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ترتيب النصوص ورموزها , وطريقة معالجتها في الكتاب . 
واختصارات المراجع الأساسية 


1. ترتيب النصوص ورموزها 

يقوم ترتيب نصوص الرسائل في الكتاب على أساس ما تحمله » أو ما قدرناه 
لها من تواريخ مستندين إلى القرائن التي بيناها في مواضعها . وسيجد القارىء 
اختلافاً بيننا وبين د . صالحية » الذي سبق أن نشر معظم النصوص في كتابه 
١‏ تغريب التراث )» من ناحية الترئيب المشار إليه . وهذا فقد عمدنا إلى وضع 
جدول مقارن يبين العلاقة بين الترتيبين وبينهما وبين ترتيب النصوص في مكتبة 
جافعة أنيالة أيضاً وإن اختلفت طبيعة ذلك الترتيب » كا وضعنا جدولاً آخر 
بأرقام النصوص عند د . صالحية متسلسلة وأمامها ما يقابلها في هذا الكتاب . 

ولكننا أيضاً وزعنا الرسائل إلى مجموعات حسب السئوات التي ترجع 
إلها » ومن ثم إذا أخذنا النص )١/35(‏ فإننا نجد أن الرقم الأول وهو (55) 
يشير إلى عام 1867 » وأن الرقم الثاني وهو )١(‏ يشير إلى مكان النص بين 
نصوص ذلك العام . 

وللرسائل في مكتبة جامعة أبسالا بالسويذ حيث استودعت رمز عام يتكون 
من جزء مرجعي ثابت هو 0679همط يليه رقم متسلسل » وفق تقسيم يبدو لأول 
وهلة كأنه عشري » وما هو كذلك . فرسائل صالح سريب إلى أخيه فضل 
المرافق للندبرج محصورة في عشر ما بعد التسعين . على أن رسائل حسن أحمد 
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علي الحتاري تبدأ من الواحد متصاعدة حتى ما دون الثلاثين » فالرسالة (8/45) 

هي الرسالة الثانية منه ورقمها في الملف بأبسالا هو (00879,2:). ولككن آخر 
ووو و ا 0 
(25 © 24 ,79 و1.0آ). 

واتضح لنا أخيراً » بعد حصولنا على الملف كاملا » أن الرسائل تندمي فيه 
إلى ثلائة أقسام رتبت فيها في تسلسل مسكمر دون انقطاع من أول رسالة في 
القسم الأول إلى آخر رسالة في القسم الثاني والأخبير . 

فالقسم الأول : يضم الموجّه منها إلى لتدبرج شخصياً » وهذه وضعت 
في مجحموعات تابعة لأشخاص هم مرسلوها . ورتبوا وفقأ لعدد رسائلهم الأكار 
فالأقل ؛ ولكن مع استثناء غير مفهوم » وهو تقديم مجموعة أمرصاص بن فريد 
( وله رسالتان ) على مجموعة صالح الحداد ( وله ثلاث رسائل اثنتان منها ل 
يسبق أن نشرتا ). 

وني هذا القسم رسالة أخرى لم يسبق نشرها هي الوحيدة الموجهة من 
الشاعر الأديب إبراهي اليازجي إل لندبرج ( قبل أن متم لقب الكوقت ) و بعد 
زواجه بأشهر قليلة ) مرسلة من بيروت (1/80). 

ويضم هذا القسم النصوص من )١١‏ إلى (87). 

والقسم الثاني : يضم مسودات الرسائل الموجهة من لندبرج نفسه إلى 
آخرين : ومنب مسودة رسالة إلى الأب اليسوعي أنطون صالحاني )١/9:5(‏ 
ننشرها لأول مرة . ويضم هذا القسم النصوص من (64) إلى (88). 

والقسم الثالث : يضم رسائق متبادلة بين أشخاص آخرين . ومنها رسالة 
من عبد القادر ( بن محي الدين ) الحسني ( اللجزائري ) ننشرها لأول مرة أيضاً 
621/79 ورسالة إلى عبد الله عوض الصخيلة ( الحريبي ) لم تنشر من قبل 
ونشرناها .)١7/35(‏ ويضم هذا القسم النصوص من (65) إلى (45). 
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ومعلوم أن رمز مكتبة أبسالا غير ظاهر في صور بعض النصوص » 6 أن 
د . صالحية لم يحرص على إبرازه ولم يشر إليه . وهو بعد رمز يحتمل أن يككون 
من عمل المكتبة » وقد لا يكون للندبرج شأن به . أما إن كان هو واضعه : 
كا يوحي اللمخط وطريقة كتابة الأرقام » فلا بد أنه فعل ذلك على عجل أخحريات 
أيامه وبدون كبير عناية . ولعل ما يزكي هذا الاعتقاد هو أن رسالة واحدة 
'هي )١/8.7(‏ عندنا و (5/) عند د . صالحية اعتبرت رسالتين » فأعطيت 
صفحة منها ( هي التي تحمل التاريخ ) رقم (79,96 06 والصفحة الثانية 
والأخيرة رقم (79,92 عطفة) وكتب أمامها في فهرس المكتبة أنها بلا تار . 
وجدير بالذكر أن الرسالة مكتوبة على ورقتين » وليس على وجهي ورقة واحدة 
ما قد يفسر بعض أسباب الخطأً . ولكن على الرغم مما يخالط الترتيب في فهرس 
أبسالا من أخطاء » فإن الترتيب المذكور له فوائده للدارس » كا سيلاحظ 
القارىء من تعليقنا في مواضع مختلفة من الكتاب . 


أما النصان (40) و (41) عند د . صالحية فقد استبعدناهما من الكتاب 
لأنهما في تقديرنا يختلفان طبيعة عن بقية النصوص التي هي كلها رسائل ؛ ونرى 
أمهما قد ضلا طريقهما ودخلا في المجموعة نتيجة خطأ ما . ويؤكد ذلك أنبما 
غير موجودين في قائمة رسائل الملف » ولم تضمهما مكتبة الجامعة إلى الرسائل 
التي أرسلتها إلينا حين طلبناها , 

والنص ( صا حية 1١‏ ) وإن كان بخط المتاري فإِما كتب ولندبرج » فيما 
رجح ؛ قابع إلى جواره أو قريباً منه . وهو يعطينا فكرة عن رركت عمل 
المستشرق المذكور في جمع المعلومات الجغرافية التي حفلت بأمثاها دوريته 
(وءنطوعة) والتي كان موّملاً أن تصدر بعد مراجعتها في كتاب موعود به 
مدعمة بخارطة كلف بإعدادها ( بري مم8 سقصد7 ) و يصدر الكتاب 
ولكن مضمون هذا النص استفيد منه في العدد الخامس من (مهغطهجة). 


1ت 


أما النص الآخر ( صالحية 9١‏ ) فهو مجرد قائمة أسماء بعض القرى في 
وادي حجر بحضرموت . ول نقف على المكان الذي استغلت فيه تلك المعلومات 
إذا كانت قد استغلت بالفعل . هذا ويحتمل أن يكون النصان قد كتبا في وقت 
واحد . 


ولقد أسقط د . صا حية عدداً من رسائل الملف لأسباب ل تتضح لنا تماماً ». 
ولم نتبين حدوث الإاسقاط إلا عندما تلقينا صور الرسائل من مكتبة جامعة 
أبسالا » وكنا قد طلبناها منها بغرض نشرها في الكتاب » ووصلت إلينا بعد 
الفراغ منه وتسلم مخطوطه إلى الناشر . 

وهذه النصوص الساقطة عند د . صاحية والتى أنحنا إليها من قبل » وسنعود 
إليبا ثانية » أدرجناها في مواضعها وفقاً لتاريخها المكتوب فيها أو المقدر منا مع 
إعطاء بعضها رقماً مكرراً مثل (7/47 +) وهي نسخة من رسالة بعث بها 
أهل عبد الله عوض الصخيلة ( الحريبي ) إليه من الدرب في حريب » ولم نجد 
ما يساعدنا على تاريخها » ولكنا اكتشفنا أنبا كتبت على ظهر (1//9) فجعلناها 
بعدها » ومثل ١1/4(‏ +) وهي الرسالة الأولى من صالح الحداد في الملف ؛ 
وتحمل تاريخاً واضحاً . وكان بالإمكان إعطاؤها الرقم )١4/98(‏ بثقة لولا ما 
سيتطلبه ذلك من تغييرات في الأرقام اللاحقة » وما سيجره من ضرورة مراجعة 
الاحالات الكثيرة المنبئة في ثنايا الموامش والتعليقات على النصوص » فاكتفيئا 
ببذه الطريقة التي تجنبنا تأخير صدور الكتاب - وقد استغرق إنخراجه وقتاً 
أكثر ما توقعنا بكثير -- وتحقق في الوقت نفسه الحدف المنشود . أما الرسالة 
الثالئة من الحداد نفسه » والتي تحمل تاريخاً ناقصاً فقد أوقعتنا في حيرة فجعلناها 
(17/99 9؟ ) وبينا في التعليق سبب حيرتنا وما نراه بشأنها . 

وهناك رسالة لم ترد عند د . صالحية وهي )١/85(‏ ولكنها لا تمت بصلة 
إلى الملف (79 458.) ولم نحصل عليها من أبسالا » ورأينا ضمها إلى الكتاب 
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لأمبا صادرة عن لندبرج » وتصور جانباً من نشاطه في دنيا الاستشراق . 
ويبلغ عدد الرسائل عندنا 94 رسالة مستقلة » في حين أن فهرس الملف 
14 م 
في أبسالا يضم 95 رسالة فقط . فمن أين جاء الاختلاف ؟ 
إننا إذا تأملنا الجدول المقارن جيداً » فسنلاحظ أن هناك خمس رسائل زائدة 
عندنا هي : 
)١/8( ١‏ التي أخذناها من مصدر آخر . 
؟ ‏ (7/948) التي ألحقت في الفهرس بالرسالة (/8/94) ربما لآنهما أرسلتا 
5 ظرف واحد 2 بل وكتبتا بخط واحد 4 وقد أعطيتا رقماً واحدأً هو ه05.آ) 
(6 ,79 ففصلناهما » وكذلك فعل د . صالحية مع اختلاف في الترتيب , 
ويحملان عنده الرقمين )4١(‏ و (547). 


(35/”) التي فصلناها عن )7١/49(‏ باعتبار هما مسودتان لرسالتين أو 
بالأحرى مسودة رسالة إلى شخص معين ونقاط تحضيرية لرسالة أخرى إلى 
شخص معين آخر » وذلك على الرغم من أن مسودة الرسالة (7/99) هي التي 
تحمل وحدها 6 وهو (85 ,45879.]) أما النقاط التتحضيرية التي كتبت على 
ظهر الورقة نفسها فليس عليها رقم ولكنها اعتبرت بلا شك امتداداً للنص الذي 
يحمل الرقم المذكور . وجدير بالذكر أن النص يحمل الرقم )١١(‏ عند د . 
صالحية . 

4 - (9494/) التي لا تحمل رقماً في الصورة التي تلقيناها من مكتبة جامعة 
أبسالا » ونرجح أنها ألحقت في الملف بالرسالة (1/4) الني تحمل الرقم 
(28 ,79 058) على أنبما بعد رسالتان مختلفتان من ناحية المرسل والتاريخ معا . 
وقد عاملهما من قبل د . صا حية على ذلك الأساس وقدم المرقمة فجعلها (ه") 
وأخر غير المرقمة وجعلها (45). / 

ه ‏ (484/”) التي أخذناها عن الملف (36 ه00.) نقلا عن د . صالحية . 
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هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فإن ثلائة نصوص تحمل أرقاماً مستقلة 
في فهرس مكتبة أبسالا نتيجة خطاً واضح لم يكتشفه ‏ مع ذلك - واضع 
الأرقام » فأرجعناها إلى أماكنها كأجزاء من رسائل أخرى وهي : 
)١(‏ النص لمرقم (45 ,079 وهو قصيدة لأحمد مرزق نعتقد أنها وإن كانت 
نصاً مستقلا بذاته إلا أنها ألحقت برسالته (5879.42م) وهي لذلك تحمل عندنا 
الرقم (5/9) وتشمل النصين (42+45 ,79 068.). 
(؟) النص المرقم (96 ,79 ه45.) وهو جزء من الرسالة )١5/8:7(‏ عندنا 
و(5/,) عند د . صالحية والجزء الثاني هو (92 ,79ع0.45). 
ف النص المرقم (24 ,879 الذي أرخه لندبرج ب ١111/7/5‏ وواضح 
أنه ينما أرسل مرفقاً بالرسالة غير المؤّرخة والتي تحمل الرقم (05879,25.) وقد 
جعلناهما رسالة واحدة تحمل الرقم )١/51١(‏ وهو ما فعله من قبل د . صا حية 
وأعطاه الرقم (68). 

وهكذا فإنه نتج عن كل ما تقدم أن زادت عندنا خمس رسائل ونقصت 
بالمقابل ثلائة نصوص تحمل أرقاماً مستقلة وأدمجت مع غيرها ما سلفت الإشارة 
فكان صافي الزيادة عندنا رسالتان اثنتان » ومن ثم الرقم 2548 أي إن عدد 
الرسائل المأخحوذ ذة امن الملف (79 ه45.) بقي عندنا 45 مطابقاً لأجمالي عددها 
في فهرس الملف بأبسالا ولكن مع اختلاف في تركيب بعض النصوص بين جمع 
وفصل . 

أما د . صالحية فيقول ( ص 75) إن عدد رسائل الملف المذكور 4١‏ ع 
وهو العدد نفسه الذي نشره في كتابه شاملا النصين (40) و 2419 الذي لا 
بمتان بصلة إلى الملف » والنص (85) الذي هو من ملف آخر م قرر هو بنفسه . 

ومعلوم أنه لا وجود عنده للنصوص : 
79,72-١‏ وطل.[1 ويقابل ١١/58١‏ +) عندنا . 
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" - 79,74 هطلرآ ويقابل )١51/99(‏ عندنا . 
- 82 ,79 ه145 ويقابل )١١/85(‏ عندنا . 
5 - 87 ,79 ه106 ويقابل )١/95:5(‏ عندنا . 
ه - و8 ,79 هطنرة ويقابل )١/17(‏ عندنا . 
5 - 79,95 هطكم1 ويقابل (95// +) عندنا . 
ناهيك عن النص (45 ,79 و05.]) الذي أصبح عندنا جز ملعتا بالرسالة 
(5/97). كل ذلك إلى جانب أن رقم )١8(‏ عنده إنما يتكون من جمع غير 
589 ينبغي أن يحمل الرقم (49 ,79 طلم وإن ل يظهر ذلك الرقم 
في الصورة . نقول هذا استنادا إلى فهرس الملف بأبسالا وقد أصبح هذا النص 
عندنا الرسالة ١1//94(‏ ؟). 
الآخر يبحمل الرقم (83 ,79 458.) بوضوح وهو عندنا (4/91). 
إننا نكتفي ببذا القدر من التعليق على جوانب الاختلاف التي يبرزها الجدول 
المقارن » والتي تشمل تكوين الرسائل وترتيبها الزمني ؛ وهما أمران بالغا الأهمية 
لفهم القضايا التي تثيرها هذه الرسائل . وسيجد القارىء في الهوامش والتعليقات 
على النصوص المزيد من الإيضاحات الضرورية . 
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العدد الرمز في المرسل المصدر التاري الميلادي صالحية 1.06 التار خخ الهفجري ملاحظات 
الكتاب 79 

111 “““بببب 10101010 |ة1[ز1 1 1[ 1 أذ 

١ ١/مباب ١‏ عبد القادر الحسني )١(‏ دمشق م ٠6‏ الاتوجد 89 ه شوال 94؟١‏ إلى الشيخ يوسف 
أفندي الأسير وهي 
الرسالة الوحيدة 

١١١7 5/4/هم لاتوجد 82 م ؟؟ شعبان‎  توريب‎ )١( همما ؟  إيراهم اليازجي‎ ١ 

+ مم١‏ - لندبرج ١5 89/١١/5م  ةرهاقلا )١(‏ ربيع أول ١7037‏ إلى السيد محمود 
شكري أفندي 
( الالوسي ) 

10 ش252525229292525554242422944:::: تس سسدددسيدددددس 1 

4 ال 5( لندبرج (؟) عدن أواخر عام ٠ ١8628‏ 88 منتصف عام ١١١‏ إلى الشيخ محمد بن 

ه 0 5ؤ/١‏ ؛ ‏ منصر عبد الله القعيطي )١(‏ - المكلا ‏ م 47/5/55 | 81 ٠١‏ رمضان 1١1١‏ وهي الرسالة الوحيدة 
قنك 

5 9و" ه ‏ المتاري )١(‏ عدن ١ ١‏ 1 م ؛ شوال9١*١‏ 

بط وولم > صالح سريب مهيثمي )١(‏ عدن م ا 5 90 + شوال”!"١‏ إلى أخيه 

م 5و/غ: ٠7‏ عبد الله عوض (الحريبي) )١(‏ عدن لول +« 80 م١9‏ الحجة ١1١‏ 

١‏ 5ه - أحمد مرزق )١(‏ عدت ح رحدو 4 45+د2ب4ح ١؟الحجة ١7١‏ النص الثاني شعر 


١١١54 تصاب 2 م4١1١/45/8 ه 551 ه ربيعأول‎ 2 )١( السلطان صالح العولقي‎ >/48 1١ 


العدد الرمزفي المرسل المصدر التارخ الميلادي صالحية 180 التارخ الهجري 2 ملاحظات 


الكتاب 79 
١١‏ 49/ السلطان صالح العولقي (7) نصاب 2 م 4/8/1١4‏ 5 جو هربيعأول ١١١5‏ إلى أحمد مرزق 
؟ ١٠٠ 1 ١‏ أهل عبد الله عوض (الخريبي) 
الصخيلة )١(‏ الدرب22 غيرمؤرخة لاتوجد 95 غير مؤرخة إلى عبد الله عوض 

( الحريبي ) الصخيلة 
وهي الرسالة الوحيدة 
متهم 

١١١6 ول/م المتاري (؟) عدن د لم 2 م١ ربيعثاني‎ ١+ 

ل 5 فضل سريب أمهيثمي ١ )١(‏ عدن م 1/١/لاة ١7١4 نايعشا١ 7” 60 1١14‏ 

ه١١‏ ب7و/١؟‏ أحمدمرزق (؟) عدن 1 29 0" شعبان 01١3914‏ التاريخان غير متطابقين 
تماماً 

الاو/م أحمد مرزق 5) عدن (تقديرأ) قبراير 07١  1١4.91/‏ به رمضان ١7١4‏ 

1 97و/: ىم أحمد مرزق (4) عدن (تقديرا) فيراير 14.817 0١8‏ 83 رمضان ١١4‏ الجزء الأول من )١4(‏ 

14 الوه وي أحمد مرزق (ه) عدن (تقديرأ) فبراير  1451/‏ 457 43 رمضان ١5١4‏ 

هآ 7و/> أحمد مرزق (5) عدن 17س به ه1١1‏ 30 م8١‏ شوال4١١١‏ 

ل اا فضل سريب أمهيتمي (؟) عدن م 4 ؟/ل//اة *01 59 ٠6‏ شوال 1١14‏ التاريخ في فهرس 


١154/9/٠ ٠. أبسالا‎ 


العدد الرمزفي المرسل الملمدر التارخ الميلادي صالحية ه120 التارخ المجري 2 ملاحظات 
الكتاب 19 
ندا أحمد مرزق وفضل (7) عدن بعد 4 01/0/19 011 غ380 
ْ 41 بعد 7١‏ شوال ١7١5‏ 
7و/ه الهتاري (؟) عدن 0/1 30٠‏ م9١‏ ذوالحجة ١١١4‏ 
+7 لاولء١‏ أحمد مرزق (8) عدن ١ه‏ ]باه 0 31 م7١‏ ذوالحجةغ:١7١‏ 
4 97و/١١‏ أحمد مرزق (9) عدن 1/ه//اة “ا 32 م ١‏ محرم ه7١١‏ 
6" تال فضل سريب أمهيشمي (59). عدن ع 00 68" 61 (غحرم ه١1١١‏ 
5 الاو/م١‏ السلطان صالح العولقي (7) نصاب 2 م١١910//5/1‏ 5 53 ١(0لمحرمه18"!‏ 
لا ١4/597‏ السلطان صالح العولقي (4) نصابت 0 مك6////ا؟ 5 52 ه صفر 191716 إلى لنديرج باسم عمر 
السويدي 
4 07و/ه١‏ أحمد مرزق )٠١(‏ عدل ا 7ع 383 عم لاصفر ه١١١‏ 
١٠/97 08‏ المتاري (5) عدن الذي 4 40 عملاصفره١؟١‏ 
و١‏ السلطان صالح العولقي (0) نصاب 2 م 09/١١/58‏ 01 54 لارجباه!7/! 
«١‏ 97و/م١‏ عاتق أحمد باكر )١(‏ الروضة< م 17/4//ا9 ١‏ 5م 4١إارجب‏ ه9١‏ 
ب ١/7‏ عاتق أحمد باكر (7) الشيخ عثئان م 917/17/5١‏ "ع 66 75 رجب 1١51١5‏ إلى عمر السويدي 
لس لو/.؟ السلطان أحمد بين حسين 
الفضلي )١(‏ شقرة م0 03 76 سلخ شعيان ١7١‏ 


العدد الرمزقي المرسل المصدر التاريخ الميلادي صالخحية و0فق] التار يخ المجري ملاحظات 


الكتاب ١‏ 79 
وم مهما السلطان أحمد بين حسين 
الفضلي (؟) شقرة م 8/1/1 58 75 ١9‏ شعبان 01*16 وهي اخخر رسالةصه 
مع 4وم١؟‏ السلطان صالح العولقي (5) تنصاب 2 م09١1/١08/1‏ 803*#4 55 7,8 شعيان ه١١‏ 

دم لولم عاتق أحمد ياكر (*) الروضة 2 م 84/1/5١‏ 4 67 ح5” شعيان ه١1١١‏ 

بام 4مو/4 © عاتق أحمد ياكر (4) الروضة ‏ م١5/١/948أوبعده ‏ “ا 69 ح56 شعيان ه١1١١‏ 

لمع وه لدبيرج (*) عدن ؟ ع 8/1/0517 84 758 شعيان ١516‏ إلى السلطان صالخ 
العولقي 

هع 68و/- المتاري (ه) عدن ب 5 ام ١شوال ٠7١6‏ 

ا أحمد مرزق والمذحجي )١١(‏ دثينة قبل 88/5/١5‏ 4 6؟ قبل ١7‏ شوال ١١١5‏ يدو أن الرسالة 
ربطت في أيسالا 
مال سالة التالية وأعطيتا 
رقما واحداً 

١7١ه شوال‎ ١7 6 ١ وام المتاري (5) عدل أ‎ 4:١ 

4١‏ وله أحمد مرزق والمذحجي )١7(‏ عدن 4 هع 28 م١٠‏ القعدة انظر الملاحظات 

6 )2 على 6 
عع 8و/١٠١‏ المتاري (/) عدن ح 18/4/١١‏ 55 27 حء” القعدة ه١71١‏ 


5غ 8ة/١١‏ الحتاري (28) عدن 8/1 1 7 مء؟القعدة ه١7١‏ 


العدد الرمز في المرسل المصدر- التاري الميلادي صالحية هن التار الهشجري ملاحظات 
الكتاب 79 

| ا اي وي 2 

هع 98ة/! أحمد مرزق 1179) عدن أ أ01م0 45 كه مه*؟القعدة ه١١٠١‏ 

55 مو/١١‏ أحمد مرزق )١5(‏ عدن 8 54 47 م0؟القعدة ١١١‏ 

الاك صالح الحداد )١(‏ عدن م 58/4/٠١‏ لاتوجد 72 لل ؟ القعدة ه١7١‏ 

4غ ١1/18‏ اتاري (8) عدن 01/10 1518 8 مل الحجةه!"١‏ 

168 مو(ه١‏ لعدبرج (8) تترخح (؟) حل؟/ء/ظ: ؟ 86 ح” الحجة ه5١5١‏ إلى المتاري 

له ١/38‏ أحمد مرزق )١5(‏ عدن ١6م 6١‏ 48 محم الحجة ه١١١‏ 

6 لمو/١‏ أحمد مررق (15) عدن 11/01 4+ 49 م١٠‏ الحجة ه١1١١‏ الجزء الأحير ص (18) 

عند د . صالححية 

١9ه‎ ةجحلا٠١ءم‎ 9 | عدن م1 لاه‎ )١٠١9( 6مو/ذما المتاري‎ 5-١ 

ل أحمد مرزق (17) عدن ح ؟١١/ه/م؟‏ 5 50 ح ١9‏ الحجة ١١١6‏ 

5ه و/.* الغتاري )١1(‏ عدل ١5 10 +4 11١‏ الحجة ه١١‏ 

هه مو/١؟‏ الشيخ أمرصاص بن فريد )١(‏ يشم م 4/9/مة 55 70 7اجمادأول ١١1١‏ التاريخ في فهرس 
أيسالا /! جمادى 


١١ 4 الأولى‎ 


للشش ابت سسسب لس سيََ 


١/89 5-5‏ صال الحداد (؟) عدن أوائل ١865‏ ؟ ٠ه‏ 73 أواخخر ٠١١‏ 
لاه 4/؟ لتديرح (0) تتر نح ح 49/1:/4- -0١‏ 85- ح6" القعدة ١7١7‏ إلى السلطان صالح 


العولقي 


العدد الرمز في المرسل المصدر التاريخ الميلادي صالحية ع1:00 التار يخ المهجري ملاحظات 


الكتاب 79 
مه 41م" لندبرج (5) تتر نح ح 15/4/84 +١‏ 85+ ح 76 القعدة ١71١7‏ إلى التاري 
3 5/459 الشيخ أمرصاص بن فريد (7) يشم م 71/ه/9؟ هد 71 ١٠١عاشور 01١1707‏ وهيآخر رسالة منه 
١ +4/48 6‏ الخضر بن حسين نس 
عشال )١(‏ عدن م 59/3/1١‏ هه 79 فاتحة صفر 01717 وهي الرسالة الوحيدة 
35 مده 
5 48/ه عاتق أحمد بكر (5) الروضة 
(بيحان) م 49/5/90 0 68 لا صفر ٠997‏ وهي اخخر رسالة منه 
+ ون/ب- فضل سريب أمهيثمي (4) عدن 1 5 62 ٠١‏ ربيعأول ١7110‏ 
سج ووب أحمد مرزق )١8(‏ عدن ح .وو 5 30 ح١١‏ ربيعأول ١517‏ 
4 44/م المتاري )١17(‏ عدن ح 507 /لا/قه ه 287 حلا ربيع أول 7١17‏ ١يحتمل‏ أن تكون 
الرسالة أرفقت في 
الملف برقم ع058.) 
(28 ,79 
نمه السلطان صالح الحولقي (7) صاب 0 ام#///49 5ه 56 88 ربيعأول ١١١7‏ 
١٠١/44 55‏ أحمد مرزق )١9(‏ عدن ومو 0 34 م١رميعثاني ١71١17‏ 
١١/44 57‏ أحهد مرزق )٠١(‏ عدن ح و/د/و؟ 01١‏ 40 ح١‏ ربيعثاني ١١1107‏ 


4 ؤ/؟١‏ السلطان صالح العولقي (8) نصاب< قيل 8؟49/8/9 57 58 قبل ٠١‏ ربيع ثاني ١711/‏ 


العدد الرهمرق المرسل المصدر التاريخ الميلادي صاحية وهم التاري الشجري ملاحظات 


الكتاب 79 
١/4 8‏ أحمد مرزق (51) عدن 4 تقديراً 04 م38 
7١ 41‏ ربيع ثاني ١١11‏ تقديراً 

١١11 ربيعثاني‎ "٠ فضل سريب أمهيشمي (5) عدن 4 اك 85 64 ح‎ ١؛/44‎ ٠ 

١/ا) ١٠6/48‏ المتاري (17) عدن 11/84 11 م ٠١‏ ربيعثاني ١١11‏ 

١ع‏ 050/44 صالحالحداد () عدن يماير ؟ لايوجد +7 إذا كان الشهر هو حقاً 
يناير فهو إما أن يكون 
8 أو ١/5.٠.‏ 
وهي انحر رسالة منه 

كا ١/8...‏ أحمد ين سعد المعقول )١(‏ صتعاء م 84../٠١/#”‏ 7 78 6 جماد ثاني ١12‏ 

قر تلاك الحتاري )١4(‏ عدن م 9.0/٠1‏ 05 120 م9١‏ جمادثاني ١1‏ 

ملا .ثولم حسين بن عبد الله مولى الحتو 2240١9‏ بيحان 000 5 77 ١6‏ جمادثاني م١١١‏ 

0 كد السلطان صالح العولقي (9) نصاب 2 قبل 8../11١/1١8‏ 007 57 قبل 0” رجب ١71‏ وهى آخر رسالة منه 

لال ..9/ه أحمد مرزق (؟؟) عدن 0001 37 ه7ارجبلم!؟١‏ 

م ..و/ب+ أحمد مرزق (75) عدن 0 54 35 ولل؟ شعيان 8م١١١‏ 


قلا ١4.١‏ المتاري )1١5(‏ عدن أوائل 0١ ١5.١1‏ 26 ابتداء من رمضان م/١١١‏ 


العدد الرمز في المرسل المصدر- التارخ الميلادي صالحية هذطن.1 التاريخ الهفجري ملاحظات 


الكتاب 79 
ا لءو/؟ أحمد مرزق (5؟) عدن ١ه‏ 0 36 مه" ربيعثاني ١719‏ وهي احر رسالة منه 
الم ١.ول/م‏ الحتاري )١5(‏ عدن 00 “ع0 13 مه" ربيعثاني ١١1١9‏ 
ليست هناك رسائل من عام 7 ١9 ٠‏ عام غياب الهتاري بميون 
مالم “.وما الحتاري )١7(‏ عدن م >/ه/.ة 0*4 14 م صفر ١77١‏ 
ل س.و/؟ صالح سريب أمهيثمي (؟) عدن 4.0/1 92+96 شعيان 20001737١‏ إلى أخيه فضل سريب 
نك بان الهمتاري )1١8(‏ عدن .و ؟ 05 15 شعيان 2117١‏ استلم9١/1١84.07/1‏ 
هم .مغ المتاري )١5(‏ عدن ا /ا/| 16 م١١‏ رمضان١؟١‏ 
5م “.وه الحتاري (١١؟)‏ عدن ل 4 17 م76 رمضان ١١١‏ 
مام #.و/+ الحتاري (١١؟7)‏ عدن 0ن 4 18 م4 شوال ١١15١‏ 
- و/ب؟ صالح سريب أمهيثئمي م2 عدن غير مو رتحة /اللم 1 غير مورححة انظر التعليق وهي اخر 

رسالة مته 

هم ١/8.64‏ المتاري (077) عدن 5ه .و ١م‏ 19 8م1١‏ صفر؟؟7؟١١‏ 
"١/4.40‏ الختاري (7؟) عدن .5 41 20 75ربيعأول ١١77‏ 
ذو 4ءولمء؟ الحمتاري (1؟) عدن .0 لم -ه "#ربيعثاني 20170959 منالملف 36ع01.5 


د اناك التاري (ه؟) عدن .4 45 21 ١٠١‏ ربيعاني ١7719‏ 


لسسسسس سس للك 


العدد الرمز في المرسل المصدر التارخ الميلادي صالحية ه140 التار خخ الهجري فلاحظات 
الكتاب 79 
2ك ___--- كك ليسي اسبسبسبابْتببير رب ب بااليببب222 27ر2 اتير ار ل 
8 ودرقما المتاري (5؟7) عدث ٠.8‏ 05 22 158 ربيع ثاني ١77‏ 
5 ا ه.و/؟ لنديرج (07) ميونيخ ١‏ عام”.19م لاتوجد 87 هام إلى الأب اليسوعي 
أنطون صا حاني وهي 
أخر رسالة منه 


3222-2-22 
ليست هناك رسائل عام ١5٠5‏ ع 


ه05 ١/6.07‏ - أهل فضل سريب أم 
هينمي )١(‏ عدن م 4.7/17 3م 93 ١‏ القعدة ١7١4‏ 
ا المتاري (/1/39) غدك 1000 45 233 ٠؟القعدة‏ ه5١1‏ في407/17/8 توفي 
أوسكار الثاني 
جز ز 101 1ز1 ز02ز0ز زةز1ز12ز1ز131ز313131ز131031310121ز01ز << |[0|أ| أ 
ليست هناك رسائل من عامي ١5-088‏ و ١5.١3‏ 
2 2 ار 2 


١/4٠١ 5‏ فضل سريب أمهيثمي (5) عدن 1004 4م 63 وهي آخخر رسالة منه 
م ١أاولما‏ المتاري (8؟) عدن أوائل ١51١١‏ 84 24+25 وهي اخخر رسالة منه 


جدول أرقام النصوص عند د . صاخحية وما يقابلها هنا 


صالحية الكتاب صالحية الكتاب صالخحية الكتاب 
١ ١‏ 4 مول/م 1 ...وه 
١‏ أولمم هع وؤل/م 0 4860/-> 
4/45 15 07و/؛١‏ 53 ...مم 
١/5 4‏ لاا 98]ه ا ا.ءقلم١‏ 
ه 2 48/- 0 مو" آلا ١/١١‏ 
١/8 18 // 5‏ ؟ ا ١60و"‏ 
/ 2/5 40 5/48" عا إءو/م 
م 0 50ؤل/م 4١‏ 18ؤ/م 4 ١/4.08‏ 
١/1 .‏ 1 8و// هل ##ضىو/؟ 
0 هؤ/1؟) 4 ١١/48‏ ١ط‏ سضو/سم 
1١١‏ 5/8و م/م :4 ٠١/8‏ لال .وم 
001 7و" ه14 38/ة 06 بمتايك 
اال 011 ١/8.09 008 ١١1/48‏ 
14 لاوما 8و/ه١‏ م 840/-> 
ه01 7و/- ١٠١/48‏ الم ١/84‏ 
011 لاوم/ءا١‏ 159 8ؤ/؛١‏ 3 لاك 
١١/84 1١‏ مه 8ؤم١‏ عم 4.ولم 
14 /7و/؛كو4ؤ/لا١ ‏ ١ه 4/3١4 44 ١١/18‏ 
0 7و/م سه 8ؤل/ما هم ©ه.وم١‏ 
7و/ه لاه ١9/38‏ 45م لاءو/؟ 
١‏ لومم 4ه مم١‏ تا 
1١‏ 07و/ه هه 4/4184+ 84م ١أوم١‏ 
م« 97و/١١‏ 5ه 4/48 4م ١٠أوما‏ 
014 5ه لاه ٠ ١١/4‏ الاشيء 
ه11 0او/١؟١‏ 54 ١١6‏ ١و‏ الاشيء 
01 7و/م١‏ وه 0/44" 

لاما لاومه١‏ 56 0 4ه 

4" 7و/١ا 1١‏ وؤ/ل 

١١/9 ١ال/و7 و0‎ 

و/.؟ م« وؤن/ه١‏ 

"١/18 54 ١ام/لوا‎ م١‎ 

شد ال ه55 4/4 

عم مو 5 ١٠١ولمم‏ 


تعس عست تبي و رج رج ب و 721975 259717977تقة ططم17771513تطتان :07702277777 :2ط سرت بح عطق1 17973017 


11 معاححة النتصوص 
اتبعنا الخطوات التالية في تحقيق النصوص ول نتجاوز شيئاً منها إلا في حالات 
استثنائية لاعتبارات لن تخفى على فطنة القارىء ( انظر مثلاً 7/9 (9) ): 


: _النص‎ ١ 
ونحاول قدر الامكان نقله م هو بالطريقة التي كتب بها مع وصف للوثيقة‎ 
من حيث توزيع أجزائها على الصفحة أو الصفحات في حالات معيئة . وفصلنا‎ 
. بين العبارات بخط مائل (/) تجنباً لادخال علامات ترقم لا وجود لها أصلا‎ 


؟" ‏ افوامش : 
رهي هوامش على النص تتناول حسب الاقتضاء : 
أ المقابل للفظ مكتوباً حسب قواعد الإملاء الصحيحة . 
ب - معنى اللفظة العامية أو غير شائعة الاستعمال في الفصحى . 
ج ‏ الاحتلاف بين قراءتنا وقراءة د . صالحية إذا وجد . 
د ملاحظات على طريقة الكتابة وعلامات الترقم التي يبتكرها البعض إذا 
وجدت ء وما أشبه من أمور . 
" اغتوى : 
وفيه نعيد صياغة النص موزعاً على فقرات مرقمة محتفظين في بعض الأحيان 
بعبارات من النص الأصلي لوضوحها أو طرافتها نم ... 
التعليق : 
ويحوي تعليقات على بعض الفقرات حسب تسلسلها في امحتوى وتشمل :. 
أ إلقاء الضوء على بعض الأحداث والأشخاص . 
ب - إلقاء الضوء على بعض المواقع وخاصة الأثرية منها . 
ج ‏ الربط بين الوثائق ومعلوماتها من خلال الإحالات المتبادلة بين أجزاء النص 
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تمدنا به المراجع المتيسرة » وخاصة ما كتبه كل من لندبرج وسكرتيره 
الإنجليزي القديم عبد الله منصور ( بري ). 


1. اختصارات المراجع الأساسية 
(أ) كتب أجنبية معاصرة للنصوص : 


2:10 016 16 1101م ]1 ب 
بتعا ط نف 21163 .1 
,6 ,116062 ,1 .701 
,ع6 1ءآ ,11 .701 
42 
,116062 ,111 .701 
7 116068 ,117 .701 
.1898 160653آ ,7 .1آه7ا 
مت زأقعذ :بآ 06 63]ء101316 165 كناة 1811063 .2 
وباختصار ..8:0065 
1 160632آ ,(118013122004) ,.1 .أهلا 
,(10341181) ,.11 .701 
5 ,16061آ ,قلاموظ م16 
.9 ,16062آ ,عتأموط عتورغ2 
160683آ رعتاعة2 3162216 * 
:(297نا8) 2النالطة ,814715108 - 
.5 ,102003 ,نآ 01 12280 ع1" 
7 تزإقطتطه8 رمعلة أه بإاتتءل؟ عطا ما قعطلذا' طوتذخ 01 النامععق3 حم - 


كتاب رسمي طبعته حكومة الحند . باختصار 11565 80ته 
( ب ) كتب عربية أشير إليها كثيراً : 
١‏ د د . محمد عيسى صالحية : 


تغريب التراث العرلي بين الدبلوماسية والتجارة » بيروت ١985‏ م 
باختصار ( د . صالحية ) 

؟ القاضي محمد بن أحمد الحجري : 
جموع بلدان المن وقبائلها , 


2ك 


( تحقيق القاضي إسماعيل بن علي الأكوع )؛ صنعاء 19815 . 
باختصار ( الحجري ) 
٠‏ إبراهم أحمد المقحفي : 
معجم المدن والقبائل العنية » صنعاء ١9/26‏ م 
؛ ‏ حمرة علي لقمان : 
تاريخ القبائل المنية » صنعاء ]| م 
ه ‏ اللواء محمد مختار باشا : 
كتاب التوقيعات الالامية في مقارنة التواريخ المهجرية بالسنين الأفرنكية 
والقبطية ( نحقيق د . محمد عمارة ) مجلدان » بيروت ١5948٠‏ م. 
( انظر ثبت المراجع الكامل آخخر الكتاب ) 


ضري صم 


إن الرسائل التي نقوم بتحقيقها في هذا الكتاب سبق أن قدم معظمها د . خمد 
عيسى صالحية مخصصاً لها كتابه ( تغريب التراث ... ) الصادر عام 1948م : 
دعانا إلى تناولها من جديد أن زوايا كثيرة فيها ما زالت بحاجة إلى المزيد من الضوء 

وهكذا عكفنا عليها عاماً كاملاً تتحرى فك عقد الخطوط التي كتبت بها 
الرسائل » نصوّب بعض القراءات » ونستكنه مدلول بعض الألفاظ » ونتعقب من 
هو معروف ممن ورد ذكره فيها من أشخاص » ونحاول ربط ما جاء فيها من أحداث 
بما كان يجري على الساحة انذاك ؛ ونعرض ذاك جميعه في سياقه التاريخي العام 
قدر الامكان . 

ولسنا بحاجة إلى القول بأن الرسائل تشكل في ذاتها إضافة هامة إلى حصيلتنا 
من الوثائق عن الفترة التي تعود إليها » وهي فترة شهدت تسارعاً في وتيرة التغلغل 
البريطاني في المناطق الداخلية من جنوب امن تغلغل لعب فيه دورا ملحوظا 
المغامر البريطاني وايمان بري ( أو عبد الله منصور ) الذي تردد اسمه في الرسائل أكثر 
من أي مخلوق آخر . 

وتغطي الرسائل العائدة إلى الأعوام من ١/38 ( ١845‏ 9؟) ) إلى ١11١‏ 
)1١/411(‏ مجمل الفترة التي ظل خلاها » بل وإلى ما ورائها قليلا » المستشرق 
السويدي الكونت كارلو دي لندبرج على اتصال بمعاريفه العنيين » يلتقيهم بداره في 
عدن أو أماكن إقامته في بافاريا وفرنسا » أو يراسلهم في أماكن إقامتهم خاصة حين 
تقوم بينه وبينهم ( بحور ) وكلما ( شحط امزار ) على حد تعبيره ( 15/98 ) . 

ولقد اهتم د . صالحية ‏ ربما بحكم تخصصه ‏ بالجوانب المتصلة بتغريب 
الخطوطات الهنية في تلك الرسائل . وكان للندبرج » لآريب » دور ملحوظ في ذلك 
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لمجال . ولكنا » إذا استثنينا الوعود والمنيات التي أعرب عنها الهتاري في رسائل متفرقة 
فلا يبقى لدينا إلا الرسالتان الثانية (١‏ 7/5 ) والثامئة ( 8/945 ) لعام ١8595‏ » فهما 
وحدهما اللتان تلقيان بصيصاً من الضوء على هذه الناحية بالذات . ونعتقد أن 

د . صالحية قد أشبع قائمة الكتب.الوحيدة والمرفقة بالرسالة ( 6/47 ) تعليقاً وشرحاً 
ما لايدع متسعاً لزيد . تقول هذا ونحن نعرف بأن هذا ليس « بعلمنا » إذا جاز 
لنا أن نستعير أسلوياً من أساليب التعبير عند لندبرج ( ١١5/98‏ ). 

والحق أن الرسائل لاتكفي وحدها لإماطة اللثام عن كل ما جمعه لندبرج من 
خطوطات هنية » فنحن نعرف عرضاً من ( 6/47 ) أن الهتاري باع لندبرج كتاب 
( ثغر عدن ) من مكتبته التي ورثها عن أبيه » ما نعرف أنه قام بنسيخ كتاب واحد 
على الأتل من أجل الكونت . فهذا هو اك و. سيترستين ١4855١‏ سس 
1901 م ) محفق'( أو مصحح ) طرفة الأصحاب يقول ( ص 9" ) : 

١‏ سألني المستشرق الشهور ر العلامة الكو نت لندبرج (206628هرآ عأصمك ع.آ) 
اكول سنة 1574م قبل قونة به ببضع السنين أن أعنى بنشر كتاب ( طرفة الأصحاب 
0 
وها أنذا أنسخ هذا الكتاب عن النسخة التي كتبها الشيخ حسن بن أحمد علي المتاري 
برجم العلامة لضان ولتي جرت ما يوم اكدي في التاميع عثير ين شهر رجت 
سنة 8١11١ه‏ وهي محفوظة الآن في سخزانة دار العلوم في أبساله ). 

وليس في رسائل الملف ذكر لهذا الكتاب الذي فرغ المتاري من نسخه في ذلك 
كارع للدي ب يوائي الرارع اشر بن از وسفار/ 2050 وليه جرع موجوة بعادت ' 
ولا نعرف شيئاً عن النسخة التي تم الاستنساخ منبها فالمتاري لم يعن بذكرها . أما 
لندبرج فقد استشهد في دوريته (49م ,17 ووأطوه) بسخة له من الكتاب نفسه 
بصورة تجعلنا نعتقد بأنها نسخة أخرى غير التي نسخها المتاري وذلك لأن تاريخ 
مقدمة العدد هو ١/1841/4م‏ . ويتحدث لندبرج في موضع اخر عن نسسخة من 
( بغية المستفيد ) في حوزته (58م,7 8612 ه) وليس في رسائل الملف ذكر لذلك 
الخطوط . ظ 

أما الجانب الطاغي في الرسائل فهو ذلك الذي يتعلق بتجارة الآثار وفي مقدمتها 
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( الأحجار المكتوبة ) أي التقوش أو المسائد . وهو الجانب الذي يتطلب في نظرن 
أن يولى عناية أكبر تتفق وجسامة الضرر الذي ألحقته تلك التجارة المشؤومة بالتراث 
في مجال من مجالاته التي لم تحظ بعد بالعناية اللائقة من مثقفينا . 

إن الآثار بعامة والنصوص النقشية ( المسند ) بخاصة » لحي الوثائق التي ترشدنا 
إلى الروافد التي غذت طويلا : نبر ثقافتنا » والدعاثم التي ارتكز عليها بناء ترائنا 
و الفريق وادوور التي تربط لغتنا وبعض تقاليدنا وعاداتنا وفنوننا وها . 

مبا الوثائق التي بدونما يغدو حديث الأصالة حديث الع وا 
0 عملية كسيحة مبتورة » وتبقى محاولات تفسيره جعجعة وتنطعاً مدرسياً 
لاغير . 

تصدمنا الرسائل بعنف حون تظهر أن تجارة الآثار في يمن قد اتخذت عند التقاء 
القرنين التاسع عشر والعشرين أبعادا خطيرة إذ كادت تشمل ايمن كله رغم وعورة 
الطرق وصعوبة التنقل من جراء اهتزاز الأمن المرافق الحالة التمق التي أضعفت البلاد 
وقعها وخلقت فيبا حالة القابلية للاستعمار . 

لقد قامت في تلك الفشرة شبكة تخريب وتسريب للاثار كانت الحلقة 
العدئية ‏ ما يظهر من رسائل الملف ‏ أبرز حلقاتها » وذلك لأن حركة السفن 
التي تربط الميناء اليمني بالموانىء الحامة في أوروبا والهند قد سهلت في ظل الوجود 
البريطاني عملية التسريب . 

ونحن عندما نقول تسريب فليس ذلك عبويناً منا من خحطورة ما كان يحدث » 
وإنما على العكس حرصاً منا على إبراز تلك الخطورة . فالتبريب يقتضي حدوشه 
ا 0 ء الذي 
يعمل المهربون على #بريبه . ولم يكن هناك في السلطنات أو المشيخات أو المعقلات 
( نسبة [ إلى عاقل القبيلة ) وعي حقيقي بم تعنيه تلك ( الأصدام ) و( الأحجار 
المكتوبة ) بمخط لم يعد معروفاً منذ قرون . 


وكان القانون في عدن هو إرادة المستعمر , ولم تكن ات 
الاتجار في الآثار رغم علمه بأنها مسروقة . بل كان الضباط البريطانيون أنفسهم من 


ا 


عسكريين وأشباه مدنيين لايتورعون عن الاستحواذ على ما تصل | إليه أيديهم من قطع 
أثرية ء بعضها يتهافتون عليه لقيمته المادية » وبعضها يحتفظ به الأفراد منهم على سبيل 
التذ كار » وبعض آخر يجد طريقه إلى متاحنيم والتاحفت الأوروبية الاختري نيعا 
وإهداء » ويحمل عند قيده في سجلاتها أسماء مورديها الأشاوس . 

ولمى يكن صدفة أن من بين أمتع المجموعات المسروقة المسربة لوحات عمران 
الرولزية من السطن الشعالي التي تفع مدل حرن: في المتحف البريطاي:والتي ,غرفت 
طريقها إليه على يدي الضابط الإنجليري ( كوجلاك «داطومن )» وأن « معظم 
النقوش التي وصلت أوروبا كانت على أيد انجليز أو بتوجيه إنجليزي ؛ مما أثار غيرة 
فرنسا وجعلها تجهز بعتة هاليفي المستشرق المبودي الذي بلغ ما استنسخه من نصوص 
مسندية 585 نصا . 

أما الحكام العرب فيكفي لتصوير سوء تقديرهم » إضافة إلى ما نقرؤه في 
رسائلهم » ما قاله أحدهم وهو محسن ؛ سلطان ما كان يعرف بالواحدي » وهو 
يرحب بالكونت في بلاده : 

و حيابكم يادي ولبتو عندنا لاعند دولة هل حمد بن هادي 

يا لكنت حيالك على ما جيت له يملا فوج أشعابنا والوادي ) 

[ ولبتوا : قدمتم . دولة هل حمد بن هادي : سلطئة ال أحمد بن هادي 
الواحديين ] . 

والذي يمل تلك الفجوج إمما هو تلك الأحجار الحميرية التي لايحب الكونت 
شيقاً مفلها ( 75/407 ) . 

الحلقة العدنية في شبكة تسريب الآثار أو تبريبها بعد سرقتها » فالمحصلة واحدة ع 
هي التي نحاول في هذا الكتاب » ونحن نعيد فتح ملف الرسائل » أن نلفت الأنظار 
إلمها . 

إن التسريب والتهريب » وكلاهما سياك » يقودان بالضرورة إلى التخريب . 
ولكن التخريب يتم أيضاً دون تسريب أو تبريب . وهذه قضية أخرى تتعلق بمخطر 

ما زال ماثلاً يحدق بالآثار في المن : ؛ خحطر سئشير إليه في ثنايا تعليقنا على محتويات 


عن 


الوثائق عند تطرقنا إلى الحديث عن بعض المواقع الأثرية ( انظر مثلاً 8/9٠‏ ) . 

وبعد لقد استغرقت دراسة النصوص وقناً أكثر ثما قدرنا . فقد بلغ ذلك عاما 
كاملا يا أسلفنا القول » مضى معظمه في الببحث عن المرا جع التي لم يكن لنا مندوحة 

من الرجوع إليها » وفي مقدمتها كتب لندبرج نفسه . 

وإنا لمدينون بالشكر للصديق الأستاذ عبد الله أحمد محيرز الذي وضع مكتبته 
الخاصة تحت تصرفنا » ومنها جصلنا بصفة حاصة على كتاب عبد الله منصور ( بري 
02 4ههرآ 156 ) » والصديق الزميل الدكتور كريستيان روبان عالم النفوش 
الفرنسي المعروف الذي أمدنا من فرنسا بدسخ مصورة من دورية لندبرج الموسومة 
(هعأطهتة 00112 ) . 


ا أننا مدينون بعرفان خاص للانسة إنصاف محمد العرامي التي قامت بنسخ 
الخطوطة على الآلة الكاتبة » وهي مهمة ما كان ليقدر عليهبا شخص ليس له ثقافتها 
وحصافتها وإلمامها باللغتين الإنجليزية والفرنسية » وذلك خاصة إذا أخذنا في الحسبان 
طبيعة النصوص المحققة والمراجع المستخدمة عند التعليق عليها . 

ولقد ترددنا طويلاً في اختيار اسم للكتاب » وكان ما خخطر ببالنا أن نسميه 
( عمر السويدي ومرزق الحجار ) ( 4/301 ) لأنهما أهم وأمع شخصيتين 
وأقربهما صلة بالموضوع الأساسي في الرسائل موضوع الآثار » ولأهما خير من يرمز 
إلى ذلك اللقاء سيء الطالع بين العقليتين النقيضتين عقلية الكونت الأوروني الغري 
من عصر تفجر العلوم الحديثة هناك , وعقلية الريفي الأمي العني الفقير من عصر 
اللقرق هنا . الأول كله اعتداد يتجائف الغرور إذ كل شنيء عنده ممكن » والدراهم 
إقليد كل باب » وهو قادر على أن يؤدب من يخونه تأديياً فاحشأً ( 1٠5/94‏ ) . 
والثاني كله مسكنة يحس أنه منقطع ( 91/" ) ما بيده شيء ( 5/91 ) وما عنده 
ولابيسة ( ١17/48‏ ) » وهذا فهو لايستطيع أن يكسر حكم الكونت 
.)١١/919(١‏ 

ولكنا أزحنا جانباً إغراء ذلك العنوان وإيحاءاته » واخترنا عنواناً أكثر بساطة 
ورصائة » وهو ( المستشرقون وآثار المن ) وذلك لأنه تكشف لنا من دراسة 


150 


النصوص أن لندبرج ( وهو مستشرق ) لم يكن الفارس الوحيد حين دلف إلى الميدان 
فقد سبقه ( في المرحلة نفسها ) وجاء بعده رتل من المستشرقين والرحالة والمغامرين 
من غواة الآثار الواقعين متحت نزعة التعلق بالغرائب «دوء0ه»5 المتولدة عن شعور 
بالتقدم الغربي مليء بالازدراء للحضارات الأخرى ٠‏ والممتزجة في الوقت نفسه بنظرة 
رومانسية 9 إلى كل ما هو غريب » متصل بالشرق السحري الذي كان فقره المتزايد 
يعطي سحره مذاقا خاصا . تلك النزعة التي عبرت عن نفسها في الجانب العلمي 
الاستشراقي في تخصص ينصب معظم اهتامه على العصور الماضية . ولايلقي بالا إلى 
مشاكل الحياة المعاصرة الفعلية في تلك امجتمعات ؛ التي يدرس ماضيبا » باعتبار ذلك 
١‏ موضوعا وضيعاً ين تركه للملااحظة العباية للتيجان والرحالة والدبلوماسيين 
والاقتصاديين ) 5 يقول رودنسون ( الفصل الأول من القسم الأول من تراث 
الإسلام تصنيف شاخت وبوزورث ؛ الكويت ص 7/ا ل 7 و١8‏ )» ونضيف 
نحن من تسميهم النصوص هنا بالسراكيل من موظفي الإدارة الاستعمارية في عدن . 

إن النصوص لتحكي لنا قصة التنافس الذي جاوز كل الحدود بين ثلاثة من كبار 
المستشرقين في تلك المرحلة هم . ؛ إلى جانب هاليفي المعاصر لهم . وحدهم . من 
بين المهتمين بالنقوش من المستشرقين » الذين وقفوا على بعض المواقع الأثرية الجنية . 
أولفك الثلائة هم جلازر 1١/30*(‏ ه 58؟) ومولر » د . ه 1١/9.‏ ه )١6‏ 
ولندبرج نفسه . 

أما الرحالة الذين جاؤوا في المرحلة نفسها وذكروا في النصوص فهم بنت وزوجته 
البريطانيان ( 8/917 ) وهيرش الألماني ( 15/94 ) . 

را كان هناك بعض التجار الأجانب المقيمين والزائرين الذين كانوا على اتصال 
وثيق بالمستشرقين وغيرهم من الراغبين في اقتناء التتحف الأثر ية الشرقية مسن 
الأو روبيث . منهم التاجر ارس 3 بأرقيل + الت “4ن ليما يدو أنشط الجمية 
في شراء ما يجلبه البدو وغيرهم من المواقع الأثرية في داخعل البلاد ( 7/407 ) ومواطنه 
سيزار تيان الذي تروي إحدى الرسائل قصة تعرضه محاكمة في باريس استدعي 
للشهادة فيها أحد باعة الاآثار لعنيين ( 4/8/ ٠‏ ) » وتاجر هندي أوبارسي يذكرنا 
بمنشورجي المقترن اسمه باثار أوسانية معروفة ( ١/4.‏ ) . 


5 


إنهم جميعاً أسهموا في تمزيق المواقع الأثرية الهنية عن لامبالاة أو سوء تقدير » 
فنحن لانحاكم نواياهم » وحملوا ما حملوه من اثار إلى حيث ألقوا به في زوايا متاحفهم 
وأقبيتها أو في صناديق تذكاراتهم . وضاع ما لم يحملوه منها بعد أن شجعوا تحريكه 
من مواضعه ولم يشتروه . 

وبقي علينا نحن ورثة التراث أن نستخرج العبرة مما فات » وأن نتدراك ما بقي . 
وإذا قدر لهذا الكتاب أن يوقظ النائمين منا » فذاك أقصى ما نرجوه . والله نسأل 
أن يبدينا سبل الرشاد » ومنه نستمد العون » إنه نعم المولى ونعم النصير . 


محمد عبد القادر بافقيه 
عدن في : 77 رمضان ٠.1‏ 84١ه/و؟‏ أيار ( مايو ) 1918م 


2-1 - 


2 
)١(‏ صورة جزء من نقش مثلم عثر عليه في عدن عام 546١م‏ عند إعادة ناع اك 
امخابر في شارع وراء السوق الطويل بكريتر قريبا من سوق الخضار . ويوحي ما هو 
ارييف بو با العو وات وري د 000 


مه الأ ذا لايعرفه 5 


النقش موجود الآن بالمتحف الوطني بعدن 


ا 1ج 


ة / 


حالت عوامل مختلفة دون اتصالنا مبكراً بجامعة أبسالا 5318ممنا بالسويد . 
ولكننا بعد الفراغ من الكتاب حصلنا على عنوان الدكتور ( إريك إريكسون 58:10 
8 بفضل الأستاذ الدكتور مدثر عبد الرحي الأستاد بجامعة الخرطوم . 
فكتبنا إليه في يونيو ( حزيران ) 1147 م ».وم نلبث أن تلقينا سريعاً ردأ من ( آنا 
ماريا البركتسون 4156:1502 11313 4782 ) مساعدة مدير مكتبة جامعة أبسالا 
التى أحيل إليها خطابنا في أغسطس ( آب ) تلفينا صور الرسائل . ثم توالت بعد ذلك 
رسائلها رداً على استفساراتنا . 6 زودتنا للكتبة بقواثم مخطوطاتها . وهذا لزم التنويه 
بفضل من ذكرنا جميعاً والتعبيرلهم عن شكرنا الجزيل وتقديرنا العظيم لها . 


صنعاء » 4؟ ربيع الآخر ١١08‏ ه/ ١١‏ ديسمير ( ك١‏ ) ١547‏ م م.دع.ب 


ك3 


يي 


هيد 
في أصحاب الرسائل 


(؟) صورة الكونت كارلودي لندبررج مع توقيعه عليها أخذت له في القاهرة عام .185١م‏ 


أثناء قيامه بمهام القنصل العام والوكيل السياسي لمملكة السويد والترويم . 
تين ل الصورة إلى نركعية تنامعة ابنمالة بالستويق 


د ا 


١‏ الكونت دي لندبرج أو عمر السويدي 


عمر السويدي هو الاسم الذي اتخذه المستشرق السويدي الكونت كارلو دي 


لندبرج ( 1١844‏ 1951م ) بعد ثلاثة أعوام من بدء اتصاله بجدوب المن 
محاكاة ) فيما يبدو » لمعاصره المستشرق العساوي جلازر الذي زار العن مرات » 
ما بين عام ١887‏ وعام 189414 » بلغ في إحداها مارب تحت اسم الشيخ 


ين1'". ولكن الكونت الذي كان يرى ركوب الجمال « كا مرجوحة الأولاد ) 


( 38/ه ) لم يفد شيئاً من اتخاذه ذلك الاسم » فقد ظل تطلعه إلى اخختراق المناطق 


(0 


ولد المستشرق الفساوى التشيكي اليهودي عقيدة جلازر عام 06 . وهو أحد عالماء 
المقوش الجنية الأوائل » قام برحلات جريكة ة إلى المن في الأعوام ما بين 1١887‏ - 1884 , 
أولاها اشتركت في تمويلها قينا وباريس معا . واكتسب -خلالها صداقة الوالي التركي بصنعاء ‏ 
وعاد بمصيلة س نسخ النقوش وأربعة مساند انميت عل ابه خافن ولفةاني! ستعاء 
ومنها اتجه إلى عدن » وجمع حلالها ثروة من النقوش والمخطوطات العربية درت عليه دخلا استعان 
به على تمويل رحلته الثالئة عام ١81‏ التي بلع فيها مأرب مشكراً في زي فقيه عرني . وكانت 
رحلته الأحيرة ما بى عام 18917 و1844 ء وفيها توجه مس خلال عدن إلى صنعاء إلى تعز . 
وعلم خلانها بعض البدو طريقة أخذ المطبوعات للنقوش على الورق ؛ وتحصل على قوش من 
مواضع مختلفة بعضها قتبائي لأول مرة . 

وكان جلازر يترسم في ذلك خطى ابن عقيدته الفرنسي هاليفي ( ١871‏ 1117 ) الذي 
كانت رحلته إلى البمن » وإد لم تكن الأولى مس نوعها , فاتحة عهد جديد من حيث كونه أول 
مهتم بالنقوش العنية يسعى إلى جمعها بنفسه . وقد قام بزيارة امن بتكليف من أكاديمية النقوش 
ا الفرنسية عام 1875م » فتوجه إلى عدن حيث وجد المعونة من أبناء عقيدته اليبود 

فيا متها انل را إل اللبذيذة ليضيعد تن غناك آل فيقناء مشكراً فى وى تبردت من القلاس. . 

ريقف نيا مناه تو قرخ ليرد السقار » دليله الذي راهقه إلى نجران والجوف ومارب , 
وقد عاد من الهن بنسخ من 187 نفشأ كلها ما عدا اثبين مها لم تنشر من قبل . 

ويفتضينا الإنصاف أن نقول إن الرجلين ما جمبعأة م١‏ ن مطبوعات نقوش أسهما في إرساء فواعد 


علم النقوش الهنية . 


0 


الداخلية من البلاد مشروعاً على ورق الرسائل التي تبادهها مع أولي الشأن في تلك 
المناطق ‏ نصاب ( 5/45 ) ويشبم ( ١7/97‏ ) وبيحان ( 148/517 ) . ومع 
ذلك فإن السنوات التي تردد فيها على عدن 1١8414‏ 1895م )» وزيارته 
لكافة الموانىء الجنوبية من سقطرى ( الجزيرة الشهيرة ) إلى قشن والشحر والمكلا 
وبالحاف وحورة وعرقة وأحور وشفرة ( فبراير ١847‏ ) » واستعانته ببري في وضع 
خارطة للمناطق الداخلية ( 917 »)١84/‏ وأخيراً بلوغه عزان ( 118 ).؛ وما 
نسجه خلال ذلك كله من علاقات مع أصحاب النفوذ من أبناء البلاد من سلاطين 
ومشايخ وعقال . إِلم ... قد مكنه من جمع ثروة من المعلومات عن الأحوال الجغرافية 
والاجتاعية واللهجات . وهذه الأخيرة مكنته من إنجاز عمله الموسوعي عن اللهجات 
العربية الجنوبية الذي صدرت أجزاءه تباعاً ما بين عام ٠‏ و491١‏ وهي الفترة 
التي اقتصر اتصاله بالعن خلاها على الرسائل » وعلى استقدام بعض أبناء الريف إلى 
أما كن إقامته في أو روبا (أغة'ن0-كء :1831 ,11 وع0ين8) . 

فمن هو لندبرج ٠‏ أو بعبارة أدق ما هي الجوانب التي تعنينا من شخصيته 
وأعماله ؟ وكيف سلك طريق الاستشراق ؟ وما هي الاحداث البارزة في قصة اتصاله 
بابمن ؟ 


على طريق الاستشراق 


ينتمي لندبرج إلى الجيل الثالث من المستشرقين الحديثين » فقد اتخل مقعد المتلقى 
من الجيل الثاني وعلى رأسه رينان ( 1851 1867 ) الذي تلقى بدوره العلم 
عن دوساسي ( 19817 -- 1878 ) واضع أسس الاستشراق المؤسسي 
الحديث2"0: وأول أستاذ للغة العر بية في المدرسة الوطنية للغات الشرقية بباريس عند 
إنشائها عام 665 وصاحب كتاب ( التحفة السنية في علم العربية ) الصادر عام 
65 والمتقح عام ١18٠١4‏ ء ذلك الكتاب الذي ظل طويل واسطة تعلم العربية 


)١(‏ الظر أدو رد سعيد : 0ؤ211)مءل,0 ( بالانجليز ية )» لندن طبعة ١4/8‏ » تحت لوهض ل 01)وج1 
1 , 
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في بلاد أوروبية كثيرة قامت بترجمته إلى لغاتها . ومع أن دوساسي صاحب الميول 
الملكية لم يكن متجاوباً مع الثورة الفرنسية ( ١785‏ ) » إلا أن أثره خلاها على 
الدراسات العربية كان حاسماً إلى درجة أن كل مترجمي الحملة الفرنسية على مصر 
( 1744 ) كانوا من تلامذته('). وفي عهده وبدعوة منه قامت أقدم مؤسسات 
الاستشراق الحديثة وهي الجمعية الآسيوية الفرنسية التي أسست عام 14177 
وكانت الأولى من نوعها ”2 العام نفسه الذي توصل فيه شمبليون أحد تلامذته 
إلى فك رموز الخط الميروغليفي . 


لقد غادر لندبرج مقاعد الدراسة بجامعة أبسالا بالسويد عام ١81١‏ . ومن ثم 
توجه إلى باريس حيث حضر دروسا على إرنست ريئان صاحب الدراسات 
السامية9”© وخليفة دوساسي على عرش الاستشراق الحديث . "ا تلقى مبادىء في 
اللغة والآثار الآشورية على جول أوبير ( هم ه8١8١‏ ) بالكوليج دو فرانس 
قبل أن يقرر فجأة السفر إلى بيروت لتعلم العربية . 

وني ببروت اتصل لندبرج عام ١177‏ بالشيخ يوسف أفندي الأسير وظل يتردد 
عليه حتى عام ١818‏ يتعلم على يديه اللغة العربية ( ١/11‏ ) . ولم تنقطع زياراته 
للشام بعد ذلك إلا عندما تحول إلى الاهتّام بلهجات امن في مرحلة لاحقة هي التي 
نسميها الحقبة ابجانية ( ١/9405‏ ) قبلها زار الشام وفلسطين مرافقاً لبعض أبناء الأسرة 


)١(‏ وأكثر من ذلك فإن دوساسي أصبح ابتداء من عام ١8٠‏ المستشرق المقيم بوزارة الخارجية 
الفرنسية . وهو الذي تولى عام 1817١‏ ترجمة الإعلان الفرنسي لدى احتلال الجزائر ( أدورد 
سعيد لأعلاه ص 5١5‏ ) . وهذا يذكرنا بقول رودسون في الفصل الأول من القسم الأول من 
( تراث الإسلام تصنيف شاخت وبوزورث ) ص 74, بأن « كل شخص في أوربا ( كان ) يرغب 
في التعرف على لغات الشرق الأدنى (!) وحضارته يتوجه إلى مدرسة اللغات الشرقية الحية في 
باريس التي أسستها حكومة المؤمر الثورية ( الكونفانسيون ) في مارس 1,16 م » . 

(؟) تلى ذلك قيام الجمعية الآسيوية الملكية بلندن عام 1897 . وفي عام ١84”‏ بلغت العدوى 
الولايات المتحدة حيث أقيمت الجمعية الشرقية الأميركية . 

() حول آراء ريئان التي تقوم عليها دراساته السامية ( انظر أدورد سعيد المرجع أعلاه تحت ريئان 
وخاصة ص ١*5‏ ل470١‏ ). 


6ن 


المالكة السويدية » ا زار مصر في سخدمة أحد الأمراء . ولعله خلال رحلته تلك 
إلى مصر حدثت قصته الغريبة مع المغامر الفرنسي ارنو9" . 

ويبدو أن الأسرة المالكة السويدية كان للا اهتام بالشرق » فهذا هو ميخائيل 
إثمان ( 1617/5 - 1714 ) الأستاذ تجامعة ابسالا رضحي الملك كازلوين. الثالى 
عشر إلى 'بلاد الأتراك ؛ ويرتحل إلى مصر والقدس وسورية ولبنان » ويقتني مخطوطات 
عربية وتركية آلت إلى مكتبة جامعة أبسالا فيما بعد ( انظر فهرش المخطوطات بالمكتبة 

تحت رقم 504 ) فلا غرابة إذن في أن تجد اهتامات لندبرج انعكاساً رشانا لدى 
الأسراة المالكة وفي مقدمتها الملك نفسه فالاهتام بالدراسات الشرقية بما فيها العربية 
في السويد له عراقته » وهذا فإنه حين انه نتشرت تلك الدراسات في العصر الذي نحن 
بصدده » فلم تك تخل منه جامعة من الجامعات الأوروبية » فإن الجامعات السويدية 
لم تتخلف عن الركب . 

ومع ذلك فإن لندبرج » رغم ارتباطه الوثيق فيما بعد بأوسكار الثاني 
١1909---31815(‏ ) ملك السويد ١817/7(‏ ) والنرويج ( حتى ١5١5‏ ) ورغم 
ما قام به من جهد ملحوظ في التحضير لعقد المؤتمر الدولي الثامن للمستشرقين في 
استوكهلم تحت رعاية الملك ٠‏ ظل مرتبطاً في نشاطه الاستشراتي بكل ما هو ألماني 
وفرنسي . حتى اللغة » فهو لم يكتب دراساته إلا بالألمانية أحياناً وبالفرنسية معظم 
الأحايين . وظل مقيماً خخارج السويد أكار أيامه مما جر عليه المناعب وجعله يصرح 
مراراً بأنه يحس بأن مواطنيه يتهمونه في وطنيته ولايعترفون له بمكانته كمستشرق . 


)١(‏ في مصر التقى لندبر- ج بمغامر فرنسي من أهالي نيس اسمه آرنو #ننامر كان عائداً لتوه من 
لاد الدناكل وله قصة عجيبة أوردها لندبرج في (.21 978.م 11 068ن:8) . ومضى الرجلان 
معاً إلى باريس حيث أقاما شهوراً عاش خلالها الأفاق الفر: نسي » كا يصوره لندبرج » عالة عليه » 
حتى بلغ ما رقه خمسة آلاف فرنك وهو مبلغ"كبير ي ذللك الوقث وم بلك النرعيي 
أن افنعل خخصاماً معه وافترقا دون أن يتمكن من استرداد شيء ثما صرفه عليه . ثم حدث أن 
تل الفرنسي في بلاد الدناكل حين عاد إليها . وتشاء الصدف أن يعلم لندبرج بتفاصيل مقتله 
من الدنكلي الذي قتله نفسه انتقاماً لمقعل أخيه ودنكلي آخخر على يديه من قبل . حدث ذلك 
حين استقدم لندبرج ذلك الدنكلي الحذ بالثأر إلى عدن ليتعلم منه بعض مبادىء لغة الدناكل 
دون أن يكون على علم بأنه هو الذي قتل آرنو . 


ا 


وقد عزا ذلك بنفسه صراحة » في مرحلة لاحقة » إلى كونه يعيش -خارج وطنه 
ويكتب بلسان غير لسان قومه(" . 

عقد أول مؤتمر دولي للمستشرقين في باريس » التي كانت قد غدت بمثابة عاصمة 
للاستشراق في العصر الحديث » وذلك في عام ١8177‏ العام الدي بدأ فيه لندبرج 
دراسته للغة العربية في بيروت . ولكن أول مشاركة فعلية له في مؤتمر من تلك 
المؤتمرات جاءت بعد عشر سئوات أي في عام ١88*‏ حين عقد المؤتمر السادس 
في ليدن بهولندا”وبعد حصوله على الدكتوراه من ليبزج ( 87/1/٠١‏ ) التي كان 
قوم دريس العربية فيه المستشرق الأكالي الكبير فلايشر ( 16.1 - 1488 ) 
أحد تلاميذ دوساسي”(”. !ا صدر له في العام نفسه أول ثمار اتصاله باللهجات 
العربية » التي استحوذت على اهتامه بقية عمره » وهو كتاب صغير بعنوان 9 أمفال 
أهل بر الشام » ( ليدن 1887 ) وذلك إلى جانب طبع الفهرس الذي قام هو بإغداده 
للمخطوطات العربية بمكتبة بريل بليدن » والمشتراة من مكتبة خاصة بالمدينة المنورة . 
. ولم يتزوج لندبرج إلا في الخامس من نوفمبر ( ت؟ ) عام 1841 وذلك من 
الانسة هنريبت جابرييل فريدريك هالبرج ( ١9١5 ١486٠‏ ) بتترنم باعالي 
بافاريا ؛ وهو فيما يبدو السبب الذي جعله حتى فسخ عقد زواجها فيما بعد 
( 19/17/14 ) يتردد على تلك المديئة ( انظر 1/95 مثلاً ) . 

وشيئاً فشيئاً يأحذ نجم لندبرج في السطوع . ولم يأت عام 1885 إلا وقد 
منح لقب الكونت » وضم إلى وفد بلاده في المؤتمر الدولي السابع للمستشرقين 
والمنعقد بفينا . ولايلبث أن يتقرر عقد الموتمر التالي في استوكهلم عاصمة السويد . 


)١١‏ انظر سيترستين 12.7/.2601675]6672 : 1942 8[18قممنآ ,أقألةأضع021 جره5 عتعط0صقبآا مرلوت 
8 030 . 

(؟) يشير لندبرج في 861111:خ ص ١١‏ عرضاً إلى اشتراكه في المْتمر السادس بليدن . انظر أيضاً 
مقالنا ٠‏ سعيد عوض المطرب الحضرمي المعاصر للندبرج »؛ المنتدى ١ه‏ دلي نوفمبر ١9/865‏ 
ص © , 

(6) انظر صلاح الدين المجد : المستشرقون الألمان » ١‏ بيروت 191/8 ص 11١‏ تحت ترجمة 
٠اوجست‏ فيشر 0 . 


ان 


ويبدو لندبرج من تلك اللحظة لصيق الصلة بالملك فهو أغلب الظن وراء إصدار 
الأعلان الملكي الصادر في يناير ( ك7 ) ١885‏ ( انظر صالحية ص 50؟ ) والمتعلق 
بمنح جائزة 0 
علماء المستشرقيات في أوروبا » يرئسها وزير معارف النروي التابعة حينها لملك 
ارية ب جياد قال عدون علد من السيتر فو ين اننا + بغر 
( 1945-1856 ) ونولدكه ( 5م١١‏ .197 ) الألمانيان ودو خويه 
الهفولندي 18550 - 18.5 ) وجويدي الإيطالي ( ١844‏ ه“9١)‏ 
ومعهم ؛ الدكتور الكونت كرلو دي لندبرج » . المقيم وقتها في اشتتكارت ( شتو 
تجارت ) بالمانيا » عضوا في اللجنة وكاتباً لأسرارها . ويلحق بذلك إعلان يقضي 
بأن يرسل 59 أ أعمالهم إلى لندبرج من خلال قناصل دولة السويد والترويج 
في بلذانهم 


لقد كان من الجلي أن السويد البلد الصغير في أقاصي الغرب والكونت السويدي 
الجديد يبحثان عن مكان تحت شمس الاستشراق التي كان خخطها الاستواني يمر فوق 
بأريس » فيصدر لندبرج في سبيل ذلك 1-0 ته الموسومة وءذطوءخ و0210 المطبوعة 
في ليدن » والتي تحمل مقدمة عددها الأول المكتوبة باشتو تجارت نازخ !1 مار 
2 اذار ) ١885‏ ذلك العدد الذي أطلق فيه مدافعه دفعة واحدة إذ تناول بالنقد أعمالاً 
حديثة الاصدار لأربعة من كبار المستشرقين المعاصرين له » هم : 


د.ه . مولر اللمساوي ١5١9 1١845‏ ) حول كتاب الهمداني ( صفة 
جزيرة العرب ) الذي ام بإصداره والتعليق عليه المستشرق الملذكور ( ليدن 
884 ). ومولر هو أيضاً عالم النقوش الذي شارك لندبرج قيادة بعفة الأكاديمية 
الميكية انمساوية إلى جنوب الهن التي بلغت كلاً من عزان وسقطرة وكانت لها في 
ناريخ الرحللات العلمية قصة سنأني إليبا . 

دوخويه الهولندي ( انظر أعلاه ) وذلك حول كتاب البلدان لليعقوني ( ليدن 
66 ). ودوخويه هو أول من عمل على طبع تاريخ الطبري ( انظر كلام لنديرج 

عن الرجل والكتاب في 5.26 ,87 وه1طوه ) . 
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هوتسما ( 11471861١‏ ) المولندي أيضاً . وذلك حول كتاب تاريخ 
اليعقوبي ( ليدن ١8817‏ ) . وهوتسما هو الذي ١‏ كلف بإنشاء دائرة المعارف 
الإسلامية ( 1855 ) واضطلع بالاشراف عليها ( ١917‏ - 15984 ) )( انظر 
العقيقى ؟/٠١”‏ ) . 
سنواك هرجرونيه ( 1851 1115 ) الحولندي أيضاً حول كتابه ( أمثال 
أهل مكه » ( لاهاي 1885 ) . وهرجرونيه معروف بمغامرته في مكة التي أقام بها 
أكثر من ستة أشهر عام ١8‏ قادما من جدة التي مكث بها قبل ذلك خمسة أشهر . 
والذي يصف بدويل مغامرته بأسلوبه الساخر في كتابه المترجم بعنوان ( جواسيس 
الأصل رحالة ] في بلاد العسرب ترجمة مصطفى كال ؛ دلي 6 ص 
7 - 110 ) والذي خهمه بقوله ؛ | إنه ظل على مدى المخمسين عام التالية على 
رأس قائمة ئمة الخبراء الأوروبين في شؤون الإسلام ) . وينبغي أن نضيف إنه من 
للستشرقين الذين ربطوا دون مواربةبين البحث العلمي والعمل في خدمة الدوئر 
الاستعمارية لبلادهم » فقد كان المستشار للإدارة الاستعمارية ا هولندية في الأرخبيل 
الأندونيسي . 00 

ويلمس المرء في العدد المذكور ميل لندبرج إلى المراء » وهي الخصيصة التي كانت 
وراء الكثير من خصوماته العلمية فنحن نراه يصر ( ص5م  1١‏ ) على 
الاستمرار في مناقشة دوخوية في رد كان قد كتبه على نقده تم سحبه فلم يعتقه 
لندبرج رغم ذلك بل علق على الرد المسحوب وغير المنشور . 

وصدر العدد الثاني من النشرة المل كورة عام ١18/‏ » و كتبت مقدمته في باريس 
بتاريخ ”٠‏ يناير (ك؟) . وقد خصص بكامله لنقد أعمال المستشرق الفرنسي الأستاذ 
هي رتويجٌ ديرينسورج ( ١9. ١844‏ ) الأستاذ حينها بمدرسة السدراسات 
العليا''» والذي من أعماله شرح كتاب سيبويه ( باريس .)1888--188١‏ 
زيكفي أن تقطف العبارات انايد لرى ل لي مدي تيمك أن وكرن لتديوح لاسي 
في نقده . يقول ( ص؛8 ) : 
)١(‏ طيرتوج هذا ولابيه جوزيف ( 1١81١‏ - 1846 ) محاولات في ميدان الدراسات الأبيقرافية 

( النقشيه ) الجنية ( انظر عتاصمهمووزاطز8 5145© ,دنطهه ) . 


0 


« وبعد أن سبرت علمه في أعماله المنشورة تكونت لدي فكرة عن ضالة معرفته 
بالعربية . إنه يتظاهر في النبذة التي كتبها عن حياة سلفستر دوسامي بأنه الخليفة 
[ الشرعي ] لذلك العالم الذي لايبارى . وهذا يقتضينا أن نقول له الأبيات التالية 
بعد تحويرها بما يناسب المقام : 

كل مسن يدعي بما ليس فيه كذبته شواهد الامتحان 


أترانا أرضينا روحي سلفستر دوساسي وإتيان كاترمير ؟ ) . 

وكاتر مير ( 1865-١185‏ ) هو الذي يقول عنه العقيقي ( ص١7,١‏ ) 
أنه أصبح بعد دوساسي ١‏ إمام الاستشراق الفرنسي ؛ . وكان هو الذي يحتل كرسي 
العبرية2'7 قبل رينان مباشرة . 

ونجد في ححتام العدد الثاني من النشرة ( ص 5 وما بعدها ) إعلانات تتصل 
بالإعداد للمؤتمر الدولي الثامن للمستشرقين الذي قرر موْتمر فينا عقده في استوكهلم 
وكريستيانا تحت رعاية ملك السويد أوسكار الثاني . يحدد الإعلان الأول يوم الاثنين 
الثاني من سبتمبر ( أيلول ) 18485 موعداً لافتشاح المؤّتمر في استوكهلم وسفر 
الأعضاء يوم /ا من الشهر إلى كرستيانا ثم جوتنبرج ( مسقط رأس لندبرج ) . أما 
الأعلان الثاني فعن كتاب كان لند سرج يعتزم إصداره بعنوان ( المستشرقون 
المعاصرون » تتولى دار بريل في ليدن طبعه . ولانجد أثراً لذلك الككتاب بين أعمال 
لندبرج في المراجع التي بين أيدينا . والإعلان الأخير يتعلق بتمديد موعد تقديم 
المتسابقين على الجائزة الملكية » المتقدم ذكرها . لأعماهم إلى الأول من يناير 1/6/.6١م‏ 
كيما يتسنى إعلان النتيجة في جلسة الافتتاح للمؤتمر . | 

على أنه ينبغي أن نشير هنا إلى صدور الجزء الأول من كتاب ( الفتتح القسي 
في الفتح القدسي ) لعماد الدين الكاتب الأصفهاني الذي تولى لندبرج تحقيق نصه 
العرني ( ليدن ١88‏ ) واستقبل بالاههام من دوائر المستشرقين فكتب إِي . فورجيه 


)١(‏ انظر أدورد سعيك 021626811553 ( بالانجليزية » ص 1 وه 6" عما يقوله ريئان عن 
كاترمير وتعليق أدورد سعيد . 


على سبيل المثال في «مغود32 1.6 يقول ما موداه أنه لم تعد 'بمعة لندبر ج كمستعرب 
محل جدل وأنه يعتقد أن هذا العمل سوف يزيد من مكانته كثيراً خاصة عندما يكتمل 
بصدور الجزء التاني . وجاء في مداولات أكاديمية النقوش والآداب الفرنسية عن عام 
4 أن السيد دي لندبرج المعروف منذ وقت طويل بأعماله في مجال اللهجات 
العربية » والذي كان أهتامه بها وراء امجادلات التي خاضها في بعض الأحيان » قد 
وجد في ذلك ما منحه الشجاعة للقيام بنشر وثيقة بالغة الأهمية لتاريخ الحروب 
الصليبية » وثيقة حالت صياغتها الغربية دون إقدام المستشرقين الأكثر نخبرة على 
تناوها )('). ثم ينعقد الموْتمر الدولي الثامن للمستشرقين في موعده المقرر 
( ؟//84 ) . وكان لندبرج قد عين في ذلك العام قنصلا عاماً ووكيلاً سياسياً 
للسويد في الإسكندرية . 


وتصدر اللجنة التي ورد ذكرها في الإعلان الملكي ( أعلاه ) قرارها وتكون 
الجائزة من حظ السيد محمود شكري الآلوسي العالم العراقي المعروف . 

ويتولى لندبرج إبلاغه القرار برسالة من القاهرة ( ١/89‏ ) تاريخها ١١‏ ربيع 
الأول لا ١”.‏ ( الموافق 5م ) يوقعها بوصفه قنصلا للسويد . 

ويلفت النظر أن سليم بن روفائيل بن جرجس العنحوري الدمشقي كان من 
المتسابقين . تقدم بكتاب عنوانه ( كتاب عكاظ في شؤون العرب قبل الإسلام 
وحالتهم المدنية ) يقول في مقدمته ( . .. حتى إذا كنت في شهر نيسان سنة 5م88١‏ 
مقيماأً في ببروت أصحح مطبوع ديواني ( بدائع ماروت ) وقع 0 
0 7 ملوك ابيا سي بين صاحب الجلالة .. 
ف 5-3 جابعة ابتبالا ايه الرة قم (205) . 

وني فهرس المكتبة المذكورة نجد تحت الرقم 1 « دفتر الكتب المهداة إلى جلالة 


املك المفخم الملك أسكار الثاني ملك سويد ونروج المعظم من طرف سمو خديوي 
مصر محمد توفيق الأول ») . بمناسبة انعقاد الموؤتمر الدولي الثامن للمستشرقين 


, 74 سيترستين كأعلاه ص "7 ل‎ )١( 
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بعس 2/ ماش 'به وأدد +001 وبارأانطاى :قتعم بيت مين ات يأياصه ججدى ف ورت أقهد 7770ل مس ب 
تر 1١1171‏ 111161111113 مار 


[ نال كراج[ سواط[ عجقر!» 1 :12:11 11س المزءها؟1 1.١]‏ زءى 
1 3131115 13116 وا ]اس 19-1111116 نامير 
»11س لز 1٠:1‏ 114 جط]»1! أجل »!111 3»١15‏ 1115 :»1 8115 11 “بد 
م بر 1[ كبالل»[سكبة كر ]مسب قرا بطر 117:١1‏ أن يوا 1 111 »1 8 11م 1 
لبط خل»16 كا للسحر7 3٠11»‏ 113" ك1 ك1 لالت 0 »لظا للا قاين 
111110101111101 
)رلياو مم [ نبا ٠٠‏ لو/ مزجا 1ل 5[يت 8 31 17ج االعمشيكر1 »ا 1515511 ١‏ 
15ل از “ؤق! إل اك 1٠*11‏ ناات "18 إل اسفا». 1 راس ترنجتقر ع امرض بابلل 
اا 0 
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2-0 1 7 ل 6 


وا سدع لو ولجقلة دل 
11114 1 9 
5 بشرءء را[ ] 
قروم ]يترا نبا 
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م وجججرجا هاا جره مرا «سيدم] , ابد وصور وإجم] 6:ا صعدم للعو 1 ثبل 
1 11 ات )1 117491711177)141 14111 


1ش عر 116 11 يرم نر 1١11‏ بن 
إفرة 114 


نقشا حصن الغراب (2633 .02 و(2636 .8) 5 نقلهما الضابط البحري البريطاني 
ويلستد 660وع11اء3.2.7 ونشرفما في كتابه : 11 77/01 رقتطوعة صا ؤا96ة؟2 . 

الطبعة جديدة 425.م 1978 ته ( نقلاً عن الكتاب ) . 

نقلهما دون علم مسبق بأصول خط المسند فحدثت أخطاء في نقل بعض الحروف . 
وكان هذا الاكتشاف هو المدخل إلى إعادة التعرف على هذا الخط الذي ظل معروفاً 
حتى وقت الهمداني ثم نسي . 


ل 05 ه 


باستوكهلم وكرستيانا عام ١885‏ . ولكن الكتب ذاتها استودعت فيما يبدو مكاناً 
آخر . 

ما أنه لا وجود في تلك المكتبة لأية تخطوطات حصل عليه لندبرج من مصر 
علما بأن مجموع ما جمعه لندبرج من مخطوطات عربية يقدر بالألفين عرف بعضها 
طريقه إلى جامعة ييل الأمريكية(". وكان لندبرج من المشاركين في المؤتمر الدولي 
التاسع للمستشرقين عام ١857‏ والذي احتيرت لندن مكاناً له للمرة الثانية 
(15م 111 9ع1[طهمم) . 

وتنتبي في عام ١817‏ فترة اعتاده قنصلاً عاماً ووكيلا سياسياً في الاسكندرية , 
فنراه يقوم بزيارة في العام الذي يليه ( 18514 ) إلى الشام » لعلها الزيارة الأخيرة . 

وهناك تعن له فكرة الذهاب إلى الحبشة ولكن ظروف تلك البلاد تحول دون 
تحقيق رغبته فيوجه دفته صوب ميناء عدن الذي حط به في ديسمبر 18414 لتبدأً 
بذلك الحقبة التالية من حياته . 


الحقبة الهانية 
١5559 ١ *‏ م 


(أ) رحلاته إلى عدن 
(5) 1884 هؤومام 
إذا كانت الصدفة هي التي جاءت به إلى عدن » فإن الصدفة ذاتها هي التي 
رتبت لقاءه ذات يوم من يناير ( ك؟ ) ١896‏ بمطرب حضرمي ما كنا لنسمع به 
لولا ذلك اللقاء ‏ إنه المطرب سعيد عوض ( انظر صورته هنا ) الذي تلقى منه 
نماذج من الشعر الغنائي كانت الأساس الذي انطلق منه في دراسته للهجة الحضرمية . 
)١(‏ هذاها جاء على سبيل المثال في نشرة سويدية بعنوان : 


و1925/26 غ5026مه قمعل عة2 ,عواع ةعطقم وعلعغه1[طل8 نام ؤأوق اونا ولووممل] 
1926 ,1225819 


شرن 5 


ولم تطب الإقامة للندبرج بعدن في تلك المرة » فقد حيبت كل توقعاته ففنادقها 
هابطة المستوى وسوقها مللء بالسلع وإتما من نوع رديء » وطعامها ما لاتحتمله 
معلته . وزاد الطين بلة أن سحادمه الألماني اصيف كرض أقعده عن العمل . فشد 
الرحال إلى مصر يصحبه سعيد المطرب » وحضرمي آخخر اليه مسقون اد ريسن 
ومن طريف ما ذكره لندبرج عن تلك الرحلة أنه حضر مع سعيد حفلا أحياه المارب 
المصري عبده ( الحامولي ) بحلوان » ولكن أداء المطرب الشهير لم يحر إعجاب سعيد 


(2.15 111 وء1طوعة) . 


وهكذا بدأت الحقبة العانية في حياة المستشرق السويدي لندبرج » والتي تتميز 
بصدور مطبوعته (4:26161) التي كانت من قبل في جزأيها الأول والثاني تسمى 
(وهنطورة ووئننت) فغير الاسم أو قل اختصره لأنه » م قال في المقدمة المؤرخة في 
مايو 18945 » يعتزم أن ينشر فيها أشياء أخرى غير النقد . وظهرت في ذلك 
العدد المقالات التالية : 


طفجة حضرموثت صلا ل 5١‏ . 
الحرف الحضرمية ص١7 ١١7‏ .,. 
(4ضقآ 2.11 3) . 


وهناك من بين معارف لندبرج الحضارمة العبد سالمين الذي يقول عنه إنه مكث 
مدة ثلاثين سنة (6ع678:م ,1 81065) . 


بغناء أغنية معينة يسميها ( أغنية الوداع ) قيد ألفاظها » وهي غير حضرمية صرفة ‏ 
ولحنها في صدر كتابه (1 وعك8+1) وقال إن صديقه المستشرق اليبودي المجري 
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جولدتسيبر كان يشاركه الاستاع إليها(2 . 
ويروي لنا الكونت قصيدة طويلة نظمها منصور وهو في ألمانيا أشاد في ثناياها 
بكرمه إذ يقول (103-104.م,1 8065 : 
وبتعد سلمعلى الكنت المر لغثم 
رزقه شبيه المطر له دلحمه ورعود 
اليوم أنا عند باشه من زمان الجدود 
هو باشة أرضه دخل في العلم يتنسم 
والله يا ناس زاده ربنبا المبود 


(؟) هقةم١ا ‏ كقمَا 

وبعد عام تقريباً من قدومه الأول عاد لندبرج إلى عدن » وقام في تلك الفترة 
بزيارته للموانىء الجنوبية م تقدمت الإشارة » وكان ذلك في رفقة المقم السياسي 
البريطاني الجنرال كننجهام سهطومتهمنت الذي أهدى إليه فيما بعد (/428010211) . 

وف زيارته للمكلا طاف بسوقها صحبة الحتسب 3 يقول ف (149.م,1 وع81010) 
وتعرف على بعض رجالات البلاد من حكام وتجار وشعراء شعبيين . ونلاحظ من 
رسائل عام ١857‏ الإشارة إلى سعيد عوض كاوره ( ١/95‏ )» ولاغرابة فقد ظل 
لندبرج عل اتصال بمعاو ليه الحضارمة حتى تم إنجاز المحلد الاول من (..1860063) 
المقدم إلى المطبعة اواخر عام ٠ (١ ٠‏ اك 0( . ومنهم تعرف على تراث فحول 
الشعراء الشعبيين في تلك المرحلة ا حافلة بالتقلبات السياسية من أمثال المعلم عبد الحق 
وناصر باعطوه ويحي عمر وبو معجب إن .. 


(1) وصف الأغنية أول الأمر بأنها حضرمية . ثم استدرك ( ص71 ) وصحح الانطباع وقال إنه 
أثبتها في الكتاب لأنها تتير عنده ذكريات سعيدة عن علاقته بصديقه الحميم حولد تسيبر ذكريات 
من الشرق ومن أوروبا . هذا ويبدو أن كلمات الأغنية ولحنها من ذلك النوع الشائع في الموانىء 
العربية من خليج السويس إلى خليج البصرة . فهي : 
روح بالسلام يا فتى ما تروح . روح بالسلام , أمان أمان . روح بالسلام يا عيبي ! 
يا مسافرين في أمان الله ( مرتيى ) . يا مسافرين أمان أمال . يا مسافرين يا عيني ! 
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ومعلوم أنه في تلك الزيارة بدأت مشاريع لندبرج الرئيسية تتبلور ففيها بدأ نشاطه 
امحموم لشراء الخطوطات ( 5/95 وه ) وجمع الزوامل ( 7/47 ). وفيها بدأ التفكير 
في اكتشاف المناطق الداخلية ( 1/38 9) و 5ؤ/ه ). إذئراة تسنعي إل اتبتقدام 
أحد أبناء مارب ( 4/95 ). وفوما بدا أيضاً اهتامه بدثينة التي اتخذ من أحد أبنائها 
الشاب الريفي فضل سريب مرافقاً له لايفارقه حتى في أسفاره ( 5/15 ) والذي 
إليه يدسب تعرفه على أول النصوص التي تولى دراستها من لهجة تلك المنطقة ( مقدمة 
1 ,11 5ع0ب8 ). ويبدو أنه بذل وَغوذا لأحمد مرزق والحربيي عند سفره إلى مصر 
(95/؟ ) مصطحباً فضل . 

ا١مقال‎  ا١مقك‎ )5 


ويعود ثالئة شتاء ١8917 - ١455‏ يصحبه فضل » ويغادر عدن دون أن 
يصحبه فضل ( 1/97 ). وسرعان ما تتوالى الرسائل من لندبرج تطلب احاقه به 
ويتجدد الوعد لمرزق بالسفر ( 1/91 ) » ولكن غياب فضل في دثينة وتأخر عودته 
منها يجعل الكونت يصرف النظر عن الفكرة ويسافر إلى بلاده وتخيب مرة أخرى امال 
أحمد مرزق في السفر . ويطل في الوقت نفسه مشروع انتداب وكيل ١‏ أفرنجي ) 
( 5/417 ) وهو بري ترمد الذي وصل في منتصف العام ( ١١/91‏ ) وشرع على 
الفور في الاستعداد للخروج إلى دثينة يرافقه كل من فضل ومرزق بتكليف من لندبرج 
( 17/5177 و17 ). ولقد اتخذ بري اسم عبد الله منصور من البداية وفي الوقت نفسه 
الذي صار فيه إعلان اتخاذ لندبرج اسم عمر السويدي ( 4/917 ١‏ ) . 

ونلاحظ من (261621) أن لندبرج الذي مضى على اشتغاله باللهجات العنية 
عامان والذي أشرف بنفسه من جهة أخرى على أخذ مطبوعات نقش حصن الغراب 
الكبير (2633.) . وصورة النقش الثاني (2.2636) قد اكتسب الثقة اللازمة -لفوض 
بحر الدراسات الا.ببقرافية ( النقشية ) . 


وكالعادة نجد مقدمة (/861813ح) المؤرخة في ١851/1/١٠‏ معبرة عما كان 
يجيش بصدره من أمال وما يدور في رأسه من مشاريم . ومنها نلاحظ أنه يتكلم 
عن بعثتي 601101م© 02م التى سوف تبدأ عملها قريباً ؛ وعن ( الحصون » التي 


يقيمها في مواقع متفرقة من البلاد بإشراف رجل ذي مزايا رائعة سوف يماط اللثام 
عن هويته فيما بعد . ويعلن أن هدفه ليس احتكار العلم أو الاتجار فيه » وأن ما يتم 
الحصول عليه من نقوش سيكون ملكا مشاعاً لكل العلماء . 
ويصرح بأن له رجالاً في المن ( يقصد الشمال ) ومارب وأنه يأمل » إذا واتته 
الظروف » أن يتصدى للوضع اتخزي الناتج عنه جو المضاربة من أجل الربح الذي 
يفرضه البعض على الدراسات العربية الجنوبية ... إنلح . مقدمة مشحونة بعواطف 
الحنق الذي يحاول جاهداً أن يكبتها ولايكاد يفلح . 
لقد بدأت المعركة مع جلازر والبقية تأتي ( انظر الصفحات 4١‏ ه١‏ و,ره 
ها وه" وهلا ه75 من العدد المذكور ) . 
ولاندري من هو الرجل الخفي ذو المزايا الرائعة الذي وعدنا لندبرج بالتعرف 
عليه فهل هو بري الذي جاء أول ذكر له في رسائل الملف في وقت غير بعيد عن 
تاريخ المقدمة ( 5/91 ) » أم هو عاتق باني حصون لندبرج في الريف ايعني 
(7/18 )؟. 
ويحدثنا لندبرج في مقدمة (19 0108م) الصادرة بعد الزيارة عن أجزاء من 
مؤلف عن لحهجات حضرموت ودثينه قد أنجرت وأنها جاهزة للطبع("©. على أن 
(19 ووأطومه) نفسها تضمنت من المواضيع : 
قبائل دثينه البلد الحر, صلا هم 
قبائل سلطنة العوالق العليا ص4 4ه 
بلاد الحاضنة الخرة صهه ‏ .6 
حصن الغراب ص١5‏ 75 ولوحتان . 
5 اهما موم١ا‏ 
وماجاء ديسمبر من عام ١831‏ إلا وقد حط لندبرج رحاله في عدن مرة أخرى 
1/1079 ) » ويستقدم إليبا الشيخ عاتق ( ١5/91‏ ) لكي يتولى الدعاية له عند 
السلاطين ( 3/18 ) . 
7 يظهر من وصفه هنا أن تغييراً أدخل على خطة الكتاب فيما بعد . 
/اه ‏ 


وقبل مغادرة لندبرج لعدن قافلا إلى مصر فبلاده يبعث برسالة إلى السلطان صالح 
العولقي صاحب نصاب ( 5/48 ) نفهم منها أنه كان يتطلع إلى أن يتمكن أحمد 
مرزق وصاخ المذحجي من العاملين في خدمته من بلوغ شبوة عاصمة حضرموت 
القديمة بمساعدة السلطان وفيبا يعده بالعودة بمركبه الخصوصي بعد ثمانية أشهر 
من تاريخ الرسالة » وهو 48/١/75‏ ؛ فيرسو بمرسى بير علي » ويتوجه عن طريق 
وادي ميفعة ووادي حبان ويشمم إلى نصاب » وذاك لآن طريق دثينة ‏ م 
يقول -- عسرة . 

وهذا إنما يوحي بأن فكرة البعثة التي جاءت في شتاء ذلك العام إلى بالحاف 
وعزان قد بدأت تتشكل في ذهنه قبل مغادرته لعدن أول العام20 . 

أما حصيلة الزيارة من دراسات فتتمثل في مواضيع (277عزطوعة) التي دفع بها 
إلى المطبعة آخخر أبريل ( نيسان ) ١44‏ . والتي جاء في مقدمتها أن جلسائه في بيته 
بعدن عديدون للغاية » فيهم السلطان والسيد والشيخ والتاجر والعامل والبدوي 
البسيط . وأمام بابه كانت محمط القوافل القادمة من الداحل 0 ا المواضيع 


 : فهي‎ 

بيحان القصاب ص١‏ "؟»” 

بيحان الاسفل ص16" قلا 
مذكرة عن بعض أنواع القسم ... إلى ' ص١١١ ٠١!‏ 
بلاد الواحدي ص ١717 ١/7‏ 
جردأن وشبوه صله١؟ ‏ ١ه؟‏ 


ويبدو لندبرج متفائلاً بمستقبل نشاطه في اهن حتى إنه ليعد بعمل جغرافي كبير 
وخارطة تم إعدادها ولم يبق إلا إضافة بعض الاستكمالات . ويحدثنا عما ستكون 

عليه مواضيع العدد التالي من (102طور4ش) » وهو العدد الذي لم يكتب له أن يرى 
الور » فهي ستكون في وصف بلاد ال الرصاص . 


)1( انظر سيتر ستين كاعلاه ص ش5” ]ل ثم" , 
ع/8 1ن 


وترتفع في العدد نبرة الاثتقاد لجلازر فنراه يفول ( ص ٠ ٠‏ ه١١‏ ) .( إذا سار 
كل شيء وفق المأمول فإلي أرجو أن تزول الحاجة إلى نسخ جلازر ( من النقوش ) 
فإن وجود أصدقاء أقوياء لي في البلاد » سيمكنني من أن أرسل مع بداية العام(١)‏ 
بعئة صغيرة تكون عند صدور هذا العدد قد عادت من صرواح . وليحتفظ السيد 
جلازر باستمباجاته إذ أن لعلماء السبئيات الألمان وانمساويين ما يلزم من الوسائل 
لبلوغ غاياتهم ) ( انظر أيضاً ص 7ه ) . 

وهكذا فإنه في الفترة بين مغادرته لعدن ( 5/9 ) يصحبه فضل وعودته إليها 
على رأس البعئة المساوية ( ديسمبر 1844 ) ينشط معاونوه الهنيون في جلب 
المطبوعات والأحجار ( 5/18 ) » ونرى مرزق والمذحجي يعملان في دمان وأرض 
خوره والعلهين ويفكران ني الذهاب من هناك إلى الظاهر ( 7/34 ) ويبلغ ما طبعاه 
من نقوش 00٠‏ ورقة وما جلباه من حجار ١١‏ حملاً على الجمال ( 4/4 ) . 

ولكن جفوة تحدت بين مرزق ورفيقه المدحجي متضامنين من جهة وبين عبد الله 
منصور ( بري ) من جهة أخرى ( 1/18 ) . وشيئاً فشيئاً ينحاز إليهما المتاري 
الذي يبدأ بأن يطلب من لندبرج عدم ربطه بيري ( ١4/94‏ ) . بل ويتضح من 
إحدى الرسائل الساقطة عند د . صاحية ان صالح الحداد قد انضم إلى الجوغه 
.)21١/848(‏ 

ونرى لندبرج وقد بلغته الأخبار في بلاده لايعرف كيف يواجه الموقف دون 
أن يمخسر كل شيء » فيأني رد فعله مزيجأ من الاسترضاء والتهديد لمرزق والمذحجي , 
فهو يقول إنه لايتصور أغبما أصحاب خدعة وغدر » ثم يردف قائلا أنه سيحضر 

في الخريف ومعه ١‏ مركب حربي [ هكذا ] دولة عظيمة والذي خاننا فنخونه ونؤدبه 
00 

ويعم القحط مناطق كثيرة من امن ذلك العام كا ينتشر مرض الجدري في نصاب 
ومرخخه ( 175/948 ) . ونرى الهتاري يقترح السفر إلى ريمه من أجل الحصول على 
مخطوطات لأن القحط يلجىء الناس إلى بيع الكتب . ويصعد في الوقت نفسه هجومه 


, م١51/ هذا يدل على أنه كتب هذا الكلام قبل نباية‎ )1١( 
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على بري الذي يقول عنه إن ١‏ جميع البدو يكرهونه ) ( 18/34 ) ويلوح بكثرة 
عروض العمل التي تقدم له واحدها في ميون 7٠١/3 ١‏ ) كمعلم لمعاون الوالي بها 
(48/"). 


(© لمهم1ا ‏ وكما 


ويعود لندبرج إلى عدن في سفيئة كا وعد ولكنها غير حربية فهي السفينة جوتفرد 
التي استاجرتها أكاديمية فينا لنقل بعثتها العلمية التي أوكلت قيادتها إلى كل من لندبرج 
ود . ه . مولر 2.51.8611 بالاشتراك ء وذلك بعد أن تعذر على جلازر » 7 
يقول ديتلف نيلسون » الاشراف عليبا والاشتراك فيبا لانشغاله بنقوشه في 
ميو "© , 


ومهما قيل في أمر الدور الذي كان للندبرج في قيام البعئة التي يصر على أن 
يسميها 0 بعنتي ) فإن كل شيء يدل على أن فضله عليها عظم ؛ فقد رأينا تمهيده ها 
في رسائله إلى السلطان العولقي مثلاً في مطلع العام . وهو على وشك أن يغادر عدن ع 
كا أنه نجح في الحصول على توصية من اللورد كرومر إلى السلطات بعدن . 

وإذا كانت السلطات المحلية لم تر السماح للبعثة بالتغلغل في الداخحل) 


)١(‏ التاريخ العربي القديم ترجمة د . فؤٌاد علي حسين » ص 7 . ونلاحظ أن نيلسون يقدم اسم 
مولر على لندبرج ( قارن كلام هوفتر أدناه ) . وهذا يدل على حالة النفور اللمتبادلة بينه وبين 
لندبرج . ففي (5984 ,11 5ع4ا8) يقول لندبرج عن نيلسون أنه لايعرف إلا بضعة كلمات 
عبرية ولايعرف شيئاً من العربية على الاطلاق . ش 

(؟) انظر لندبرج (2 -20 -1899 معاطه 500 طءعقه دهن 1لءم:8 وز0) حيث أورد الرد البريطانلي 
القائل : 

8 30111 5332211013 321101 126 124) أعدعء : 01635زعت 10 قع عأوعل امع ل نوع : دعن نامم مط » 
6211م 10 2516 غ20 15 عط وعطانا؟ لهنة تزاع521 :نامل ع928126ناع أمتانتق 86 عترع 1 لنقلدا 

.50601530 01 ]202 أعتطقكا قط القأا 10 نامو 
ومؤداه هو أن المقم السياسي يعتذر عن عدم تمكنه من السماح لابعثة بالتوغل داخل البلاد حيث 
لايستطيع ضمان سلامتها كا أنه غير قادر على منحهم الإذن بزيارة الميناء المهري سقطرة 
( الجزيرة ) 


د 


لأسباب قد تكون سياسية فإن المرجح أن بلوغ شبوة لم يكن بالأمر اليسير من الناحية 
الأمنية » وهذا ما أشار إليه لندبرج في مرحلة لاحقة (1426م ,11 معفدة8) . 

ولاشك أن إمكانات لندبرج المادية وشهرته التي طبقت افاق البلاد بعد اتصال 
دام أربعة أعوام قد جعلته قبلة الأنظار خلال الزيارة . فتغنى به الشعراء واستقبل 
استقبال الأمراء » حتى سلطان بالحاف وعزان نفسه » ا رأينا في المقدمة » كان من 
المرحبين به شعراً . ومما قال إضافة إلى ما تقدم : 

ألسفين حيا بالفريب الواصل 

جا من بلاده لاإبلاد الوفاحدي 
جاني ونا بين الحيود المهكبة 
بين الصقور العادية وأمل الحدي 

وهذا هو الشاعر محمد عوض أبو قبيلة باعوضة يقول في قصيدة طويلة قدمها 
إلى لندبرج يوم ١6‏ ديسميبر : 

ياالكنت بامنك هدية جازية 

أما أبو جميع الذياب عوض بن هادي سير البعئة ( أي المتعهد بخفارتها ) فيقول : 

يالمر يا سلطان القبايل والكنت ذي جا من بحرره 

: خاي نشغى بين المراحام كفن الخبر كيف المشوره 

وأحنا قفا السلطان محسن في البحر والا في بروره 

يا كسوتي من شغل جرمل 2 بنشر با في اشعاب حوره 

سد المشايخ والقات حب حل يا سيف مسئونه فذدوره 

ويذكر لنا لندبرج في مناسبة أخرى ( زوامل ) وأشعاراً للسلطان نفسه ( لعلها 
امتداد للأبيات السابقة ) يقول فيبها : 

حيابكم يا كنت دولة غالبة على النصارى كلها واللاندى 

أحنا قريش الفرع من زام النبي ما قط حد قد صادمني ما قدى 
ويشرح لنا لندبرج عبارة الشطر الأخير على لسان السلطان » بأن معناها : أن أحدا 


ات 


١‏ لم يكن لينتزع مني حقاً له عندي ١‏ (686.م,51م4د80) . ويعلق بآن ١‏ محسن صادق 
فيما يقوله هنا لأنه لص حقير (!) » ولكنه مع ذلك يتمتع بشيء من الشموخ في 
شخصيته » . ويقول : « إن محسن واصل الكتابة إلي بعد بعثتي ذايعة الصيت(") 
البعثة التي لم يستطع د . ه . مولر مواصلتها لقلة موارده المالية ولما يعوزه من 
شجاعة ) . 

لقد استقطب لندبرج كل الأضواء في تلك الزيارة للأأسباب المعلومة . ولم يكد 
أحد يلتفت إلى مولر والآخرين . وهذا شاعر اخخر م يبد ما يقوله عن رفاق لتديرج 
إلا أمبم « الدول ذي جات سعف الجرملي » أي الحكام الأكابر الذين جاؤوا برفقة 
الألماني وهو الكونت (2.155 ,11 860068) ٠.‏ 

ويستحسن بنا أن نورد هنا ما قالته عالمة النقوش النمساوية ماريا هوفئر بصدد 
هذه البعثة التي ميت ( بعثة الجنوب العربي الاستكشافية » الموفدة من أكاديمية العلوم 

و وكان أعضاء البعثئة د . ه مولر وأو . شموني و#«مصنزة.0 وف .كوسمات 
سوه وأ . يان سمود.ى وطبيب بالاضافة [ هكذا ع إلى الكونت السويدي 
لاندبرج » الذي سرعان ما انفصل عن الآخرين » وسكرتيره ج . ف بوري 
0.77.8 . ومع أن البعثة لم تستطع أن علغ هدنها الأصلي وهو استكشاف 
حضرموت لامتناع السلطات عن إعطائهم ترخيصاً بالدخول ‏ » إلا أمها اتجهت نحو 
جزيرة سقطرة » وفيما بعد انتقلت إلى المكلا على الساحل الشرقي من حضرموت » 
فأعطى هذا التغيير غير المقصود في هدف الرحلة نتائج هامة . بالاضافة إلى ملاحظات 
علمية طبيعية وجغرافية سجل ما يعرف بلغات مهرة ( المهرية والشحرية والسقطرية ) 
وهو عمل بالغ الأهمية نظراً لبدء زوال هذه اللغات المنتشرة في ساحل مهرة والجزائر 
انحيطة . وقام ج . ف بوري بجمع النقوش العربية الجنوبية تحت رمز . .5.8 وما 


)١١‏ بصرف النظر عن قسوة الصفات التي استباح لندبرج لنفسه إطلاقها على محسن » فإن ما جاء 
هنا إذا صح - يدل على أن رسائل كثيرة لم توضع في الملف . ولايتسع المجال لشرح 
ما استشهدنا به من أشعار فليرجع من يريد إلى (...5ع0نه8) . 


"0 


الحرفان الأولان لعبارة ‏ بعفة الجنوب العربي » باللغة الألمانية وقد نشرت 
جميعها('© 6. ولكن إذا كانت هذه وجهة النظر اللفساوية الألمانية فهناك من كان يرى 
غير ذلك ويلقي اللوم على الأكاديمية المساوية فيما حدث للبعثة9© . 

ومن رسائل الملف وكتابات لندبرج نعلم أن المتاري » سكرتيره العربي » كان 
بين الذين رافقوا البعثة (801368 ,1 8561065) . بل إِنْ محمد صالح جعفر معاون الوالي 
كان هو الآخر مشاركا فيها كا يستشف من (161.م,96511ن:68 . وهذا بخلاف 
الأشخاص العاديين من أتباع لندبرج الذين جاؤوا غالباً كعسكر حراسة تحث قيادة 
بري 5 يفهم من بري نفسه (181.م 02172 4هقآ 16) 5 

ومعلوم أيضاً أن الحداد كان يقوم في الوقت نفسه الذي كانت فيه البعئة في منطقة 
الواحدي أو بعد مغادرتها مباشرة بالبحث عن النقوش في المنطقة نفسها . وأنه توجه 
من هناك إلى شبوة للغرض نفسه » وفيبا حصل على نقوش حمل بعضها إلى عدن 
وترك الباقي فيبا . وكان عمل الحداد هذا بإيعاز من لندبرج 5 يفهم من ( 1/45 ) . 

ولكن حالة الارتباك التي نشت بعد خلافات البعئة » كانت على ما يبدو وراء 
المصاعب التي تعرض لا الحداد . ؟ أن الهتاري أشار عليه » وهو بعدن » ببيع ما 
معه على البروفسور ( أي مولر ) . 

وهذه الإشارة العابرة في الرسالة إثما تصور حالة الانقسام التي عاد بها المشاركون 
في البعثة وبداية التنافس بين المستشرقين السويدي وانمساوي . 

لقد كان من نتائج ما حدث في عزان أن أذ بري في الابتعاد عن لندبرج : 
والالتحاق بخدمة العلماء الآخرين - مولر وجماعته ١‏ 7/39 ) - الأمر الذي 
جعل لندبرج يعمل جاهدا من الخارج على إعادة الخراف الضالة من قطيعه إلى الحضيرة 


. 15 98 المستشرقون الألمان جمع صلاح الدين المنجد ص‎ )١( 

0( انظر على سبيل المثال سيترستين كأعلاه ص 8 8" حيث يستعرض بعض ما نشر حول 
البعئة في تلك الفترة ومنبها مقال يصف لندبرج بأنه المستعرب الشهير وقائد البعثة المساوية إلى 
جنوب بلاد العرب ويقول إنه أحسن الإعداد والتخطيط للبعئة ويعزو المتاعب التي تعرضت 
لها إلى أن الأكاديمية النمساوية لم تحدد صلاحيات أعضائها . ويحمل مولر المسؤولية لعجزه وعدم 
لباقته وتعاليه . 
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امو 11011111111 
شبوة والمناطق النائية في الداخحل بين مرزق ( لندبرج ) وبري ( مولر ) . وبدا كأن 
مرزق قد حاز قصب السبق إذ نراه يصول ويجول ويتحدى في رسائله أن يتمكن 
بري وأتباعه من عمل شيء ء أن شيء . ( 1/18 مثلاً ) . 

وظل التدسيق القديم بين مرزق واهتاري قائماً أول الأمر( 8/45 مثلاً ).ولكن 
سرعان ما دب الخلاف بين الرجلين قبيل نباية ذلك العام ( ١5/99‏ ) . 


( ب ) دراساته في اللهجات الهنية 
و.و١ا ‏ "#؟5١‏ 
وانصرم عام 221859 دون أن يتحقق وعد لندبرج بالعودة ( 7١/99‏ ) . 
وانتبت بنهاية العام نفسه خدمة كننجهام مقيماً سياسياً بعدن . وجاء الميجر أبود 
الذي يقول جافن ١‏ ص 4١١‏ ) أنه من المتحمسين لسياسة التدخل في شوُون المناطق 
الداخلية . وأوقف محمد صالح جعفر عن العمل في ديسمبر 1899 ثم وجهت إليه 
تهم التامر والفساد والابتزاز والاستدانة في مارس من عام ٠‏ لموت بعد ذلك 
بقليل مشرداً مطارداً في بلاد الصبيحة ١/40٠ ١‏ ) . 
لقد تغيرت الادارة البريطانية في عدن عما كان يعهده لندبرج » ولعل ذلك 
بالآضافة إلى النفور الذي قام بينه وبين بري من عوامل عدم عودته . 
على أنه اذكب 5-7 3 إنجاز المجلد الأول من (469د08 الذي دفع 
به إلى المطبعة أواخر عام ١/9. ٠‏ ). 
وبعد أن كان لندبرج اياي جلازر ( لا5 - 1818 ) نراه يصارع أيضا 
مولر وبقية أعضاء بعثة الأكادمية الفساوية بعد انفصاله عنهم ؛ فقد ظهر مولر منافساً 
له في سوق مطبوعات النقوش والآثار لفترة طويلة ( ١/907‏ ) . 


. فسخ عقد الزواج نين لمدبرج وزوجته لأسباب نجهلها‎ 39/17/١4 لنلاحط أنه في‎ )١( 
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وهكذا فقد اشعملت كتاباته اللاحقة على نقد لاذع للولر وجلازر معأ حتى 
وفاة الأخير عام .1104 . ولم يكن خخصومه ليوفروا جهداً في النيل منه ما نلمس 
من شكاواه منهم ومن تعوذه المتكرر من شرورهم . 

ولكن عند وفاة جلازر نرأه يخفف من نبرة العداء لمولر » ربما للاتفاق الذي 
قام بينه ( أي مولر ) وبين هومل الذي ظلت تربطه بلندبرج علاقات جيدة ( انظر 
مقدمة 5106811,2 الصادر ١1١5‏ ) ويعبر عن أمله في قيام عهد جديد من التعاون 
الخلص في سبيل العلم . 

ثم أخذت العلاقة بين مرزق ولندبرج تفتر . ونلاحظ من رسائل مرزق الأخيرة 
شكواه من كثرة المواعيد دون البت في أمر ما يعرض عليه من آثار حتى ضاق به 
الحال فراح يبدد بالتصرف فيما جمعه برسمه ( 5/8٠٠‏ ) . ظ 

ولكن المراسلات تستمر » من جانب مرزق على الأقل » حتى النصف الأخير 
من عام 140١‏ ( 5/401 ) . ثم يختفي مرزق بعدها من الملف ليظهر عام ١57‏ 
مترجماً باللغة الهندية عند بعض الضباط في الضالع  (‏ ). وني عام ١9.١‏ 
الذي لاتوجد منه رسائل بالملف يضطر الحشاري إلى قبول عرض ميون القديم 
٠١/48 (‏ ) » وذلك بعد ال 0 
بعدن ( 7/400 ) » وليعود من هناك مريضاً ( 1/40 ) 


ومنذ ذلك التاريخ حتى نباية ١1١‏ اد بطل كلدل من ا اران 
يستسقي من خلاله أخبار البلاد ويستعين به في الحصول على شروح, لبعض الأشعار 
(١‏ اخرها 220)١/91١‏ , 

وصدر القسم الشالث من المجلد الثالي من (465د8) عام ١5١‏ وفيه 
( ص )١8٠١‏ نرى لندبرج يشكو ضعفاً يذكرنا بما قاله عام ١50‏ في مقدمة 
(1 ,11 قعلنخ8) ولكنه مع ذلك يواصل العمل في دراساته اللهجوية المنية ويصدر 


)١(‏ ينبغي القول بأن الملف (1.4879) لايضم كل رسائل الحتاري ومرزق فلدينا من الدلائل على 
ذلك ( 804/, ) التي وضعت ي الملف (36 هط4آ) » ؟ أن (102 هط4د) يضم رسائل من 
الهتاري ومرزق لم نطلع عليبا بعد . 
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الحلد الأو 1 من معجمه للهجة دثينة (22)15015 عرنهووه01) عام 8 والثاني عام 
7 قبل وفاته بعام . 9 يتولى ١‏ سيشر ستين 26]]618]6611 ) مصحح طرفة 
الأصحاب ( انظر المقدمة ) نشر المجلد الأخير عام ١547‏ . ويدل رجوع علماء 
النقوش المنية إلى هذا العمل على صدق حدس لندبرج حين تحدث عن أهمية الحاجة 
إلى معاجم لمجات لشر 4 النقوش (7.799 ,11 8410655 و مقدمة «.م3 ,11 5وء8100) . 
لقد سلك لندبرج طريقاً فريدأً في دراساته العربية كانت محل نقد الآخرين ومنهم 
أولنك الذين وصفهم باغهم ( بنوا إسرائيل فينا ) و( الجماعة السبئية الهودية ) . 
ولاندري هل وصموه من أجل ذلك باللاسامية أم لا » ولكنا نعرف أنه كان 
علي علاقة جيدة ببعض أعلام الاستشراق اليبود وعلى رأسهم جولدتسيبر ؟! تقدم . 
كا نعرف أيضاً أنه كان علماني النرعة أو الميول معجباً بفرنسا والفرنسيين من أجل 
ذلك . 
على أن احير حقاً هو رأيه في العرب وقد كون بينهم صداقات » أيا كان الأساس 
الذي قامت عليه فهي علاقات شخصية حميمة . فهو يقول مؤمنا على قول جلازر 
بأن المرء لايستطيع انتزاع كلمة من عربي إلا لقاء من (وموثعمم ,7 موأطدعة) . 
ولأمر ما قلت مشاركة لندبرج في مجال الدراسات النقشية ( الأبيقرافية ) فهي 
لاتقارن بجهود أمثال جلازر ومولر بل وديرنبورج من خصومه الذين يصفهم 
بالإسرائيليين . وكانت علاقته بباليفي طبيعية فيما يبدو . وإن كان قد اختلف معه 
في بعض المسائل » مثل مسألة هجرة المانيين شمالاً التي يقول إن صديقه العزيز ينكرها 
مكابرة (.53882 .11 880068) . ومع أن موجة طغيان الدراسات التوراتية على العلوم 
الاستشراقية التي تميزت بها ألمانيا كانت قد أحذت في الانحسار إلا أمبا ظلت باقية 
في محال الدراسات النقشية المنية » فنرى الدارسين في تلك المرحلة وإلى وقت قريب 
جداً كلما صادفتهم مسألة هرعوا إلى اللغة العبرية والتاريخ العبري بحثاً عن شاهد 
على طريقة ( إيش هو من الديك )0©. هذا ولايسمح القليل الذي أزجاه لندبرج 
)١(‏ متل يمني شائع في بعض أنحاء امن ومثله ( فتح وشاف الديك ) وكلاهما يضرب للذي يحاكم 
بالقليل ما يعرف كل ما يعترض سبيله في الحياة » ؟] فعل أوائل المستشرقين حين عدوا الخط 
العبري معياراً أسبق من الحط العربي لتقديم النصوص المسندية » والعبرية لغةٌ أساسية يستعان - 
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إلى هذا المجال بالحكم على موقفه من ذلك الاتجاه . أما استخدامه الحرف العبري 
لكتابة النقوش العنية إلى جانب الحرف العربي فإنما هو مجاراة طبيعية لما هو سائد فهو 
ما فعله العلامة المصري العربي خليل بحيى نامي في البداية ثم تحرر منه . 
هذه بعض جوانب شخصية لندبرج وأعماله في اهن وعن البمن 5 تبرز من خلال 
كتاباته والرسائل التي بالملف . 
وسنتناول من خلال تعليقنا على تلك الرسائل » نشاطه وأهدافه ‏ وما تحقق منها : 
ومالا دليل على أنه تحقق . 
ومعلوم ان لندبرج جمع مخطوطاتي عربية كثيرة بعضها يمني » ومنها ما أشار 
إليه في ثنايا مؤلفاته . 
ولكن الرسائل » يا أسلفنا القول » لاتحوي ثبتا كاملا بما جمعه من مخطوطات . 
أما النقوش فليس في المصادر التي عالجتها ما يشير إلى مجموعة منسوبة إليه اللهم 
إلا بعض الإإشارات إلى تناوله نقشي حصن الغراب (19 4:818) . 
والمهم هو أين ذهبت المكات من المضغوطات - أو مطبوعات النقوش التي 
قال إنها بحوزته ؟ هل كانت نسخا مكررة وصلت صور أخخرى منها إلى أيدي المشتغلين 
بدراسة النقوش بطريق اخر غير طريقه ؟ أم تراهم تنكبوا طريقه » على الرغم من 
عرضه الكريم بان يضع كل ما هو بحوزته تحت أيديهم نتيجة للمراء الذي قام بينه 
وهكذا حرموه حتى مجرد نسبة نقوش ذات بال إليه . وقد جرت العادة على 
أن تنسب النقوش إلى من يكتشفها أو قل يحملها إلى العلماء”© . 
0 بها في فك معميات الألفاظ فيبا . ولكن جيلاً لاحقاً من العلماء أمثال بيستون ورفاقه واضعو 
المعجم السبئى صحح المسار . وتعتبر رسالة المرحوم محمود الغول للدكتوراه » التي لم تنشر ) 
معلماً في الاتجاه الصحيح . هذا وقد سار في الطريق نفسه رودنسون في إسهاماته القليلة القيمة . 
١‏ نقوش من محرم بلقيس ‏ مأرب ؛ ء التي دشرها الأب جام واقنضى الأمر أن يعاد شرحها 
عربياً ( وترجمنها أوروبيا ) ليصبح لها معنى - ما قصة تلك النتقوش بعيدة ! 
)١(‏ تساءل لندبرج في (2.406 .11 08105 عن مصير نقوش من شبوة قدمت بواسطته إلى مولر 
وم تقر ررحتي اله كارح ) 


ولم يكن لندبرج الزبون الوحيد في سوق الآثار ومطبوعات النقوش التي كانت 
رائجة ولا رجالا من مختلف المستويات والثقافات والاهتهامات » ولكن أسلوبه المتميز 
عن غيره من طلاب الآثار » وهو أسلوب يقوم على الفخفخة وبذل العطايا » جعلت 
فراشات كثيرة تحوم حول قنديله ذي الأنوار الساطعة والألوان الزاهية . 

وثابت أنه اقتنى بعض الحجارة » وأنه عرضت عليه حجارة واثار أخرى كثيرة 
لاتعيينا الرسائل على معرفة مصيرها » خاصة ما جمعه أحمد مرزق بالذات وعرضه 
عليه دون نتيجة 5 تقدم . وهكذا من المحتمل أنه لم يشتر كل ما عُرض عليه . ونحن 
لانعرف ثما عرض إلا ذلك الجرء الذي ورد ذكره في الرسائل الموجودة بالملف . 
وإنا لنتتساءل ١‏ من نصيب من كانت تلك الاثار يا تساءل مرزق في وقئه ١‏ نصيب 
( من ) يكونوا ؛ ( 5/10١‏ ) . 

والمهم على أية حال هو أن الرسائل تكشف عرضاً » م لاحظنا » حقيقة لم 
يسلط عليها ضوء كاف وهي أن ميناء عدن » تحت الراية البريطانية » كان أحد المنافل 
الرئيسية التي تسربت من خلالها اثار هامة فقد بعضها » أو أغلبها أو الكثير منها : 
أهميته العلمية بعد أن حرك من موضعه ليوضع في دهاليز المتاحف الخاصة والعامة 
وليحتل في العرض زوايا متنائرة هنا وهناك . 

ومما لاجدال فيه أن اثار كل بلاد حري بها أن تظل في مواقعها لاعتبارات عديدة 
لاتقتصر على جانب الحق الطبيعي لمالك الشيء في الاحتفاظ بما يملك وإنما تمتد إلى 
جوانب أخرى لاتقل أهمية » منها أن الأثر يفقد الكثير من مزاياه العلمية حين يخرج 
من بيكته ووطنه . 

وبقيت كلمة أخيرة وهي أن الاستشراق المؤسسي الحديث واكب الهجمة 
الاستعمارية وارتبط بعض أقطابه بالأجهزة الاستعمارية في بلادهم , ثم إنه ككل 
مجال اخخر من مجالات الحياة ليس بمآمن من اختراق الاستخبارات له » خخاصة وأن 
كثيراً من الأموال التي تقدمها الدولة مجال الدراسات الأجنبية ليست بعيدة الصلة 
بخدمة المصالح الوطنية للبلاد التي تقوم باتفويل . 

وقد لاينطبق هذا على الدراسات التي قام بها لندبرج » وهو لاينطبق على دراسات 
كثير من فضلاء المستشرقين . ولكن لندبرج » حتى لو لم يدر قد أسهم في غرس 

ا 


زقوم الاستخبارات في ريفنا العني » وذلك حين جلب في خدمته بري أو عبد الله 
منصور لحاجته » كا يفهم من كلامه » إلى من يرسم له خحريطة يزين بها دراساته 
الجغرافية » فكان أن انتبى بري ضابطأ للاستخبارات في عدن ( :5/8 ). 
ولله در من قال : 
إن كنت لا تدري فتلك مصيبة أو كنت تدري فالمصيبة أعظه” 


 #*‏ فاتما عند الكلام عن هاليفي أن نذكر ما قاله | . ماكرو في كتابه ايبن والغرب 
ب ا ل 0 
( دمشق 19178 م) ص 8/ وهو : ١‏ ... بعد ذلك بفترة طويلة [ أي بعد أرئو ؛ عمام 
15 م ] زار مارب فرنسي ير بري حاخام وكان أسمه يوسف عبقي اوقد 
بعئته الأكاديمية الفرنسية للنقوش وكلفه الاتحاد الإسرائيل العالمي للعمل في المن . .. ؛ فتأمل ! 
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" مَرْرْق الحجار والآخرون 


إن أصحاب لندبرج الذين كاتبوه وكاتبهم من أبناء المن هم خايط من مختلف 
الأوساط والأصعدة » فيهم السلطان وشيخ القبيلة والقاضي ونصف المتعلم من أبناء 
المدن والأمي الريفي من أبناء القبائل وغيرهم . لم تجمعهم به في حقيقة الأمر 
إلا المصالح الشخصية ولاشيء سواها . 

فالسلطان أو القاضي الذي يطلب وساطته لدى السلطات البريطانية ( ١١/917‏ 
و4/94 ) أو ذاك الذي يستهديه ريفلا ( 77/94 ) أو يستمده العون في حرب 
قبليّة ( ١4/917‏ و 7/38 ) ويسهل لمستخدميه جمع الأحجار لايرى فيها ما ثراه نحن 
اليوم . 

والكونت الذي لايحب إلا الأحجار الحميرية على حد تعبير الهتاري ( 7/97 ) 
قد وقر في ذهنه أله ليس عليه ١‏ في الأميين من سبيل ) . 

إنبا علاقة تستباح فيها أساليب الخداع والملق والتزلف من الجائبين . وإن المرء 
حين يستعرض عبارات الملق المكشوف لنا اليوم » في الرسائل التي وجهها لندبرج 
إلى بعض أصحاب النفوذ من طبقة الحكام والرؤساء ( ١/58‏ و38/ه و85/؟ ) . 
ليقف مذهولاً أمام تطبيق صارخ لقاعدة « الغاية تبرر الوسيلة ». 

فمن هم أوائك العرب الذين وضعتهم الأقدار في طريق المستشرق الآسوجي 
( السويدي ) ١‏ ساكن توستن الجرمل ) ( 1/95 ) و« نصف المغامر ) ؟ 
١‏ منصر بن عبد الله بن عمر بن عوض القعيطي 

في عام ١447‏ انفجر الخلاف الذي كان كامناً تحت السطح بين الجمعدار عوض 
ابن عمر القعيطي سلطان الشحر والمكلا وبين ابني أخيه » منصر وحسين » وذلك 
بعد فترة من وفاة أبيهم عبد الله ( ت 1888/١1/75‏ ) جمعدار الشحر الذي وقع 
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المعاهدات الأولى » باسم الأسرة » مع البريطانيين بما فيها معاهدة الحماية ذاتها ( مايو 
4خمام ). 

ومن غرائب الصدف أن أقدم رسالة في املف » من أحد أولِي الشأن في المنطقة » 
إلى لندبرج تعود إلى منصر بن عبد الله بن عمر بن عوض القعيطي ( 1/45 ) أحد 
الأخوين المذكورين وأصغرهما سداً ؛ وقد طلب فيها من لندبرج دعم ما جاء في رسالة 
وجهها إ لى الوالي وسلمها لباعاة م مال تير ححظة مودت إلى الباخرة 
عائدين من المكلا إلى عدن » وكان الوالي : ؛ كا نعلم من مصادر أخرى » قد توقف 
بالمكلا في جولة شملت الموافىء الأخرى في المنطقة ورافقه فيها لندبرج . والرسالة 
ا انطباعاً كان لندبرج يحرص على غرزه في النفوس ‏ وهو أنه 


٠ 7‏ حسن أحمد بن علي الهتاري 

) 7/95 ( أماحسن أحمد علي الختاري الذي بدأت مراسلاته مع لندبرج بالرسالة‎ ٠ 

فقد التحق بخدمته سكرتيرا عربياً لدى زيارته للبلاد شتاء 1895/98 . 

ركان حسن حينها رجلا في مقتبل العمر لم:يستقر بعد في عمل محدد وإن كان 
قل تروج ؛ فنحن نرى ابتداءٌ من يوليو 49 ذكرا لابئه سعيد الملقب الكنت تيمناً 
بلندبرج ( 15/95 ) . 


أما أبوه فكان قد قدم إلى عدن من الريف الهني » من ريمة الأشابط أو من أنحائها , 
وتولى القضاء فيبا حتى وفاته عام 140 » أي قبل أكثر من عشرين عاماً من اتصال 
الابن بلندبرج » ولكن شهرة الأب ظلت عالقة بالأسرة حتى أنه ليكفي أن يقال 
ابن القاضي ( 7/917 ) وحسن قاضي ( ١5/417‏ مثلا ) ليعرف أن المقصود هو 
ابنه هذا . 

ومع ذلك فالملفت للنظر أن حسن الذي حدثنا عن أمه حديثاً يدل على أنها كانت 
القيّمة على الأسرة لفترة طويلة بعد وفاة الأب (8/59 ) » كا حدثنا عن ابنه وأصهاره 
)٠ 0/54(‏ لم يذكر أقارب غيرهم في رسائله إلى لندبرج . فهل كان وحيد أبيه ؟ 
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أم هل كان وحيد أمه وحدها ؟ أم هل كانت له أخحت أو أخوات وإن لم يكن له 
"م يظهر ‏ إخوان ؟ 

م إنا لانعرف شيئاً عن العلوم التي تلقاها . ولكن جودة خطه وتقيده النسبي 
بقواعد الاملاء ء الصحيحة مع وقوعه في الأخخطاء الشائعة بين أنصاف المتعلمين » ليدل 
على أنه قد تلقى قدرأً لابأس به به من التعليم في معلامة من المعلامات التي كانت موجودة 
في البلاد » وزاد فتعلم الإنجليزية التى أخذت طريقها إلى بعض المدارس العربية الأهلية 
القليلة . 

؟ا أنّا لاندري شيئاً عن سبب إطلاق لندبرج صفة ١‏ الشيخ » على حسن في 
إحدى رسائله ( ١5/94‏ ). فهل يقصد بها أنه كان طالب علم أم أنه قصد بها مكانته 
الاجماعية(!) , 

وقد ساعده تعلم الإنجليزية على القيام بالترجمة وكتابة العرض حالات 
١15/49 (‏ ) إلى جانب تعلم اللغة العربية لبعض الانجليز ( ١8/94‏ و4/907 ) . 

إن علاقة لندبرج بالهتاري تشكل على علاتها العمود الفقري في هيكل اتصالاته 
كتابة بأصحابه من أبناء البلاد » فعن طريق الهتاري كانت الرسائل تنساب بينه وبينبم 
معظم الوقت . 

وني ظننا أن لندبرج تعرف عليه من خلال محمد صالح جعفر الذي لايستبعد 
أنه كان يعرف حسن وأسرته » فنحن نلاحظ أنه من الوهلة الأولى لاتصاله بلندبرج 
عمل بالاشتراك مع محمد صالح جعفر في جمع الزوامل ؟ يقول في أول رسائله 
7١/85١9‏ ). 

ومع ذلك فليس هناك ما يدل على أنه كان يشغل عملاً معيناً في الإدارة 
البريطانية » بل إنا لانكاد نعرف له عملاً ثابتأ خلال السنوات الخمس عشرة التي 
كان فيها على اتصال بلندبرج . فهو كثير اللجوء إليه يطلب منه العون خاصة في 
المرحلة الأخيرة التي توقف فيها لندبرج عن زيارة عدن . وكلامه ا 


)١(‏ يطلق لقب شيخ في امن على بعض الأسر من غبر السادة ومن غير أبناء القبائل » كا يطلق في 
الوقت نفسه على العلماء من جميع الفئات باستئناء السادة » أي : العلويين , 
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العمل التي كانت تنهال عليه في فترة ارتباطه بلندبرج لاسبيل إلى التثبت من مدى 
صحتبا . وهي على أية حال , فيما عدا حالةٍ واحدة » تتعلق بأعمال خارج عدن . 
والعرض الوحيد في عدن كان لتدريس الإتجايزية لأبساء العرب في التوامي 
ار اراي عات د . وتعليمه العربية لبري 
ا و ١8‏ . وهو العام الذي توقف خحلاله عن مكاتبة لندمرج بل 
وعن الرد على رسائله إليه » الشيء الذي علّله فيما بعد بوقوعه ضحية حمى خبيثة 
« وصفراء خنزويره ) ١/9 " ١‏ ). 

وف الستوانت الآخيرة وضطن ثارة إل تشفيل ابنهتميعة ف حردمة يعض البيورك 
التجارية ١‏ )أو العمل تارة أخرى في تجارة الجلود د( 5809 ). ونعلم 
أنه ارتبط فترة بأحد « الأعيان الإنكليزيين ) المشتغلين بتلك التجارة حتى مغادرته 
البلاد بسبب كسادها ( ١/41١‏ ). 


وما يرد مس أخباره الخاصة في الملف بعد عودته من ميون هو اهتامه الواضح 
بتجارة الآثار ( ١٠١/917‏ مثلاً ١/41١9‏ ا 
ها ممارسة فعلية ذات بال . 

هذأ وقد حالت اعتبارات معينة دون تجاحنا في الحصول على معلومات يوق 
باح شاط ين د الفترة يعددعام ٠‏ وما ال إليه مصير ابنه ٠‏ سعيد 
الكت ) . على أنه يظهر أن حسن اشتغل مترجماً » وأن واحداً من الأسرة » قد 
يكون سعيداً » كان كثير الأسفار . 
 "'‏ فضل سريب 

ويأني مع الهتاري أو ربما قبله في أهمية العلاقة بلندبرج الشاب فضل سريب الذي 
ورج عن الكررق ل الجر تفميها 61 - ١1895‏ ) ومن لسانه جمع بعض ما 

قيده بلهجة أهالي دثينة . ثم لازمه طويلا وسافر معه أكثر من مرة قضى في آخر 
برام اع اعم اند ل أررر انيت عام ١7‏ هة| 

وكان عند لقائهما لاول مرة لم يتزوج بعد وإنما تزوج بعد عودته من رحلة 
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قام بها إلى الخارج عام ١8517‏ . وقد أهمل زوجته خلال غيبته الطويلة بأوروبا . 
ويرجع فضل إلى أهل فرج من المياسرة من سكان دثينة . ومن أسرة » وإن 
حرصت علٍ ما توارثته من ١‏ طين » لم تكن بشهادة الرسائل فوق مستوى الإدقاع 
بكثير . فقد اضطروا مرة إلى رهن بندقية ( 1/45 ) » وسافر أخوه صالح طباً للرزق 
في الوقت نفسه الذي سافر هو فيه وانقطعت أخبار صالح ومعونته للأهل فترة 
(107915/48). كا عمل صالح تابعاً عسكرياً لبري ( عبد الله منصور ) وقاتل 
في إحدى المرات دفاعاً عنه 9 ١/907‏ ) معرضاً نفسه لخطر الموت دون أن يحظلى 
فيما يبدو - بتقدير بري . 


إن فضل لمثل الشاب الريفي الذي عملت ظروف » لم يكن له في تشكيلها 
دخل » على أن يعيش في العُربة حياة أقرب إلى حياة التابع المتواضع إذ كان يطلب 
منه أن ينشد أمام أصدقاء الكونت في أوروبا بعض الاشعار الهنية لابساً أغلب الظن 
ملابسه العربية التقليدية : الدسمال والمصانف ( 5/89 ) . 

ومن غريب ما يلحظه المرء عليه إصابته بالشقيقة ( ١/91‏ ) وهو مرض كثير 
ما تكون أسبابه نفسية . كا أنه حين عاد من غيبته الطويلة في أوروبا » حيث كان 
يتمتع بصحبة ( بنات منشن ؛ على حد تعبير المتاري ( ٠/801‏ ) فقد أصيب بمرض 
نظنه باطني لازمه عامين كاملين ( ١/91٠١‏ ) . 

على أن فضل لم يكن العني الوحيد الذي استقدمه لندبرج وصحبه معه إلى 
أوروبا » فقد استضاف لندبرج كا نعلم من كتاباته نفسه بعض رواة الشعر والمنشدين 
الحضارم ممن لاذكر لهم في رسائل الملف سوى سعيد المطرب . واستقدم اخرين 
من دثينة وذكر وجود اثنين منبم بداره في نيس عام ١591١17‏ م . 

وفوق ذلك فإن لندبرج فكر مرة واحدة على الأقل » وكان فضل في صحبته » 
في أن يستقدم بدوياً يشرح له بعض الأشعار ( ١7‏ )هما قد يدل على أن فضل 
لم يكن لسبب ما قادرأ وحده على القيام بالمهمة على الوجه المطلوب . 

هذا وقد انتبى فضل "ا يظهر من اخر رسائل الملف بالاقامة في عدن يعمل 
أغلب الظن ‏ عند أحد أبناء عمومته المدعو سعيد هيثم ( ١/41١‏ 
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و ١/81١‏ ) ابن ( الحاج ) هيثم الذي عمل عنده فضل لبعض الوقت من قبل 
(900/؟). 


4 أحمد علي مرزق ( مرزق الحجار ) 

ثم يأ إلى المقدمة مرزق أو أحمد علي مرزق العولقي » ذلك الريفي الذي استهوته 
الحياة في عدن ؛ وعمل فترة في خدمة بعض الضباط الانجليز عملا نجهل كنبه . 
وطرد منه لسبب لم تتبين لنا طبيعته » سوى أنه يتعلق بحصان ( 7/47 ) » وكانت 
الاحصنة وقتها وسيلة الر كوب الرئيسية لاولئك الضباط ومن على شاكلتهم . 

م يكن مرزق غريباً عن عدن حين التقى بلندبرج لأول مرة . ولكن طريقة 
اتصاله به مجهول اخر من مجهولات المعادلة الصعبة في العلاقة بين العقليتين الريفية 
الهنية والأسوجية الأوروبية . كل ما نملكه بهذا الشأن رسالة غير مؤرخة نخالها هي 
الأولى من مرزق إلى لنديرج في الملف ( ”5/5 ) كتبها بعد أشهر من مغادرة لندبرج 
للبلاد يرافقه فضل . وفيبا يقول له أنه موجود في عدن بلا عمل ١‏ على حسب الكلام 
الذي بيننا نحنا وياك » » ولاندري على وجه التحديد ما هي طبيعة ذلك الكلام 
( الاتفاق ) . على أن رسالة نظنها أقدم ( 7/94 ) يتحدث فيها الهتاري عن تطلع 
مرزق والتريبي ( ريفي اخحر ) إلى السفر واللحاق بلندبرج . وقد ظل مرزق يتردد 
على بيت الخواجة اسبير التاجر ( الفرنسي ؟) بعدن في انتظار إفادة من لندبرج . 

إن مرزق » مثله مثل فضل » ريفي من المناطق الداخخلية . ولكن منطقته لم تكن 
حينبا على علاقة رسمية ببريطانيا » و لم يتوغل فيبا أي بريطاني . وكان مجيئه إلى عدن 
طلبا للرزق لاغير . ويختلف عن فضل في أنه أكبر سنا فهو متزوج له أغلب الظن 
أطفال ( ١5/91/‏ مثلا ) . ' 

وليس هناك ما يدل على اشتغاله » حتى تلك اللحظة » بتجارة الآثار . ولكنه 
حين دخل المعترك اكتسب » ا يقول عن نفسه » لقب «١‏ مرزق الحجار ) 
(9.01/؟ ). 

كان ذكياً ينقصه التعلبم » وكان طموحاً تقعد به إمكاناته . كان قد اكتسب 
من حياة المديئة ما أعانه على التأثير على أبناء الريف . وقد وظف كل علاقة » مهما 
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كانت قوتها أو ضعفها » لخدمة أغراضه » فالملف فيه من الرسائل التي تشيد به 
الكثير » وأوها رسالة من السلطان صالح بن عبد الله العولقي صاحب نصاب 
( 5/45 ) توالت بعدها رسائل من أهالي بيحان كعاتق صديق لندبرج ( 5/49 ) 
وسيد من أهل الحنو وهجر بن حميد ( 7/84٠٠‏ ) . والسلطان أحمد بن حسين الفضلي 
كان » كا يزعم مرزق » يكلفه بنقل تمياته إلى لندبرج ( 15/94 11/599 ) .. 
إلح . وني السئوات الآخيرة حين تلبدت سماء علاقته بلندبرج بالغيوم نراه يقول له 
إنه قادر على أن يقدم الشهادات التي تدعم موقفه من قبل السلاطين البارزين الذين 
يعرفهم بما فهم سلطان لحج ( 7١/901١‏ ) . 
ه ‏ الوائق بالله القادر الشيخ عاتق أحمد باكر ( الباكري ) 

ولعل الشيخ عاتق هو الشخص الذي يجب علينا أن نتحدث عنه الآن وهو يكاد 
يكون الوحيد من معارف لندبرج الهنيين ‏ باستثناء فضل - الذي سلم من لسانه 
فلم يذكره بسوء » فحتى عند كلامه عن تغلبه عليه في مناظرة لغوية جرت بينهما 
فهو يعترف بأن انتصاره كان نتيجة لجوئه إلى الغش . 

وعاتق من أسرة يقول لندبرج أنها قدمت من حضرموت إلى بيحان » حيث 
استقر بها المقام في الروضة التي ينتصب فيبا ضري أحد أسلافها المشهود له بالولاية : 
والذي يقصده البدو متبركين بزيارته . والذي قام مرزق بزيارته إحدى المرات 
.)//88(١‏ 

وكان عاتق والشريف أحمد أم محسن يقتسمان فيما بينهما نفوذاً على القبائل 
هناك » قبل أن يوقع ذلك الشريف معاهدته مع بريطانيا ( ١40‏ ) . 5 أنه كان 
قاضي البلاد وفقيبها وإمام الجامع الكبير في الروضة . 

ومن ناحية أخرى كانت لعاتق علاقات واسعة في البلاد سخرها لصالح لندبرج 
' إذ نراه يقوم بجولة واسعة بقصد الدعاية له عند الحكام حتى أقام له صيتا وذكرا 
عندهم ( 7/38 ) . 

ومن ضمن علاقات عاتق اتصاله بالإدارة البريطائية في عدن » وتلقيه المساعدات 
منبا » فنحن نراه في إحدى المرات يستعين بلندبرج في ذلك الصدد ( 1/38 (5) ) . 
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ومن وثيقة لم تدشر وإنما عرضت في المتحف الوطني بعدن هذا العام ( ١941/‏ ) 
نعلم أنه كان يمد تلك السلطات بالمعلومات . فالوثيقة عبارة عن رسالة من ميتلاند 
المقم السياسي موجهة إليه في ؟ ١907/1/7‏ وفيها يشكره على ما وافاه به من أخبار 
ويحدثه عن مخطيط الحدود مع الاتراك في الشمال ويحثه على مواصلة إمداده بالاخبار . 
كل ذلك مع الحرص على الادعاء باهم لايقصدون التدخل في شؤون الحكام امحليين . 

ولم تكن قد قامت حتى ذلك التاريخ علاقة رسمية بين سلطات عدن وأصحاب 
النفوذ في بيحان . ثم استطاع الشريف أحمد أم محسن إقناع تلك السلطات بتوقيع 
معاهدة سلام وصداقة معه في نباية العام نفسه » في 59" ديسمبر ( ك١‏ ) على وجه 
التحديد ؛ دون أن يكون موهلا لتوقيعها . وقد اكتشف البريطانيون ذلك وتداركوه 
بإقناع عقال قبيلة المصعبين المنقسمين على أنفسهم بتأييد الأمر الواقع موقعين صكوكاً 
إضافية لذلك الغرض . 

ولاندري كيف كان موقف عاتق على وجه التحديد من تلك المعاهدة » فهو 
لم يكن بين الشهود عليها » على عكس ما يتوقع الانسان . ولكنا نراه يقوم عام ١55‏ 
بزيارة إلى صنعاء جعلت السلطات البريطانية تعبر له عن استيائها منبا0'». ولكنا 
نرى اسمه يأتي بعد الشريف أحمد كشخصية بارزة وقاض ببيحان عام ١51‏ 
( الملحق 157.م ..قءط1 طوعم ). 

قبلها بسنوات كان الوضع مائعاً وكان الشيخ عاتق ‏ فيما يبدو - لايقل 
مكانة عن أحمد أم محسن بين سكان بيحان القصاب 5 بينا من قبل بل كان هو 
الأكثر علماً . وحتى نهاية القرن على الأقل كان الشييخ عاتق حين يدعو لولي الأمر 
في نحطبة الجمعة إنما يبدأ بالدعاء لسلطان الروم ويثني بعاقل المصعبين علوي بن أحمد 
كا يقول لندبرج (32م ١,‏ ووأطوعة) وليس بأحمد أم مسن مشالة 

هذا ولعل اخخر مرة يرد فيا ذكر لعاتق في المصادر المعروفة هو ما جاء عند يعقوب . 
( ترجمة المضواحي ص185١‏ ) عن ارتفاع أسهم الإمام نتيجة الضربات التي توالت 
)0 إن تلك الموجة التي ركبها أشراف بيحان وجعلتهم ي قمة السلطة المحلية فيها إثما رافقت تفتح 


الشهية البريطانية وقيام ما أسماه جافن م1؟ة0: «برع1وم لم6 6ط » وصفاً للاندفاع نحو 


الداخل . 


4لا .. 


على الأتراك من جراء الحرب مع إيطاليا عام ١11١‏ » ثم الحرب البلقانية الأولى 
؟ ١41‏ وغ ارق ان نعلت ااب كار انين يبأب درا ويل 
أو في حكمها . وفي هذا يقول يعقوب ( إن هؤلاء العرب اعتقدوا إلى عام 
191١8 5‏ باأ: مهم لايستطيعون مقاومة نفوذ الأمام الزريدي( ). ويقول 
إن فاضي ييحان كتب بارتعاش وفرع إلى سلطانا الف يوه عن ثئب الإمم ‏ 
ثم قال إنه لايرغب في نزول اجنود الزيود عن طريق رداع .. ولكنه أضاف مؤثراً 
مصلحة الغير حيث قال : إنه من الأفضل لأولئك السفر عن طريق الضالع إلى لحج . 
وأردف قائلة : إذا وصلت القوات ونزلت بالفعل من المرتفعات فإن واجبي 
مرافقتما . 
وخلاصة ما يمنا ثما تقدم كله أن علاقة لندبرج بعائق كانت خليطا من الود 
القاثم على شيء من التقاء الاههامات وشيء من الأعجاب والمنافع المتبادلة . وإذا كان 
لندبرج لم يحقق حلمه بزيارة بيحان فقد كان بفضل تلك العلاقة أول من جمع ونششر 
معلومات مفصلة عن قراها وسكانها بل ومواقعها الأثر ية . 


5 الوائق بالله القوي السلطان صالح بن عبد الله العرلقي 
م يأني دور السلطان صالح بن عبد الله العولقي وهو دور ارتبط بمرزق على 
الر غم من أن لندبرج يصرح في (50م ,197 ووزطومة) بأنه على علاقة قديمة بالسلطان 
-- 77م 1طنة) يقول أنه طلب من السلطان أن يختار له شخصاً ذكياً يبعث 

ليه . ولكن رد السلطان اقتصر على تزكية مرزق ( 5/45 ) . 
موب وسو بايد لم يكن لبريطانيا صلة 
منتظمة بسلطنة العوالق العليا . ولعل المعاهدة التي عقدت في ذلك العام لم تكن لتتم 
بتلك السهولة لو لم يزرع لندبرج نفسه بري في البلاد فنحن نرى أن أول زيارة 


(1) ال يكف البريطائيون عن عزف الألحان التي يقصد بها إذكاء روح التنافر والتناحر بين مختلف 
الفئات . وقد كانت سياسة ( فرق تسد ) هي المعتمدة صراحة من البداية كا تشهد بذلك 
توجيبات الادارة البريطائية في الهند . 


0 


لأوروبي إلى نصاب هي تلك التي قام بها بري متنكراً (؟) والسلطان يعتقد أنه ما 
زال في خدمة لندبرج ( 5/35 ) . ْ 

إن السياسة البريطانية ظلت طيلة عقود بعد احتلال عدن وحتى قرب باية القرن 
التاسع عشر تقوم على إحكام السيطرة على كافة الموافىء والمنافذ البحرية أولاً . فهي 
لم تقم علاقة تعاقدية مع السلطنة الكثيرية بحضرموت إلا في يونييو ( حزيران ) 
:هء قبل خمسة أشهر من نباية الحرب العالمية الأولى . على أن تلك كانت حالة 
ذات خصائص مختلفة بعض الشيء . ولقد جاء في الملاحظات العامة التي تصدرت 
كتاب القبائل العر بية في المناطق امجاورة لعدن بالانجليز ية (11565 5هجة) الصادر عام 
عقب الانسحاب من الضالع : ١‏ أن المنطقة التي يمتد إليها النفوذ البريطاني 
بشكل محسوس لاتزيد عن نصف دائرة مركرها شبه جزيرة عدن ولايتجاوز نصف 
قطرها ٠١‏ ميلا ( ١14‏ 5 ). وتظهر الرسائل مدى جهل الحكام في الداخل بحقيقة 
الأوضاع والأطار التي كانت محدق باليلاد » أو سوع 00 . ؟ا تظطهر إلى 
جانب ذلك فقرهم وعجزهم عن إحكام السيطرة على بعض أهالي المناطق التي تعد 
تابعة هم أو يفترض أنه تربطها بهم وشائ متيئة . 

ونحن نعرف اليوم أن نصاب في ملتقى وادبي عبدان وضرا تقع في منطقة غنية 
بالآثار تم في الآونة الأخيرة كشف أثري هام فيبا . ومع ذلك فإن ما جاء في الرسائل 
عن اثار العوالق العليا يعود إلى موقع واحد امه مربون لانعرف شيئاً يذكر عنه . 
وهو موقع لم يسمع السلطان نفسه باثاره إلا من مرزق ( ٠‏ 4) . على أن بري 
ذكر بعض النقوش في وادي ضرا . ومعلوم أن من بين النقوش اليزنية امهامة نقوش 
تعود إلى هذا الوادي . 

كان هم السلطان الحصول على المساعدات التي تعيئه في حربه مع خليفة وهم 
قبيلة من العوالق تنزع إلى الاستقلال . والنسيين أهل خوره الذين ينتسبون إلى بني 
هلال . (98/؟ ). 

ثم إن الأحجار والتصاوير المعدنية والأصنام والكتابات الحجرية التي غدت منذ 
فرون طوال طلاسم يعتقد البعض أنها « ترصد جنا ) يحرسون خزائن مدفونة في 
الأرض إنما هي - على أحسن الفروض ‏ سلع قابلة للمقايضة من أجل الحصول 

00 


على مصالح ملموسة . أوليس بعض الأخلاف ما زالوا حتى اليوم يدمرون اباي 
الاثرية ذات الاحجار المنقوشة لبناء مساكن بائسة ؟! 

ال ا ا :ا خارلة لوم 
ولاالتيكيت ولا حتى الكي بالنار دانع قري اران ليله عي ساد 
التشخيص . 

هذا ومن طريف ما يقوله 0 بادريس » أو منصور الغرفة م 
ا الت لاسر رم 


/ا س الوائق بالله العلي السلطان أحمد بن حسين الفضلي 

ثم يأتي السلطان أحمد بن حسين الفضلي «رلال اللى رعاقات وجهها إلى 
لندبرج الذي كان قد صحب الوالي ( المقم السياسي ) في زيارة إلى شقر ة. وكان 
أدد بن حسين ؛ الذي ولي الحكم صخرا في ظروف أستتاية معقدة وعل حساب 
أبيه » يعاني من المشاكل من كل جانب حتى من دائخل الأسرة نفسها . 

وفي الرسائل من فترة متأأخرة بعض أخباره وأخبار منطقته حتى بعد وفاته عام 
7 وما كان يدور عليها من صراعات . ولم يكن لندبرج بالنسبة إليه إلا وسيطاً 
يمكن الاستعانة به عند السلطات البريطانية ( ٠١/91‏ ) التي استطاعت » بعد فترة 
من الصدام في بداية احتلالها لعدن أن تحكم بالترغيب والترهيب فبضتها على تلك 
00 امجاورة لعدن وأن تروض سلاطينها الذين أصبحوا يلجؤون إلمها حتى لحل 

تهم الأسرية تماما ما فعل غيرهم من السلاطين كالقعطة في حضرموت مثلاً 

0 15 و1509 » بل وفيٍ ١91‏ , وكذلك العبادلة سلاطين لحج عام 
مثلا . 

ومن طريف ما يستحق الذكر أن بري حرص لأمر ما أن يقول إن السلطان 
لم يكن ليعفيه من دفع الضريبة الجمركية ( العشور ) حين تمر قافلته بشقرة في طريقها 


1ت 


من وإلى دثينة وما ورائها » مناقضاً عن قصد أو غير قصد رسالة من السلطان إلى 
لندبرج ( 1/98 ) . 

إن دور أحمد بن حسين في الرواية التي نقرأ فصولا في وثائق الملف هو عدم 
إعاقة مرور أتباع لندبرج عبر أراضيه المجاورة لعدن والواقعة على الطريق نحو المشرق » 
حيث توجد المواقع الأثرية . ولح تكن له مصلحة في الإعاقة » ثم إنه كان يقدر عالياً 
صداقته للندبرج وقد قال له ذات مرة « أنت أبقى من كل شيء ؛) ( 1/58 ) . 


 /‏ أمرصاص بن فريد 

ويظهر في الرسائل أيضاً أمرصاص بن فريد شيخ العوالق العليا في يشبم الذي 
تولى المشيخة بعد إقالة أخيه رويس بن فريد لفشله في معالجه الشؤون العامة . وكان 
رويس قد تولى المشيخة إثر وفاة والدهما فريد بن ناصر في ؟ حزيران ١88/8‏ . 

وقد توئقت علاقة لندبرج بالمشيخة عام 4م ١‏ حين عمل على الإفراج عن 
الواحدي سلطان عزان وبالحاف ( 5/3.05 ) . 

وكان اتصال الشيخ أمرصاص ( ت في تموز ١5٠١7‏ ) بلندبرج شبيهاً من بعض 
الوجوه باتصال السلطان صالح بن عبد الله العولقي به فهو يستهديه ريفلا ( 7١/94‏ ) 
ويطلب منه مساعدة في حرب محلية كان يخوضها ( ١/95‏ ) . 

وهناك كلام عن هدايا وعد بها لندبرج من وادي يشم ( 4 ) ومن اثار 
هجرنعب ( 7/407 ) ولكن لا أثر لتلك الآثار الموعودة . ويمكننا تلمس أسباب 
ذلك في أن لندبرج توقف عن زيارة البلاد بعد ١859‏ وانقطعت في الوقت نفسه 
صلاته بالآدارة البريطائية فيها . 
14 مكب وشيخ وعسكري وشريف 
إلا الشيء القليل حتى بعد اطلاعنا على رسالتيه اللتين أسقطهما د . صالحية 
١١/48(‏ + وة5/3١‏ ؟). وهو وإن اشتغل بجلب المطبوعات والأحجار المنقوشة 
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إلا أنه لم يكن » فيما يبدو يقتصر في معيشته على ذلك العمل ( ١5/49‏ ) وإن 
ظل بمارسه أو يفكر في ممارسته سئوات (؟). ومثله أو أل منه الشيخ الخضر 
بن حسين ( بن عشال ) من أهالي دثينة » الذي مات مقتولاً ( 1/4٠١‏ ) في صراع 
قبلي والذي كان إسهامه في مجال جلب الآثار محدوداً إذ كانت نجعته في طلبها لاتذهب 
بعيداً عن دئيئة بلذه . 


ولعل أقل الجميع أهمية من هذه الناحية » لولا ارتباطه فدرة بمرزق » صالح 
الذجحي الذي فضل آخر الأمر الخدمة مع بري ومشاريعه التي تحتل الأآثار فييا مكانا 
هامشيا بدلا من الاستمرار في الارتباط بمرزق وأحلامه التي لاتعرف حدوداً . هذا 

مع أن صالح من أوائل من تعرف علمهم لندبرج وارتبطوا به (47م ,197 8ءلطوعة) . 
ل ل » وقد وصف 
في بعض الرسائل بالعسكري ( ١/18‏ ) » وعمل عسكرياً في خدمة بري منذ عام 
4 . 

أما سادة بيحان الذين كانوا يبيعون الآثار من المواقع التي في أراضيبم » فإن 
الذي راسل لندبرج منهم وهو مولى الحنو وهجر بن حميد إما فعل ذلك بإيعاز من 
مرزق ( ) وليس هناك ما يؤكد استجابة لندبرج لعرضه . 

وهناك العلاقة التي كانت قائمة بين لندبرج والشريف أحمد أم محسن مولى ببحان 
والتي لانكاد نعرف عنها شيئاً أكثر مما ذكره الختاري من أن الكونت ت كساه قفطاناً 
مصرياً ١‏ 7. ) وأن الشريف يفكر في الكتابة إلى لنديرج . ولكن ليس بالملف 
رسائل أو حتى ذكر للشريف غير ما أثبتناه هنا . ويبدو من تخبط الهتاري ولندبرج 
نفسه في كتابة أسمه أن العلاقة كانت عابرة وأن ما ورد بشأنه في (18177طوجم) كان 
مستقى من الشيخ عاتق أو أشخاص آخرين . 
٠‏ الحاج أحممد سعيد المعقول ( المقعرل ) 

وأخيراً وليس آخراً » ؟ا يقولون » نصل إلى المعقول ( المقعول ) تاجر الآثار 
الصنعالي . ووضعه يختلف عن الجميع فهو تاجر متمرس له علاقات واسعة بربائن 
الآثار والمطبوعات من النقوش ومنهم ( الدكتر ) جلازر المستشرق الفساوي وخصم 


2 اند 


لندبرج اللدود فقد ورد ذكره في كتاب طنمة11 طعدقه صعفاءظ ورعفهاه فتهدق8 الذي 
حققه د . ه مولر وردوكناكس ( فينا ١71١5‏ ) . 

المعقول ( المقعول:) هو التاجر الحقيقي الوحيد . وتعامله مع لندبرج يخرج عن 
إطار التبعية تماماً . وظهوره في الملف بين مراسليه يضيف بعد جديداً يصور مدى 
اتتشار الشبكة التي عمت الهن كله نجده وسهوله وأوديته وشعابه وسراته وسرواته 
الجنوبية ومنحدراتها . 

ولقد تدرب المعقول ( المقعول ) على عمل المطبوعات ( الاستمباج ) على يدي 
جلازر إن لم يكن هاليفي ودخوله طرفاً في القضية بين الوسيط التجاري الفرنسي 
سيزار تيان”” والسائح البروسياني » الذي نجهل اسمه » إلى درجة أنه استدعي للشهادة 
ما ا ٠‏ ) ليصور دوره الكبير ويبرهن , أكثر من أي شيء آخر 
في رسائل الملف 2 » على أن عملية السريب والتبريب قد ترسخت منذ ترسخت أقدام 
الإتجليز في جنوب الهن . والمعقول ( المقعول ) بعد 0 أاكتسب صفة 
( المهرب ) أكثر من غيره بدلالة تعرضه للسجن على أيدي الأتراك ( ١/5.07‏ ) 
وهم السلطة الوحيدة التي كانت تحارب خروج الآثار أو قل بيعها للأوروبيين 1 


جاء اسم سيزار تيان 5155 عوو51 في كتاب الفري يد بارداي (ع8:0 .لم عن ذكرياته في 
« بر عجم ؛ تسوزفخ- مه [ بلاد الصومال ]. وكان ألفريد قد قدم إلى عدن عام 184١‏ م 
ثلا لشركة هو شريك فيها ليفتح فرعاً ا بعدن فوجد أن بيتين فرنسيين قد سبقاه إليها أحدهها 
بيت سيزار تيان . صدر الكتاب بباريس عام ١18١‏ م ؛ بعد مائة عام من الزيارة » ولم نطلع 
عليه إلا مؤخراً . 

واسم بارداي يذكرنا ببارديل الذي ذكر في الرسائل وخاصة (5/9) التي علقنا عليها بأنه 
أنشط التجار في مجال الأثار ٠‏ وإذا صح أن بارديل هو بارداي ( فنحن لم نعثر على اسم بارديل 
في المصادر التي بين أيدينا ) فيكو ن هو بيبر بارداي الأخ الأصغر الذي أدار شركة باسم العائلة 
في عدن بعد إفلاس الشركة الأولي ٠‏ ومن الجدير بالذ كر أن الشاعر الفرنسي رأمبو 2268110:ة<1 
كان أحد الموظفين عند آل بارداي . 


سا ادن 
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النصوص 


(لالا/ؤا  )‏ (1/34؟ ) 


١: ابيا‎ 


حرو 

اه اشرالق وإاخص بالعرا اذرهم حضرة(لاايب يب الناجروالر جم 
:الوذ ليام الذي كيف دفنوكي/ رمي رإزن ال فرظا عناي ةالوو الت : 

ظ ل ابري بارع طالع واثان البر خريرة [ كا سرع العتب (لؤطا م ٠‏ 
مشعىج بالتهاقي وإ لمايده معرجة عناد نظي يعليرالضمائ رسن الواره - 
تي لذت كر مرا | التزاع لبطئنا سلو فم جرباذها بكس السراع م 
روا ولس (سرات بالنالبتره] ' 

نا دار ول برجت (قلمم ره الطورورعاروربة عبيالنذا ن بالررر مركا 


مرء| شام سارك وت 
سس 


0 وه 0 
ممصم 7 5 8 سدعن يمي ٠‏ و 


- 


١/0‏ ل ل 


النص 

الحمد لله وحده(") 

اهدي فاخر التحية واخص بالدعوات الخيرية حضرة الآديب الفاضل الاريب 
اللوذعي الكامل الشيخ يوسف افندي الاسير لازال ملحوظاً بعناية المولى القدير / 
ثم ابدي بابرك طالع وافاني البريد بخريدة افكار من العرب الابكار مفصحة بالتهاني 
والمعايدة معربة عما انطوت عليه الضمائر من الموادة فلما كشفت عن محياها 
القناع رشفنا سلافة جريائها بكؤوس الأسماع فلازالت الاعياد تتبادى بناديكم 
وألسئة المسرات بألفاظ بشرها تناديكم ولابرحت أقلامكم تزهر بالغرر وبحار 
قريحتكم تحلي الآذان بالدرر محر(© . 
من الشام في ه شوال سنة 84 

الخلص 
عبد القادر الحسني 


)١(‏ وحده : شطب أحدهم » ولعله لنديرج » فوق الكلمة وأعاد كتابتها من أعلى ولعل ذلك يرجع 
إلى كون الدال في الكتابة الأصلية تشبه الراء . هذا في حد ذاته قد يدل على أن الرسالة التي 
بين أيدينا هي صورة منسوخة من الأصل . 

(؟) نحر: بعد كلمة ١‏ بالدرر » نجد كتابة غير منقطة لعلها تحر ( ر ) ؟ 

() هذه الملاحظة المكتوبة بالفرنسية بخط لندبرج كتببا تعليقاً على الرسالة ويقول فيها ما معناه : 
« رسالة من عبد القادر الجزائري » الذي حارب الفرنسيين في الجزائر والذي أقام بعد ذلك 
في دمشق » موجهة إلى الشيخ يوسف الأسير ببيروت وهو الذي كان أستاذي في العربية خلال 
الأعوام 1109 18076 » ( انظر صورة الرسالة ). 

(4) هذا الاسم المحاط بدائرة قد يكون إشارة إلى أن ما بين أيدينا إنما هو صورة وليس بأصل ( ه١‏ 
أعلاه ) إذ يحتمل أن يكون الذي وضع على الأصل غتم وما نراه هنا محاكاة له . 
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وهذا إذا صح فيكون الشيخ يوسف الأسير قد نقل الخطاب للندبرج واحتفظ هو بالأصل . 

وهناك بمكتبة جامعة أبسالا كتاب تحت رقم (69) و( 70 هط1.4) بعنوان وكتاب فقه اللغة وسر 
العربية ». علق عليه لندبرج بالفرنسية قائلا ما مؤداه : 

١‏ هذا كتاب نسخه أستاذي العلامة الممتاز الشيخ يوسف الأسير الصيداني من نسخة قديمة 

وتنازل عنه لي . بيروت ١14‏ أكتوبر لالاأكام ). 

ولم يدسن لنا الاطلاع على الكتاب المذكور لمقارنة الخط الذي نسخ به » وهو خط الأسير » 

والخط الذي كتبت أو نسخت به الرسالة . 


ا 


امحتوى 


هذه رسالة يرد بها عبد القادر ( بن محي الدين ) الحسني على معايدة تلقاها 
من الشيخ يوسف أفندي الأسير » وليس في الرسالة شيء غير المعايدة . 
حررت في الشام تاريخ ه شوال سنة ١5514‏ ه. 

التوقيع ( عبد القادر الحسني ) . ثم نجد في دائرة أسفل التوقيع الاسم على 
صورة ( عبد القادر بن محي الدين ) . 

وأسفلها تعليق لندبرج المترجم في الحامش © . 


ف 


فه 


4 


اله م 


الرسالة نموذج لأسلوب المراسلات على ذلك العهد وتؤكد ما يعرف عن 
عبد القادر بن محيي الدين الحسني » وهو البطل العربي الجزائري المعروف الأمير 
عبد القادر الجزائري » من تمرس في علوم العربية والإسلام ( انظر 4 أدناه ) . 
واضح من تاريخ الرسالة وهو م ٠ ١/١1‏ أنها كتبت بعد اتصال لندبررج 
بيروت التي ذهب إليها لأول مرة عام 1815 وبعد انتهاء فترة تعلمذه على 
الشيخ الأسير و انظر أدناه ) . ونلاحظ أنه استخدم اسم الشام ويقصد 
دمشق . 

وقع الأمير عبد القادر باسمه وما يشير إلى نسبه في أهل البيت من فرع الحسن 
بن علي رضي الله عنه . ولأمر ما أعيدت كتابة الاسم محاطة بدائر كي لو 
أنه خاتم على صورة عبد القادر بن محبي الدين . ومحبي الدين هو والد الأمير : 
وهو شيخ جليل من علماء المرابطين . تقول بعض المصادر أن القبائل حين 
ثارت في وجه الغزو الفرنسي اتجهت أول الأمر إلى الأب محبي الدين ليتولى 
قيادتها » ولكنه أشار عليها بالتوجه إلى ابنه عبد القادر . 

لانعرف شيئاً عن الملابسات التي أدت إلى حصول لندبرج على الرسالة أو 
صورتها ( انظر ه١‏ و4 ) » خاصة وأنها تعود إلى مرحلة انقضاء فترة تتلمذه 
على الشيخ الأسير ( انظر أدناه ) . أما عبد القادر الجزائري فقد ولد عام 
م وترعرع في حضن والده العالم الصوفي المرابطي محبي الدين . وكان 
الأمير عبد القادر قد زار المشرق العربي قبل الغزو الفرنسي حين أدى فريضة 
الحج وعرج على كل من بغداد ومصر . وقاد المقاومة في وجه الغزو الفرنسي 
الذي حدث عام ١80‏ باحتلال مديئة الجزائر » وذلك بتوليه زعامة القبائل 


ا 


الثائرة على الاعتداء في المناطق الغربية من البلاد . وأعلن نفسه سلطاناً عام 
١9‏ . وقد اضطر الفرنسيون إلى التفاوض معه مرات أشهرها عام ١/811‏ 
١‏ معاهدة ثافينا ) » ولكنهم بمكرهم وإمداداتهم التي لاتنقطع من الرجال 
والعتاد » وبتفوقهم في مجال السلاح اضطروه إلى التسليم ني الثالث والعشرين 
من ديسمبر ١/141‏ ) بعد مقاومة دامت خمسة عشر عاما » على وعد بإخلاء 
سبيله وتمكينه من الارتحال إلى الإسكندرية » ولكن قائدهم غدر به ونفاه إلى 
فرنسا » حيث ظل أسبراً بها حتى عام 1108 ثم سمح له بالتوجه إلى سورية . 
وكان منزله في دمشق قبلة رجالات الشام في تلك المرحلة » وله في الحياة العامة 
أدوار معروفة . ويقال أنه في إحدى المراحل قامت دعوة إلى استقلال سورية 
نحت قيادته . 

وكانت وفاته بدمشق عام ١8/81‏ . ثم نقل رفاته إلى الجزائر عام ١155‏ تغمده 
الله بواسع رحمته وجزاه خير الجزاء . 

( انظر في هذا الصدد الكتب التالية على سبيل المثال : 

)١‏ محمود كامل المحامي : الدولة العربية الكبرى » القاهرة بلا تاريخ 
ص.٠كه‏ بل ؟١11أاه‏ 

(١‏ د . عبد العزيز الدوري : التكوين التاريخي للأمة العربية ... بيروت 
4 ص "اها وهه١)‏ 

أما الشيخ يوسف أفندي الأسير ( 18١٠8‏ - 1885 ) أستاذ لندبرج فلم 
نجد في المراجع السائرة التي بين أيدينا » كمعجم المؤلفين لكحالة » أي ذكر 
له . ولكنا وجدنا التالي في كتاب د . رياض قاسم ( اتجاهات البحث اللغوي 
الحديث ) ... ( لبنان في القرن التاسع عشر ) ( بيروت ١187‏ ) ننقله 
بتصرف قليل . 

ولد في صيدا وتلقى مبادىء العلوم في مدارسها . ثم انتقل إلى دمشق لمواصلة 
الدراسة . ومنها ارتحل إلى مصر لتلقي العلوم العقلية والنقلية بالجامع الأزهر » 
وبه قضى سبع سنوات تتلمذ أثناءها على الشيخ حسن العطار . وبعدها 
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عاد إلى الشام مدرساً في صيدا وطرابلس ويووت التي توق لها ركامية "كات 
محكمتها الشرعية . وكلفه هناك المبشرون الامريكان بتصحيح عبارة الكتاب 
المقدس الذي ترجموه إلى العربية . 

ونفهم أنه كان يعلم بعض العلماء الفرنجة اللغة العربية كالدكتور عالي 
سميث وكرنيليوس فانديك ما يفسر تعليمه للندبرج ( وهو ما لم يذكره د . 
قاسم ) . 

وقد تولى منصب الفتوى في عكا » وتعين مدعياً عاماً بجبل لبنان مدة 
أربع سنوات على عهد متصرفه الأول داود باشا . 

ثم ارتحل إلى الآستانة حيث عين أستاذاً للسان العربي بدار المعلمين 
الكبرى » وتولى رئاسة التصحيح في نظارة المعارف . وكتب في جريدة 
( الجوائب ) لمنشثها أحمد فارس الشدياق . 

وعاد آخر الأمر إلى بيروت ٠»‏ ليتفرغ للتأليف في الفرائض والأبحاث 
الفقهية . م علم في ( المدرسة الوطنية ) للبستائي » ومدرسة ( الحكمة ) 
للمطران يوسف الدبس » و( الكلية الأمريكانية ) ... إنم . وكانت وفاته عام 
8م . وله آثار لغوية منها شرح ( أطواق الذهب ) للزمخشري . 


1 


. 
2 


2 بوليكه بهم” 


يردت فى ع عير ريسلة عدم 


سيد نا ان ضر_ 0 
رم ون ف رين بوم ننه من تتقكم كم أن ل'؟ بون 
7 محل نشل ار أباسال أن يعم كنل ميث ' 
١ 5 ,‏ بار اع [ و 
2 ويد ا لين و ف أضلى كارع من ابام 4 
فد كلارم عل ذهكز ! د: عل ماع » ل لزجرل لو اادولسشم | وعد قوسم 
5 ومن ذلك السسرو])' : قل لمم سحد بزا كر وعد لع والازد 0 
العو الى )كن ثو) اذا حا ور ست الطاء نط أ عط" ١‏ بن لعن لحر 7 1 
: سدى] لاقم 0 .كلما ج, ماليذع الوم الذكا 
ذثره انما ران م نا لد ل ال بعل صلتف_لغ ني يدع زم ال لورد 
بالل آمل اغرى لعزه اللرظار و اح سس ل درستخل : من زاك 
قو ددن عزون دين وعدمن "باعلا زيار 7" ين عن متك ذلا 
ينطيش لالشرط الذق ره لهم ع الاء افاي عنف 
ايمر زه .كك الطعام وندفه وثلان عق نرق وماس لذن « كا 
اننا الزوم عشار و تش يرنددن ار 0 نئل وعطوابا | ! هم عل ان لب 
مسسجرء حورا الاعدال سوط : » سارل منرعال !نر صو رهط مى خل هلز ٠‏ 
الادة و ) ورد مل ل ره وعدي اننا ق) ١‏ الامدا أ كلع جد ه مل طون 
:ديا ا رإ عل ن) فوقم هنا ) بغرن ل هزه السملة إث ل : و الث ور 
لسثر) يتن من فر) 9 وسرنم ) لممؤسبس من ار7, ا جب رطا رطا ! ع 
البو لقو نيمس زان يكن لبس د: الى اد 1 


١ 


ات 


1/1 0 
النص 


بيروت في 4 حزيران سنة ١882‏ 

سيدي الفاضل 

وردني كتابكم الكريم فتلوته قرير العين بسلامتكم متمتعا من لفظكم وخطكم 
ما زادني اعجابا بمحاسن حظرتكه(2 وما زانكم الله به من حلية الفضل والكمال 
ويأبى الله الّا أن يتم فضله على من يشاء(" / أما ما تفضلت بالاستفهام عنه من ابدال 
العين نوناً في أنطى وهل هو من الابدال الشائع في اللغة فلم أر في كلامهم على ذلك 
زيادة على ما جاء”" في المزهر في الدوع الحادي عشر وهو قوله « ومن ذلك 
الاستنطاء المسموع في لغة سعد بن بكر وهذيل والأزد وقيس والأنصار تجعل العين 
الساكنة نونا اذا جاورت الطاء© كأنطى في أعطى » انتبى لفظه عن الفرّآء"» / 
ومقتضى اطلاقه ان هذا الابدال سنّة لمؤلاء في كل ما جاء2© من اللفظ على الوجه 
الذي ذكره الا ان ما نقل إلينا من الفاظ العرب على مختلف لغاتها 9 لا يوٌيّد هذا 
الزعم والاً لورد في كتب اللغة أمثلة اخرى لهذه اللفظة / وما احسب اني عثرت 
على شيء من ذلك الآ قولحم فلان عطشان نطشان وهو من الاتباع 5 لا يخفى 
على ان العين هنا متحركة فلاينطبق على الشرط الذي ذكره في المزهر/0© وجاء” 
مع غير الطاء”"© الفاظ قلائل كقولهم عتف الشعر ونتفه وعدف الطعام وندفه 
وفلان عَزِقَ وئرق وهما متقاربا المعنى / وفي كلام عامتنا اليوم عفش ونفش يريدون 
الخرق7" والأثقال وهو اتباع أيضاً ‏ على أن تسمية هذا الابدال بالاستنطاء9» ما 
يستدلٌ منه على انه مقصود عند اصحابه على هله المادة / وما ورد منه في غيرها 
فهو عندي اتفاق اذ الابدال على حدّه لا يقع في غير المنجانسات الا نادرا في الرباعي 
فما فوقه /» هذا ما يحضرني في هذه المسعلة / ولعل في استقصاء” البحث وتدبر 
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النقل ما يسدشف منه غير ما ذكرته / والله اعلم بالصواب* مني اداء ما يجب من 
الرعاية والتكريم الى حضرة السيدة المصونة وارفع اليكم سلامي واحترامي داعيا لكم 
بهام السعادة والتوفيق ان شاء الله(" المحب الخلص 


إبراهم اليازجي 


(1) حظرتكم : حضرتكم تأثراً بالتركية . 

(؟) يشآء : وغيرها من الألفاظ التي فيبا مد مشابه كتبت بهذه الطريقة بما فيها اسم ( الفراء ) صاحب 
المزهر » و( الاستنطاء ) الظاهرة اللغوية المعروفة ( 4 أدناه ) .. إإلم . 

2 لغاتها : بمعنى : لهجاتها » وهو الاستعمال العربي القديم » ا في صفة جزيرة العرب مثلاً . ومن 
هذا القبيل يكون القول الْأثور عن ( لغة مير ولساهها ) مقصود به لحجتها وليس نفي كونما 
عربية ”ا تبادر إلى بعض الاذهان . 

(4) الاستنطآء : أو الاستنطاء ظاهرة لغوية تناوها اللغويون العرب » ولكن المحدثون وخخاصة الأجائب 
مثل : (31-3م سقاطوية - غ75 .طء داطوج) هم رأي مالف في تعليلها . والحق أن المصادر 
العربية لم تأت بأمثلة كافية تؤكد ما ذهبت إليه . بل إن البعض من القدماء ذهب إلى ما يخالف 
رأمهم ويسبق رابين إلى التشكيك فيها إذ قال إنها من لغات عاد . وكل هذا يجعل من المحتمل 
أن ( أنطى ) غير ( أعطى ) من ناحية التاريخ اللهجوي لكل منبما . وهذا يذكرنا « بأندى ) 
محل أنطى وأعطى في بعض لحجات المن . ولاندري ماذا دفع لندبرج إلى سؤّاله ذاك إذ لم نعثر 
فيما بين أيدينا من كتاباته التي تلت تاريخ الرسالة مباشرة ما يدل على أنه تناول الظاهرة . على 
أننا نجد في (465ن8) تناوله لها في فترة متأخخرة دون إشارة إلى اليازجي . 

(ه) قبل ('وجاء ) هناك فراغ قصد به الإشارة إلى بدء فقرة جديدة وهو ما تكرر في مواضع أخرى 
أشرنا إليبا جميعها ب (ه) , 

3( لخر : سقط البيت من المتاع والأثاث . 
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التعلية 

لعل هذه أقوم رسائل الملف لغة ولاغرابة » فكاتبها هو إبراههم اليازجي من 
الأعضاء البارزين في الجمعية العلمية السورية التي أسست ببيروت عام ١81‏ على 
غرار جمعية سابقة اسمها الجمعية السورية ( بيروت 1847 ) . وقد انتظم فيها ( أي 
الجمعية العلمية السورية ) عدد كبير من جميع المدن السورية » ومن رجال السياسة 
في الآستانة » وكانت مظهراً من مظاهر الوعي القومي » كا جاء في ( دراسات تاريخية 
في النبضة العربية الحديثة بقلم د . محمد بديع شريف وآخرين » القاهرة بلا تاريخ » 
ص 86١‏ ). 

ويقول د . عبد العزيز الدوري أنه قد اعترف بها في ولاية رشيد باشا كفرع 
لجمعية علمية ممائلة في اسطنبول هي الجمعية العلمية العهانية وهكذا انضم إليها أعضاء 
من دمشق وبعض المصريين "م انضم إليبا بعض رجال الدولة مثل كامل باشا 
وفواد باشا . ( انظر الدوري : التكوين التاريخي للأمة العربية ط ١‏ بيروت ١1814‏ 
ص ١5٠١‏ وه ثلا ). 

والشيخ إبراههم البازجي شاعر ١‏ تغنى في شعره بمجد العرب الماضي »؛ وأشار 
إلى تفوقهم في العلوم » ورأى أن العرب تأخروا حين سيطر عليهم الأجانب » وحين 
أهملوا وحل التعصب محل الدين » وعنده أن لاسبيل للعرب لاستعادة مجدهم 
إلا بعكس ذلك ») . 

١‏ ولقد ذكر اليازجي بالأمحاد العربية في أكثر من قصيدة مثل قصيدته الميمية 
التي منها : 

العمرك نحن مصدر كل فضل وععن آثارنا أخذ الأنام 

ونحن أولو الماثر من قديم ‏ وإن جحدت ماثرنا القام) 

والتي يقول فيها : 
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«ولسنا القائلين بذكر هذا وليس لنا بعرويه اعتصام 

ولكنا سنجهد في المعالي إلى أن يستقيٍ لا قوام) 

( انظر المرجع أعلاه ص ١6١‏ وه 2١‏ ) . 

وواضح أن لندبرج قد تعرف على اليازجي في فترة تردده على الشام . 

وقد جاء في الموسوعة العربية الميسرة » طبعة 19765 » أن إبراهيم اليازجي 
)١105--18541(‏ : لغوي وصحفي وشاعر لبناني وهو ابن الشيخ ناصيف 
اليازجي ( ١871 - 1١8٠١‏ )[ الذي هو بدوره لغوي وشاعر ] » وأنه اشترك 
في تحرير مجلة ( الجنان ) [ وهي امجلة التي نشرت الإعلان الملكي : ( جوائز الملوك 
ملوك الجوائز ) في الجزء الأول » بيروت 5م انظر د . صالحية ص 78 ] 
لصاحبها البستاني ومجلة ( النجاح ) للؤيس صابونجي ويوسف الشلفون . ثم أصدر 
مجلة الطبيب مع الدكتورين بشارة زلزل وخليل سعادة . وكان قد عمل مدرساً في 
المدرسة الوطنية ببيروت المدرسة التي درس فيبا يوسف الأسير أيضاً ( انظرد . رياض 
قاسم ( اتجاهات البحث اللغوي ) ص 77 ) . 

ونرح إلى مصر عام ١8914‏ وانشآً 1-6 ٠‏ زلزل مجلة ( البيان ) الأدبية عام 
85 » ولم تدم إلا عاماً واحداً ؛ فاستقل بإصدار ( الضياء ) 
١9056 1١858(‏ ) . وله مصنفات ذكر بعضها في الموسوعة . 

أما الرسالة » كا هو واضح » فرد على استفسار من لندبرج عن ( إبدال العين 
نوناً في أنطى ) . وف الرسالة إشارة إلى زوجة لندبرج التي يقدم إليها اليازجي ما 
يجب من الرعاية والتكريم . وقد تزوج لندبرج هنريبت جابريل فريدريك فون هالبرجر 
ه31 ده7؟ وعلتموع نر علاءنمطهق عناءتمووقع في بافاريا في الخامس من نوفمير 
4 أي قبل تاريخ الرسالة بسبعة أشهر بالقام والكمال . والسيدة المصونة من 
مواليد مايو ١85٠‏ بمدينة شتوتجارت . وقد انتبى ذلك الزواج بالفسخ في ١4‏ 
ديسمبر ١/195‏ . وماتت السيدة المذكورة في ١8‏ يولي و( تموز ) ١116‏ قبل لندبرج 
بما يقرب من عشرة أعو أم ١‏ انظر : -1977 سسامطعاءهغ5 ممع نهآ غعامقةسعمف8 عاقمع به 
(22 مصة8) 1979 . 
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1/0 م 1111م 
الدص 


حضرة العالم الفاضل السيد محمود شكري أفندي أعزه الله 

أيد الله الأستاذ وشرح بالمعارف صدره » ورفع بالكمالات قدره » ولازالت 
تحييه المعالي وتخدمه أبيضها وأسودها الأيام والليالي ؛ نكتب إليه وفضله لدينا أظهر 

من الظهور ؛ وأشهر من كل شهور(© معتقدين أنه يسر بما نتلوه عليه إذا ألقَى 
مقاليد سمعه إليه » وذلك أن كتاب ( بلوغ الأرب ) جليل في بابه » وقد استتحق 
التقدم على أضرابه » فإن جميع الكتب التي وصلتنا في هذا الصدد مع ما بلغت إليه 
من كثرة العدد واختلاف مصادرها شرقاً وغرباً وبعداً وقرباً من أوروبا ومصر والشام 
والعراق وغيرها من الآفاق م يحصل سواك من أربابها أحد على تلك الجائزة التي 
سق سا الوعن + لآن الموضوع وأدبه عميق بعيد الطريق » غير أن كتاب الأستاذ 
مع ذلك أجمع الكل مادة وأوسعها جادة » فلذلك أنعم عليه صاحب الجلالة ة مولانا 
ملك السويد والنرويج أنحضر العلاقة لاأخضر الجلدة من بيت العرب”29 ؛ وهذا 
النيشان لايناله إلا عالم فاضل ». وقد حص به الأستاذ دون سواه على كثرة 
. الأمل(© . فليجعل صدره له حلية وليفخر به على نظرائه©» فإنما يحسن الفخر على 
العلية » وليعلم أننا قد عزمنا على طبع ذلك الكتاب تخليداً لماثر صاحبه في خزائن 


. شهور ؛ لعلها مشهور‎ )١( 

(؟) لم يتضح لنا المقصود من العبارة ولعل فيها خطأ أو سقط في النقل . 
(م) الأمل : لعلها الآمل , 

(4) نظرائه : المطبوع نظراته بالتاء . 


5 


الأدب3©) فلينشط لثله همته » وليجرد على أعناق الخمول عزمته ع والسلام عليه 
ورحمة الله . 
القاهرة في ١7‏ ربيع الأول سئة ١01‏ 
الكونت كرلودي لندبرغ 
قنصل السويد والدرو العام ووكيلها السياسي 


02( الأدب : لعلها الآأداب لعقابل الكتاب . 
49 دي لندبرغْ : هي دي لندبرج في الكناب / 


م د 


اختوى 


)١١(‏ الرسالة موجهة من لندبرج إلى السيد محمود شكري أفندي وهي تعتمد السجع 
في صياغتها . 

(؟) يبلغه فيا أن كتابه ( بلوغ الأدب في أحوال العرب ) قد بر غيره من الكتب 
التي دخخل بها أصحابها المسابقة » وهم كثرة من بلدان مختلفة في أوروبا ومصر 
والشام والعراق وغيرها : 

(8) وأنه لذلك قد فاز بالجائزة المقررة وأن ملك السويد والئرويج قد منح كاتبه 

(4) ويبلغه في الوقت نفسه أنهم قرروا طبع الكتاب ويستحثه على مواصلة العمل 
في المضمار نفسه . 

(ه) وصادر من القاهرة بتاريخ ١١‏ ربيع الأول سئة ١07/‏ . 

(1) والتوقيع باسم : الكونت كرلو دي لندبرغ قنصل السويد والنرويم العام 
ووكيلها السياسي . 


5-08 


0) 


ف 


١ )5( 


التعلية 


محمود شكري أفندي : هو السيد محمود شكري الآلوسي (1707ه/ 
لارام 5415١ه/4‏ 157١م‏ ) عالم عراقي معروف من علماء الدين 
وصفه عمر كحالة في معجم المولفين ... بأنه ١‏ مؤرخ أديب لغوي )؛ وهو من 
بيت علم » وقد أذ العلم من أبيه وعمه . قام بالتدريس في داره وفي 
المساجد . وتعرض نحنة سرعان ما نحرج منها أيام عبد الحميد الثاني العؤاني ‏ 
إذ صدر الأمر بنفيه إلى الأناضول لسعاية من مناوئيه نتيجة لحملته على أهل 
البدع في الإسلام ‏ م يقول كحالة ‏ ولكن مناصريه حملوا السلطان على 
الغائه . قدرت مؤّلفاته ب ؟ه مؤؤلف . وعنوان كتابه الفائر بالجائزة هو ( بلوغ 
الأرب في أحوال العرب ) في ثلاثة أجزاء . 
أشرنا في اتمهيد إلى كتاب آخر تقدم به العنحوري الدمشقي ول يفز بالجائزة 
وضم إلى مكتبة جامعة أبسالا هدية من أسكار الثاني ويحمل في فهرسة 
00 الشرقية رقم 205 . 

جاتر ابي تحدك عا ديرج ج هنا هي التي جاءت في الإعلان الملكي 
ومقدارها ١7/8‏ فرنكاً . أما النيشان فهو ذهبي قيمته 5 يقول الاعلان 
فرنكا تقريباً ومنقوش عبى إحدى صفحتيه صورة ( الملك ) وعلى 
الثانية اسم المؤلف الذي أخئل الجائزر ة واسم تأليفه اغجرى عليه ( انظر د . 
صالحية ص 75١‏ ) . وقد علق د . شريف ( في دراسات .... ص 75 ) الذي 
نقلنا منه نص الرسالة بقوله : 9 ويرى الأجانب من وراء ذلك التنبيه على مآثر 
العرب انشقاق الصفوف بين رعايا المملكة اختلفين في الجنس واللغة » وكانت 
الشعوب العربية تؤلف ثلثي رعايا الإمبراطورية العهانية وكان في استنهاضها 
لفصلها عن الدولة إضعاف هذه الإمبراطورية ) 

5 


4 


(0 


40 


أما قرار طبع الكتاب الفائز فقد اتخذ من البداية ؛ وصدر به إعلان من ( محل 
السادات بريل في ليدن ) وألحق الإعلان ضمن تنبيه من اللجنة التي تتولى الحكم 
بين المتسابقين ووقع ذلك لندبرج عن اللجنة . 

يوافق هذا التاريخ 1885/١1/7‏ أي بعد شهرين تقريياً من انعقاد الموتمر الدولي 
الثامن للمستشرقين في استوكهلم وكرستيانا . ْ 

كان لندبرج قنصلا عاما ووكيلا سياسيا للسويد بمصر خلال الأعوام .88 ١‏ 
و؟855١ا.‏ 


1ت 


م « 0 


0 


1 
ام و ب 


5 


, 
سبي و 


أ 0 الى 25 0 ىم مدعا ااي 00 ماه هله 


الى .درك جناب ... 
: . 0 ا مهمو" 
ا يجره السبلام حا كرك ذ رحرة النه كر ما رم 157 ألا: رن 0د 


1 ' 1 
8 2 بال" أأبه 


٠ 5‏ السل زعدن. ديل حم عا 2 عاذ د انعد اهرت 4 
ع 3 ذك بخب:! حر اكاك ١‏ 00 3905 إىاا 5 ألره أن مكف ب 1 


0 دير س١‏ عدوم ل د 16 ا الى١‏ زه. 
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_ 0 2 مسمس 
0 0 2 تدان 00 وبمك رع يأ أخام 5 2 2 “سوا ال 5-7 


ا 
ه ! 00 
1# 1 هم الأ 5 - 0# ١‏ 
0 ا ا بها - خباروينه تتعبية فانم "نيد 
اك وم جام 0 1 يها كم 

1 2 ين 7 3 ُُ . د الل 

لام ريال 4م : 6 كي مر ا ؟ 0 
ا 24 اعدشقي :ل كلانه )عنصم | اذى ١:‏ 
0 0 3 م 1 اي سي بصي ييه 1 ١ 5 ١‏ 
5 و 5 5 | ١‏ 

0 ا دشار 1 1 ا و 0ه الاوك الوقن 
0 3 01 - لملا لاس اب لما 1 ثور ٍ أ 8 
ا ٠.‏ 

ناد 0 ب 0 275 ١‏ سيا 1 

000 0 , 0 .و 5 : 

ثيه : 34 1 3 5 + 5 ل 5 

ل 9 2 5 تمسو" ذا قم را سسا 5 ا نه د | 3-0 ١‏ سا ل 
ع ال ام ا 00 

07 . يرتم‎ 23 3 0 1 ٠ 3 5-7 00 0 

2 ا لماك 2 ابم 0-0-7 يرح - 
١ 0 20‏ 2 2 عا كنا ع 

8 الى 0 ١‏ كحتنأى 5 ل قاس [خ 6 

لدت 5 0 : 


:: 1 ا * ١‏ 5 . 
0 ا . | . 2 ش ١‏ 5 لدم دنست الراك | 0 ا ل ١‏ ع 0 ا 
0 00 د ١‏ , 

ل ١‏ 0 ل عمو ظا إلى 
ا 0 سور ارشتوم سيد سسدرانا از 
١ 00 3 '‏ ةم اسن تن 5 1 


و- 


0 ١ 5-5 ّْ | و‎ 341 ١ ٠ 
4 ما و ا تع كل كلو 55 م مدت‎ ١ .« 3- لبمورس ركه 0 ل ا‎ 35 
3 5200 ا‎ 
شو 1 لم 18 - اخ‎ 0 


8 إىي !2 


ول ل اال 
-55 احمن النهطا م ضما ب ملل ]د مث مب رطا 3 


ااا ريدم عالما 0 صر 5 ان ريم 5 ١‏ 


2 15ت 


6 (؟) أواخخر عام ١886‏ ؟ 


النص* 


الحمد لله وحده 


الى حضرة جناب محبنا وصديقنا الشيخ محمد بن سعيد بن عفيف حفظه الله 
امين بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 


صدرت الاحرف من بندر عدن وكل,علم خير وعافية / اول السوال عن 
احوالكم المرضية / اسال الله ان ييقيك في اتم الصحة / وكإل العافية / ثم لايخفى 
عزيز جنابك الي اريد اتعرف بك / وتكون بيني ويك تداق 1 نفعت يعن جودة 
اخلاقك وعلو شيمك ولما عرفت من حسن بلادك وامان حدك<22 / لاني ما مرادي 
الا اتعلم لغاتكم لانها لغة حميرية قديمة / وانكم من اعز العرب / واقدمهم نسلا 
وشرفا / وان شا الله با اقم عندك قدر جمعتين7" وبا اقرا لكم في كتب التواريخ 
وصف جدود؟ وشرفهم / وان شا الله اجيب لك هدية طيبة تفرح ببا / ولايكون 
في خاطرك شي مني / وانا احب العرب وتربيت بين البدوان في ارض الشام وامير 
في ارضي / ودمت مخفوظا والسلام 
الأ امخلص 
الكسنت 
(8) عور النض اهنا قائصة وطي عند .د ٠‏ صالحية أفضل فليرجع إليها من يريد . 
00 العلامة < في صورة السودة بعد ه صداقة » نعتقد أا تشير إلى للكان الذي ينغي أن تدخل 
فيه العبارة التي جاءت في المسودة بعد « والسلام » . ولذلك أدخلناها نحن في ذلك اللكان 


( انظر الصورة ) . 
(0 حدك : أرضك . 


0( جمعتين : مثنى جمعة وهي تطلق على الأسبوع . 


1١١6 


صديقنا”) ' 
وعند وصولى عند أخينا السلطان صالح بن أحمد بن طالب صاحب بير علي 


باخخبرك / فالمامول من فضلك ان ترسل لي سيارة الذي يوصلوني الى ساكنك9) . 


ف صديقنا/أخينا : المسودة أبقت على البديلين ؛ ولعل مجيء صديقنا من أعلى هو الذي جعل د : 
(415) ساكنك : وردت ساكن في النصوص التي نشرها لندبرج عن هجة دثيئة بمعنى محل إقامة . 


0 


(4) صخرة حصن الغراب | 


صخرة حصن الغراب البركانية أو ( عرماوية ) في النقش الكبير الذي عثر عليه على جانب الطريق المعبّد 

الصاعد من الشاطىء إلى القمة حيث تنتشر بقايا الاستحكامات التي تحدث عنها النقش المذكور » والذي 

تركه لنا سميفع أشوع الكلاعي اليزني الجدني لدن عودته من أرض الحبشة في الوقت الذي اجتاحت 

فيه القوات الحبشية أرض حمير وقتلت الملك الحميري ( ذانواس ) وأقياله الحميريين والأرحبين عام 11٠‏ 

بالتقويم الحميري (75دم) . وأسفل الصخرة تقع مباني ميناء قنا الحضرمي أحد أقدم الموائىء البحرية 
في العالم وفيه عثرنا عام ١976‏ على بقايا لبان قديم . 


( تصوير شيخ محمد بافقيه ) 


لانن 


000 


ف 


ف 
0 


اختوى 


هذه مسودة رسالة لندبرج إلى الشيخ محمد سعيد بن عفيف يصفه فيها بمحبنا 
وصديقنا . وهي صادرة من عدن يطلب فيها التعرف بالشيخ وأن تقوم بينهما 
صداقة لما سمعه عن أنلاق الرجل وعن الاستقرار في أرضه لأن مراده تعلم 
لغاتهم « لأنها حميرية قديمة » . ولأمهم « من أعز العرب وأقدمهم نسلا 
وشرفاً ». ويقول إنه سوف يقيم عندهم مقدار أسبوعين يقرأ لحم خلالها « في 
كتب التواريخ وصف جدودهم وشرفهم » . 

ويعده بإحضار هدية طيبة يفرح بها . 

ويقول لاتخامرك أية مخاوف من ناحيتي فأنا أحب العرب وتربيت بين البدوان 
في أرض الشام وأمير في أرضي . 

ثم يؤقع على صورة ( الأخ المخلص الكنت ) . 

ثم نجد تحت الامضاء أنه لدى وصوله عند أخيه / صديقه السلطان صالح بن 
أحمد بن طالب صاحب يثر على فسوف يتصل به . وأن المأمول أن يتكرم 
بإرسال سيارة لأرافقته إلى محل إقامته ( انظر الامش ١‏ ) . 


اكت 


التعلية 

)١(‏ رسائل لندبرج في الملف قليلة وهي على قلتها محرد مسودات » وأحياناً نقاط 
لمشروع رسالة ( ١5/94‏ ) مما لايتيح لنا معرفة الصورة النهائية للرسالة ؛ 
وإن كانت المسودة تكشف ننا أسلوب وطريقة كتابته للرسائل وتمخيّره للألفاظ 
بعد تردد في بعض الأحيان » لأسباب لغوية أو لأسباب تنعلق بالكياسة 
والسياسة . 
وأول ما يصادفنا من معضلات في التعليق على هذه الرسالة هي هوية الشيخ 
بن عفيف هذا خاصة وأن د . صاحية يقول في تعليقه الذي يتقدم النص ١‏ ص 
١: ) ١١‏ ومن ثم ( من بثر علي ) ينتقل معهم ( مع السيارة ) لعند الشيخ 
محمد بن سعيد بن عفيف ويحقق هدفه بالاقتراب من كنوز حضرموت الأثرية 
بالإضافة إلى كنوز حبان الأثرية ...لخ ». وهي عبارة فيها تعميم لايساعد على 
تبين أي شيء عن هوية الرجل أو موضعه بدقة » بل على العكس فإن ذكر 
حضرموت يجعلنا نفكر في منطقة إن لم تكن في حضرموت ذاتها فهي أقرب 
المناطق إليها . فهل الأمر كذلك ؟ إنا نعترف أننا لاقينا الأمرين في البحث عن 
هوية الرجل بين سكان ومشايخ المناطق الواحدية وانحيطة بها شرقاً وغرباً وشهالاً 
بحيث يمكن أن تكون بثر علي الطريق المناسب إليه . ولما ذهبت محاولاتنا أدراج 
الرياح ركزنا على أرض الواحدي نفسها وفي ذهننا البحث عن شخص يمكن 
أن يعد من « حمير ) ولما أن بعض قبائل تلك الأرض اشتبرت حتى اليوم بأنها 
حميرية » فقد اقتصرنا عليها فوقعنا على ضالتنا. ففي نشرة ( أرابيكا 
8م ) التي كان يصدرها لندبرج » وفي العدد الخامس منبها » وهو الذي 
وصف في بايته بلاد الواحدي ما عدا بثر على نفسها التي سبق له تناونها في 


0 


عدد سابق (772 .19 ووءزطوءة) وتحث فصل ( قبائل حمير ) قال إن النطق 
السائد لما هو تحمير بفتح الحاء ( ص١١75‏ ) نجد ( ص7١73‏ ) القبيلة 
الخامسة : الذياب » التي تنطق عادة ذييب » ومنها ال خرحور في جبال 
الخرخوري في آخخر قائمة الفروع وعددها خمسة . وهنا يقول : 

إن حام بلاد الذياب هو الشيخ عبد الرحمن باداس في عرقة ( عرقة وعرقة ) . 
ولكنهم ( أي الفرع ) أيضاً تحت نفوذ الشيخ بن عفيف في حورة العليا , وهو 
صديق لي » أتلقى رسائله باستمرار . إلا أنني لاأعرف عن بلادهم إِلّا الشيء 
القليل الذي لايسمح لي بالتحدث عنها بدقة . كل ذلك على الرغم من أنني 
زرت الشيخ عفيف في حورة . ويحيلنا في نباية حديثه عن سمعة القبيلة بالشراسة 
التي يقول إنبا مبالغ فيبا . ويشير إلى النجلد 5 من (ه10ط8جف) ص ؟ ١‏ قائلة 
إنه أكد فيه على وجود العديد من النقوش هناك . 

والحق أننا نفهم من المصدر نفسه ( انظر فيما يتعلق بالمواقع الخارطة رقم ١‏ ) . 
أنه توقف بحورة في فبراير ١85‏ أثناء قيامه برحلة بحرية رافق فيها المقيم السياسي 
كننجهام ( انظر 1/95 هنا ) . 

هذا وقد جاء ذكر زيارة المقم لحورة ( السفلى ) ذلك العام في (وه15:]' مدجه) 
في الفصل الخاص بحورة » وقال إن شيخ حورة السفلى كان وقتها أحمد باشاهد 
نفس الششخص الذي وقع معاهدة الحماية عام 1884م . 

ولكن إذا خلصنا من معضلة الهوية وتاريخ الزيارة » تنتصب لنا معضلة تاريخ 
الرسالة خخاصة إذا كانت رسالة بدء تعارف » ومن ثم سابقة على زيارة لندبرج 
لحورة هذه . 5 أن توقيع لندبرج بعبارة 9 الكنت » وليس عمر السويدي 
يجعل من الحتمل أن الرسالة سابقة على اتخاذه ذلك الاسم » علماً بأأن سلطان 
شقرة مثلا لم يستخدم اسم السويدي ٠١/91١‏ و1/88 ) 5 أن شعراء 
المنطقة الواحدية لم يستخدموا غير ( الكنت ) في أشعارهم التي تلقوه بها أثناء 
زيارته لبالحاف وعزان عام كما . 

وهكذا » وحتى يثبت ما يخالف ذلك » يمكن اعتبار هذه الرسالة أقدم رسائل 
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الملف المتبادلة مع يمنيين كتبت أثناء زيارته الثانية لعدن عام 
65 - 1845 قبل الجولة البحرية المذكورة أعلاه » وعلى هذا الأساس 
أعطيناها الرقم ١/90‏ ( ؟ ) . 

هذا ولاحاجة إلى التعليق على أسلوب تخاطبه مع العرب من تملق مكشوف » 
ومن مخاطبة شخص لم يعرفه بعد بعبارة « محبنا وصديقنا ) ... إنح . 
حكاية حبه للعرب وبلاد العرب هذه جازت على الكثيرين حتى لتراهم 
يكررونها في رسائلهم وني مقدمتهم السلطان العولقي ( 7/48 ) 
و( “7/90 ) أما كونه تربى بين البدوان في أرض الشام فنض خم لحياته بتلك 
الديار وهو كبير . ثم قوله إنه أمير في أرضه وهي إن صحت بعض الشيء 
إلا أن المدف منها اكتساب الاحترام في أعين المشايخ والسلاطين . 

التوقيع بعبارة « الأخ الخلص » تذكرني بما فعله فتى من أقربائنا حين أضاف 
إلى توقيعه ( ابنك العزير ) (!) . 

وصف لندبرج سلطان بثر علي بأخينا , ثم غيّر رأيه وجعلها صديقنا » ولكن 
دون أن بمحو لفظة أخينا » ومن ثم لاندري على أيهما استقر رأيه مائياً . وإذا 
صح استنتاجنا بأن الرسالة سابقة على زيارة لندبرج لبثر على ( 7١‏ فبراير 
5 ) فإن وصفه للسلطان بأخينا أو صديقنا » على السواء » يدل على 
سابق معرفة . وفي (68 17 ههذطه:ه) ما يوحي بالتقاء الرجلين أو اتصاههما 
ببعض خلال فترة دامت ستة أشهر وهذا لابد أنه حدث في عدن . 
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الدمص 


حرر في بندر المكلا الى بندر عدن حرر ٠١‏ رمضان ١١17‏ 

يحظى ويتشرف وروهه انامل قدوة الامجاد الكرام وافتخار النجيا الفخام محبنا 
وصديقنا الكنة ساكن توستن الجرمل22 دام محروسا / بعد السلام عليكم / 
ونعلمكم يا محبنا جعلنا هذا الخط( لكم لشان المعاهدة نحن وانتم تكون على سبيل 
المودة والتصال بالكتابه”©/كذلك ما اودعتوه سعيد عوض كاوره الذي كان عند م 
اخبر نحن به واعتمدنا عليه؟» / كذلك مع طلوع الوالي الى المركب جعلنا له خط 
بصحبة محمد صالح جعفر / نرجو بلغه سعادة الوالي / ومنتظرين جوابه / وانتم ان 
ما تكون”؟ من جانبنا عند الوالي / ومالكم من حاجة عرفونا نتشرف بقظاها / 
ودمتم محروسين والسلام . 


من منصر بن عبد الله بن عمر بن عوض القعيعلي7) 


١ )١(‏ توستن الجرمل » : يقصد به عنوان لندبرج في تتزئج بألمانيا . فجرمل هي جرمن نفسها في 
بعض الأحيان ؛ والقصد جرمانيا أي ألمانيا . وتقع تتزنج في أعالي بافاريا . على أن لفظة ( جرمل ) 
تطلق على الشيء المصنوع في ألمانيا كبعض البنادق . ولكنها في حضرموت تطلق أيضاً على نوع 
معين من الفوانيس هو الذي كان شائعاً وما زال حيث لاتوجد كهرباء . 

)4 الخط : الرسالة . 

() التصال : الاتصال ولعلها التصال بتشديد اللام وكسرها م يمكن أن تنطق لفظة الاتصال . 

. اعتمدنا عليه : هنا بمعنى اعتمدناه أي عملنا بما جاء فيه‎ (١ 

(ه) ( أن ما تكون ) : هي ( أيها تكون ) العبارة المتداولة » ويقصد بها التوصية بعدم توفير االجهد 
في إنجاح مقصد أو مساعدة إنسان . 

(7) سقط اسم جد منصر سهواً عند د . صالحية وهو عمر بن عوض ؟ هو مثبت في هذه الرسالة . 
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[ وعلى ظهر الرسالة ] نجد ريمأ كروكياً يمثل فها يظهر أودية ومواضع منها الصومعة 
وإلى جانبها أسماء أخرى أحدها امم « العوسجي » بخط مغاير جميل”" . 


40 الخط الجميل يذكرنا بخط الحتاري . 


1١6 


اختوى 


مكان صدور هذه الرسالة هو ( بندر المكلا ) . 

ومرسلها هو أحد أبناء الأسرة القعيطية » الحاكمة في حضرموت انذاك ( انظر 
أدناه ) وقد وجهها إلى ( الكنة ) في مقره بتترنج . 

يقول فيبا للندبرج أنه دبج هذه الرسالة في شآن المعاهدة بينبما وهي معاهدة 
مودة وإقامة علاقة من طريق تبادل الرسائل . 

ويفيده بأن ما استودعه ( أي لندبرج ) سعيد كاورة الذي كان عنده من كلام 
فقد بلغ إليه واعتمده . 

ويضيف من ناحية أخرى أنه كتب رسالة للواللي مع صعوده ( أي الوالي ) 
إلى السفيئة ( المركب ) وسلمها لمحمد صالح جعفر . ويأمل أن المذكور قد 
قام بإبلاغها إلى سعادة الوالي . وأنه في انتظار الرد . 

ويطلب من لندبرج أن يبذل قصارى جهده في دعمه عند الوالي . 
وبالمقابل يعده بن يقضي له ما قد تبدو له من حاجة . 

التوقيع هو م صوبناه ( هامش 5 ) منصر بن عبد الله بن عمر بن عوض 
القعيطي . 

أما ما كتب على ظهر الرسالة ولا صلة له بها » فعبارة عن محاولة رسم حارطة 
تفريبية لأودية في أنحاء ( السرو ) وقد أضيف بيد لندبرج أو بإشرافه . 
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فه 


الععلية 
بندر المكلا هو مدينة المكلا ثاني موانىء جمهورية المن الديمقراطية الشعبية وثاني 
مدينة بعد عدن . وكانت حتى عام اع تابعة للنقيب الكسادي » ثم الت 
إلى القعيطي بعد معارك ومناورات طويلة لعب فيها البريطانيون دوراً ملحوظاً 
مستغلين ذلك الخلاف وإمكانية الضغط على القعيطي من خلال مصالحه في 
الحند وإمداداته من هناك . وانتهى الأمر بتسلم المكلا إلى القعيطي المعروف 
وقتها بجمعدار الشحر بحكم من المقيم السياسي ( الوالمي ) في عدن بناء على عملية 
تحكم استعمل فيبا الخداع والقوة معا » وكان ذلك في ٠١‏ نوفمير 185١م‏ . 
إن العلاقات القعيطية البريطانية ربما كانت طا أبعاد أكثر ثما هو ظاهر حتى 
الآن بسبب انطلاقهم من حيدر اباد بال هند حيث كون عميدهم الحاج عمر 
ابن عوض ثروة كبيرة قبل أن تجذبه الأحداث في وادي حضرموت ونخاصة 
شبام إلى أن يلقي بثقله إلى جانب يافع قبيلته في مواجهة ال كثير . ولكن 
واضح أيضاً أن بريطانيا حرصت علٍ ألا يحسم الخلاف القعيطي الكسادي 
دون مشاركتهبا وحصوفا على الضمانات الكافية من القعيطي الذي بات 
التصاره وشيكاً بسبب من إمكاناته المادية . 
يفهم من الرسالتين ( 7/95 و" ) أن لندبرج كان قد توجه منذ وقت قريب 
إلى مصر . وقد تدل هذه الرسالة الموجهة إلى تتزنج ( هامش ١‏ ) على أنه لم 
يقم طويلاً بمصر . 
لنلاحظ أن كتابة الكنت بالتاء المربوطة ( الكئة ) مثشل سافرة ( ١/95‏ ) 
وصدرة ( 8/415" ) ... لخ . 
كلمة ١‏ المعاهدة ) هنا تتكرر في رسائل السلاطين إلى لندبرج » وذلك يدل 
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في أضعف الأحوال على أن الحكام المحليين في تلك المرحلة لم يكونوا يفهمون 
أبعاد المعاهدات التي يوقعونها . على أن للمسألة جوانب أخرى سنعود إليها . 
سعيد عوض كاوره هو غالباً سعيد المطرب (5/45 ) وسعيد الشحري 
17/9107 ) . والمهم هو أن لندبرج يتدخل » لتحقيق أغراضه » فيما لايعنيه 
مستغلا" الرجال والظروف إلى أبعد حد ممكن ( انظر أدناه ) ويذكرنا هذا بم 
كان يفعله الكاتب الرحالة والدبلوماسي الهولندي فان در ميولن في حضرموت 
في الفترة قبيل وبعد الحرب العالمية الثانية . 

زيارة الوالي أو المقم السياسي البريطاني البريجادير جنرال كننجهام للمكلا تمت 
خلال الجولة التي أشرنا إلمها في التعليق على ( 1/945 79) ) . وكانت جولة 
شاملة للموانىء المنية على البحر العربي وخليج عدن . وقد بدأت يوم 
4 وعرجت على سقطرة وظفار وقشن والشحر والمكلا وحصن 
الغراب ببير علي ( يوم 7١‏ منه ) وذلك على الباخرة الحربية مايو 140 . 
وكان لندبرج ضمن ركابها ضيفاً على صديقه الوالي . 

ويحدثنا (ووطك طههة) الصادر عام ١5٠1/‏ عن توسط الوالى في الخلاف الذي 
نشأ انذاك بين الجمعدار / السلطان عوض بن عمر القعيطي وابني أخيه المتوف 
الجمعدار عبد الله » وهي وساطة لم تود إلى نتيجة حاسمة ذلك العام . 
هذا وقد جاء ذكر الرحلة في (197 وهغطوءة) الصادرة عام ١8691/‏ ( ص 
١/ا‏ 7 ) عند الكلام عن زيارة حصن الغراب . ومع أنه يفترض أن 
محمد صالح جعفر كان ضمن المسافرين على الباخرة » إلا أن اسمه لم يرد ضمن 
الركاب كا أثبتهم القبطان في رسالة أودعها زجاجة أخفيت في أحد شقوق 
الجبل المسمى حصن الغراب على سبيل التذكار وذلك بعد العثور على زجاجة 
مشابهة سجل فيها قبطان الباخرة بالينورس زيارته وضباطه للموقع من قبل » 
وهي الزيارة التي تم فيبا اكتشافهم لنقوش الموضع . وقام ويلستد 17116564 
بنشرها فيما بعد وساعد النشر على تطور دراسة الخط المسئد . 


(7) تدخحل لندبرج في الشؤون السياسية امحلية لذلك العهد فيه » ما نعتقد » الكثير 
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من الخداع للحكام المحليين » فهو يتظاهر بأنه طرف مستقل » وأغلب الظِن 
أنه كان متورطاً لصالح حكومته عدن مقابل تسهيلات تقدمها له . وهو على 
أية حال لم بخف إعجابه باستعمار البريطانيين للمنطقة ( انظر مثلاً وءضطة:4 
1م 7) م لم يف رأيه السيء في أوضاع المنطقة وأهلها » وعدم رؤيته أي 
حل إلا إحكام قبضة بريطانيا عليهم (2.1 163.م 1 5ع4د:06 . 


(0) كان لندبرج مهتماً بدراسة العاداث واللغة والآداب في حضرموت وله كتابات 


(00) 


في ذلك » وهذه غالباً ما كان يفكر منصر في تسهيلها له . ونفهم من إشارة 
عابرة ( في .7511م.0651د86 ) أن لندبرج استعان بمنصر هذا في استيضاح 
بعض القضايا . 

منصر بن عبد الله بن عمر بن عوض القعيطي هو النسب الكامل لكاتب الرسالة 
حتى جده عمر المؤسس الأول لما أصبح فيما بعد السلطنة القعيطية . فعمر 
ل ا ا ل 1 


تيم ثم هاجر إلى المند في وقث هاجر فيه آخرون من أسر غغلة' : مهم غالب 


ابن محسن الكثيري وعبد الله على العولقي ثمن كان لهم شأن في الأحداث امحلية 
للفترة وحروبها . وقد دفعه الصراع الكثيري اليافعي الذي اشتد » بعد عودة 
غالب بن محسن إلى حضرموت » إلى أن يمد يافع بمعونات مالية وعسكرية 
تحت رعاية رجلين من أبرز رجال حاشيته امحنكين وإشراف أبنائه محمد 
وعبد الله وعوض . وحين توفي الحاج عمر بن عوض رحمه الله ( عام 1856 ) 
كان أبناؤه قد أحكموا قبضتهم على حورة والقطن وشبام وكلها في الوادي . 
ومن أجل المضي في سياسة توسيع نفوذ أسرته خاصة ويافع عامة من بعده 
خصص الحاج عمر بن عوض في وصيته عام ١/851‏ ثلث تركته الذي يحق 
له التصرف فيه لهذه المهمة وجعل أبناءه الأربعة » بإضافة صالح ؛ أوصياء على 
مشروع الدولة مستثنياً ابنه علي الملقب ١‏ براق جنج » والمتوجه بكليته م يقال 
إلى خدمة نظام حيدر اباد الذي كان الحاج عمر نفسه من أتباعه . وتوفي محمد 


عت 
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بحضرموت بعد اشتراكه في معارك المرحلة . وأتم الثلاثة الباقون المهمة موزعين 
الأدوار فيما بينهم » فصالح يدير الممتلكات في الند » وعبد الله يصرف شؤٌون 
الشحر التي استولوا عليها من ال كثير أول ذي الحجة عام ١71‏ ه خ- مايو 
817 م الذين كانوا قد استردوها في ١٠‏ جمادى الآخر عام ١ه‏ > 
57م من آل بريك . بينا كان عوض هو العقل المفكر امخطط وحلقة 
الاتصال بين الهند » حيث كانت الامدادات » وحضرموت حيث تدور 
المعارك . ولقد قام عبد الله عام ١8/5‏ م بتوقيع أتفاقية أولية مع بريطانيا عن 
نفسه وأخيه وخلفائهم » وذلك على أثر سقوط المكلا بأيديهم » ثم وقع معاهدة 
الحماية التي تلتها في مايو ١88/8‏ م وكان محمد صالح جعفر من شهودها 
(57/ ). ولكن العمر لم يطل بعبد الله بعد ذلك فتوفي في نوفمبر من العام 
نفسه . وخلفه ابئنه حسين في إدارة شؤؤون الشحر مثبتا من قبل عمه الذي 
كان وقتها في الهند . وبنى عوض في تلك الأثناء أو بعدها حصنه المعروف 
حصن الشيبة في ما يعرف ببرع السدة بالمكلا » أما منصر فقد ولي المكلا حيناً 
ثم أصبح حاكماً على غيل باوزير بشمال مدينة المكلا . وفي 194017١م‏ اشتد 
النزاع بين عوض بن عمر وابني أخيه حسين ومنصر فلجاً عوض إلى الإنجليز 
الذين استدرجوا حسين إلى باخرة قدم عليها المقيم البريطاني إلى الشحر وحملوه 
إلى عدن فالند ثم لحق به منصر . ومنذ ذلك العام أطلق على عوض من قبل 
السلطات البريطانية بالهند لقب سلطان لأول مرة وعمل عوض على حصر 
الخلافة في أبنائه مما جر على الأسرة مصائب تخرج عن نطاق موضوعنا . 
الخارطة الكروكية » التر, سمت على ظهر الرسالة ووضع المفهرس لملف 
الرسائل رقم الرسالة نفسه عليبا وهو (81 ,79 408.) » هي محاولة لتصور 
الأودية في منطقة الظاهر التي سيرد ذكرها في الرسائل ( ./4// مثلاً ) . وكان 
لندبرج يعتزم تناول هذه المنطقة في العدد السادس من (86103:ة) ولكن العدد 
الموعود لم ير النور . 
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ال حتنرع سعادة قدو الدجلاءاكسرام وا لاسالة والنطل ل دالاحازاماكونت ادامالوالتأء 

بعد ماجب علي تتد مه من شريف الكية ف التعظم احا شين علك راسد 

ان ومنا هد اكد وجهت ال ااجه :أن ها سك منهة مسال خملما رم ردمه ..ه 
0 الى 3 لاشاتري اكب من احزراللني و | .ذلك ساووجة الالوهط 
وارجعالى عدت دمن عدن اسافر الى الجاغ الم بيد وقد وجدة دق 

طيب كثير,الاجاراك يسا هر + قله الادمن الا لمن يليه فرومه دل الؤجع المعرن 


نجع ما طرق الحد يد » ومن بعه لق من ليد ت الى الان دكن انا هعد 
ا اا ٠‏ من لبد هرد ذه عد لناكرامين 

انلع الكاممل ومع هذا لوما اشتغل شتخل بوذاة أت ا بأد حصي 

انراد هن احسمأة ان تشواله ١‏ لكا رريدج! ج[اابندق لان 

هما غير مكن وإشِذًاء على اخارلىي عها مما تسب 5-0 

ياد ع دجرعم جرءك امعد ننا وا مجاعم وهو يذ فع : حالا د هوسشك زر 
انشيرعن شات البند ق الند4 اوهيتؤء اياء 0 

١‏ ريم ومولنات المدال هرا وخميو؟ ١‏ ننا 


1ب 


9/؟ ١‏ 
اللمص 


الى حضرة سعادة قدوة الاجلاء الكرام ذو الاصالة والفضل والاحترام الكونت 
ادام المولى بقَاه أمين 


بعدما يجب على تقديمه من شريف التحية والتعظيم احيط شريف علمكم السعيد 
2 0 لو و 
الى ا عدن / ومن عدن اسافر الى احاتم الى زبيد / وقد وجدة» 
رفيق طيب كثير بالاجارات يسافر معي الى انما / ومن اخا الى زبيد وريمة / ولما 
نرجع الى عدن نرجع من طريق الحديدة / ومن بعد توجهكم من عدن الى الآن 
ونحن انا ومحمد صالح جعفر في اجتهاد عظم في نقل الزوامل27 من البدو / وقد 


)١١‏ الروبية : قطعة نقد هندية كانت متداولة في عدن منل احتلاها وربطها بالإدارة البريطانية في 
الهئد » واستعملت في بعض الثغور الأخرى نخاصة في حضرموت يعد قيام الدولة القعيطية . 
وعرفت في مناطق اذليج أيضاً حيث ما زال أهالي الإمارات يسمون الدرهم روبية . وقد أبدلت 
في جنوب الهن بعد الخرب العاللية الثائية بشلن شرق إفريقية حتى حل الدرهم الجنوني العرني 
/ الجبوبي المني ( كجزء من الدينار ) محلها . 

(؟) وجدة : هي « وجدت » كتبت بالتاء المريوطة . وقد شكلّها د . صالحية ولم يفتح تاءها م 
لم يعلق عليها . 

(0) الزوامل : جمع زامل » ويئكون من بيتين من الشعر المرتجل يقوها الشاعر باللهجة الدارجة في 
المناسبات كالمواكب »؛ وخخاصة عندما تلتقي القبائل » ولابد أن لها صلة بالجذدر « زمل » في العربية 
الذي منه كلمة و أزامل » التي وردت في شعر للمزرد الذبياني ( المفضليات ١‏ : 
4 - ؤه). 
زعم لمن قاذذشف هه بوابد يغني به الساري وتحدى الرواحسل 
مذكرة تلقلى كثيراً رواتها ضواح لا في كل أرض أزاملل الم 


2 


عملنا كراسين بالقطع الكامل / ومع هذا لو ما اشتغل بوفاة اخته لكنا عملنا زيادة 
/ وهو يريد من احسانكم ان تشتروا له الكارتريدج©» الفارغ لاجل البندق / لان 
تحصيلها هنا غير ممكن / واشياء اخرى اخبرني عنها مما تسب لاستعمال البندق اللدي 
اوهبته اياه / ومع رجوعكم الى عدن تاتوا بها معكم / وهو يدفع ثمنها لكم حالاً 
وهو متشكر منكم كثير عن شان البندق اللدي اوهبتوه اياه / وقد ارسل لاجلكم 
من صنعا التواريخ الحميرية”» ومولفات الهمداني / هذا وخخصوا انفسكم منا باتم 
السلام/ وابلغوا مني جزيل السلام على حضرة جلالة الكونتس والاخ فضل امهيئمي 
/ والبطلوب / ومن لدينا يبلغو م السلام محمد صالح جعفر والسيد المهري صاحب 
سقطرة والحريبي واحمد العولقي وهما منتظرين للسفر الى طرفكم / وهذا على غاية 
عجل / واذا كتبتوا لي جواب فيكون ارساله الى طرف الخواجة اسبير / وهو يبقيه 
الى رجوعي من السفر / هدا ودمتم والسلام / حرر ٠١‏ شهر مارس سنة 1855م . 
المملوك حسن بن القاضي الشيخ احمد بن.علي الحتاري . 
5 ل 1/17 
أط م08 لسمهطة طعلتهط5 صلط مدمدقع 
553181 02037 صالنتلطة 0/0 


-2 والزامل الجيد ينتشر وتتناقله الألسن أعواماً طويلة . وقد سسجلت للشاعر البدوي الكبير المقدم 
أحمد بن بقصة بعض الزوامل من تأليفه أو محفوظاته مثال ذلك قوله : 
حيا بكم قاني على حيبي بكم يابمبعدين الحم لا الخاطر ملان 
لاحمرت لاعيان با ماري بكم مثل المقبّب في بطون العيلمان 
ويقصد ب ١‏ المقبب في بطون العليمان » : الرصاص في البنادق الألمانية الصع . 

(4) الكارتريدج : كلمة إنجليزية م505108© بمعنى خرطوشة رصاص » 5 قال د . صالحية » لم 
يجد الحتاري المقابل لها . وفي حضرموت يقال لها خشرة ج . تحشر , 

2( « التواريخ الحميرية 6 : عبارة يمحتمل أنها تعني هنا النقوش ( قارن 9/949 و١٠‏ ). 


0 


(5) تمثال صغير من البرونر من جبل ريمة 
نقلاً عن بطاقة بريدية تباع في المتحف الوطني بصنعاء 


0000 


ف 


ف 
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اخترى 


هذه الرسالة الأولى في الملف » وصاحبها هو حسن الحتاري » وقد وجهها إلى 
الكونت ( هكذا ) في أعقاب استلامه مبلغ خمسمائة روبية من طريق المخواجة 


تيان . 
يبلغه فيها بأنه متوجه إلى لحج لشراء الكتب من أخي المفتي وأنه سيعرج في 
طريق العودة على الوهط . 


وأنه سيسافر بعد ذلك إلى الخا ثم زبيد . ويذكر أنه وجد رفيقاً طيباً بالأجر 
( الأجارات ) يسافر معه إلى نحا ثم زبيد وريمة على أن يكون رجوعه من هناك 
عن طريق الحديدة . 

ويخبره أنه منذ مغادرته » أي الكونت » لعدن وهو » أي حسن » مكب مع 
محمد صالح جعفر على نقل الزوامل من البدو » وأمبما قد ملأًا كراسين من 
القطع الكبير ( الكامل ) . وأنه لولا انشغال ( اشتغل ؟ ) محمد صالح بوفاة 
وينقل إليه أن محمد صالح يريد منه أن يحضر له عند عودته خراطيش رصاص 
فارغة للبندقية التي أهداها إليه هو نفسه و ( أشياء أخرى ... تنسب لاستعمال 
الببدق » ( هكذا ) » واعداً بدفع الثمن . 

وأن محمد صالح قد اتخل الترتييات من أجل إحضار ( التواريخ الحميرية ) 
و( مؤلفات الحهمداني ) للكونت من صنعاء . 

يطلب من الكونت إبلاغ تحياته إلى ( حضرة جلالة الكونتس ) وفضل 
أمهيثمي والبطلوب . 5 ينقل إليه تحيات محمد صالح جعفر والسيد المهري 
صاحب سقطرة والحريبي وأحمد العولقي اللذين يقول عنهما أنهما ( منتظرين 
للسفر إلى طرفكم ) . 


ب 156 


(4) وينم الرسالة بقوله ( وهذا على غاية عجل ) . ويطلب أن يكون الجواب ع 


“راق الخواجة اسبير على أن بيقيه اسبير لديه حتى رجوعه , أي حسن » من 
السفر 


00( ويوقع بعبارة المملوك حسن بن القاضي : الشيخ أحمد بن علي الهتاري . 


) ثم يكتب أسفل الإإمضاء عنوانه بالأحرف اللاتينية مسبوقا بعبارة وومره 0م واج 
أي عنواني بالانجليزية . 
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00 


فه 


تعليق 


تم التعارف بين الرجلين خلال زيارة الكونت لعدن والتي انتبت قبل وقت 
قصير من تاريخ الرسالة . وفيها أول إشارة إلى الخواجة تيان وهو تاجر فرنسي 
في عدن » اسمه الأول سيزار ( 5/8٠٠‏ ) . ونلاحظ أنه لم يذكر اسم الكونت 
وهولندبرج ( 5 سنشير إليه باستمرار ) . 

لحج : اسم عرف في التقوش ( جام 711 ), ولعله لحج هذه نفسها . على 
أن الاسم أطلق على موضع آخخر أيضاً ( اللقحفي مثلاً : الحج ). وكانت الج 
المقصودة هنا ( خارطة رقم ١‏ )» حتى عشية الاستقلال » سلطنة يحكمها 
العبادل من مديئة الحوطة عاصمة محافظة لحج حالياً . والعيادل بدأوا 
عمالاً للأئمة ثم انفصلوا عنهم عام 1١م‏ يرجح العبدلي في ( هدية 
الزمن .. ص ١7 1١77‏ و77١1‏ ) . وكانت عدن تابعة للعبادل قبل أن 
يستولي عليها الإنجليز ( 1818 ) . أما الوهط فمدينة وأحباطها تقع على 
الطريق بين عدن والحوطة في لحج . وكل من الحج والوهط من المناطق التي 
وجد فيبا فقهاء ومتأدبون . وفيبما بدأ المتاري نشاطه لأجل لندبرج الذي 
كان يسعى إلى اقتناء الخطوطات . وجدير بالذكر أن الهتاري بدأ يبيع بعض 
كتبه الشخصية التي نرجح أنه ورثها من أبيه القاضي الشيخ أحمد بن علي 
( المتاري ) المتوفى عام “ا/ام ام . -1839 عله ذه رومغملا 16 :نامع .]8 ..2) 
(89-91م 1872 . 

لنخا : هو الميناء البمبي الشهير على البحر الأحمر والذي يعود تاريخه إلى ما قبل 
الإسلام ( الأرياني ١4‏ ). كان تابعاً للحميريين بني ذي ريدان » الذين منهم 
التبابعة » والذين بدأوا تاريخهم السيامي أذواء في مدينتهم ظفار شرق يريم . 
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(5) 


وقد منح الميناء المذكور اسمه لأجود أنواع البن في العالم حتى اليوم إذ كان 
لوقت طويل الميناء الذي يصدر من خخلاله البن العني . ثم فقد أهميته بالتدريج 
بعد قيام الحديدة ( انظر أدناه ) . أما زبيد فمديئة إسلامية اشتبرت بأنها مركز 
الإشعاع الثقافي في تهامة الهن طبيلة قرون ( انظر المقحفي مثلاً والخارطة رق ١‏ ) . 


هذا ولاذكر لرفيق الهتاري حين قام برحلته الموعودة هنا ( 8/95 ) . 5 أن 
مشروع السفر إلى ريمة ظل معلقا سنوات طويلة ( 1/8054 ) وأغلب الظن 
أنه لى يتم . وكان حسن قد وعد لندبرج » على ما يظهر » بالاستعانة ببني 
عمومته هناك في جلب المخطوطات . وريمة اسم يتكرر' في امن » ولكن المقصود 
هنا هو ريمة الأشابط ( انظر المقحفي مثلاً ) . 


عني لندبرج بجمع الزوامل وأورد منها قدراً وفيراً في ثنايا مقالانه في نشرته 
(وءنطوعة) وف ثنايا كتابه الكبير عن اللهجات الجنوبية وع1 ناز 065د8) 
(©[1462101053 عتاطوعة '1 06 5ه1012516 . 

وف الجزء الأول من هذا الكتاب الذي سبقت الإشارة إليه باسمه مختصراً 
١/945 (‏ تعليقه /ا )» يقول (0.7286-781) إن كراسة الزوامل هذه هي 
الفائدة الوحيدة التي حصل عليها من محمد صالح جعفر ويتهمه في الوقت نفسه 
بانه استحوذ على منحة مالية طلب منه إيصاا إلى الشاعر دوعن المرقشي وهو 
الشخص الذي أمل الأشعار والذي قال : 

يا لكنت والجرمل تعبنا لك تعب لوراق شجنا وكسرنا القلم 

( ويقصد بتكسير القلم إرهاقه بالكتابة ) . ويصف ننا لندبرج دور التاري 
في عملية جمع الروامل 5 (لد8كم7؟ ومءنطومم) بقوله : « إن سك رتيري العربي 
في عدن ليس له من عمل إلا استملاء الزوامل والمراجيز من قبل البدو الذين 
يردون إليبا ). 

محمد صالح جعفر حفيد الملا جعفر مترجم الكابتن هينس الذي قاد الحملة 
البريطانية على عدن وظل مقيماً سياسياً بها حتى عام ١107‏ . وقد عزل الملا 


كاب 


000 


ف 


جعفر نتيجة لأخطاء نسبت إليه . ولكن ابنه صالح ظل في خدمة حكومة عدن 
البريطانية » ثم تلاه محمد هذا حتى وفاته بأرض الصبيحة عام 0م 
3/80٠0 (‏ ) . وقد أصبح محمد المساعد امحل للمقم السياسي وقام بمهام كثيرة 
في نخدمة الإنجليز . ونجد توقيعه كشاهد على عدد من الاتفاقيات والمعاهدات 
التي أبرمت بين بعض السلاطين أو المشايخ والبريطانيين منها معاهدة الحماية 
مع الواحدي سلطان بالحاف عام ١840‏ . وكان مجال عمله يتعلق بالشؤون 
العربية أي العلاقة بين حكومة عدن والمناطق الداخلية المحيطة بها . وثميل إلى 
الاعتقاد بأنه كان الواسطة في التعارف بين لندبرج والحتاري . 


( التواريخ الحميرية ) عبارة فضفاضة ولكها تشير إلى طبيعة الوثائق التي كان 
لندبرج يسعى إلى اقتنائها ( انظر هامش ه ) . أما موؤّلفات الهمداني فكثيرة 
ولعل ما كان يبحث عنه لندبرج هو المزيد من أجزاء الإكليل ( انظر 8/95 
امحتوى ؟ ) . أما الحمداني نفسه فغني عن التعريف فهو العالم الموسوعي الهني 
الذي اشتبر بلقب لسان البمن » وإليه يعود الفضل في الحفاظ على الكثير من 
التراث الهني . وعاش الهمداني وهو أبو محمد الحسن بن يعقوب في القرن الرابع 
المجري ‏ العاشر الميلادي - ومختلف في تاريخ وفاته التي قدرت في التراجم 
بعام 174" » وتميل بعض الآراء إلى أنبا حدثت في وقت متأخر عن ذلك . 
ولكنه رأي لم يجمع عليه بعد . 


حضرة جلالة الكونتس يقصد بها الكونتيسة زوجة الكونت لندبرج . وإطلاق 
حسن لقب ( جلالة ) عليها وإن دل على شيء من التزلف فهو يكشف ني 
الوقت نفسه عن عدم استقرار تلك الألقاب ومدلولاتها واستخداماتها في أذهان 
المانيين حتى ذلك الوقت . أما البطلوب فسنلاحظ أنه هو جتلوب وكتلوب 
بل وكتبول ( 5/45 النص ؟ ). وجدلوب ( شلين / شلنج ) وقد يكون 


تابعه الألماني (1 ,111 ومنطوجة) . ولابد أنه كان قد رافق لندبرج في زيارته 


11ت 


(000 


لعدن . وتخبط الحتاري في كتابة الاسم إنما يدل على ضعف العلاقة والتعارف 
بيبما رغم إرساله بتححياته إليه .. 

وأما السيد المهري فشخص لم يحرص المتاري على ذكر اسمه , ولابد أنه من 
أشراف بلاد مهرة ( محافظة المهرة اليوم ) . ووصفه يأنه و صاحب 
سقطرة » » الجزيرة المعروفة » لايعني أنه حاكمها وإنما هو من قبيل إيراد المكان 
الذي ينتمي إليه . ولقد كان ضمن خطط لندبرج الأصلية ‏ تمشياً مع الاتجاه 
العام في الأوساط الأكاديمية الأوروبية ‏ الاهتام بلغة مهرة التي هي لهجة عربية 
يمنية قديمة » أقدم من لغة النقوش نفسها » ومن ثم أضعفها صلة بالفصحى . 
وقد احتفظت هذه اللهجة بخصائصها لأسباب جغرافية . والمهم أن إسهام 
لندبرج في هذا المجال لايكاد يذكر . وليس في رسائل الملف كلها ما يمكن 
نسبته إلى لحجة مهرة . ولهذا لم نفهم ما جاء في ( التوضيحات اللغوية ) عند 
د. صالحية ص 58 . 

وأما الحريبي ( نسبة إلى وادي حريب إلى الجنوب من مأرب والغرب من 
بيحان ) فهو عبد الله عرض ( 4/95 ) نفسه . وأحمد العولقي » نسبة إلى 
قبيلة العوالق وشهرته أحمد مرزق ( وهو ما سنستخدمه هنا ) . وكلا الرجلين 
اشتغل بجلب الآثار من المشرق .. 

وسنلاحظ من الرسائل التالية أمبما ظلا يصولان ويجولان في هذا المجال . على 
أن أحمد مرزق يحتل من الملف حيزاً كبيرأ ( له فيه 4 ١‏ رسالة ) وشخصيته 
التي سنعود إليبا » أكثر وضوحاً من كل الآخرين ( انظر اتقهيد ) . على أن 
ماينبفي التركيز عليه هنا هو أن فكرة السفر إلى مصر » التي كان لندبرج يتوقف 
بها في رحلاته بين أوروبا والهن » قد سيطرت على أحمد مرزق حتى غدت 
هوس أو مرضا لم يشف منه . 

عبارة ( على غاية عجل ) لازمة في رسائل حسن لاتكاد تخلو منها رسالة حتى 
أنها لتفقد معناها في الواقع . | 

أما الخواجة اسبير فتاجر غرلي آخر في عدن وكان لندبرج يستعين به في تصريف 
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شؤونه ذات الجانب المادي » ولعل لذلك صلة بأماكن إقامته ( السويد » 
بافاريا » مصر ؛ فرنسا ) أو مصادر تمويل مشاريعه . 

(9) ينبغي ألَّا نبالغ في تفسير العبارات من مثل « مملوككم » و « ولدك الحقير ) 
فهي وإن كانت دخيلة على تقاليدنا العربية وتنطوي على تزلف مكشوف » 
إلا أنغها كانت شائعة في بعض الأوساط في التخاطب بين الصغار والكبار سنا 
أو مكانة . وقد وصف فضل أمهيئمي نفسه ( انظر : 1/91 ) » وهو القريب 
إلى لندبرج » بعبارة خادمكم 1/8٠١(‏ ) بعد أن استقل عنه ( انظر في هذه 
المسالة د . سيد مصطفى سالم : وثائق يمنية ص ؟” ). 

٠١(‏ )ما لاشك فيه أن حسن تعلم الإنجليزية ومارس كتابة العرض حالات بها 
( 5/45 ) مقابل أجر يتقاضاه من أصحاب الدعاوي كا سنرى » ولكنا 
نلاحظ وقوعه في أخخطاء تتعلق بالمفردات ذاتها وتركيب الجمل . 


25373 


ا ندال اليج ايا 
بيقيف الم عم ومو مراتتصرة “)عله ليد لرم عل دصال ‏ - 
5 ذا اليس هيت )6ه اطي حن ععدنا ملعت عشي رياب واضيث 
لمن حعس وعرئت2 كط لا لعطومائقى إن العك» الريال 2 
ا رك( على رك ا اك ب اللي لبت ترما تمضى تفاينم 
موسي ل كك انك الا نا نح | را إن 


ةد ارقم | إ اتيك لاما 6 
دل مشج اج جات دان اخدكك سا اما مأك د | ل كلاسا 


حفنا سي بن لاعيرنا ستده لا إلى ما 53000 
ام صاب مي صا دالما ال مادا ليع ملا 


5 تركه داك انك بخنصا سس اليدرت 1 د 0" 


1ن 


6 /م 1 
النص 
حضرة جناب الاكرم الاعز والاكرم فضل اليشمي سلمه الله 


بعد شريف السلام عليكم و رحمة الله وبركاته / صدرة من عدن / بعد نعرفك 
خحطك وصل وعرفنا ما فيه / لحيث2(7 انك سافرة من عندنا وطرحت لنا عشرة 
ريال(© / واخذت لمن مصر92” وعرفت في الخط لايعطوها شي لنا العشرة الريال 
/ وانا رزق على الله ماهو عليك ولاعلى غيرك / الحاجة الذي كتبت فيها قبضو ثمانية 
ريال من عندي / لحيث انك انت ادا تشانا» عرفنا بخط او تحول لنا عند هيثم او 
عند الخواجة / والرجال الذي خاله عبد الله العود قدك تعنا فيه» / وانا مسافر في 


)١9‏ استخدمت و لحيث » في رسائل بعض البدو بطريقة غير دقيقة وتبدو أحياناً زائدة ا جاءت 
بمعان مختلفة ( انظر 4 أدناه ) . 

(؟) الريال هنا هو قطعة النقد انمساوية ‏ ريال ماريا تريزا الذي ظل متداولاً في المنطقة حتى إلى 
ما بعد الحرب العالمية الثانية بقليل . وكان موضع ثقة في المناطق البدوية خاصة لأن قيمته تتمفل 
في مادته وهي الفضة . وكان سعره متقلباً وفقاً لتقلبات سعر الفضة في الأسواق . وذكر 5ئة8 
أنه كان يساوي أيامها شلنين (282 :0172 20ق.61ط1). وتقول بعض المصادر أنه كان يضرب 
في تر يستا آنذاك خصيصاً للمنطقة حول خليج عدن (2587 11 863065) . 

(0) أخذت لمن مصر : انطلقت إلى ( أو حتى ) مصر أي سافرت إلى مصر . ولمن هي لمان المعروفة 
في بعض اللهجات الأخرى بما فيها المنية . 

(4) تشانا : تريدنا . والعبارة ناقصة . و« لحيث » هنا تعطي في ظننا معنى «والآن ...2 . 

)0( قدك تعنا ( تعني ) فيه : عليك أن تبتم به . و( قدك » لفظة متداولة بكثرة وقد عالجها لددبرج 
في (1.05.683-4 80065) . ولفظة ( قد ) ترد زائدة في أحاديث الناس وعملها هو تأكيد 


الشيء . 


11ت 


اول فطري(© / والورقة الذي ارسلتها بلغناها دفينة"© / وان شرع اموا 1ك" / 
وانا اخوك ما انا برافي / والرزق كله كامل2)© / ونحنا مبدين2 ولا عندنا شي 
لاجل السفر / وانهم تبادو 6١‏ جماعتنا والحسنه / واصتاب9) حسين صالح / 
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أول فطري : هي التي ؛ ذهب د . صاحية إلى أنبا كناية عن أول أيام عيد الفطر ( ص ا ها 


9 ) . ولكن يصعب التوفيق بين هذا التفسير وكون الرسالة مؤرخة باليوم الثامن من شوال . 
ثم إن فطري بالياء غير معروفة في الاستعمال اليومي . فهل هي تحريف للفظة أجنبية كاسم باخرة » 
وذلك إذا كان السفر المقصود إلى نخارج البلاد . ٍ 
دفيئة : هي 3 دئيئة » البلد ( انظر الخريطة رقم ؟ ) . ونلاحظ أنه في بعض رسائل الأشخاص 
الذين قلبوا الناء فاء ( 5 يحدث في ؛ بعض اللهجات -خاصة في الساحل الحضرمي ) ورد الاسم 
صحيحاً غير خرف لهو روس و وود لعو ا 0 
بالتاء بدلاً من الثاء . وتقع إلى الشمال الشرقي من عدن على بعد ٠٠١‏ م تقفريبا ( انظر 
بخصوص النقش كتاينا 0 المن القديم ) . 
و وان شرع انخوا مأك » : عبارة مضطربة وتبدو ناقصة ١‏ فشرع ؛ كلمة متداولة بكثرة وسنعود 
إلمبا وهي هنا بمعنى ( ناموس ) التي تحل محلها في بعض اللهجات أي قائون , كا تحمل معنى 
الشرف . و( مخوا )» التي تنطق في الغالب ( مُخُوه )» هي | الأخحوة . فصالح هنا يعاتب أناه 
لأن ما فعله معه لايهاشى مع مقتضيات الأخوة التي تربطهما . 
كامل : هنا قلقة » ولكنها في الصورة تبدو هكذا . وقد تعني أنه مستغن والعبارة المتوقعة هي 
شيء من قبيل ( على الله ) . 
مبدين : يبدو أن المقصود ( قادمين على ... ) . وقد قرأها د . صالحية ١‏ مبشرين » . والمبشر 
عادة هو الذي ينقل البشارة :وين ذلك إطلا:ضفة لمش عل الستهضن الذي يلخ أسيزة يدو 
أحد أفرادها خاصة عن طريق البحر . وكان المبشرون يتسابقون إلى التقاط الواصلين عند دخعول 
سفيئة ما إلى المرفاً . 
تمادو : ( حسب تصويبنا للفظة ) تعني تعاركوا . وتشمل في الاستعمال العراك البسيط 
بالأيدي يم تشمل القتال ل . وتذكرنا 
ببرج في النقوش من حيث سعة استعمالامها ( انظر القاموس السبئي مادة : هرج ) علماً بأن 
هرج هرجة في اللهحة الراهنة يعني : تكلم كلاماً . 
اصتاب : أصيب ( يجرح ) . والجرح يسمى صوب . 
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والعوالق عادها في ( د ونحنا متنبين لههم299© / وقدك داري ات يخصارة 
البيوت ان الخمسين ما تجلس شهري 22" / الله الله("2 في في29 الفلوس حق البندق 
الذي مرهون في خمسه وعشرين ريال 5؟ ف البلاد فكينا(*"2 / الله الله تحول لنا 
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005) 


فل 
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اسم الموضع الذي يقول صالح أن العوالق ما زالت ( عادها ) فيه غير واضح . و( الفين ) التي 


وردت عند صالحية حتى لو كانت تطبيعاً للفظة مثل ( العين ) لا يعيننا على تحديد الموضع الذي 
كان العوالق يرابطون فيه . والصورة المنشورة للوثيقة لاتساعد على التوصل إلى قراءة أكيدة . 
ومع ذلك فلا ينبغي استبعاد ( الضيقة ) مثلاً من بلاد باكازم ( لقمان ص 785 ) . 
الكلمة بعد ( متنبثين ) حسب قراءة د . صالحية هي ( لهم ) . وإذا صححت قراءة العبارة كلها 
فالمقصود هو ( منتببين لحم ) أي متخذين حذرنا منهم . على أننا نستبعد وجود همزة في الكلمة 
إذ لا أثر تقريباً لهمزة في هذه الرسائل » ولابد أن الكلمة ( متنبّين ) التي تعني متتبعين لأخبارهم . 
وهذا ما قرأناه نحن في الصورة . 

١‏ خصارة البيوت » ( وكلمة ١‏ البيوت » تصويب منا ) تعني نفقتها . وخصارة تنطق أيضاً 
خسارة التي وردث بكثرة في الرسائل بمعنى تكاليف ونفقات . وسنعود إلى اللفظة في أشكالها 
الأخرى . أما( والخمسين ما تجلس شهرين ) فتعني أن الخمسين ( روبية ) لاتدوم شهرين ) 
أي أنها تنفذ في أقل من مدة شهرين . 

( الله الله ) هي نفس (١‏ الله الله ) التي تستعمل للمناشدة والحث على أمر . وهي مستعملة في 
الدارجة بكثرة وستصادفنا مراراً في الرسائل . 

كررت لفظة ( في ) خطأ . 

فكينا : وضع د . صالحية في هذا الموضع كلمة ( فالينا ) وهي في الصورة قد تبدو كذلك 
لأول وهلة ولكن الصحيح هو ما أثبتناه وقد قرأناها نحن ( فكينا ) من ( فلك الرهن : نخلصه ) . 
وأكثر من ذلك فإنا تعتقد أن فكينا هنا هي بمعنى ( فكيناه ) مثل ( قرينا ) في ( 1/97 ) بمعنى 
قريناه أي قرأناه . 


- ١76 


بدارهم مبادرة9" / ولحيث لمن حولت لي اول مرة فلوس وبعد تحولت عليها 


١ ,‏ 
مستمد الدعا(١")‏ 
صاح امهيثمي 
حرر 8 شوال سبة 17" 
من عدن الى مصر 
والسلام من محمد عمر 
وسلم لنا على كنت 


(19) هبادرة : مثل البدار بمعنى السرعة . 

0٠١9‏ ترك د . صالحية فراغاً بين قوسين للإشارة إلى كلمة صعبت قراءتها . على أن الجملة التي تسبقها 
يمكن أن تكون كاملة بدون إضافة . ف و تحولت ؛ عليبا تعني مجرد 9 حولت » عليبا والتاء الزائدة 
هي من جنس ( تصرفنا ها ) من صرف العملة أي حوها إلى قطع نقد أصغر أو إلى عملة أخرى . 
ونرجح أن الكلمة الببمة هي ( والسلام ) ( قارن آخر ١1١/91/‏ ) . 

. الدعا : بدون همرة في الآخر تبعاً للنطق‎ )7١( 


1ت 


)ع0( 


فهو 


فة 


اغتوى 


هذه رسالة بعث بها صالح أمهيئمي ( الهيشمي بأداة التعريف الحميرية أم ) إلى 
أخيه فضل الهيثمي بعد مغادرة هذا الأخير عدن في صحبة لندبرج إلى مصر . 
يستبلها بإعلام أخيه ( نعرفك ) باستلامه رسالته ( خطك ) . 

ثم يعاتبه على أنه سحب حوالة قدرها عشرة ريالات كان قد أمر بدفعها إليه قبل 
سفره إذ أنه بعد وصوله مصر تراجع وأوقفها . ويشتط صالح غضبا فيقول 
إن رزقه على الله وليس على فضل ولاعلى غيره . ' 

ويحدئه عن حاجة له » أي فضل ء في بلده كتب بشأنها إلى صالح فقام بدفع 
ماني ريالات من جيبه . ويطلب من فضل أن يؤكد رغبته فيبا بخطاب مشفوع 
بحوالة . ويفهم من كلمة ( قبضوا ) أن المبلغ دفع على سبيل العريون . هذا 
وقال رقامة ) للخيء الذي يودع عرفن.. 

ويوصيه خيرا « بالرجّال » الذي خاله عبد الله العود . 

وجلفة با نه سافن .ده 

وأن ١‏ الورقة » التي أرسلها فضل أبلغها إلى دثيئة . 

وأن هذا هو « شرع الأخوة » . ويذكره بأنه أخوه وليس شخصاً من خارج 
الأسرة ( براني ) . أما الرزق ... 

ويقول إنه قادم على السفر دون أن يكون معه ما يلزم لذلك . 

وينقل إليه خبر صدام بين جماعتهم ( الحياثم / المياسر ) والحسنة أدى إلى إصابة 


كا أن العوالق ما زالوا ( متربصين بهم ) في مكان ( لم يتبين لنا اسمه في 
الصورة ) وأنهم متيقظون لحم . 


 ١57/ 


(١٠)ويلفت‏ نظره إلى أن الخمسين ( روبية ) لاتكفي لمصروف شهرين 5 يعلم 
ويطلب منه الأسراع بتحويل المبلغ الذي دفعه هو لفك رهن البندق المرهون 
في البلاد ( دثيئنة ) وقدره 75 ريال . ويذكره بتراجعه عن الحوالة في المرة 


الأولى . 
)١١(‏ وبعد التوقيع يعود ويبلغه نحيات محمد عمر » 5 يطلب إبلاغ تحياته هو إلى 
الكونت ( كنت ) . 


دم جد 


يعن 0 
بف 


(1) فضل الحيقمي متلقي هذه الرسالة هو نفس فضل سريب وصريب أيضاً 
وامهيئمي والميسري والبدوي 5 سنرى » وهو ألصق العرب من أبناء البعن 
بلندبرج . كان كثيراً ما يسافر معه أو يلحق به حيث يقي . فقد ذكر في مصر 
ومنشن / منجن ( ميونيخ ) وفرنسا . وقضى من حياته سبع سنوات تقريباً 
1/4.17 ) دفعة واحدة في الخارج ( ١507 1١5.8١‏ ) قبل أن يعود 
مائياً إلى البلاد . وهو من أبناء دثينة الواقعة اليوم في محافظة أبين . ولكن له 
أهل في عدن فيبم عمه هيثم ( 7/917 ) . ولعل ذلك من أسباب قدوم أمه 
إلهها مرات وإقامتها بها في إحداها ثلاثة أشهر كاملة ( 1/8:17 ) . وتنم رسائل ' 
فضل إلى لندبرج على أنه أمي ( ١/917‏ هم ) . ومع ذلك فإنه 5 سئرى 
التقط بعض التعابير من اللهجة المصرية . وإقامته في الغرب كافية لآن يتعلم 
إحدى اللغات الغربية على الأقل » ولايعقل أن تطول إقامته لو ل تحل له الإقامة 
وما كانت لتحلو لو أنه لم يتعلم لغة القوم ( 7/40١‏ ) . والأدوار التي قام 
بها فضل في خدمة لندبرج في العن تبدو باهتة ولا تتجاوز مرافقة لندبرج 
(©85105,111.226580) وربما مرافقة بري » الذي سنعود إليه » في إحدى المرات 
17/91 ) . وقد اتصل بلندبرج قبل زواجه ( 7/917 ) مما يدل في حالة 
أبناء منطقته على أنه كان في صدر شبابه . ولعل لندبرج قد استفاد منه في 
دراساته اللغوية فقد نسب إليه بعض النصوص التي بدأ بها دراسته للهجة دثينة 
( المرجع نفسه ) . وقال في أحد المواضع إنه كان يطلب من فضل أن يغني 
أمام هومل المستشرق المعروف بعض الأشعار في ميونيخ (101-2 .م) 
والرسالة » كغيرها من رسائل صالح والعائلة إلى فضل في غيابه بالخارج » حافلة 
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بالقضايا العائلية . فالأسرة وإن لم تكن » أغلب الظن » مدقعة ( ١7/91‏ ) 
إلا أن حياتها لم تكن أيضاً ميسورة » وإن كان بين الأقارب من لابد أنه كان 
ميسور الخال . ويبدو أن الرسالة » رغم ركة تعابيرها وعاميتها المغلقة » قد 
أمليت على كاتب ضعيف في الكتابة . وأن ممليبا » وهو صالح » كان يعاني 
حرجاً من ذلك الوضع . فهو لم يكن يرغب في أن يخاطب أخاه في أمور عائلية 
ببذه الطريقة التي تشرك طرفاً آخر في الأسرار هو الكاتب . وهذا في اعتقادنا 
سبب اضطراب بعض عباراتها . فلنحاول قدر الطاقة أن نفهم ما جاء فيها . 
يدخل صالح في الموضوع مباشرة وهو إبداء استيائه لاخيه الذي كان قد كلف 
عند سفره طرفاً آخر بدفع عشر ريالات إليه ( ربما شهرياً ) . ثم لم يلبث حين 
بلغها أن تراجع وأمر بإيقاف الدفع . ونفترض أن أمر الدفع كان من خلال 
بيت تجاري أجنبي في الأغلب أو من خلال عمه هيثم . فالرسالة لاتفصح عن 
ذلك الطرف الوسيط . ولعل لندبرج قد خصص لفضل مرتباً شهرياً يمكنه 
أن يستقطع منه جانباً ليحوله إلى أهله . ولعل مغريات مصر ثم أوروبا من 
بعد » وهو الشاب الغر الخارج من بيكته البدوية » قد جعلته يتردد بين التزاماته 
تجاه أهله حتى بعد أن تزوج ( 7/9٠7‏ ) وبين احتياجاته الشخصية في وسطه 
الحديد . 

الحاجة ) هنا لاتعني بالضرورة شيئاً ماديا ( انظر أدناه : الرجال ) فقد تكون 
أيضا كناية عن شيء معنوي . فصالح لا يفصح للسبب الذي ذكرناه . والذين 
قبضوا المبلغ من صالح هم الذين يملكون تلك الحاجة . ثم ماذا عسى شاباً مثل 
فضل أن يطلب من دثينة وقد تركها منذ عهد قريب ؟ الاحتالات كثيرة ولكن 
من الخير ألا نشعب الموضوع . 

ويطلب صالح من أخيه أن يحدد. موقفه من الحاجة التي كان قد طلبها ودفع 
هو الريالات الغانية على سبيل العربون لها غالباً . وتبدأ العبارة بلفظة لحيث (١‏ انظر 
الامش 4 ) وهو يقصد شيئاً مثل « الآن ) أفدنا ( عرفنا بخط ) أو حول لنا 
عند هيثم أو الخواجة ( انظر تعليق ١‏ أعلاه ) وذلك في حالة ما إذا كنت 


2 
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( تريدنا ) والمقصود غالبا تريدنا أن نمضي في العملية إلى الهاية . ولاندري 
حتى الآن من المقصود بالخواجة هنا إذ لدينا بما تقدم اسبير وتيان وسيظهر 
فيما بعد آخر كا سنرى . 

ثم يوصيه خيراً « بالرجال » الذي خاله عبد الله العود . ونحن لانعرف شيعاً 
عن عبد الله العود إذ لايرد له ذكر بهذا الاسم في رسالة غير هذه . ومع ذلك 
فعبارة ( الرجال ) كالحاجة ترمز إلى شيء أو شخص لايريد أن يطلع كاتب 
الخطاب عليه . ومن المحتمل في هذه الحالة هو أن ( الرججال ) ليس برجل وما 
قد تكون فتاة يفكر فضل في الزواج منها أو شيء من هذا القبيل . 


ثم يقول إنه مسافر أول فطري )١(‏ والأمر الذي نفهمه من هذه العبارة هو 
مجرد أنه ينوي السفر . فما بعد عبارة 9 مسافر في ) غامض ( انظر الهوامش ) 
كا قد يكون سفره هذا إلى دثيئة . هذا وسيأتي ذكر سفره إلى السواحل ( شرق 
إفريقية ) فيما بعد . 

لاندري هل هذه ( الورقة ) رسالة عادية ( خط » كتاب ) أم هي وثيقة من 
نوع آخحر . إن الرسالة » كا قلنا » مليئة بالرموز التي لايفكها إلّا من أرسلت 
إليه . 

هذه العبارة ناقصة وتشبه قوله ( لحيث أنك إذا تشانا ... ) ( هامش 4 ) 
وأغلب الظن أن صالح يقول لأخيه إن ما فعله من أمور سبق ذكرها من أجل 
أخيه أملاها عليه ( شرع الأخحوة ) فهو ليس ( كه ) . وهذا يستقيم مع ما 
يتلو ذلك . ويلمح إلى حاجته لمساعدة بمناسبة سفره . 

الصراع بين جماعة صالح وفضل ( اهياثم/المياسرة ) وبين الحسنة ( التي تكتب 
هنا أحياناً : الحسنا ) يعود في تلك المرحلة بالذات إلى حادثة معيئة وفشل كل 
المساعي للتوفيق بين الطرفين حسب الأعراف القبلية . وقد قيلت في المناسبة 
أشعار من الجانبين ( انظر لندبرج /اأناة غ6 5م 11 800068 ) . وغني عن القول 
إن المياسر والحسنة من قبائل دثينة ( انظر مثلاً حمزة لقمان ص 74٠‏ وما 
بعدها ). ولا سبيل لنا إلى معرفة حسين صالح الذي أصيب بجراح ولا من أي 


15ت 


الجانبيين هو » اللهم إلا أن تكون هناك إشارة إليه في ثنايا بعض ما كتب لندبررج 
وفاتنا الوقوف عليبها » ولكن احتهال حدوث ذلك ضعيف . 

(9) العوالق هنا هم العوالق السفلى ؛ وقد يكون المقصود هم آل باكازم بالذات 
فهم الأقرب جواراً جغرافياً إذ إن مركزهم هو امحفد . أما اسم المكان الذي 
يتوقع أن يأني منه المجوم فلا نتفق مع قراءة د . صالحية » ونرى أنه أقرب 
إلى شيء مثل « الضيقة ‏ إلا أن رداءة الخط لاتعين على القطع برأي . 

(١٠)الخمسين‏ ( ريال ؟ ) قد يكون مبلغأ أعطاه فضل للأسرة عند سفره . أما 
اضطرار الأسرة أو أحد أفرادها إلى رهن بندق فمن دلائل تعرضهم لضائقة . 
ويظهر أن صالح دير المبلغ الذي فك به رهن البندق على أن يدفع فضل ذلك . 

(١١)لانعرف‏ عن محمد عمر هذا شيئاً وقد يكون كاتب الرسالة لصالح . 6 م 
يحفظ صالح من اسم لندبرج إلا لقبه .. وعدم تعريفه اللقب دليل جهله بطبيعته 
( قارن أيضاً ب 7/55 ) » وذلك أيضاً قد يكون دليل حداثة الاتصال به 
كا نلاحظ أن صيغة ( كنت ) و( الكنت ) هي الغالبة و( الكونت ) 
(55/؟ ) تادرة . 


الات 


/ة 


1 اجطئة سعارة 61 ا اادام يما 
ظ : .صرق | احرف من عدن بعد كنابكم له عائيم 
578 لتنا ف ا رست 50 انا اله ينا 
ألمب بي عدك وعالينا دبين بي عرك .مسي ما|مر؛ 
ما لتم ننساض وض اأناسن عاليثاأ و 0< 
هر معباله بلاتى لإبدمته تاج مالي بيلح ليله 
مصروق «ليول عللقسم وكراكك اهل نشوم 
ستييى لمن ١‏ سا متهم الي بيهم مق ؤ نا 


تخأناماي رعِب بامت دارب مر - 
عله كاه ١‏ سمي الب ذأ دأضيس بهالنا 030 


اليادا الى شا سمح الغوك 0 


5 و سص#«طصا عا 
1 لير (١‏ 0 عدا لله عرص 


و نعف 1 


0 


١ 1/15 
الدص‎ 


حضرة سعادة الكنت لبير ادام محروسا 


صدرة الاحرف من عدن بعد كتابكم وصل عرفنا ما فيه / ذكرت لنا نسافر 
مارب / ونحنا يا صاحب تدينا('» فلوس في عدن وعلينا دين في عدن / حسب 
ما امرتنا ما نقدر نسافر وحق الناس علينا(”"»/ وهداك”2" ما يجي لنا هو وعياله بللاش 
/ لابد منه يحتاج فلوس يطرح لعياله مصروف وينول على نفسه»/ وكذلك اهلي 
يبغوا مني شي لمن اصل عندهم الدي يسرهم مني / الان اذا كان تبغانا نسافر ونجيب 
واحد من مارب حول لنا بشي عند الخواجة اسبير الذي نراشيه به الناس ونعطيه 
الرجال الذي شانجيبه*» الى عدن 


: تدينا : ( من تدين ) استدان . أما يا صاحب فهي عبارة هندية أوردية يخاطب بها الإفر نح‎ )١( 
. وتعنيىي يأ سيد‎ 

(؟) ( حق الناس علينا ) : الحق هنا يقصد به الدين . 

ف ( هداك ): ينبغي أن تكتب ( هاداك ) بمعنى ( هذاك ) اسم الإشارة والمقصود هنا شخص 
( بعينه أو بمواصفات معيئة ) يطلب لندبرج استقدامه من مرب . و( يجي لنا ) تحدمل معنيين 
وهما ( يتحقق لنا ) أو ( يحضر بناء على طلبنا ) ؟! يفهم من عطف ( وعياله ) على هداك . 

(5) ينول : الفعل من نول آي نولون والمعنى يدفع أجرة سفر وقد عالج لندبرج الكلمة وضرب 
أمئلة لاستعمالاتها في اللهجة . وفي (567 .1 5مون8) نجذ البيت التالي ضمن قصيده : 
ونوّل في طرف ساعيه لاتهجم 2 وطلْع المركوب هو والزمالة» 

(ه) شانجيبه : ( شا ) في بعض لهجات امن تحل محل ١‏ با » التي ترد أيضا في الرسائل محل السين 
وسوف للاستقبال والتسويف . 


2 15ت 


الله الله في الجواب امبادره 


مستمد الدعا 
عبد الله عرض 
تاريخ "# جون ١8945‏ 


هدأ والسلام ال من أحمد علي عولقي علة0”) كتلوب وفضل اسريب 


)0 
ف 


هناك بعد ( والسلام ) ما يوحي بأن كلمة طمست ومجرد خط زائد . 

... علا : أورد د . صالحية عبارة ( والسلام لكتلوب ) بعد ( عولقي ) ولكن ما بقي من 
أثر في الصورة المدشورة لايؤكد بالضرورة تكرار لفظة ( السلام » . 5م أنه لاوجود حرف الجر 
( ل) مربوطاً ب ( كتلوب ) . على أن ما يبدو أنه ( علا ) قد يكون والسلام ناقصاً امم وما 
قبله يشيه ( هدا ) من غير ألف . وإذا صح ذلك فتكون العبارة تكراراً ل ( هدا والسلام ) . 
وبذلك يكون السلام الأول من أحمد علي عولقي للندبرج والثاني من عبد الله عوض للمذكورين . 


120 


م11 


!ؤي جمارنج 


(5) جزء من بقايا مدشات السد ( العرم ) بمارب 


08يف 0 * 


(/) موقع محرم بلقيس بمارب 
الموقع المعروف اليوم ومنذ أمد طويل في الإسلام بمحرم بلقيس هو موقع معبد أو ( محرم المقة بعل اوام ) 
المعبود الوثني الرئيسي لسباً . وفيه أجرت البعثة الأمريكية حفرياتها الناقصة عام ١901 ١981١‏ . 
وقد أثْرت تلك الحفريات عدداً كبيراً من النقوش استخرجت من مدخل المعبد وحده . وأحدث ذلك 
الاكتشاف تطوراً كبيراً في دراسة النقوش والتاريخ السبئي . 


ل" 


اختوى 


)١(‏ الرسالة موجهة من عبد الله عوض ( الحريبي ) ( قارن 7/35 ) إلى الكنت 
( الكونت ) بير ( لندبرج ) . 
وهي صادرة من عدن بعد استلام الحريبي رسالة من لندبرج . 

فة يقول له بأنه طلب منه السفر إلى مارب » ولكن عليه ديون في عدن » ومن 
ثم فإنه لايستطيع السفر استجابة لآمره والدين ( حق الناس ) معلق . 

(") م أن هذاك ( الرجل ) لن يقبل بالحضور بنفسه «وعياله بلاش »6 إذ لابد أن 
يحتاج إلى نقود يترك جانباً منها لعياله كمصروف ويدفع منها أجر سفره . 

(4) كا أن أهله هو » أي الحريبي : لابد أن يتوقعوا منه شيئاً يدخحل السرور على 
قلوبهم . 

(0) وعليه ( الآن ) إذا كنت تريد مني أن أسافر وأحضر شخصاً ( واحد ) من 
مارب فحول لي بشيء عند الخواجة اسبير » يمكنني من مرضاة الناس ( أهل 
الدين ) وأعطي منه للرجل ( الرجّال ) الذي سأحضره إلى عدن . ويستحثه 
على التعجيل بذلك . 

(5) التوقيع عبد الله عوض . ' 

(0) ويستدرك بعد التوقيع فيبلغه السلام من أحمد علي عولقي 5 يطلب منه نقل 
تحياته إلى كتلوب » وفضل اسريب . 


1ك 


00 


000 


التعليق 


ستلاحظ في رسائل الملف » خاصة أقدمها » وبصفة أخص الصادرة عن بدو 
أو سكان الريف تصرفاً وتحريفاً في كتابة اسم لندبرج . وقد يرجع جانب 
من التحريف إلى اجتهاد الكاتب المملى عليه في نقل ما يسمعه . على أن المهم 
هنا دلالة استخدام عبد الله عوض (١‏ الحريبي ) لاسم ( الكنت © بخلاف 
صاحبي الرسالتين ( 7/4 و" ) . هذا ويحتمل أن تكون رسالة لندبرج المشار 
إلييا هنا مؤرخة ب 95/4/18 ( قارن 8/47 ) . ومن ناحية أخرى يذكرنا 
الخط الذي كتبت به هذه الرسالة بالخط الذي كتبت به الرسالة السابقة 
7/95١‏ ). 

هذا يظهر أن اهتام لندبرج بالمنطقة كان يمتد منذ البداية إلى كافة المناطق الغنية 
بالآثار » ولو أن غرضه هنا قد يكون متعلقاً بشيء آخر ( انظر أدناه ) . وإنه 
ليقول في (6860ءمم 197 ووتطوعة) بأن لديه ر جالاً [ في خدمته ] في المن 
[ الشطر الشمالي ] ومارب . 

غير واضح الغرض من استقدام ذلك الرجل من مارب ( انظر الخريطة رقم 
١‏ ) إلى عدن بالذات ولندبرج غايب . فهل للأمر صلة بنقل الزوامل ؟ إن 
أهل مارب لايعتادون ارتياد عدن . أم أن الغرض الحصول على معلومات عن 
المنطقة يقوم بتسجيلها في عدن أحد المرتبطين بلندبرج . أم أن إحضاره إلى 
عدن هو تمهيد لسفره إلى حيث يقمم لندبرج ؟ ثم إن عبارة هذاك الرجال قد 
تعني شخصاً بعينه يعرفه الحريبي . أما مارب فحاضرة سباً وإحدى كبريات 
الحواضر في العالح القديم » وصاحبة العرم الشهير ( السد ) أحد العجائب . 
وقد ظلت عاصمة منذ وقت موغل في القدم إلى نباية القرن الثالث للميلاد . 
واحتفظت بأهميتها طويلاً إذ نرى أبرهة يرثم السد عام 47 دم . 


” 


(؛) عبد الله عوض هو اسم الحريبي واسم أبيه ؛ والحريبي التي أسقطت هي نسبة 
إلى حريب ( خارطة رقم ” ) وليست اسم عائلة . ويظهر أن اسم العائلة 
هو ( الصخيلة ) الذي جاء ني الرسالة ( 55//ا+ ) . 

(ه) أحمد علي عولقي هو أحمد العولقي نفسه ( 7/35 ) والذي نشير إليه بأحمد 
مرزق ومرزق . وأنه لمن المعتاد أن يقال : عولقي والعولقي للشخص من 
العوالق . وكتلوب هنا هو البطلوب ( 1/47 تعليق ؛ ) . أما فضل اسريب 
( السريب/سريب ) فهو فضل أمهيئمي ( 7/47 ) ويكتب ( صريب ) في 
بعض الرسائل » لتداخل السين والصاد كتداخل الضاد والظاء . 


١ :‏ ده رولا أ 

0 ا لولمه وهر 
وجناب سعأءت الكزت <١‏ دم مرريعث 
.. الب إررسلت تسميد ييارب وللئرييبي رصثرريئايا مأحب سن 
3 عند تأ وزمنا جا لسن مساع نر را لف ملل حسب الكاهام الدب 


بسانت 
بببيا فعنأ 


: مدرزي 
ل ية [البايا < ص 


وانا رو[ صاحب بيت رودأيه مصروف لهبأ ي ١‏ 
لسند اا سوك ان بي بأ ام انط 
سير هك بقلي]_ن[وسس دا ليمي هاده الكتاب بأن 9 ' 
ل رفكي يدبياً ذلوسى مم١‏ هزعرث ونعنأ فرحسك| عي 3 
١‏ العوالق واسنيئررن] بس يت الرالق مك مشأنالعدي ل 1دب؟ )0 
«كتون؟ علي لازو ولق وعتا اسم يعات الب فيه عجار 
'"صأحب اتصأي ١‏ سسية بأهربن عبرا 


شال يريم ان برك بها اتعوالق 


“اقب ,»ا وان أن سريت ليه بقل[ فلوس حول بها عش 

اكوا جه ١‏ مسيب يران عيبا ل عليه النهانا د ( ممرويل الراعم. 

كنب والش رالتب حم انا ماناس ما ا 

عاما حمطا مل انأ م وولرحنأء مسلاام 
ؤ 


ود 
:1 
م 


ي بعلمل ولتي 


اكد ح حدما 
النص* 
الحمد لله وحده 
إلى جناب سعادة الكنت ادام محروسن بعد الذي نعرفك به وصل(© كتابك الذي 
ارسلت لسعيد المطرب وللحريبي وصلو / ونحنايا صاحب من يوم سافرت من عندنا 
ونحنا جالسين ما عندنا شغل على حسب الكلام الدي بينا نحنا وياك / وعبد الله 
عوظ الحريبي في الشيخ عفان / وانا جالس في عدن / وانا رجل صاحب بيت وعليه 
مصروف لعيالي ارسل به البلاد ومصروف ليه0/ والسفر ما قدرت اسافر مكان 
/ ومرادي ان تحول لي عند الخواجه اسبير بقليل فلوس حال يصلك هاده”» الكتاب 
/ بان ما حد رضي يدينا» فلوس من اهل عدن / ونحنا قد حصلنا زوامل من حق 
العوالق / واستخبرنا ناس من العوالق علا شان الحجار الذي مكتوبة”» في بلاد 
العوالق / وكتبنا اسم المكان الدي فيه الحجار من اجل يكون لنا معلوم يوم 


* نعتقد أن النص 45 ,79 ه100 ألحق ببذه الرسالة فاعتبرناه لذلك ( الدص ؟ ) ٠.‏ 


. وصل : قرأها د . صالحية : حصل‎ )١( 

(؟) ليه : لي . 

هاده : هذا . 

(4) يدينا : انظر تدينا ( 7/9 ) يديّنا وليس يدّيئا بكسر الدال وتشديدها كا قد يتبادر إلى الذهن . 
() الحجارة الذي مكتوبة : يقصد بها الحجارة المنقوشة ( المساند ) . 


رف 5 


بالخر ج20 نحنا وانته / وبانه9) اجنا(ة» اخو السلطان صاحب انصاب اسمه ناصر بن 
عبد الله بن عوظ / وانا("» قلنا معنا واحد سركال0'© يريد ان يخرج بلاد العوالق 
وقال مرحبن ومسهلن واعطن('2 طريق المخرج "2 حق بلاد العوالق / وعند 
وصولك نحنا بنخبرك / والشعر قد كل ما حصلنا شي كتبناه / والخواجه اسبير نجي 
بده كل يوم رو كداللك بخص كيد ما واجلقيت وان القاضي قدا عاتن 
وسعيد المطرب يقول بياسر ألكلا / والحريبي في الشيخ عئان / وانا جالس عدن 
/ وكل ما اجا الطبال”” نروح نشوف في الطيال ولم نحصل شي خبر / وعند 
الخواجة اسبير نجي / يوم نجي ويوم لا / وانكان حولت ليه بقليل فلوس حول بها 


5١‏ بالخرح : بدلا من بانحرج » أي سنخرج . وقد أشرنا إلى 9 با » عند الكلام عن « شا 
( 7/43 ) . أما( لخرج ) التي حلت فيبا اللام محل النون فلهجة منتشرة في مشرق اهن ( انظر 
١‏ ) وستصادفتا في رسائل أخرى . 

0) وبانه : تأتي هنا محل ( لحيث ) كمدخل إلى موضوع جديد ونجدها ني رسائل أخرى . وقد 
جاءت بانه في الرسالة نفسهها بمعنى لأله ( ولكن قارن ب 5/85 هامش 7 ) . 

(4) اجنا : أجانا من أجا بمعنى جاء خاصة في لهجة عدن » وقد اختصرت المّدة بعد الجم إلى فتحة 
ونراها تعكرر في حالات أخعر مثل 3 اعطنا » في هذه الرسالة محل اعطانا ( بعد مسهلن هامش 
.)1١١‏ 

(9) وانا قلنا : بمعنى : أنا قلت » وهذا الاستعمال قد يكون بتأثير الأجانب في عدن . فمن نتائج 
التركيبة السكانية في عدن » ا أرادها الإنجلير » وللمكانة الاجتاعية لبعض الجاليات الطارئة 
ونخاصة التجار غير العرب » عمد بعض العرب إلى مجاراة ( العربية المكسرة ) لأولئك الأجانب . 
وهذا ما عناه غالبا لندبرج في (5.1 305 م 1 5ع4د8) حين قال ما معناه : إن العرب حين 
يخاطبون الأوروبين الذين لايجيدون العربية يصطنئعون لغة من وحي الساعة أو الظرف . 

)٠١(‏ سركال : كلمة هندية تطلق على الحاك أو الواحد من طبقة الحكام , انظر عبد الله منصور 
( برقي ) 36م 0512 لهمقا عط .بمع0252 ح المارزة 

. مسهلن : جاءت هنا محل سهلاً ولانملك لها تعليلاً على أن الاستعمال غير مستنكر‎ )1١( 

... طريق المخرج : طريق المفروج » أي الطريق التي تؤدي إلى‎ )١0( 

(15) بياسفر : يقصد بايسافر أي سيسافر/سوف يسافر » والخطأ غير مقصود . 

)١5(‏ الطبال : بالباء قرأها د . صا حية « الطيال » بالياء وهي تبدو كذلك في الصورة » وليس لدينا 
مقابل لها . على أنها تشير إلى مصدر للأّخبار والرسائل . ومع ذلك فإننا إذا تجاهلنا النقطة تحت 
الطاء ( انظر لفظة سعيد المطرب ) قد تكون اللفظة « الطبال » وهذا قد يعني طبالاً يعلن في 
الأسواق وصول باحرة البريد ( الميل ) . 

- ١04 


عند الخواجة اسبير / بان عيالي في البلاد بلامصروف / الحدر الحدر2*0 / والكتب 
والشعر الذي حصلنا من الناس مطروحة عند اسبير / كل ما حصلنا شي كتبنأه 
وطرحناه7١)‏ وسلام177) 


المعرف!14) 
أحمد علي عولقي 


.) الحدر والحدر : عبارة معروفة لمناشدة آخير بألا هبمل أمرأ . ( وهي بالدال المهملة‎ )١5( 

. طرحناه : وضعناه‎ )١5( 

10) وسلام : هي وسلام أي والسلام 5 

(14) المعرف : من عرف ( كتب ) تعريفا ( رسالة ) . فالمعرف هو صاحب الرسالة . وسئرى في 
الرسائل أن الرسالة تسمى أيضاً ( كتاب ) و( مشرف ) وسبق أن رأينا ( خط ) بالمعنى نفسه 
(5ؤو/؟). 


- 156060 


4 


اختوى 


هذه أول رسائل أحمد علي عولقي ( أحمد مرزق ) إلى الكنت ( لندبرج ) . 

يشير إلى وصول رسالتين منه » أي من لندبرج » إلى كل من سعيد المارب 
والخريبي . 

ثم يشكو حاله حيث أنه منذ سفر لندبرج » الذي يخاطبه بقوله يا صاحب 
5/859 هامش ١‏ ) » وهو باق في عدن بلا عمل وذلك بناء على الاتفاق 
القائم بينبما » وأن الحريبي في الشيخ عفان . ويطلب منه حوالة حالما تصله 
هذه الرسالة وذلك لأن أحداً من أهالي عدن لم يرض أن يقرضه » وهو رجل 
ذو عائلة . 

ويخبره بأنه حصل على زوامل عولقية . 

ويقول إنه استفسر بعض العوالق عن مكان وجود النقوش ( الحجار الذي 
مكتوبة ) في بلادهم وقيد اسم المكان للاستفادة من تلك المعلومات عندما 
يخرج مع لندبرج ١‏ إلى أرض العوالق ). 

كا أنه من ناحية أخرى فقد وصل أخو السلطان صاحب أنصاب » واسمه ناصر 
ابن عبد الله بن عوض ( عوظ ) . وأنه أخبره بوجود سركال ( هامش )٠١‏ 
يريد الخروج إلى بلادهم فقال أهلاً وسهلاً ووصف له الطريق المؤدية إلى 
بلاده » وأنه سوف يبين له ذلك عند وصوله . 

ويذكر أنه كلما حصل على شيء من الشعر قام بكتابته . 


(8) وأنه مواظب عل الحضور عند الخواجه اسبير يومياً ( أنظر ١١‏ أدناه ) . 
05١‏ ا أنه ( من ناحية أخرى ) حصل على كتب مع أحد السادة . 
(١٠)أما‏ ابن القاضي » أي الحتاري ( انظر التعليق ) » فقد سافر » 5 أن سعيد 


المطرب يقول : إنه سيسافر إلى المكلا . 


1١66 


)١١(‏ ويكرر ما سبق أن قاله عن وجود الحريبي في الشيخ عثان وجلوسه هو بعدن ؛ 
ولكن يضيف أنه كثير التردد على الطبال (؟) ( انظر هامش ١7‏ ) كلما جاء : 
ولكنه لم يحصل على خبر . ثم يعود ويقول إنه يحضر إلى عند الخواجة أسبير 
مرة كل يومين . 

)١١(‏ ويطلب منه إذا حول له الفلوس أن يجعل ذلك على الخواجة أسبير أو بواسطته 
ويضيف بأن عياله في البلاد بلا مصروف . ويستحثه على عدم التباون في 
إسعافه بالفلوس . 

)١(‏ ويختتم بأن كل الكتب والشعر التي حصل أو -حصلوا عليها من الناس موضوعة 
عند أسبير وهو ( أوهم ) كلما حصلوا على شيء ( من ذلك ) كتبوه ووضعوه 
( جانبا ) . 


 اطةهال‎ 


00 


فيه 


00 


(5 


0ن 


التعلية 


اقتصر أحمد مرزق هنا على ( الكنت ) في مخاطبة لندبرج ولكنه في رسائله 
اللاحقة استعمل معظم الوقت : ( الكنت لندبرج ) » وذلك بعد أن توثئقت 
علاقتهما . 

ليس في الخطاب ما يشير إلى تلقيه رسالة من لندبرج وإنما هو يكتب بعد أن 
علم بتلقي كل من الحريبي وسعيد المطرب » وهو عندنا سعيد الشحري على 
الأرجح ( انظر 4/945 ) ء رسالة مستقلة » وهو ما نغلبه » رغم أن العبارة 
مضطربة ولكن كلمة ( وصلو ) تعني ذلك . وهذه الرسالة تكشف لنا من 
البداية جانباً من طبيعة أحمد مرزق وهي تسرعه وإلحاحه في الكتابة » مما لابد 
أنه كان له أسوأ الأثر على علاقة الرجلين ؟! سنئرى . وإشارة أحمد مرزق هذه 
إلى الرسالتين جعلتنا نضع الرسالة في هذا المكان من الترتيب . 

وتسرعه المذكور أعلاه يقترن دائما بالالحاح على طلب المال مثيرا دائما حقيقة 
كونه صاحب عائلة ( مقارناً نفسه بفضل على الأقل ) . وإذا رجعنا إلى رسالة 
المتاري ( 7/347 ) التي تتحدث عن تشوق أحمد ( والحريبي ) إلى السفر » 
فقد يحق لنا أن نتصور أن صبره قد نفل » وهذا ما حدث له في مرة لاحقة 
مشاببة » فتحول إلى مسألة طلب العون . 

من غير المستبعد أنه استعين بأحمد في جمع الزوامل » ولكن لعل دوره لم يتعخط 
تصيّد البدو وإحضارهم إلى المتاري أو محمد صالح جعفر . 

هذا قد يدل على أن أحمد مرزق لم يكن بدأ بعد نشاطه في مجال جمع الأحجار 
الذي صال وجال فيه فيما بعد . كا أن هذه أول مرة يفكر فيها في اثار أرض 
العوالق بلده . ويحتمل أن يكون هدف لندبرج الأصلي هو زيارة أنصاب وما 
حويها لدراستها جغرافياً ولحجوياً . ولكن الرسالة قد تدل على أن في الأمر مبادرة 
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من مرزق وأن ما كان يفكر فيه لندبرج هو الاستعانة به في شرح الأشعار . 

() ومع أنه لادليل على أن هذا هو أول اتصال لأحمد بحكام العوالق ( العليا ) 
فإن اتصاله هنا بناصر حي السلطان صاحب أنصاب »؛ ( وهو صالح بن 
عبد الله بن عوض ) الذي سيرد ذكره في الرسائل اللاحقة » بشأن الخروج 
مع لندبرج إلى أرض العوالق هو في الغالب الأول . ولابد أن رد ناصر المشجع 
كان سبباً في الخطوات التي اتخذها أحمد فيما بعد . وسؤال أحمد عن ( طريق 
الخرج ) إلى أرض العوالق يثير التسال عن مكان إقامته وإن كان عولقياً ( انظر 
النص ؟ هنا و10/57 ) . ولكن علينا أيضاً أن نلاحظ أن السؤال عن الطريق 
يقصد به الطريق المأمون بسبب الأحوال المتقلبة بين القبائل الختلفة في الريف 
وسلطناتها ومشيخاتها في فترة التشردم تلك » التشردم والتطاحن الذي غذاه الإنجلير 
وأفادوا منه . ( انظر المواقع في الخارطة ١‏ و" وه). 

) يستخدم أحمد هنا عبارات ( حصلنا ) و( كتبنا ) التي لاتعني بالضرورة 
اشتراكه مع آخرين ؟ لاتنفيه . ولعله حاول تعلم الكتابة » ولكن تنوع 
الخطوط التي كتبت بها رسائله الكثيرة ( 4 ؟ رسالة ) تدل على أنه إن لم يجهل 
القراءة والكتابة تماماً فهو لايحسنها . وقد وصفه الهتاري في رسالة بأنه ( عامة ) 
أي عامي (15/99 ) . 

20 لانظن أن أحمد كان مكلفاً بجمع الكتب » ولعله كان يتطوع بذلك كعادته 
في أمور كثيرة . وهذا يعني » على أي حال » علمه بما يطلبه لندبرج . والسادة 
جمع سيد » تطلق على العلويين من نسل الحسين ( رضي الله عنه ) خخاصة . 

(9) يظهر من هذا أن الرسالة كتبت وابن القاضي » أي حسن الحتاري مسافر . 
وأغلب الظن أن المقصود سفرته الطويلة إلى بامة ( 7/95 و 8/95 ). وهذا 
يجعل مكان الرسالة وهي غير مؤرخة في أي وقت بين نباية مارس وقبل نباية 
أغسطس 15 . ولكن فحوى الرسالتين ( 5/95 و/7 ) » وتاريخهما 
14» من ناحية ورسالة الحريبي ( 1/55 ) » والمؤرخة /15/5 » 
ردأ على لندبرج تجعل من المحتمل أنها أرسلت بالبريد الذي أرسل فيه الحريبي 
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رسالته نفسه » ربما بعد أن علم بطلب الحريبي نقوداً من لندبرج . 

وأما سعيد المطرب الذي تلقى هو الآخر رسالة من لندبرج فهو من الأشخاص 
الذين لازموا لندبرج طويلا وزاروه في أوروبا . وهو عندنا سعيد الشحري 
نفسةه . 

وقد التقى لندبرج بسعيد الذي يسميه سعيد عوض في زيارته الأولى لعدن 
( انظر القهيد ) في أحد أيام يناير ( ك١‏ ) ١1895‏ . وفي (111 معأطةجة) 
الصادرة عام ١8425‏ صورة لسعيد ( ص ١١‏ )» نعيد نشرها هنا » وكلام 
له يصف به عمل المطرب ( ص ١5‏ ) . ونفهم من الموضوع نفسه أن لندبرج 
اصطحب سعيداً معه إلى مصر » وأنهما حضرا معاً حفلة طرب لعبده 
( الحامولي ) » وأن سعيداً لم يعجب بأداء المطرب المصري الكبير . وأكثر 
من ذلك فإنه وزميلاً حضرمياً اسمه منصور بادريس رافقا لندبرج إلى ألمانيا , 
وأنهما كان يقومان هناك بإنشاد أغنية معينة بحضرة المستشرق المعروف 
جولد تسيبر ( أنظر اتقهيد ) . 1 

)٠١(‏ تردد أحمد علي الطبال (؟) وعلى بيت أسبير هو في الغالب في انتظار توجيبات 
موعودة من لندبرج الذي لوح له بالسفر إلى مصر . 

)١١(‏ أغلب الظن أن أحمد يبالغ في تصوير مشاركته في جمع الكتب والشعر 
( 7/47 ). وإن كان هذا لايمنع من قيامه باصطياد البدو الذين يقولون الشعر 
أو يحفظونه » وجلبهم إلى المتاري مثلاً . وسنرى من ( النص ” هنا ) أنه نفسه 
يحاول نظم الزوامل . 


1 


وول نامرع العر ب ا 2 بج 


بالا ساغق ردك والئ رشك شنا ىرن بين النزال 
إمل تاك ريدو نادوب_ لج ولفيبالمي رمالرحبا كال 


دجي دالله طن ري« لى لل في تهاب ل لحن تلرايش 8 لل 
جارثٌ علياءب رن منا< ينا كي ,ا ندشا يانهرهاً ما لد متا ل 


تلو التشرريف هاج خولرا من عرلش يمك بيوة> بزل الل 
تسالوعق البردي وض عن حذاريحتب لا تتسأ» 2 لجال 
الفب ها لل تبلفك رأث يص:ها يا يرخب /إأمارءه باالياليساال 


جه //ة (الشقى )) 


)00( 
ف 
ف 
5( 
00 
)010( 
ف 
)0( 
0 


النص ؟ 


زمول27 من أحند علي العولقي 

يا الكنت يا سادق0) وعودك والخبر 

شعنا9©» جلسنا في*«؟» عدن بيت النوال 
با طلع قاد05”» يوم ن() دور" لكم 

والمي سالمي7) عد مالكيال كال7) 
من دي حالله0'© في بلاد العولة 

في انصاب لعلا(28 حيث حلوا بني هالل0" 
جارت علينا 5 عدن من دين ا١١)‏ 

ك باتدين يار مالك مقال 


زمول : يقصد حتماً زوامل . 

سادق : صادق . 

شعنا : ترانا . 

في : هذه وضعت خطأً بعد شعنا وقد أدخلت متأخرة . 

قادم : قدالح أي نحوم وإليكم . 

يوم نا : يوم أنا أي ؟ أنني ء بما أنني . 

دور : ابحث عن .. ودور لكم أبحث عنكم كناية عن الاهتام . 
سالمي : سلامي . 

عدما لكيال كال : عد ما الكيال كال . 


. حالله : حلاله أي سكناه‎ )٠١( 

. لعلا : الأعلى نعت لأنصاب‎ 0١١ 
. بني هالل : بني هلال ؛ وهم النسيون أهل مرخه الذين يعدون في الأنساب من بني هلال‎ )١؟(‎ 
. دينا : ينا أي ذيئنا‎ )١99 
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تسلم 29 والتشريف هادا خطنا 

من عولقي بملا بيوتك والحالل9" 
تسلم علا البدوي ومن عندك حظر 

كتبول9 لاتنساه يا خير الرجال 
والفي صالني2© تبلغك يا لمصتفى 8" 


ما يرخحي الماجار"0) وما السيال!'©2 سال 


. تسلم : التسلم‎ )١4( 

, الحالل : الحلال المساكن‎ )١5( 

(15) كتبول : كتلوب نخادم لندبرج . 

. صالتي : صلائي‎ )١0( 

(18) المصتفى : المصطلفى أي الرسول عليه الصلاة والسلام . 
)١9(‏ الماجار : لعلها المجرى ‏ مجرى الماء . 

. السيال : قد تكون المسيال وقد تكون السيل‎ 29١9 
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اختوى 


بعد أن قومنا الأخمطاء الإملائية في ال حوامش وأعطينا معاني الغامض من الألفاظ 
العامية نكتفي بإعادة كتابة الأبيات بالطريقة الإملائية الصحيحة » وبذلك يتضح 
الحتوى : 
١‏ . ياالكنت يا صادق وعودك والخبر 
شعنا جلسنا في عدن بيت النوال 
2 باطلع قدام يومنا دور لكم 
والفي سلامي عد ما الكيال كال 
* . من ذي حلاله في بلاد العولقفي 
في أنصاب لعلى حيث حلوا بني هلال 
+ . جارت علينا في عدن من ديئا 
ام باتدين ياتثمر مالك مقال 
ه . تسلم والتشريق هادا خطنا 
من عولقي يلا بيوتك والحلال 
* . تسلم على البدوي ومن عندك حضر 
كتبول لاأتنساه ياخير الرججال 
. والفي صلائي تبلغك يا لمصطفى 


مايرخي المجرى وما السيال سال 


21 


0) 


به 


أأه 31 

م يتبين لنا القصد من وصف عدن ببيت النوال . فالنوال تأتي جمعاً لنول 
بمعنى نولون في العامية » ولكنها بهذا المعنى تكون غريبة في العبارة . ثم إن 
عندنا نوال الفصيحة بمعنى عطايا . والمهم على أية حال هو أن مرزق يلمح 
إلى بقائه في عدن امتثالاً لأمر لندبرج . 


يشير إلى عزمه على السفر إليه . وهذا من الأسباب التي جعلتنا نربط بين النصين 
() وهو الرسالة 42 , 79 1.008 و (؟) وهو هذه الأبيات المنظومة 45, 79 058.آ 
وهما معأ يكونان عندنا رسالة واحدة هي ( 5/57 ) . فن المؤكد أن هذا النص ليس 
رسالة مستقلة بذاتها وإن أعطي رقا مستقلاً في فهرس مكتبة أبسالا . ؟! أننا اعقدنا 
على أن جو الأبيات هو جو الرسالة نفسها . وغني عن القول أن د . صالحية أستبعد 
هذا النص اللطيف لسبب نجهله . 


قد يكون في الحديث عن مسكنه في أنصاب تلميح آخر إلى أن وجوده بعدن 
إنما هو بأمر لندبرج ..وفي كل الأحوال فهذه أول إشارة إلى المكان الذي يأني 
منه مرزق برض العوالق » وفي 5/9 ما يؤكد هذا الكلام فهو يقول للندبرج 
( ابن عمي سعيد مرزق حلاله في أنصاب ) . 


الكلام عن الديون في رسائل مرزق لايكاد ينقطع ويعود إلى كل المراحل 
تقريياً » ولكن ربطه بالسفر لمن الأمور التي أملت علينا الترتيب الذي أرتايناه 
هذه النص . 
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:20 السلام على البدوي ويقصد به فضل سريب مؤّشر آخر يركي الترتيب الذي 
© الاختتام بالصلاة على الرسول صل الله عليه وسلم عادة متبعة في الشعر المني 
وخاصة القصائد الشعبية ( الحمينية ) . 


11ت 


ده /3 
77 6 


00 كام والويا الخئام ميا" ى عدردًا. بسع ا و 


١ ميل‎ 


7 ز و كذ الرإداقدع/ مز و "كنا فك ى المريد رد وعبارصلاد 
ا لكسم' 


. 7 ذ كل لنا اكيش < الب ادو ونك كلا 
3 لرسا ممع 
ا 0 م١‏ سرك اله] عه عفرك 


'وامشة بإسهادة ازور مادا ول ونطينا 
2 حشلك ع ويد يداهل 2 2 بلا 
سم عشرنا ونشو ص فنا / منت ول الإح م 

تاكنا روى لما( وس و علد ريت دالرة؛ العجن ونا 


:با لبالما حش وا تعر لف ببدم ١‏ حمدرصق :| ل سيم ا , 
0062 لسو ي يّر_«درنا يما ذا مام 7 ١‏ 1 


ج26 ل فس الئراتت. وا دعنائرها هر وار | ا 
اما صعبان دصركا ينه 7 ل اوه 
1 نتسوا ا هد مشا ارد عبه انا 
ذ ١‏ معط ١‏ ون دامعا 0 
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١/8/1 م‎ 4 


النص 


الى قدوة المراة0'© الكرام والنجبا لفخاه(” محبنا وصديقنا بسعادة الكنة2©9 وكذا 
لولد احمد علي مرزق / كتابك العزيز وصل بيد المكتب”» وصار لدينا مفهوم / 
ذكرة لنا انك تبغا شهادة منا و كتاب من عندنا / هاذا كتابنا وصحيحنا بيدك الصاحب 
حك / وانته يا سعادة الكنة نبا هاذا ولدنا ومنطرفنا يكون في خدمتك في عدن 
أو غير*»/ وانمرادك تخرج بلادنا تتدسم عندنا وتشوفها انت والا حد من طرفك 
فنحنا لقول اهلاً وسهلا على الراس وفوق العين / ونحنا بالبلغك0© حيث ما تريد 


» أمير‎ ) 4/5.٠١ مير » ( انظر‎ ١ المراة : وليس المرأة ( انظر د . صالحية ص 86 ) جمع‎ ))1١( 
. والقصد الأمراء . ونود أن نذكر أن استخدام المهمزة في رسائل الملف نادر‎ 

؟ لفخام : الفحام . 

)2 بسعادة الكنة : الباء في 9 سعادة » زايدة ولكنها تدكرر في رسائل أخرى ما يدل على عدم معرفة 
باستعمال اللفظلة الدخيلة على مستعمليبا هنا . ولعله اختلط الأمر علييم فلم يستطيعوا القييز 
بين 9 سعادة » اللقب الطارىء عليهم وعبارة ١‏ بسعادة فلان » أو ( بسعده » أي بفضله التي 
تعودوا عليبا . ومع ذلك علينا أن نلاحظ أن لندبرج نفسه لم يقرأها بسعادة بالباء ( انظر 
7 11 معتطومة ) . 

(4) المكتب : هو حامل بريد خحصوصي ينقل الرسائل مقابل أجر وكانت الرسائل وما زالت إلى 
حد ما ترسل » بحكم العادة » مع المسافرين » أما المُكَتّبٍ فهو حامل رسالة أو رسائل مستعجلة 
مرتبطة بوقت محدد » وهناك أيضاً عاني ( 4/95 ) وهو نفس الشيء إجمالاً . ويقطع المكتب 
أو العاني المسافة مشياً على الأقدام . 

(5) في عدن أو غير : المقصود غيرها أو غيره ولكن لاندري هل حذف افاء متعمد أم حدث نتيجة 
سهو من الكاتب ( قارن : فكينا بدلاً من فكيناه في 73/95 ) . 

(5) ( بلقول ) و( بالبلغك ) ... إمح : من قبيل استبدال النون باللام كا يحدث في الحديث اليومي 
في بعض مناطق المشرق وقد رأينا « بالخرج 6 في ( "4/ه ) هامش " . والعبارة كلها هي 
و ونحنا ,البلغك حيث ما تريد » وليس « حيث ماتبا» 5 أثبتها لندبرج نفسه في 
(#آم “1و أ1طهقجرق) . 


18 ا ع 


/ بنه الحد حقنا من دثيئة الى ابيحان(© / وبلادي نسمه(» كثير / ولدنا هاذا كاني 
/ وفرحنا يوم ذكر لنا انه في الخدمة حققك / استرينا''» كثير / وانكان حد با يخرج 
من طرفك الى بلادنا الا تسوى بخاطرك شي منه"2 / ومن شان الطرق حسجا يقول 


4 


(0 


(4) 


( بنه الحد حقنا من دثيئة إلى ابيحان ) بتشديد النون في بنّه : حيث إن أرضنا ما بون دثينة وبيحان . 
و بنه » بانه » لأنه ( وقارن 5/4.1١‏ ) . والحد هنا » وفي رسائل أخرى » الأرض والبلاد التابعة 
لجماعة واحدة . الألف قبل بيحان زائدة ولعلها أضيفت إلى ( إلى ) . أما بيحان فلا نعتقد 
أعبا فت في الرسالة كا قرأها دكتور صالحية ة إلى البيحان ». فالألف زيدت سهوا أو خطأ وقد 
تجاهلها لندبرج في نقله للرسالة (77 م /7 18ق,ة) . وبيحان اسم واد ومنطقة ستأتي إللها . 
نسمه : تشرح الصدر . ومن الفعل نفسه ( يتنسم ) بمعنى يروح عن النفس . وبالمناسبة فإنه 
يقال للبقعة رويحة بمعنى نسمة في حضرموت على الأقل . 
الُجريز : أي الإنجرير ( بدغم الألف ا في النُصال 1/45 ). والإتجرير وأحياناً الأنفريز هم 
الإنجليز وهي لحجة منتشرة حتى في نخارج امن . على أن في الرسائل ما يدل على أن المنطقة 
تنفق على تسمية واحدة للمستعمرين الطارئين الذين كانت علاقتهم بالأرياف محدودة ؛ وفيها 
الكثير من الحذر المتبادل . انظر أيضاً عناجريز وعنجريز . إثنا لايل إلى إسقاط أوضاع ما بين 
الحربين وبعد الحرب الثانية على هذه المرحلة » فلا الرسائل تسمح بذلك ولاكتابات الإنجليز 
والرحالة الغربيين . وهذا هو المقم كوجلان يقول في بعض ما كتب عام ١856©‏ إن السلطان 
الفضلي ( وهو من أوائل من اتصل بهم البريطانيون بحكم القرب من عدن ) شرع في استعخدام 
لفظة وذاعام1 بدلا عن لفظة أزصة:ة# المنطوية على الاستبجان (111م 081762) . 
اتغايرو : قرأها د . صالحية ( اتغايرو ) متردداً وأعطاها معنى مأخوذا من أغار . ونحن نعتقد 
أنها تعني اختلفوا أو تغيرت نظرة كل طرف نحو الآخر . ففي اللهجة يقال فلان تغير علي بمعنى 
تغير شعوره نحوي فصار متحفظاأ تجاهي أو ما هو أسوأ من ذلك . وقد حدث ذلك الانويلاف 
بسبب ( على سب ) حصان . 
استرينا : سررنا . 
( الاتسوى بخاطرك شي منه ) : منه هنا تعود على الخروج أو على الخارج . ( ولاتسوى بخاطرك 
شي ) : لايساورك الشك أو الخوف . ولسوّى استخدامات كثيرة في اللهجة مثل يسوى كلام 
(45/ ) . هذا » ونعتقد أن الألف قبل ( لا ) زائدة وضعت سهواً والمقصود هو ( لا ) 


ع 1 


لك احمد علي افعله / واحمد على كافي من طرفنا وولدنا / ودمتم محروسين : 
الوائق بالله القوي 
السلطان صالح بن عبد الله العرلفي 

زخاتمع 2002 


[ توقيع ] 


تاريخ © شهر ربيع أول سنة ١14‏ 
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اغختوى 


هذه أول رسالة في الملف بتوقيع السلطان صالح العولقي سلطان ما كان يعرف 
بالعوالق العليا ومركزها نصاب التي ترد أحياناً كثيرة على صورة أنصاب . 
وهي موجهة إلى الكنة ( انظر "1/9 ) وكذا الولد أحمد علي مرزق . 
وتشير إلى ( كتابك العزيز ) الذي تلقاه السلطان ( بيد المكتب ) ( هامش 
5 ) . ونقول توقيعه تجاوزاً لأن كل شيء يدل على أنه كان أمياً . وهذا ما 
يقوله عنه لندبرج على الاقل (77 م ,17 108طدعة) . 

وتقول لكاتب الرسالة أنك ذكرة ( ذكرت ) لنا أنك تبغا ( تريد ) شهادة 
منا وكتاب من عندنا . 

وتعلن أن ( هذا كتابنا وصحيحنا ( توقيعنا ) بيدي (؟) الصاحب حقك ) . 
ثم يتوجه السلطان بالخطاب إلى ( سعادة الكنة ) ليقول له : إنا نريد أن يكون 
ولدنا هذا ( ومن طرفنا ) في خدمتك في عدن أو غير ( ها ) . 

وتبلغه أنه إذا كان يريد الخروج إلى بلادهم للترويج عن النفس ورؤية الأرض 
هو نفسه أو إرسال أحد من طرفه فإنهم يرحبون به . 

ويعده بأمهم سيبلغونه حيئا يريد وذلك لأن ( أو علماً بأن ) حدّهم 
( أرضهم ) تمتد فيما بين دثيئة وبيحان . وأن بلاده تشرح الخاطر كثيرأ . 
ثم يعود إلى موضوع ( ولدنا ) المتقدم ذكره فيذكر أنه كاف من طرفهم أي 
أن له حق التحدث نيابة عنهم . 

ويذكر أن الولد المذكور كان في خدمة الانجليز ( النجريز ) ولكنه اختلف 


وأن السلطان قد فرح وسر كثيراً حين ذكر لهم الولد نفسه أنه ملتحق بخدمته 
( أي لندبرج ) . 


11ت 


(0) ويعود ثانية إلى موضوع الخروج للزيارة » فيقول إنه.إذا كان هناك من سيخرج 
من جهته فلايشغل باله عليه . 
أما بشأن الطرق ١‏ التي ينبغي أن يسلكها ) فما عليه إِلّا أن يعتمد.ما يقوله 
له أحمد ( قارن 5/355 ) فهو ( كافي من طرفنا وولدنا ). 

(4) والتوقيع هو : الواثق بالله القوي » السلطان صالح بن عبد الله العولقي مشفوعاً 


1ه 


التعلية 

) النخاطب هنا مفرد في حين أن الرسالة موجهة إلى سعادة الكنة ( لندبرج‎ )١( 
وإلى الولد أحمد علي مرزق . فأيهما المقصود ؟ والذي هو صاحب الرسالة‎ 
بيد المكتب ؟ إن التأمل البسيط يقود إلى أن المقصود هو أحمد مرزق . وهذا‎ 
يجعلنا نعتقد أنه قام بمبادرة من جانبه بعد لقائه بأخي السلطان . نقول هذا‎ 
. رغم ما ذكره لندبرج نفسه » حين أورد الرسالة بنصها وترجمها‎ 
(77-78م 197 وو[طوعة) » من أنبا استجابة لطلبه هو من السلطان أن يبعث إليه‎ 
. شخصاآً ذكياً يوثق به‎ 
والتفسير الآخر » إذا لم يخطىء لندبرج فيما قاله » فهو أنه كتب رسالة‎ 
للسلطان قبل سفره . ولكن ما دفع السلطان إلى الرد هو تدخل أحمد مرزق‎ 
. ورسالة منه . وهذا ما قد يفسر الجمع بين الكنة وأحمد في الرسالة‎ 
وعلى العموم فإن لندبرج يقول في تلك المناسبة إن هذه « أول رسالة أتلقاها‎ 
من السلطان صالح العولقي © مناقضا » في الظاهر على الأقل » ما كان قد قاله‎ 
قبل عام في (150م 17 #هذطوءه) من أنه على اتصال ودي مع السلطان منذ‎ 
. ) ثلاث سنوات ( أي منذ عام 6م عل الأقل‎ 

(١؟‏ و") من هذا نفهم أن رسالة أحمد كانت لطلب ( شهادة وكتاب من السلطان ) 
والمقصود بذلك هو ( وثيقة أمان ) تؤكد الترحيب بالزيارة وضمان سلامة 
الزائر أو الزائرين . على أن ( بيدك الصاحب حقنك ). كا قرأها لندبرج وتبعه 
د . صالحية » وليس بيدي « الصاحب 2-0 4. 5 يتوقع » تربك المعنى . 
ومع ذلك فإن ما هو مكتوب في اخر ( بيدي/بيدك ») شبيه بالكاف في مواضع 
أخرى من الرسالة نفسها . وفي ترجمة لندبرج للرسالة نلاحظ أنه فهم العبارة 


1171 
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على أنها ( بيدك (و) الصاحب حقك ) بإضافة حرف عطف غير موجود . 
ولعل هذا هو المقصود بالفعل . 

إن هذه التوصية القوية من السلطان إلى لندبرج لاستخدام من يصفه ولدنا 
( وهو أحمد نفسه ) وإن بدت متعارضة مع ما يقوله فيما بعد » وهو تعارض 
ظاهري سببه ركة أسلوب الخطاب » ليست في ظننا إلا استجابة لاقتراح آخر 
من أحمد نفسه في الرسالة ( بيد المكتب ) التي لم نطلع عليها . وهذا التصرف 
يوحي به ويزكيه ما سئراه من طرق وأساليب أحمد وخططه . 

لأمر ماء لابد أن يكون بتأثير كلام أحمد » نجد السلطان متحمساً لخروج 
لندبرج أو أحد من طرفه فهو يعده بحرية التنقل في أرضه الواسعة الممتدة فيما 
بين دثينة وبيحان . 

هذه زيادة في تركية أحمد الذي يبدو أنه كان قد أبلغ السلطان بأنه في خدمة 
لندبرج . ولم يكن أحمد موظفاً ثابتاً ما سنلاحظ فيما بعد . وإما هو تعاقد 
على تفرغ لأداء عمل مطلوب . وما فعله أحمد هو محاولة لتثبيت وضعه . 5 
أن مايقوله السلطان عن قصة خدمة أحمد السابقة عند الإنجليز واختلافه معهم 
نما هو نوع من الدفا ع عن أحمد والتبرير لسلوكه الذي أدّى إلى خروجه من 
الخدمة السابقة . ومسألة الخلاف على حصان وإن كانت غير كافية في ذاتها 
لتحديد نوع العمل إلا أنها توحي بأن له صلة بالجندية ( انظر 1/95 هامش 
١‏ )أو محرد خدمة عند مسؤول بريطاني في الجيش أو غيره وتتضمن رعاية 
الخيل بصفة تابع عسكري :0:41 مثلاً وهي التي شرحها بري بسايس 
كنه5ة في (60م 112 2ه لضهآ عط1) . 

التلميح إلى احتّال خروج مندوب من طرف لندبرج تجعل من امحتمل أن فكرة 
الوكيل ( انظر 9/417 ) كانت مختمرة في ذهن لندبرج قبل مغادرته البلاد وأن 
أحمد كان على علم بها . أما القول بالاعتاد على ما يقوله أحمد بخصوص الطرق 
فيذكرنا بما جاء في ( 5/45 ). وسنناقش مسألة الاستعانة ( بوكيل ) في 


ححينة . 
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(8) عادة استخدام عبارات مثل ( الواثق بالله القوي ) كانت سائدة عند علية 
القوم » فلدينا منها عبارة ( الواثق بالله العل ) للسلطان الفضلي ( 7/917 ) 
و( الواثق بالله القادر) للشيخ عاتق بن أحمد باكر ( 18/87 ) . وكان العطضاس 
منصب حريضه يستخدم حتى عهد قريب جدأ ختا ترد فيه عبارة « الواثق بالله رب 
الناس على بن أحمد العطاس » . 


هذا ولايدل التوقيع باسم السلطان على أنه قد وضعه بيده ( قارن برسائله 
الأخرى ) . 


- ١16 
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ظ حا ١‏ لحز المل) ”2 دا تتام يعللت | 
مولن معلسهرريسته و حص لعجا 4 عون عاضا ب 
وأزمن نضا اميا 


دصلتا بد راض وفنا ميت اي بأكررة' 
عله 5 ذا ورك الروهنا ده نترلب) هلا هلا هلا عا ب وارضاالت !| 
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ستارنا ه شهار ريع اول كنض ١‏ 


وروت سه حه/ل (نشن) 
الحد لله شاد ءا و صك ارد عي سي نا جد هاله ومعبه قم 
2 5 : 1 : 7 
- .. الى جناب الاجل ا لأكرم اككرم قد ده الاملراهورَة الى الو لد احجررعلي 
مومن ق .ن حيد .لن سعيد با رجأ حنظه الدلا امين ش 


ْ 
شريئ السلا عكيكم رجت اله ف أكا نه صصرد رت بعد جرم 


ارضناواف حيث يبامّد انن ساغة وصؤل خطنا تمساون الى 
عند نا دحياب ذف ا لزان وما على جيرا طركم امشرويادن معاق) 
لريكم مكنبا نساعدم على ما تبورنه دزحيث تبون من 

وهذ اخطنا وطا بعنا شاعد آكم علين! بذك دست محردسين 


١‏ أ بالهه |" بهي 
السلطان صا 
ل عبد الله 
|العوني 


١18/14 7/4 
النص‎ 


الحمد لله وحده وصللى الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم 


الى جناب الاجل الاكرم المكرم قدوة الامرا هَوَردال الولد احمد بن علي مرزق 
بن حمد بن سعيد بارج( حفظه الله أمين 


شريف السلام عليكم ورحمت الله وبركاته / صدرت بعد السوال عن احوالكم 
المرغوبة / نعلم جنابكم وكتُّبكم الكرام وصلت اولا واخراً / وعرفنا مضمون ما 
عرفتم/ تذكرون ان معكم سركال من لصحاب”» ومراده بان يخرج الى جهتنا / 
فنحن نقول اهلا وسهلا ومرحباً به إلى ارضنا والى حيث يبا / قد انتم ساعة وصول 
خطنا تصلون الى عندنا وحيابكم فوق الراس / وما على خواطرم ابشر(”/ ويكون 


)01 هوردال : 1381148 وليست هورد آل كا قرأها د . صالحية . وهي رتبة عسكرية هددية أقل 
من جمعدار التي سنآتي إليها ( 917//ا ه 8 ) . ومن هنا فلاداعي للاجتباد في تفسيرها . 

١ 9‏ سركال من لصحاب »© : سبق أن مرت بنا لفظة سركال ( 5/45 ) وهئا يوصف السركال 
بأنه من د لصحاب » والقصد ( الأصحاب ) هو جمع صاحب بمعنى سيد التي تطلق على الإفرئج 
ونخاصة الإنجايز في الهند في ظل الاستعمار . وهي عند اقترانها باسم تأتي بعده في مثل بدت 
صاحب ( 8/47 ) . ويقال للإفرنجي على سبيل الاحترام ( الصاحب ) . ولكن علينا أن نلاحظ 
أن هذه الرسالة نسخت في عدن وأرسلت صوربها للندبرج مع الأصل الذي لم ينشره د . صالحية 
ونئشره نحن هنا . 

(0) أبشر : تستعمل لتأكيد الاستجابة والعمل على تحقيق طلب 5 في ( أبشر بطول سلامة يا مربع ) 
مع الفارق بين السياقين . 


- ١1/8 


لبو ذ حيث تبول ره 
مدل و ابا 
آ' 1 ل لزه 3 وسين . 
0 شاهدا علينا بذلك / ودمتم 
ا : أول سنة ١١5‏ 59 
م ه شهر ربيع ظ 
5 الوائق بالله القري 
لسلطان صالح بن عبد الله العرلقي 
١‏ 


[ خاتم بالمقلوب ] 
السلطان 
صالح بن عبد الله 


العرلقي 


بعما : خحتمنا بية ل ة من القرآن الكريم 
عربية لأن ( طبع ) تأت بمعنى ( ختم ) ؟ في 
طا : حتمئا وهي عرب 
0 ل النعناء هما ). 
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اختورى 


هذه الرسالة من السلطان العولقي ( 5/45 ) وتحمل تاريخ الرسالة السابقة 
نفسه . وهي موجهة ( الى جناب الاجل الاكرم المكرم قدوة مرا( 8 ) 
هوردال الولد احمد بن على مرزق بن حمد بن سعيد بارجا حفظه الله امين ) . 
فاتحتها تختلف في الأسلوب عن ( 5/11 ) ففيبا بعد السلام ( صدرت بعد 
السؤال عن أحوالكم المرغوبة ) . 

ثم يعلم جنابه بأن كتبه الكرام الأولى والأخيرة وصلت . 

ويقول له أنه ذكر أن لديه ( سركال من لصحاب ) ( هامش 7 ) يريد الخروج 
إلى جهتهم ويرحب بذلك بالطريقة نفسها في ( 5/45 ) . 

ويستعجل قدومهم ( ساعة وصول خطنا ) واعداً إياه بتحقيق كل ما'يفكر 
فيه ويصبو إليه . ٍ 

ويختتم بعبارة ( هذا خطنا وطابعنا ( هامش 4 ) شاهدا لكم علينا بذلك ) . 


د18 2 


00) 


ف 


| أ يه 
نا 


لقد أرسل أحمد الرسالة السابقة ( 5/95 ) إلى لندبرج لأمها رغم ما فيها من 
توصيات تتعلق بأحمد إلا أنها هي الوثيقة التي أريد بها أن تكون بيد ( الصاحب 
حقك ) أي بيد لندبرج عندما يريد زيارة العوالق بنفسه أو بإرسال مندوب 
عنه . أما هذه الرسالة فهي خاصة بأحمد لأسباب سنناقشها فيما يلي ( تعليق 
4 ) . وعلينا أن نلاحظ أسلوب مخاطبة السلطان لأحمد واستعماله عبارة 
قدوة الأمرا ( الأمراء ) » وليس هناك من تفسير لذلك إِلّا عدم الفهم » فأحمد 
لي ابن سكوف الأمران بل ]كا تر برميل ]10 رفيفا 1 4ار1):, 
ولا ندري هل إضفاء رتبة ال « هوردال ) ( هامش ١‏ ) على أحمد لها ما 
يبررها ( انظر 5/945 ت 5) أم أنها من قبل الاستمرار في المجاملة المبالغ فيها » مع 
ملاحظة التضارب بين صفة الامارة وهذه الرتبة العسكرية الصغيرة . وهذا 
على العموم إنما يصور عدم تمرس المجتمع في الريف ببذه العادة الطارئة عليهم ؛ 
عادة إطلاق الألقاب . م أن علينا أن نلاحظ حرص السلطان على إيراد اسم 
أحمد شاملاً عدة جدود وينهيه باسم أو لقب بارجا » الذي يذكرنا بأسرة 
بارجاء في حضرموت » ولاندري هل هذا من قبل التكريم أو له أغراض عملية 
في هذه الرسالة ‏ الوثيقة . 

اختلاف الأأسلوب هنا واستخدام عبارة مثل ( أحوالكم المرغوبة ) التي سترد 
في رسائل لاحقة قد تدل على اختلاف صائغي الرسالتين ( 5/95 و7 ) : 
حتى إننا لنرى أنه من امحدمل أن الأولى منهما قد أعدت سلفاً من قبل أحمد . 
هنا ما يشي بأن أحمد كتب رسالتين للسلطان قبل أن يتلقى رده . وقد تكون 
الأولى منهما معها رسالة من لتدبرج ( انظر 77-78م 597 وأطوة ) . 


5 إن * 


(4) هذا الاستعجال بالخروج هل قعصد به أحمد وحده » بعد أن زوده السلطان 
ثيقة مستقلة ( وهذا خطنا وطابعنا شاهداً لكم علينا بذلك ) ؟ على أنه غير 
0 وثيقة للخروج وهو عولقي اللهم إلا إذا كان التقصود 
هنا الإذن بالعمل في لمجال الذي يريده أحمد ( الآثار ) . وكل هذا قد يصور 
تمر انك ليلته العمل سيد 6 سطراق بدن نظون الأمون قيماايعة :4 لكيه 
لايتفق مع تفكيره في السفر إلى الخارج للحاق بلندبرج ( انظر ١/457‏ 
و0اة/ه) والذي لم ينقطع رجاؤه فيه إلا في شهر مارس ١8517‏ 
5/9١‏ ). 
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ب ؛ 
م جره سمسسعد هص سس يح طلم له سيو 1 7 


كر م بس بعر سم سورد 000 
ب 0 
4 سكس + يه كله 0 


سيت 


يام نحم ان حال 


7 ا 


بعالت > عريضه الا انت وهو ورك حا ل. يصتكلكك| الحخط 
«١‏ في اخوك كك كي ٠ان‏ مان تدك مها نه 


0 ا لمش حسم ليله 
مإ ةمسن 6ن 


ف 79 


لاعا رمن عَعميئة علوة ل 


عاد كد ا 


ّّ ٠ 
1 وهو وإن”نجبت والآً رج عت كك بعك‎ 


مر_بواط ما لي من يد خل عليه ان شي 
وان جي لؤاتيث عند ي 1ك 


مني سؤدم كك الله إلله 


الد. اناعادك في [إرادء خلاعين متك خاب (ىّ انه تهرّاغق . . 
4 وانا أكامتاالبياض دلاجا نا متك جوااب و قِدك اث 


احنا سو ينا سوئري عافن لك نجه 
والمذط كتب د لاحك داري ١‏ به ص 
و صب كك .فا لسسالام والمعزف | ليك 


0 0 د مذره دبك ١‏ 


5 


الك 


إٍ 
ال مقعم كوو به 14 


مه سه تواوثبف 
قَدَك الله الله في ش 
العَدُعا ورنكه غول شنه 
د قلا » بنت 

بتر ل تود اخض ل( 


سا معههي مجر عد ل بر 


ط+؟ غير مورخة 
اأنص 


الحمد لله وحدو2١)‏ 

إلى حضرت الصئو”» الاكرم عبد الله عوض الصخيلة حماك”2" الله امين / بعد 
الذي نعرفك قدك تعله©» ان حال كتابة الخط واخوك في حكم اللّه“/ قد له ثلاثة 
اشهر وجيع مريض / ولاعاد من عصبة طويلة عريضة”" الا انت وهو / قدك حال 
يصلك الخط الى عاد لك راده في احوك" فإنك تمي 40 . ان مات قدك مكانه(/ 
وان حيبي اتشاوففت0(١٠)‏ انت وهو / وان عو 113) والا رجعت لك حيث تبا / 
وان حوك0""© حقه مربوط27 ما لقي من يدخل عليه؟2 / ان شي جرى فخذت 


: كتب لندبرج العبارة الفرنسية التي نورد ترجمتها أدناه فوق وتحث عبارة الحمد لله وحده‎ )١( 
. رسالة من الدرب في حريب موجهة إلى رجلي [ > تابعي ] عبد الله وتتعلق بمرض أيه‎ ( 
حملها مكتب [ كتبت بالعربية ] مارأ بالبهن [ يقصد الشطر الشمالي ع وقد أحسن البدو هناك‎ 
. ) معاملته » ولم تكن هناك أية أخطار‎ 

. ,//8448 الصنو : انظر‎ )١( 

. حماك : بدلا من حماه . ولاوجود للرسالة الأصلية في الملف لنتأكد من صحة ما نقله الهتاري‎ 0١ 

(4؟) قدك تعلم : فلتعلم . 

(5) في حكم الله : كناية عما يبدد حياته من خطر . 

(57) عصبة طويلة عريضة : جماعة أو عشيرة كبيرة . 

(0) الى عاد لك راده في أخوك : إذا كنت ما زلت راغباً في أخيك . 

(4) النقطة هنا وفي موضع آخر يتبع هي من عند المتاري أغلب الظن . 

(9) ان مات قدك مكانه : إذا مات فستحل محله . 

. اتشاوفت : أو تشاوفت رأيته وراك‎ )٠١( 

. ) وإن عجبت ؛ العبارة مبتسرة وهي تعني غالباً ( إذا راق لك بقيت‎ )١١( 

. نخحوك : أخحوك‎ )١١( 

(15) حقه مربوط : الحق هنا غالباً المال . ومربوط قد تعني ليس هناك من يحركه أو يتصرف فيه . 

. يدل عليه : كناية عن العناية بأمره‎ )١4( 
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حق خوك / وان حبي توتيت عندي*2 / ولا ما تبالك مني سلمته لك290 / الله 
الله ان عاد لك فيني [ع راده"2© / فلا عين منك تغاب الى انته تهم الخوه("© / 
وانا اكامنا البياض299 ولاجانا منك جواب / وقدك تعلم ان احنا سوينا سويري(') 
عانى لك بجره('© معلومة خمسة قروش / والخط كتب ولا خوك داري / اينه"© 
وجيع / قدك للله الله في وصولك”" . والسلام / والمعرف اليك عمك الهدشا*) 
وشنه قبول""© وعماتك شمس وبركة ومهرة ربعك الجميع"”" / وفلاه بنت عمك 
لانجي لما الابقناع / وشنه قالت هات لها بقرش عود اخضر . 


0) 


)01( 


(07) 
ضيه 
05 


جيه 
10 
0 
ضبية 
فيه 
فيه 


010 


وان حبي توتيت عندي : يظهر أن العبارة قصد بها أن تكون على لسان الأخ المريض . والوتاه 
عادة عكس العجلة . ولكن لعل المقصود بقيت إلى جواري . 

ولا ما تبالك مني سلمته لك : عبارة قلقة ربما أخطأً المتاري في قراءتها والغالب أما تقول ( والذي 
تريده سوف أدفعه إليك ) . 

[1] راده : شك المتاري أو لندبرج هل هي ( إرادة ) أم ( رادة ) كأعلاه . 

تهم الخوه : عبم بالأخوة » أي : تقبم لها وزناً . 

يظهر من الخط الذي فوق العبارة أن الحتاري لم يتبين العبارة على حقيقتها ونعتقد أنها ( وأنا 
كملنا البياض ) أي استنفدنا الورق ( من كثرة الرسائل إليه ) . 

سويري : لابد أنه اسم المكتب أو العاني . 

بجره : بأجره ؟ ننطق . 

اينه : هي إنه بمعنى : لأنه . 

نقطة أخرى من عند الهتاري غالبا . 

الهشا : أو الهدش يفترض أنه اسم عم عبد الله . 

وشئه قبول : شنه وقبول من أسماء الببات ؛ وقد تكرر ورود شئه ( إذا صحت هله القراءة ) . 
ويظهر أن الحتاري دل يقرأها أول الأمر شنه ولعلها ‏ وبنته قبول ؛ (؟) . 


ربعك الجميع : قومك / أهلك الجميع . 
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اختوى 


هذه رسالة ل ترد عند د . صالحية وهي موجهة إلى عبد الله عرض الصخيلة 
وفيها يخاطبه الكاتب بلفظة ( الصنو ) أي الأخ . 

يدخل في الموضوع مباشرة فيقول له : فلتعلم أن أنخاك » عند كتابة هذه 
الرسالة » بين الحياة والموت وأنه مضى على مرضه ثلاثة أشهر . 

ويذكره بأنه لم ببق من عشيرتهم أو أسرتهم الكبيرة إلّا هو وأخوه هذا . 
وعليه فهو يحثه على القدوم حال استلامه الخطاب . ويستثير نخوته بقوله إنه 
إذا كان ما زال مهتماً بأخيه فليحضر . 

ثم يقول إنه إذا راق له الحال بقي ( عندهم ) وإلا فإن بإمكانه العودة إلى 
حيث يريد . 

ويذكر له أن مال أخيه ( مربوط ) . 

وأن أنحاه ليس هناك من يبتم بأمره أو بأمر ممتلكاته . 

وأنه إذا مات أخوه فسوف يرث مال أخيه . وإذا كتب له أن يعيش بقي 
(9؟) عدده ( عندي ؟ ) وسوف يعطيه ما يطلبه منه . وأن عليه الإسراع بالقدوم 
إذا كان ما زال متعلقاً به . ( وردت هذه العبارة وكأن أخاه هو المتحدث ) . 


(١١)ويظهر‏ من العبارة الغامضة أنه سبق له أن كتب إليه ول يتلق ردأ . 
(؟١)ثم‏ يبلغونه بأنهم استأجروا ( سويري ) ليحمل الرسالة إليه بصفة عاني وأنهم 


دفعوا له لقاء ذلك خمسة قروش . 


)١5(‏ ثم يقولون إن الرسالة كتبت دون علم أخيه (؟) حيث إنه مريض فليبادر 


باججيء 1 والسلام 5 


)١ 4(‏ وبعد السلام يقول إن كاتب الرسالة ( المعرف ) هو عمه الهدش ( الهدشا ؟ ) 


ونساء من الأسرة والأهل جميعاً ( ربعك الجميع ) . 


-* 


 ًاعانق ويختم بطلبين لسيدتين أو فتاتين من الأسرة فلاة ابنة عمه التي تطلب‎ )١5( 
. ) وشنة التي تطلب بريال ( عود أخضر‎ 


لاما - 


التعلية 

)١(‏ نسخت هذه الرسالة غير المؤرخة من أصل غير موجود على ظهر الورقة التي 
نسخت عليبا رسالة السلطان صالح العولقي للهوردال أحمد مرزق 
7/47 )» وهي مؤّرخة » ولكن هذا في حد ذاته لا يعين وحده على تقدير 
تاريخها بشيء من الدقة لأننا لا نعرف حتى متى تم استنساخ الرسالة 7/97 ) 
نفسها » هل حدث ذلك حال استلامها وأرسلت إلى لندبرج » أم أن النسخ 
تمّ في العام التالي بعد عودة لندبرج مثلاً . ومع ذلك فيمكن القول بثقة أمها 
تعود إلى ما بعد تاريخ ( 7/347 ) » وهي موؤرخة » بوقت يطول أو يقصر . 
أما أيلولة الرسالة إلى لندبرج » وهي لاتخصه . فتذكرنا بحصوله على الرسالة 
١/717١‏ )ع ولاشك أن حرصه على اقتناء صورتها إنما يرجع إلى اهتامه 
بالنصوص المتصلة باللهجات . أما تعليقه عليها ( هامش ١‏ أعلاه ) فمن باب 
جمعه للمعلومات عن المنطقة . 
والحق أن ما نعرفه عن الحريبي من الرسائل لايساعد على فهم أفضل لظروف 
كتابة الرسالة . وكل ما نعرفه عنه أنه في منتتصف عام ١895‏ ( 55 /5 ) 
يعبر عن استعداده للسفر إلى مارب ماراً بحريب بلاده ( انظر خارطة رقم 
* ) » ولكنا لانعرف ماذا تم في أمر تلك الرحلة المقترحة . 5 نعرف أنه كان 
يفكر في السفر للحاق بلندبرج ( 7/345 ) » ومن ( 98// و7١‏ ) يفهم أنه 
كان يقوم بمهمة للندبرج في حريب لجمع النقوش ثم يختفي ذكره بعد ذلك . 
وكل هذا يجعلنا نرجح أن تاريخ الرسالة يقع بين أواخر عام ١855‏ وأواخر 
عام ١/8691/‏ . 
ونلاحظ أن عبد الله عوض الحريبي ( 7/95 و4 ) يدعى هنا من قبل أهله 


خا - 


عبد الله عوض الصخيله . والصخيلة قد يكون لقباً خاصاً به ما قد يكون 
اسماً للأسرة . 
هذا وينبغي القنول بأننا اكتشفنا أن الرسالة نسخت على ظهر نسخة 
( 7/15 ) من مقارنة شكل الورقة ني الصورتين . 

(5١)إنا‏ نتساءل عمن تكون فلاة ابئنة عمه التي تطلب قناعا وشنة التي تطلب العود 
الأخضر » فنحن لانعرف شيئاً عن حالته الاجتّاعية سوى الإشارة الواردة في 
( 1/45 ) إلى أهله فهل هما زوجته وابنته . هذا ولم نتبين - بعد محاولة 
التقصي - المقصود بالعود الأخضر . على أن هناك بين أنواع الطيوب التي 
يستعملها النساء في عدن ما يسمى «١‏ الاحضرين ؛ مثنى الأخضر . 


1485 


0 ظ 


الى حصع سعادة قد لء الاجلاء اككرام د والامسالة هالت[ جالاح قم ميشه 
كككوت لند برج ١‏ دام الولى بئا» امين 1 


بعد أهد أ مر يه السلام التام | للا بق نعلمعر نيكم انه بعد لجيعنأً 
من مداينة تعرز قبعضناكتام الك ريم المورحة ارال تكينت دفصناؤي 
و استتاكديريما اخذ ناكتٍ من تعز وهنا بعمن من فته الرزيش كن جناكوفات 
لي لو داحم الى لااشئزي شي منكعب النته الافي ذمّه الز يد يه (إنامأما زرلاب 
اشتزي الاكككتب العاريغيم والاد بيم واللشويم والرجل كماع زئزة الوجود في نخرى/ 
بلشروناا نبا ترجد معروضه للبيع مح الدلالين في مدينة وماروصنعاواب 
دوحبله ولاكن ا لسنرالمهذ » المد ن ,ربج مبلغ واذرلاا بعيده وانا جمدت 
غا يد الاجشنا دفي تعزفي خسيليا وكيا هوؤه دكُدّكك لما اخبروناانالتيث 
دططريذ »كنت فمبعث عننا ماعاد خدلة دمن بأده عن اه عش روم نوذأ منه 


عن اا كليل ناريك حمار_ذا خابر. بناان السيد اعدي الشاي مدر البإر ديه 
في الحد يدة ااستعاره من والده ولا دماءارد 5 ديعبد الرسول اللدكورلالان 


كش | لتاضي ميدن اسما عيل 


: تعنم ء تار لقا لق 
كامل سدرح جهررة اشعارا لعرب في الجاهل 0 
التدسمه دكن اللذكو ردج لعفي وحريص عل نككب المضايه #اليانت 
في الا لا شر عردم حن_هامن لحم امام تين للنانى في المطق ثم بعد 
ان ما را لصك. يعر فباك المشارلئه وجنت الأغختلوووجد تمافريم مافها 
الايد وان فتط ثأوجرت ال بلاد لمارف جد تدا شري ماه الابروفظ 
لم وجبت ال مُوْيِج دافت بباوم «زجر شاهر يه واسععه ويءها بعزنا ذبن 


7 : 300 ااه 5 د اسبوة امم دو - 
ما بزجد عندهم الأكب فته عقو وجيت الأفرب لش الاي وجرتميا 


قريم مائيها لأبددفتط م وجرت الْحَموْ دا قمطيباثلاتة 3 جد تببا معنا 
اغلياء ما رضوا سيعوا مهنا شام وجيت الالجإي و دجدتباقريردا سعد | 
واذيما بعمز :ا ع نتبينما جد عرزم الاكتبذته اوتحو فتلا توجرت اللمد ينما 
20د دجد تبماعا ا لهام فب ضوار» لأكناب هل زه فو 


ات 


: ا ال 
حاماكتٍ اللواوي داللئؤه والاد ب دالرحل ورجودها 
السيه سلوان المنت وج د كعب غوا ريعة الذكتاب دك 
ادذئها السيد سليسن وكلهاكب ذد به وفيهاعن التوارين دا 
ونا غلرا لوقت الان احوا لسيد سلمن المنق المركور و بط لوالنا تنما لركي 
زيد وككن بيع مادمتدا يبيعواشي؟ وجميع ا لعلاء بذ لوالنا سَلتنسخ اللرف 
ز_يد » منهم ككن | لنساحده تزردد اذامه ملوربل وخرجج كثيرواما | لشاخات 
فين بيهو جد كثيرمهر :لزن خط لهم سقييه اخ يعدان اتاج ءزبيد سته 
ويعطن بوم د اشيت منها سدة عش كناب حن مت عط الساترالبيت اديه 
لان ,باعلا كنيروامت ببانوم واحد بعد ان مزرت العلا وسُلهرعن "كتب 
الدي اريد هامارضو ا سعواءقثئ وتّجبت ال لاوم فو جد ان قري ماهها 
الابدواات تل تإجبث الى الر رمعي فز جد سأ كد ركى عنمت ال الجيد يد وات 
بها يومين وما وجرت بباالآكب طوا بع مصريم وهند يم دالدّل وجرعنه 
عض من ١‏ لحا رذكن مأبيا م |رسياحه ‏ ها فردبهد سائرت الى عدن حاطلتك 
على الم جه اسبيرا لما ال ري بعرو ل ا 

ا لدي جيدت بم عن من بيد حؤقٌ الالحدك عمشراً تاب الري امشؤيهم من يه فسالر 
جملة مابيه المزواجه اسبيرمن الكتبحسة دثلاثين كتاب د بيد ي مزداصيد 
باستلام الكتب خصا رجلة سشفزاككتب وإلزج” اربهايم وثلام د حنسيت2” 
وسة انات ودح الباق عندي ستة واربوين رديه وعثراناث 
جل سغري اعايت ملها لخورني الرد اي اثنين وعشرن 0 
مبا كتب تاريخيم من هد ينة رد اج لادز من بيت عام د بيد ي منه مسدب ستلا 
المدكو ريما من بتسلمهااة اماجاشت كب داليا فى يررك ا ردصة و كشززن/2:0/ 
أوعشرانات متوسل لهالاجل افي متتفظلرو صو ل كرون ديد من السيم لمان 
كد يار ريسي كلا كخناع نابم ان بيع لقاو س الدي بعسا بداعاراكب 
صارث مموف لامل بسي كسا للعيد دغازة وما مشظ رالا لاحساكرقالا كت 
ننتلكم ١‏ لزدامل ف الوك الدي اعطية /الياه ولا رضيت اق مئن أعند احد 
وزعواتم ستساكسنوككس الري اخد ناها عنمن بيد و ويجد ناتاع' عدت : 
ذاش ماه لاجلنتا عليه التات: لدي اشتاظ: مني ذلائناى انهو جد واجد 
سيدق عدن من جير اننا سوا لسيد بد الجنري دذيرناان] اعجار ادير 
وجدف بلاد العوا نَل انصاب ذاللمد ىر له ١‏ ماميك دله 00 

العوالق سن حيث انه سيد من اؤلاد الجئري ذاد كان تيده وعيسا در* 

الى بلاد العوااق دعن با شيوي معد كلام حتى تصلوا الى عدت حاماقٍ حد ثدلرك 
ىا لمن ماظن المْوجد ملها شوقط دلااحر يده رياخز منها شيعا حدود الوك 

9 5 فأر؟ لدية٠‏ الى . : ٠‏ (أصز له كلل التسييصيه 
0 
العأراك عير ماموم مذ ١و‏ نسي ١‏ اذ 2 ل لسلام ويلع انشريت ا لانناع ويم عاز؟ 
“كوش وددق والسلام تبن» براقا سخلك بودنم “عبج لوقك حسن أحهدوعكإ اانا 


1 


: 01 | للم 8 
ببابا مثالا لكب ن تعن 0 00 3 
م لسسسم كما | نْ ١‏ ا مالبستا 
_ 57 كناب | 0 المنان 7 5 
ا 0 ا فد نأسبات 0 : 3 
, ابه . | كتاب غايات الافكار ' 00 
4 سس مرح ١‏ ين : 2 
7 عه. ] كتاب ركن الد 0000 
5 ست لاه كاب انا شري ككلة كام ْ ش ا 
11 ا اكتاب ايشا راح اناف ظ / 
)0 1 
0 نات 011 
١‏ اماد التج الريك ١‏ 
. : ع الي الى مأ شرهم 1 
٠.6‏ امتابوميك مادم دمرضا . ٍ 
؟. كراجماس ماوم الى تعل 1 
1ع اقنانيٍ تعزائؤع روم وصفنا ' 
+. كرامملص تعزالى مادم مع رجوعنا المهدات» . 
1. هصحف ٠‏ العلزن من تعرز الى ماويم ‏ ؛ 
؟.٠‏ اضشنافي 0 ١‏ 
4. كراجلص ماؤمم 5 
سج .- لد ا 
٠.١‏ كراصارسن» أ الالدؤزعمات 0 5 
؟._ جاري منالشج ال عرلت»٠‏ ا 0 
١'*‏ مهعجلة وس وصرروريات فط 1 
' .دييأت سيائا اكش تلب هن من 5 
! شار كناب الجرء يليت شلووما بعد ١5‏ ام سحسشمر ير دض شرم أ ُ 
وا . ٠‏ اك نويع ليبن الديل عبن ا لحميد» بل صيبة )للم 
للد يدصمم.. بحة الما ذل للىامري ا سر 
لس ع .. ٠‏ معي ]!: ومبيد الن ظ 
مث ب 6|ء. نايع االغروال للىامرب 
اله سد به . د.وانال: 
٠ 0‏ تيا زكياقا لعثلاه و لين الجركي 2 
1 100 تناع عدن لاني عذر م دكامل ا 
سس ءءء الع مشا المن المي يلرتات الوا لدف ذالإ<اا 
بل اا سناع لمن الدع اطيقات الوا اه ااسدق وفاش 


لاجس دكا 


٠‏ ل 


0 : 


0 


ا | حمر حاص »؟) مهم 
-- يلشبيك انتقلت هذه الجله من الساخه التي ملسا 


إ 
وظخطخطل 1 
7 دجانت ان ناص من أوله الد يباحه 1 
0 :هاب المنضب ف المواعظ وإلاد ب لان الجي/ركي أ 


كم 0 
طذه.. كتاب الدزة المنتذبهف اللاد وبهالمجربه كريثك 


و . ٠.‏ أخناب التق والمن مع كعاب ١‏ دذى ف الحديث 00 
.رة .١‏ [كعاب مفتا الميعالى | 1 ؤحلالناظ شا 2 الا بيه ' 
وي . ."| 'كتاب منعاج البيان في الطب ١‏ 
را اءء كتاب الور اعد عم زهب الاما ميه 

557 بيانحزعالنرام/زبيد م 
7 , .” كراجاري هن دلت الى المعالا 
٠ 3‏ مسردة السشولل لقعا ابمرعة ايام دنا 
0 وود 

4 ند :ساحن اكونشه 

0 

5 


50 
لت .لتكت 


.١‏ .امتافيالخا الا تاعمش روه 0 السب ان ١لطريق‏ الممن به عيرم |موتر رذن 
سا فرنا من اهنا المعوئج والم جد نابا شوك من كلتب ذا قناسليا يوم ومفنا 
.0 وساهرناس سو شجالىحسروافناءبائلاتم 6 ووجدنا نا سلاغنيامارضوأ 
ا 0 روا 
سم]|.. سادزنامنحيوإلى الجراع ا 
٠‏ ساهرنامن الجمراجت امن بيد داعطينا لجال الكرا هن الجنا المي قد ْ 
اقنال بيد ستة شرن لم ومرارححنا ع ذنصث ١د‏ 
55 ل 00 امأ 00 0 
ساهرنا من من د أي لاسي ب دناس 
0 اكتب فلاكن اله لامارونوا بيعو اعلينا وصرفنامبا 
ً 
00 00 سنا لننيه الى لاو ون لاو !المي دنه المزتي ل احديد» 
٠١‏ يد لالت اوه مز بيد ل اليد يد 
رع . ٠‏ اناك اكد يده نومإن وصرؤنا 
د ٠.‏ سلتاحي الجيايم(باإلوت) لاننا من سرعيب 0007 
0 بيه العسكري| 90 « الكتران عار هو )| انط .م 
. بتداليااين وامعات أل هيه 
5 0 ذفت قاور عدن ولوك يعر 
عك ١٠_كراجا‏ رك وإيعجم هن الوابوارال الركم 
72 ا 0 ل 
حق 2 | لساءحق يا ,حسم اهو جوع لدي ومضارا كن 


ع5 ,1 معز؟ 5 
| 26 تحاف شار 2 وقد اررهها لديم وئلات د مضا وسة 0 
00 زو م 1 دادم 9د أكغْ سرّة 'فاريعين رووتيه وسرانات 


كك 


ا-0 حو رصم 
هت تسيب (كتاب عنوان! لشرف | 0 النئه واه 
: يا 0 5-0 
اي مهسحرم 00 ١‏ 
.. اليه رالساري داسلا الدراري 
.أ السموط الدهبيه الحافم الدلاري ا لبه 
: 9 0 الام 
نا لشاف هن سلائة١‏ 
4 الطث امسج ى 
3-7 0 ا ل" 
7 بسن املك وعدا الس وداه 2# 


ل نجل العيدردته ظ 
جلة اليج رمه وتسبعاك رد بيه 
5 داري يرن الالشلع عات 0 لوج 
006 عنما ن إلى ا لوهما ون ترهط 
505 ان و 
يكن جارج عن عدن 1ل لمنج عات 


حرا ا الاررع خقط 


57 


ا 


.م ١1/1‏ 
اأنص 


الى حضرة سعادة قدوة الاجلاء الكرام ذو الاصالة والفضل والاحترام حميد 
الشيم الكونت لندبرج ادام المولى بقاه امين 

بعد اهداء مزيد السلام التام اللايق / نعلم عزيز جنابكم أنه بعد رجوعنا من 
مدينة تعز قبضنا كتابكم الكريم المورخ ١/‏ شهر ابريل سنة ١847‏ وفهمنا موضوعه 
/ وتأسفنا كثير لما اخحذنا كتب من تعز وفيها بعض من فقه الزيدية / ولكن جنابك 
قلت لي يوم واحد الي لا اشتري شي من كتب الفقه الا في فقه الزيدية / وانا ما كان 
مرادي اشتري الا الكتب التاريخية والادبية واللغوية والرحل / ولكنها عزيزة الوجود 
في تعز وزبيد / بل يخبرونا امها توجد معروضة للبيع مع الدلالين في مدينة ذمار وصنعا 
واب وجبلة / ولاكن السفر الى هذه المدن يريد مبلغ وافر لانها بعيده / وانا اجتبدت 
غاية الاجتباد في تعرز في تحصيلها ولكنبا موقوفه / وكذلك لا اتخيرونا ان المتصرف 
يطلب هذه الكتب ويبحث عنبها ما عاد قدرة اقم زيادة عن اثني عشر يوم خوفا 
منه ثم رجعت الى عدن / وبعد العيد توجهث الى بندر انخا وسالت عبد الرسول 
عن الاكليل تاريخ حمير فاخبرنا ان السيد امد يحيى الشراعي مدير البلدية في الحديدة 
استعاره من والده ولا رضا يرده / وعبد الرسول المذكور إلى الان يكتب الى السيد 
احمد يرسل بالاكليل / واظن ان السيد امد شراعي اعطاه للنايب في الحديده لانه 
يطلب الكتب التاريخفية وغيرها / وتوجد عند المذكور عبد الرسول كتب تاريخية 
وادبية ولغوية من كتب والده ومن كتب القاضي محمد بن اسماعيل الدي كان 
متولي التقضاء في الخا في ايام الزيديه / فوجدت عنده تاريخ روح الروح كامل 
و شرح أشعار العرب في الجاهلية والإسلام وغيرها من الكتب القديمة / ولكن 
المذكور رجل غني وحريص على الكتب الى غاية / ثم اي اقمت في الها ثلاثة عشر 


1ك 


يوما خوفا من الحكم لامهم متقطعين للناس في الطرق / ثم بعد ان صار الصلح بينهم 
وبين الْمَشَالِحَه توجهت الى يختل ووجدتها قرية ما فيا الا بدوان فقط / ثم توجهت 
الى بلاد الزهارين فوجدتها قرية ما فيها الا بدو فقط / ثم توجهت إلى مُوْشِجٌ واقمت 
بها يوم فوجدتها قرية واسعة وبها بعض ناس متفقهين ما توجد عندهم الا كتب فقه 
ونحو / ثم توجهت الى قرية الشيخ الجناني فوجدتما قرية ما فيبا الا بدو فقط / ثم 
توجهت الى حيس واقمت بها ثلاثة ايام ووجدت بها كتب مع ناس اغنياء مارضوا 
يبيعوا منها شي / ثم توجهت الى الجراحي ووجدتبا قرية واسعة وفيها بعض ناس 
متفقهين ما توجد عندهم الا كتب فقه ونحو / ثم توجهت الى مدينة زبيد ووجدت 
بها عاماء كثير كل عام في بيته نحو اربعاية كتاب ولاكن اكثرها فقه ونحو/ واما 
كتب التواريخ واللغة والادب والرحل فوجودها عندهم قليل / الا في بيت السيد سلهان 
المفتي توجد كتب نحو اربعة الاف كتاب / ولكنها موقوفة اوقفها السيد سليان / 
وكلها كتب قديمة وفيها من التواريخ واللغة والادب والرحل / وناظر الوقف الان 
اخو السيد سلين المفتي المدكور / وبذلوا لنا ننقل منهم الذي نريد ولكن بيع ما 
رضوا يبيعوا شيء / وجميع العاماء بذلوا لنا نستنسخ الذي نريده منهم / ولكن النساخة 
تريد اقامة طويل'! وخرج كثير / وأما النساخين في زبيد يوجد كثير منهم بل أن 
خطوطهم سقية / ثم اني بعد ان اقّت في زبيد ستة وعشرين يوم واشتريت منها 
ستسة عشر كتساب عزمت على السفر إلى بيت الفقيه لأن ها عما كثير وأقت 
بها يوم واحد بعد أن زرت العاما وسئلتهم عن الكتب الدي اريدها مارضوا يبيعوا 
علي شيء / وتوجهت الى لاويه فوجدتبا قرية ما فيها الا بدوان / ثم توجهت الى 
الدريبمي فوجدتها كذلك / ثم عزمت الى الحديدة واقمت بها يومين وما وجدت 
بها الا كتب طوابع مصريه وهنديه / والقلم”» توجد عند بعض من التجار ولكن 
(1) أقامة طويل: المقصود هنا طويلة » ولكن اللهجة العدنية بالذات لاتؤنث الوصف حتى إذا كان 

الموصوف مونئاً فيقال على سبيل المثال بنت جميل , 
9) القلم 0 ا 

هنا ) . واستعارة لفظ ( قلم ) للخل تأي فى سين أخري لقال عن شخس رافلعه ازبى ‏ 


بمعنى أن خخطه حمسن . وقد أورد لددبرج نفسه الكلمة عرضاً في سياق تعليقه على لفظة كراني 
(323ص .1 5ع810) . 


-” 7 


ما يرضوا يبيعوها / وبعد سافرت الى عدن واطلقت”9» على الخواجة اسبير الثانية 
الكتب الذي جت بهم من تعز / والستة عشر الكتاب الذي جيت بهم من زبيد 
/ فوق الاحدى عشر الكتاب الذي اشتريتهم من احج / فصار جملة ما بيد الخواجة 
اسبير من الكتب خمسة وثلاثين كتاب / وبيدي منه رصيد باستلام الكتب / فصار 
جملة مشترى الكتب واللخرج اربعماية وثلائة وخمسين ربية وسة انات / وصح الباق 
عندي سته واربعين روبية وعشر انات / قبل سفري اعطيت منها للخوربي الرداعي 
اثنين وعشرين روبية لاجل يرسل لنا بها كتب تاريخية من مدينة رداع لانه من 
بيت علم / وبيدي منه رصيد باستلامها / والمذكور ضامن بتسليمها اذا ما جائت 
الكتب / والباقي بيدي اربع وعشرين روبية وعشر انات / متوسل لها» لاجل اني 
منتظر وصول كتب من زبيد من السيد سليمان بن محمد الادريسي / ولايخفى عزيز 
جنابكم ان جميع الفلوس الذي بعت بها عليكم الكتب صارت مصروف لاهل بيتي 
وكسا للعيد وغيره وما منتظر الا لاحسانكم / والان نتقل لكم الزوامل في 
البوك» الذي اعطيتونا اياه / ولارضيت اتوظف عند احد / ونرجو انكم 
ستستحسنئوا الكتب الذي اخذناها من زبيد / ووجدنا تاريم عدن واشتريناه لاجل 
تقابل عليه التاريخ الذي اشتريتوه مني / ولا يخفام انه يوجد واحد سيد في عدن 
من جيراننا يسمى السيد محمد الجفري ويخبرنا ان الاحجار الحميرية توجد في بلاد 
العوالق في انصاب / والمذكور له اهل هناك وله احترام عند سلطان العوالق من حيث 
انه سيد من اولاد.الجفري / فاذا كان تريدوه يسافر من طرفكم الى بلاد العوالق 
فنحن بانسوي معه كلام(2 حتى تصلوا الى عدن / واما في حدود الترك في المن 


0) أطلقت على : بمعنى دفعت إلى ( انظر أيضاً 14/54 ه 78 ) . 

(4) متوسل لحا : الوسل ما يحتفظ به أو يترك جانباً لوقت الحاجة . ومن ذلك المثل الذي يقول : 
( إذا كان صاحبك عسل خلي لك منه وسل ) . 

(©) البوك : الدفتر أو الكراسة وهي من عاه0ه8 الإنجليزية دخلت بتأثير الوجود البريطاني في عدن 
وتعدد الجاليات غير العربية . 

(5) بانسوي معه كلام ( أنظر 5/95" هامش ؟١‏ ) نتفاوض أو نتفاهم أو نتفق معه اتفاقاً أولياً . 


ل لاؤزذ - 


ما اظن انه يوجد منبا شيء قط / ولا احد يقدر يأخذ منها شيء في حدود الترك 
حسها اخبرونا / ثم لايخفاكم اني كنت عازم اسافر الى ريمة ولكن الطريق مقطوعة 
بسبب القحط الحاصل في هذه السنة / وكتبت لاولاد عمي يصلوا ولاقدروا يصلوا 
الى زبيد لان الطريق غير مامونة / هذا وخصوا أنفسكم منا بجزيل السلام / وبلغوا 
شريف سلامنا على سعادة الكونتس ودمتم والسلام / حرر ٠١‏ شهر اقسط سنة 
8 / صحيح مملوككم حسن احمد بن علي المتاري . 


بيان مشترا الكتب من تعر 


ع ١+‏ كتاب الترجمان المفتح لثمرات ميم البستان*) . 
٠.5‏ كتاب السبعيات في مواعظ البريات للهمذاني 
ه.٠‏ كتاب غايات الافكار 
كتاب المفتوحات السبحانية 
كه كتاب رركن الدين 
.> كتاب الاحكام شرح تكملة الاحكام 
5 كتاب ايثار الحق على الخلق 


00 1859 سهراً يي لاحظ د . صالحية والمقصود ١895‏ . 
(8) المبلغ هنا هو ١71/4‏ وليس ١77‏ فالهتاري كتب الكسور على الطريقة السائدة حينذاك وهي 
١/5 )-(‏ و( ؟ ) ربع و(» ) ثمن و( مع ) 1/4 وقد صححنا ما وسعنا تصحيحه في الكشف » 
وأهملنا تعليقات لندبرج على الكشف ا أغملنا مثل هذه التعليقات في مواضع أخرى من الرسائل . 


موا 


بيان خرج سفر تعز 


6٠‏ جاري9) من عدن إلى الشيخ عثهان 

6.5 كرا حمار من الشيخ الى لحج 

٠4‏ كرا جمل من ماوية 

20664 مصروف الطريق الى ماوية 

٠6‏ اقمنا يومين في ماوية وصرفنا 

200٠60‏ كرا جمل من ماويه الى تعز 

01 آقنا في تعز اثني عشر يوم وصرفنا 

٠‏ كرا جمل من تعز الى ماوية مع رجوعنا الى عدن 
٠6.١‏ مصروف الطريق من تعز إلى ماوية 

١‏ اقمنا في ماوية يومين وصرفتا 

064 كرا جمل من ماويه الى لحج 

20604 مصروف الطريق من ماويه الى لج 

2.١‏ كرا حمار من لحج الى الشيخ عثئان 

6.0 جاري من الشيخ الى عدن 

٠‏ صح جملة مشترا الكتب والخرج ماية وخمس روبيات فقط 


(9) جاري : عربة . وكانت عربات الخيل هي وسيلة الانتقال الرئيسية في عدن في ذلك العصر » 
وبقيت ( الجواري ) تعمل حتى إلى ما بعد الحرتب العالمية الثانية ..ونقصد بعدث هنا المديئة القديمة 
( كريتر ) وضواحيبها العديدة حتى الشيخ عهان أبعدها . ويطلق على عربة نقل المضائع التي 
يجرها جمل ( جاري جمل ) . في كتاب يعقوب ( المراجع ) صورة من التواهي نظهر فيبا الجواري 
( عربات الخيل ). 
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بيان مشعرا الكتب من زبيد 


مشترا كتاب الجزء الخامس عشر وما بعده الى تمام عشرين جزء من شرح 
نبج البلاغة 

تاريخ ١انموذج‏ المن 

ببجة ألخافل للعامري 

معيد النعم ومبيد النقم 

تاريخ الغربال للعامري 

ديوان الزمخشري 

الاذكيا والعقلاء لابن الجوزي 

تاريخ عدن لالي مخرمه كامل 

تاريخ مشايخ اهن المسمى طبقات الخواص اهل الصدق والاخلاص 
للشرجي 

انتقلت هذه الجملة إلى الصافحة20 التي بعدها 


انتقلت هذه الجملة من الصافحة التي قبلها 

ديوان ناقص من اوله الديباجة 

كتاب المنتخب في المواعظ والادب لابن الجوزي 
كتاب الدرة المنتخبه في الادويه المجربه للموقري 

كتاب المنتقى والتجريح من كتاب الفردوس في الحديث 
كتاب مفتاح المعاني السنية في حل الفاظ كلام الحاجبية 
كتاب منهاج البيان في الطب 

كتاب القواعد على مذهب الامامية 


) 7١ الصافحة : الصفحة وقد تكرر ورودها ببذا المعنى في ( 4.017/ه هامش‎ 20٠١9 


اد 
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بيات خرج السفر الى زبيدك 
كرا جاري من عدن الى المعلا 
مصروف السفر الى الها اقمنا في البحر عشرة ايام لسبب ان الريم همال 
وصرفنا 
نولون || فيئة(١١)‏ 
بيا. صاحب الكرنتينة9؟1) 
وصرفنا 
سافرنا من الحا الى موشج ولم وجدنا بها شي من الكتب واقمنا بها يوم 
وصرفنا 
ناس اغنياء ما رضوا يبيعوا عليئا شي وصرفنا 
سافرنا من حيس إلى الجراحي ولم وجدنا بها ثبي من الكتب واقمنا بها 
يوم وصرفنا 
سافرنا من الجراحي الى زبيد واعطينا الجمال الكرا من انها الى زبيد 
اقمنا في زبيد ستة وعشرين يوم وصار خرجنا كل يوم روبية ونصف بسبب 
الجحر لان كل شي غالي بسبب عدم المطر وصرفنا بها 
ووجدنا بها كتب ولاكن العلما ما رضوا يبيعوا علينا وصرفنا بها 
سافرنا من بيت الفقيه إلى لأويّة إلى الدرمهمي ومن الدريهمي إلى الحديدة 
وصرفنا في المنازل 
بيد الجمال كرا الجمل من زبيد إلى الحديدة 
اقمنا في الحديدة يومين وصرفنا 


. ) 5/15 ( نولون : أورد اللسان ( نول ) بمعنى أجر وقد رأينا الفعل نول‎ )١١1١ 


)١(‏ الكرنتينة : المحجر الصحي 
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سلمنا حق الحماية ( بازابورة )29 لاننا من رعية الانكليز اخذو مني 
خمسين غرش عن ” / ريال" 

بيد العسكري الدي مستقم في باب الفرضة!' لاجل امضاء"© الكتب 
من غير دخوها الفرضة”') 

بيد الحمالين واصحاب الرعيمة 

نولون الوابور"2 إلى عدن والمصروف في البحر 

كرا جاري وزعيمة11) من الوابور الى الدكة<ة01) 

صح جملة حرج ومشترا تعز وزبيد ثلاثمائة وستة واربعين روبية ونصف 
وهذه جملة المشترا ولخرج<('؟ حق لحج السابق بيانه حسما هو موضح 


لديكم ومضاف الى هذه الجملة . 


0092 


)١5( 


فل 


)١5(‏ امضا 


قله 


)014( 


كله 


00 


حق الحماية ( بازبورة ) : يفهم من العبارة أن ضريبة كانت توؤححف في الموانى* الهنية أيام الأتراك 
على الأشخاص القادمين من المناطق الخاضعة للإنجليز . وقد وصف -حسن الضريية بأنها ( حق 
الحماية ) ثم وضع بين قوسين ( بازبورة ) بالتاء المربوطة وهي جواز أو وثيقة السفر . 
الغرش هنا غالبا بالعملة التركية وهو غير ( قرش ) التي ترد في الرسائل ( 5/57 مثلاً ) والتي 
هي اسم بديل للريال بل هو الاسم الشائع . ومختلف في دخول لفظة ( قرش ) في العربية . 
وتعرض لا لتدبرج (5585م 2 ,11 وع0د8) . 
الفرضة : كلمة عربية معروفة . والقصد هنا مكان إنزال البضائع من السفن وأخذ العشور في 
0 . وقد توقف لندبرج طويلاً عند الكلمة (673 عق 2244 1 وهود8 . 

ء : أصل الكلمة هو مضى » ومنها أمضيت بمعنى أنفذت . واستعملت إمضاء بمعنى 
( قرم ) أي تركه يمضي بلا اعتراض . وفي النقوش لدينا الجذر مضى ومظى ( القاموس 
السبئي ) . ومستقم هنا بمعنى واقف . . 
الوابور : الباحرة . وهناك البابور التي كانت تستعمل للعربة الآلية ( السيارة ) في مقابل الجاري 
العربة التي يجرها حيوان . 
رعيمه : قارب أكبر من الحوري وأصغر من الساعية ( سفيئة شراعية ) ينقل الركاب والبضائع 
بين السفن والدكة . ولعل تقديم ذكر الجاري هنا على الزعيمة هو الذي جعل د . صالكحية يتصور 
الجاري سفينة ( هامش 5ه ص ٠١7‏ ) . 
الدكة : موضع إنزال البضائع في الميناء . ويسمى اميناء بالمعلا ( معلا دكة ) هكذا غير معرفة 
ربما بتاثير غير العرب . وتتداخخل لفظتا فرضة ( ات ١4‏ أعلاه ) ودكة أحياناً » والدكة هي 
الرصيف » والفرضة قد تشمل الرصيف والمدشات الإدارية . 
الخرج : هنا المصروف اليومي وسنأتي إلى كلمة ( سبار ) التي تستعمل في المعنى نفسه أحياناً . 
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وه :5 


٠ 2 1>, 


روبية 


صح جملة الخرج والمشترا حق لحج وتعز وزبيد اربعماية روبية وثلاثة 
وخمسين وسة انات فقط 
بيان الكتب اللدي اشتريتهم من لحج 


كتاب عنوان الشرف الوافي في علم الفقه والنحو والتاريخ والعروض 
والقواني 
جواهر العقدين 
الاحكام السلطانية 
البدر الساري شرح واسطة الدراري 
السموط الذهبية الحاوية للدراري البهية 
لطايف اخبار الاول 
الثاني من سلافة العصر 
الغيت المنسجم وتحكم العقول 
التالد والطريف في جناسي التصحيف 
تنبيه الغافلين وشفا الصدور برد سلسلة النور 
رحلة العيد روس 
جملة الجميع تسع وتسعين روبية 
جاري من عدن الى الشيخ عهان 
حمير من الشيخ عثهان الى الوهمط ومن الوهط الى لحج 
حمير من لحج الى الشيخ عهان 
جاري من عدن الى الشيخ عئان 
جملة الجميع ماية وسبع روبيات الا ربع فقط ١‏ 
ع 


(00 


(0 


الختوى 


هذه الرسالة الثانية من الحتاري إلى لندبرج ويرد فيها على رسالة منه وصلت 
أثناء غيابه وتحمل تاريخاً هو ١8‏ أبريل 1895 . 

ويبدأ بالاعتذار عن شرائه بعض كتب فقه الزيدية هما لم يلق استحسان لندبرج 
فيفسر عمله بأن لندبرج قال له ذات يوم ( يوم واحد ) بألا يشتري شيئاً 
من كتب الفقه إلا من فقه الريدية . 

ويؤكد له أنه لم يفكر إِلّا في شراء الكتب التاريخية والأدبية واللغوية والرِحَل 
( الرحلات ) لولا”أنها عزيزة الوجود في تعز وزبيد . 

على أنه قيل له إنها توجد معروضة للبيع عند السماسرة ( الدلالين ) في مدينة 
ذمار وصنعاء وإب وجبله . ولكن السفر إلى تلك المدن يتطلب مصاريف كبيرة 
لأمبا بعيدة . ْ 

م إنه اجتهد في الحصول على شيء من ذلك النوع من الكتب في تعز فوجد 
أمها موقوفة . وزيادة على ذلك علم بان المتصرف جاد في طلبها فخاف منه 
ولم يستطع أن يمد إقامته هناك أكثر من اثني عشر يوماً وعاد إلى عدن . 
بعد العيد توجه إلى بندر الخا حيث سأل عبد الرسول عن الإكليل تاريخ حمير 
فقال له إن السيد أحمد يحبى الشراعي مدير بلدية الحديدة استعاره من أبيه 
ثم لم يرضّ برده . وهو ما زال يراسل السيد أحمد بشأنه . ولكن الهتاري يخشى 
أن يكون السيد أحمد أعطاه للنائب في الحديدة لأنه ممن يجدون في طلب الكتب 
التاريخية وغيرها . هذا ولدى عبد الرسول نفسه كتب تاريخية وأدبية ولغوية 
من كتب والده وكتب القاضي محمد بن إسماعيل الذي كان قاضياً حين كانت 
الحا تابعة للإمام . ويذكر أنه رأى بعضاً من تلك الكتب في حوزة عبد الرسول 
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ولكنه « غني وحريص على الكتب إلى غاية ». وقد طالت إقامته في الحا ثلاثة 
عشر يوماً إذ كانت الطرق مقطوعة على يد الحكم ( انظر أدناه ) . 


وحين تم الصلح بين الحكم والمشالحة استأنف سفره فمر بيختل وبلاد الزهاريين 
وهما من القرى البدوية » وأقام يوماً في موشج فوجد بها بعض المتفقهين , 
ولكن مكاي صر عل كنب الفقة والتدجو . ومن هناك مر بقرية الشيخ 
الجنالي وهي أيضاً بدوية » وانتهبى بالوصول إلى حيس وأقام بها ثلاثة أيام : 
وكانت بغيته من الكتب موجودة ولكن أصحابها أغنياء لايبيعون . 

وني طريقه إلى زبيد مر بقرية الجراحي الواسعة التي بها متفقهون ليس لديهم 
غير كتب الفقه والنحو . أما بزبيد فقد كان العلماء كثيرين . وكل عالم منهم 
بملك في بيته نحواً من ٠٠خ‏ كتاب الغالب عليبا كتب الفقه والنحو . على أن 
الكتب المطلوبة النادرة الوجود يوجد منبا عدد في مكتبة السيد سليمان المفتي 
التي تضم نحواً من +٠٠٠‏ كتاب كلها قديمة . ولكن المكتبة المذكورة موقوفة 
والقيّم على الوقف هو أخوه . وقد أبدوا استعدادهم للسماح له بنسخ ما يريد , 
وهو ما يتطلب قضاء وقت طويل رغم كثرة النساخين في المدينة الذين يصف 
خطهم بأنه سقيم . ورج من هنا ب ١5‏ كتاباً اشتراها خلال إقامته التي امتدت 
5" وما + 

وتوجه إلى بيت الفقيه التي بها علماء كثيرون » ولكنهم امتنعوا عن بيع ما يطلبه 
من كتب » فغادرها بعد إقامة يوم واحد . 

ويمم شطر الحديدة ماراً بلاوية والدرمهمي . وكلتاهما من قرى البدو . 
وفي الحديدة لم تزد إقامته عن يومين لأن ما بها من كتب طوابع ( كتب 
مطبوعة ) طبعت في مصر أو الهند . وأما الخطوطات ( كتب القلم ) فملاكها 
تجار لاا يرضون البيع . 

وعاد إلى عدن وسلَّم الخواجة أسبير حصيلته من الكتب وهي 8 من تعز و5١‏ 
من زبيد إضافة إلى ال ١١‏ كن خج . وبلغ إجمالي الكلفة ( شرى الكتب 
والخرج ) 7ه روبية و5 انات ؛ وبقي عنده 55 روبية و١٠‏ انات . 
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(5) ولكنه كان قد دفع من ذلك مبلغ 7١‏ روبية للخوربي الرداعي ؛ وهو من بيت 
علم » ليستجلب له بها كتب تاريخ من رداع . 

(0) وهكذا فإن ما تبقى في يده هو 4 ١‏ روبية و١٠‏ آنات أبقاها جانباً في انتظار 
وصول كتب من زبيد من السيد سليمان بن محمد الإدريسي . 

(8) ويبلغه أن النقود التي حصل عليها منه مقابل بيعه كتبه فقد ذهبت كلها في 
مصاريف بيته وكساء العيد وغير ذلك وأنه لاينتظر إلا إحسانه إليه . 

(9) وأنه يقوم الآن بنقل الزوامل في الكراسة التي أعطيت له » ولم يرض أن يتوظف 
عند أحد . ومن ناحية أخرى فإنه يأمل أن تحوز الكتب المجلوبة من زبيد 
رضاه . 5 أنه وجد تاريخ عدن واشتراه له ليتمكن من المقابلة بين النسخة 
المشتراة هذه والنسخة التى سبق أن باعها هو له . 

(١٠)ثم‏ يذكر أن له جاراً من آل الجفري » المقربين لدى سلاطين العوالق » علم 
منه بوجود أحجار حميرية في بلاد العوالق . ويعرض المتاري على لندبرج فكرة 
إيفاد الجفري إلى هناك . وأنه إذا تلقى موافقته فسوف يفاتح المذكور في 
الموضوع على أن يكون التنفيذ عند عودة لندبرج . 

)١١١‏ ويقول إنه لايعتقد بوجود آثار في المناطق الخاضعة للترك من ناحية م أنه 
لايمكن إخراج شيء منها ( إذا وجد ) من ناحية أخرى . 

(؟1١)‏ ويفسر عدم ذهابه إلى ريمة ( 1/47 ) بأن الطريق إليها كان مقطوعاً بسبب 
القحط الحاصل في ذلك العام . ا أن محاولة استقدام بني عمومته منها إلى 
زبيد لم تتيسر للسبب نفسه . 

.) 7/95 ويختصر توقيعه إلى حسن أحمد بن علي الهتاري ( انظر‎ )١( 
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)١(‏ تاريخ رسالة لندبرج ١‏ 45/4/74 ) قد يكون هو تاريخ رسالتيه نفسه إلى كل 
من الحريبي ( 7/57 ) وسعيد المطرب ( 4/95 ) . 
المدن التي يعرض فيها السماسرة الكتب المرغوبة للبيع والتي يقول إنها بعيدة 
هي حسب ترتيبها صعوداً من الجنوب نحو الشمال . ( فيما يتعلق بالمواقع 
جميعها انظر خارطة رقم ١‏ ) . 
جبلة : بالقرب من إب وإلى الجنوب الغرلي منها على مبعدة 7 5م اختطها 
عبد الله بن على الصليحي عام 408 وفيبا أقام المكرم أحمد بن علي بن محمد 
الصليحي وزوجته الملكة الشهيرة السيدة أروى التي اتخذت منها عاصمة للدولة 5 
وبالمديئة الواقعة في حضن جبل وأسفلها الحقول يقوم الجامع الذي ابتنته السيدة 
أروى وف زاوية منه دفنت رحمها الله . 
إب : جنوب ذمار على الطريق نحو تعز وهي اليوم عاصمة لواء يحمل اسمها 
وتبعد عن صنعاء مسافة ١4٠‏ 5 . ويعرف اللواء المذكور باللواء الأخضر . 
ذمار: وهي مدينة تاريخية كبيرة ذكرت في النقوش خاصة تلك التي تعود 
إلى القرن الثالث الميلادي . واختطاطها أقدم من ذلك التاريخ ولاشك . والمدينة 
الأثرية التي تحمل المدينة المعاصرة اسمها تقع إلى جوارها . وتبعد ذمار عن صنعاء 
مسافة 45 5 . وكانت أغلب الظن مدينة سبئية قبل أن تؤول إلى بني ذي 
ريدان الحميريين أصحاب القصر ريدان في ظفار ( الحقلين ) . فقد ذكرت 
نقوش من جبل اللوذ في الجوف بني مبفرع أقيال مقرأ بين أتباع ملوك سب . 
ومقرأ تقع إلى الغرب من ذمار . وقد اكتسبت ذمار أهمية خاصة بعد أن زحف 
بنو ذي ريدان وبلغوا جنوب نقيل يسلح مباشرة مسيطرين على قاع جهران 
كله . على أنه لا ينبغي استبعاد أن تكون بنيت على أيدي بني ذي ريدان . 
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فعاف < أشهو فين أن توضيك ..ويقال لما فمينش الفناكر ساد الين قزرا 
لها » فيما يبدو » عن صنعاء أحدث أقامها يمانون بالشام في الاسلام . وقد 
ظلت عاصمة لليمن منذ أيام ذي نواس . أما اختطاطها فقد سجله نقش من 
القرن الأول الميلادي وجد في مدينة شعوب الماذنية قدياً . والتىي غدت فيما 
بعد جزءاً من صنعاء وحياً من أحيائها . ابتناها في ذلك الموضع المتميز هلك 
أمر بن كرب | إلى وتر يبنعم ملك سبأ وذي ريدان السبعي لتكون مركراً | إمامياً 
متقدماً للسيطرة على الأراضي الحميرية » ولم تلبث أن أصبحت عاصمة ثانية 
حين أقيم فيها قصر غمدان في القرن الثاني أغلب الظن . وتاريخ صنعاء من 
الاتساع بحيث يصعب اختصاره . ولكنها رغم الحروب وما جرنّه أحياناً من 
خراب على المدينة ظلت مر كزا علميا باستمرار . وكان طلاب العلم يؤمونها 
مئذ صدر الإسلام . وقد تككشف أخيراً أن مبضة النثر الفني العربي فيها واكبت 
مهضته في دار الخلافة ببغداد . وفيما عدا قصة تهدبم غمدان ؛ الذي حدث 
في عهد واحد من الخلفاء الراشدين غير متفق عليه » فإن الآثار الأخرى 
لايعرف مصيرها . بل إن النقوش المنسوبة إلى منطقة صنعاء لانكاد تذكر . 
وهذا قد يكون مرجعه استمرار الاستيطان في المنطقة وإعادة استغلال الأراضي 
وما عليها من أبنية . وف رسائل الملف الذي نحن بصدده ما يدل على اشتغال 
بعض الأفراد من سكان صنعاء بتبريب الحجارة المنقوشة وغيرها ( ١15‏ 9/" ) 
ولكن هذا لايعني بالضرورة أن بين المهربات اثاراً صنعانية . 

تعز : التي يطلب متصرفها ( التركي ) هنا الكتب هي ثاني مدن الجمهورية 
العربية ابمنية . تقع إلى الجنوب من صنعاء بمسافة 755 5 . أسست في القرن 
الثالث الهجري وبها آثار إسلامية من عهود الصليحيين والرسوليين . وكانت 
في الفترة التي نحن بصددها مركز متصرفية يتبعها كل من إب ( انظر أعلاه ) 
والعدين والحجرية واْخا ( انظر أدناه ) وقعطبة ( انظر يعقوب : ملوك شبه 
الجزيرة العربية » ترجمة المضواحي » الفصل الرابع ‏ الأتراك في المن : 
ص /ا/ وما بعدها ) . وكان الوالي التركي الذي ترد إليه بعض الإاشارات 


” 
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في الرسائل يقيم في صنعاء ( انظر أعلاه ) التي يتبع متصرفيتها حراز وحجة 
وذمار ( انظر أعلاه ) ويريم » التي تقع على مقربة منها في الشرق ظفار الحاضرة 
القديمة » ورداع ( انظر أدناه ) وعمران في قاع البون . ما كانت كل من 
الحديدة ( انظر أدناه ) وعسير متصر فيتين أخريين : 

حرص العلماء والأغنياء والتجار على الاحتفاظ بمكتباتهم سواء في الخا أو في 
غيرها , واهتام بعض المسؤولين من عرب وأتراك انذاك بالحصول على الكتب » 
كا كانوا يفعلون في الحديدة مثلاً » لدليل على أن التخطوطات كانت في الحفظ 
والصون ويصور أبعاد الخطيئة التي ارتكبها المستشرقون خاصة حين عزفوا عن 
الاستنساخ المتاح وعمدوا إلى محاولة الاستحواذ على التخطوطات القديمة . 
ويلاحظ أن الهتاري يذكر بعض الأشخاص بأسمائهم الأولى مجردة بما يصعب 
عملية تقصي أخبارهم في المراجع إذا وجدت . على أن عبد الرسول الوارد 
ذكره هنا لابد أنه كان شخصية شهيرة ومعروفة لدى لندبرج وإليه قصد 
لمتاري مباشرة . ومن انتمل جداً أن يكون ابن عبد الرسول العميل البريطاني 
باخها أيام هيئزر ( انظر جافن صلكة© ص 48 وغيرها ) . 

والخا : التي تقع إلى الغرب من تعز وتبعد عنها 914 5 مدينة تاريخية لايعرف 
على وجه التحديد متى قامت . ويبدو أنها حلت محل مدينة أخرى » جاء اسمها 


'في المصادر الأجنبية الكلاسيكية على صورة ( موزا ) كانت منذ القرن الأول 


للميلاد على الأقل ميناء نشطاً . ويعود أقدم ذكر صري لاسم انها في النقوش 
إلى أواسط القرن الرابع للميلاد . ومئذ بداية المد الاستعماري الغربي تعرضت 
انما المدينة التجارية النشطة للمؤّامرات . 

أما الحديدة : فقد نمت عبر الزمن منذ قيامها في القرن الثامن الهمجري . 
وازدادت أهميتها في ظل الأتراك الذين اتخذوها قاعدة لحم في تهامة ومركز 
متصرفية رئيسية تضم كلاً من زبيد ( انظر أعلاه ) وريمة ( ريمة الأشابط ) 
وحجور وبيت الفقيه وباجل وأبو عريش . 
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إن الحكم والمشالحة من قبائل تهامة » الأولى تقع ديارها جنوب المخا والثانية 
مجاورة لها . وتوجد عُزلة في منطقة الحا اسمها المشالحة ( المقحفي مثلاً ) . 
وتخير القرق الى افر بها امتاري في حباذة ما نين اا وزيين. وقلا تعرض 
الضابط البريطاني جيكوب ١‏ يعقوب ) لاوضاع هذه المناطق عشية الحرب 
العالمية الثانية ( ملوك شبه الجريرة : ص 7؟7؟ ) . 

وحيس التي توقف بها المتاري تقع جنوب زبيد بمسافة 7٠‏ كم واشتبرت بصناعة 
الفخار الذي تعرف أوانيه المصنوعة فيها بالحيسي . وإليها ينسب عدد من 
العلماء ( انظر المقحفي ) . 

زبيد : اسم مدينة مشهورة قامت في الوادي الذي حملت اسمه . وكان يقوم 
في موضعها من قبل مديئة اسمها الحصيب . وينسب اختطاطها إلى محمد بن 
زياد » مؤسس أسرة بني زياد ( عام ٠٠١4‏ ه ) . واحتفظت بأهميتها أيام 
الأيوبيين في اهن ( 1١87‏ 778١م‏ ) . وقد أنجبت المدينة العديد من 
العلماء والمؤرخين » وفيها توفي ودفن عام ٠١٠‏ ام العالم اللغوي مرتضى 
الزبيدي الذي وضع تاج العروس في شرح القاموس ( عشرة مجلدات ) . ومن 
معالمها مسجد الأشاعر الذي بني على يدي الصحابي الجايل ألي مومى 
الاشعري . 

بيت الفقيه : نسبت » 5 يقول الأكوع ( امن الخضراء ص 28 ) ؛ إلى الفقيه 
العارف أحمد بن موسى بن علي بن عجيل ( ت 0٠59ه‏ ) » واتسعت بعده . 
وتتميز بروعة موقعها . وفيها يقول الأعراب : ( حيس القئا وزبيد الغنا وبيت 
الفقيه جنة الخلد ) . 

مع أنه يبدو أن تسليم الكتب التي من تعز وزبيد نج دفعه واحدة إِلّا أن عتاب 
لندبرج للهتاري فيما يتعلق بكتب الفقه ( المحتوى : ١‏ ) يوحي بأن الهتاري 
أرسل بأسماء الكتب امجلوبة من تعز قبل هذا . هذا إذا كان ما يشير إليه المتاري 
هو عتاب بالفعل . على أنه يحتمل أيضاً أن يكون ما يشير إليه تغيير في تعليمات 
لندبرج حول نوع الكتب المطلوبة . 
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لم يذكر الغتاري اسم الخوربي ( بالخاء المعجمة ) الذي هو من أسرة معروفة 
ها فرع بعدن » وكان رجل فاضل من أعضائها يتولى تعليم الأطفال في معلامته 
و ل ساد سر ) القطيع بعدن عرفته في طفولتي . أما الرداعي 
فنسبة إلى رداع . وقال إنه من بيت علم . 

ورداع هذه هي رداع العرش الواقعة على بعد 7ه كم شرق ذمار ؛ مدينة تاريخية 
قديمة تعود إلى ما قبل الاسلام . وقد اتخذها السلطان عامر بن عبد الوهاب 
مقرأ له » وفيها ابتنى مسجد العامرية التاريخي عام 4 89ه . والمدينة اليوم 
مزدهرة واخذة في الاتساع . وكانت رداع في القديم الحد الفاصل بين ما عرف 
بنجد حمير وأراضي بني معاهر في ردمان التي بها حاضرتبم وعلان الشهيرة 
التي يعرف موقع اثارها اليوم بالمعسال وقرن ١‏ انظر : الحمداني : صفة جزيرة 
العرب » تحقيق الأكوع ط ١1914‏ ص 23١‏ ) . 

يصف لندبرج في بعض كتاباته الهتاري بأنه سكرتيره العربي ولابد أنه بدأ عمله 
معه ( كاتباً ) ينسخ له بعض ما يجمعه من حكايات وأشعار . 


)٠ 0‏ هذه فيما يبدو أول محاولة من حسن لولوج باب الآثار ؛ وسئرى كيف تطور 


حاله في هذا النمجال فيما بعد » وكل ذلك بتأثير اتصاله بلندبرج من ناحية وسعياً 
وراء الكسب من ناحية أخرى » خاصة وإنه لم يستقر في عمل واحد فيما 
بين ١185©‏ و١191‏ فترة كتابة رسائل الملف . كا سئرى رأي لندبرج في 
لاسرا وا و ال 


)١١(‏ صعوبة تحريك الآثار من المناطق التي يحكمها الأتراك أو من خلالها أمر ثابت 


( .1/3 ) على الرغم من أن كبارهم هم أنفسهم كانوا يقتنونها ( 4/948 
و..8/8 ) . أما استبعاد الحتاري لوجود اثار في مناطقهم فمسالة فهها نظر 
( قارن ١/507‏ ) خاصة وأن نفوذهم يمتد إلى حجة مروراً بعمران ذات 
الآثار . 


١١)ريمة‏ امي ذكرنا ‏ هي ريمة الأشابط » جنوب شرق الحديدة 


بمسافة 77١‏ . ينسب إليها عدد من العلماء ( المقحفي ) . وإذا كان القحط 


2 


قد أدّى إلى قطع الطرق في ذلك العام فإن الهمتاري يرى في القحط سبباً مشجعاً 
للسفر بحثاً عن الكتب المخطوطة في فترة لاحقة ١‏ 18/944 ) . 

لم نعلق على الكتب المشتراة من قبل التاري مكتفين بما أورده د . صالحية 
فهو أخبر ببذا المجال . 
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2 ره ا" 
من عر الا نز صعر حر أ دج +) حلام 


افعض جنا بد خبنا اير كد للبي2 وليك 
وأ ننم مدع حك عم ١‏ لوي لفك سا قرع ودف ١‏ طزرن 
ل وطر_وصرر عرك و نفعت ني سقّيق ورا صن وال 
عد مل ات 0 2 
و تكيررا لعمال للريسلدا تر ١‏ لسشقررئ قو راسي تلو رضت للحا | 
راسي وخالو 0 . ور ضيت الت ع2 لي بطار 


ارك ذا كال وبا شرل طباور 2 2 
ولمع ل ان 5 وير و0 م 
١‏ ليغ طؤيوم براك كال ماس نا دزو كر وبر نع إل وانسمام 
راد عرد ا لانم سر و طايه 5ل يض كام 
عر للك صا 0 37 واوا من 
ركسا وا ف #انا )نا ار و2 اخ فا 
دعرو ماموئى عبر سد 278 م الي يلم سف ١‏ راصو« م قلاع 
ل اله ر لدوم 
لروركاء ا علت ترجا يعفه هر + كد 2/١‏ 
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17/1/15 م‎ ١/1 
الدص‎ 


من عدن الى بندر مصر / حرر تاريخ ١١‏ شهر شعبان سئة ١7١١14‏ 
إلى حضرة جناب محبنا العزيز الكنت لمنبارك سلمه الله تعالى 
بعد السلام صدرة من عدن الذي نعرفك سافرة ونحنا الى امحرزة20 عدن / ولمن 
وصلت عدن وقعت بين شقيقة في راصي(" / والي تحيرة مقدار ست ايام لمن شفت 
الشقيقة مكانبا ما راحت / مكانها فينا / وتحيره العقال(2 لمن شافوا الشقيقة في 
راصي ولاراحت من راصي وقالوا احتجه(!) ولارضيت / واستكريت جمل لي 
بمقدار تسعه قروش( وخارج معي محمد علي البيحاني / وبعد رمضان بانجي الى 
عدن انا وايه20 وبانسير لنا سبار” وبائروح على مارد / وان كان تبانا نروح فهوه 
)١(‏ المحرزة : المحروسة » علماً بأن الجذر ( حرز ) يعطي معنى مقارباً . 
(١؟)‏ شقيقه في راصي : الشقيقة هو الصداع الجانبي المزمن "ا هو معروف . وراصي هي رأسي 
كتبت بالصاد » وحلول الصاد عند الكتابة في بعض هذه الرسائل محل السين حدث أكثر من 
مرة » مثال ذلك سريب اسم أب أو لقب أسرة فضل كتبت أيضأ صريب ( 4/95 و401/؟ 
و9١‏ 9/؟ مثلاً ) . 
() تحيره العقال : العقال جمع عاقل » والعاقل تطلق على الرجل الكبير سنأ ولكنها عند البدو 
يقصن بها كبار القييلة . ولنلاحظ أن تحيرة الأول ( في تميرة مقدار ست أيام ) من التأخير 
والمكرث بالمكان غير تحيره الثائية هنا بالنسبة للعقال أي احتاروا . وقارن من ناحية الكتابة 
ب( صبره ) في .)١/9.97(‏ 
جع احتجم : الاحتجام عملية إخراج الدم ( الفاسد ) بالغخاجم عند الحجام . 
(0) قروش : هنا بمعنى ريالاات ( انظر 8/59 هامش ) . 
(5) ايه : المقصود إياه نتيجة اخختزال المدّة قبل الهاء . 
60 سبار : السبار الزاد ونسبّر نتزود . وتستعمل عادة في تموين البيوت . والفعل في أصله يدل 
على الدوام والاستمرار فيقال يسسبر وسابر أي يستمر ومساور . على أن سبّر بالتشديد تعني 
بدأ » إلى جانب كونها تعني رتب سبارأً » فيقال سبّر له مبلغأ من المال أي يدفعه له بانتظام . 
كا يقال عن الطفل عند بدئه الكلام سبّر يتكلم . 
1 أت 


الذقاري ويكتب”" / وبائروح نتعلم الكلام المفهوم / وان كان ما تبانا نروح فلانجي 
الا وانت رديت الجواب / ورد الجواب الى يد الميسري / وانا باروح الى البيضا / 
وقالوا جريدة؟» حديد في ابو الشراعة ومحد('© يصلها ان يرجموها / واحنا 
بانسد0١١)‏ نحنا والحسنا / لحيث انا نباك تلزم الوالي / واف(" انه تجي وما معنا 
خدمة في عدن / والذي بلا شغل يخرجو من عدن / وان كان معه خدمة مثلما 
عندك والا عند واحد ما يكلمونه / ولاذكرة للصدقاء "2 في عدن محد بايكلمنا 
/ هذا والسلام / وسلم لنا على حسن ابراهم والست حقنك سلام الكثير / وسلام 
على جدلوب؟؟ شلين وعلى مريم وعلى الخدامين جميع . 


صحيح فضل امهيشمي(9١)‏ 


0 1 ويكتب ) » أو باختصار هو القارىء 


6 : هنا غاليا بمعنى عمود . 
0 0 ما من أحد . وقد تكررت في الرسالة مرتين » وجاءت عند د . صالية 
على صورة محمد خطأً . 


. بالسد : نتفق » نتصالح‎ )١١١ 
خاف : أثبتها د . صالكحية خايف . وهي أنخاف ؟ تنطق في بعض اللهجات الهنية بلا ألف ع‎ )١؟(‎ 
' . بمعبى أنحشى‎ 
ولاذكرة للصدقاء : وإذا ذكرت للأصدقاء أي إذا توسطت لدى أصدقائك . وصدقا تائي بمعنى‎ )١( 
. أصدقاء ومعروفة‎ 

)١4(‏ جدلوب : الباء في الكلمة غير منقطة ورجسمها يوحي بأمها نون ء» وكذلك قرأها د . صالحية 
( ص 10 ) » ولكلنا نعرف أن المقصود هو جدلوب/كتلوب من أتباع لندبرج » وهذا يكفي 
- في نظرنا ‏ لاستبعاد أن يقع فضل بالذات في خطأ يغير الاسم تغييراً جذرياً . 

.) لقد تكرر التوقيع مرتين ( راجع صورة الدص‎ )١5( 


- 15١10 د‎ 


40 


اغتوى 


يخاطب فضل امهيثمي الكونت بعبارة 9 حضرة جناب محبنا العزيز ) ويكتب 
اسمه بعد اللقب على هيئة لمنبارك ( قارن بلمير في 5/45 ) . 

يفتتح الرسالة بقوله أنه سافر إلى المحروسة عدن وما بلغها أصيب بالشقيقة . 
واستمرارها جعله يتأأخر في عدن مدة ستة أيام . وقد حار الشيوخ في أمرها 
ثم اقترحوا عليه أن يحتجم ولكنه ألى . 

ويقول إنه اكترى جملا بتسعة قروش ( ريالات ) . وأن محمد علي البيحاني 
سيرافقه في السفر ( إلى دثينة ) . 

وأنه سوف يعود إلى عدن بعد رمضان ليرتبا هما لوازم السفر ويتوجهان إلى 
مارد » والمقصود فيما نعتقد ‏ مارب ) (انظر ٠.٠8/ه‏ ) . 

ونفهم أن ذهابه هو من أجل تعلم اللهجة ( الكلام ) المتفق على تعلمها وأنه 
بمحاجة إلى البيحاني لأنه هو الذي يقرأ ويكتب . 

ويطلب من لددبرج إذا لم يكن يوافق على الفكرة أن يرد عليه برسالة عن طريق 
الممبسري يستلمها عند رجوعه إلى عدن ( من دثينة ) . 

ويبلغه أنه سيذهب إلى البيضاء حيث قيل له أنه توجد جريدة ( عمود ) حديد 
في أبو الشراعة لا يتسنى لأحد الوصول إلمها وما يكتفى برجمها . 
ويخيره بهم سوف يتصالحون مع الحسنة . | 
ويطلب منه أن يتوسط له عند الوالي في السماح له بالبقاء في عدن » لآنه يخشى 
أن يتأخر وصول لندبرج فيتعرض للإخراج منها » كا يحدث مع كل من لاعمل 
له » وذلك على العكس مهما يحدث مع من هو مرتبط بعمل عند أحدهم . 
ويقول له إنه لو أثار المسألة مع الأصدقاء في عدن فلن يتعرض له أحد . 
يضمن الرسالة تحياته -لحسن إبراهم ثم « الست حققنك » وجد لوب شلين ومريم 
والخدامين جميعهم . 


ات 
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جور 


التعلية 


ي هذه الرساة الأول ( في الملف ) من فضل إلى لندبرج بلاحظ أنه لر يكن 
يتزلف إليه . فهو هنا يخاطبه بعبارة محبنا التي تستخدم في البمن بين الأكفاء 
على الأقل . وقد يعود ذلك إلى أنه يملى رسائله على السسجية إلى جائب قلة 
حبرته في الحياة . فحتى في رسالته الأخيرة ١/1٠ ١‏ ) بعد ه ١‏ عام على الأقل 
من أول اتصال بلندبرج لايتجاوز قوله ( حضرة جناب سعادة المفخم ) . 

كا أنه في رسالتيه عام ١/917 ( 1١861/‏ و97// ) كتب اسمه بصيغتين 
متقاربتين ( لنبارك ولمبرك » . نحن نعرف أن فضل غادر إلى مصر ( 7/95 ) 
وذكر أنه بالخارج في رسالة من شهر يونيو "4 ( 95/" ) وبما لا شلك فيه 
أنه عاد من تلك الرحلة مع لندبرج حين عاد إلى عدن في زيارة ثالثة أواخر 
عام 1817 . وهذه الرسالة تدل على أنه لم يرافق لندبرج عند سفره من عدن في 
خنام زيارته هذه إلى أوروبا . فعبارة « سافرت ونحن الى المحرزه عدن » غير 
واضحة ولكننا نرجح أنه أراد أن لندبرج سافر وهو في طريقه إلى عدن من دثينة . 

ورد اسم مارد ( قارن 5/4٠٠‏ ) في سائل أخخرى ولانعرف شيقاً عن موضع 
بهذا الاسم اللهم إلّا أن يكون المقصود مارب التي سبق أن رأينا تفكير لنددرج 
في استقدام أحد أبنائها إلى عدن . ومهما يكن من أمرفإننا في هذه المناسبة تتأكد 
من أمية فضل في تلك المرحلة على الأقل ( قارن ١/9١٠١‏ ). كا أن الرسالة 
قد تكون دليلا على أن مشروع إحضار رجل من مارب لم يتحقق أو لم ينجح 
4/859 ). 

لم يعرف عن فضل اشتغاله بالبحث عن الآثار ولكن يبدو أن صلته بلندبرج 
جعلته يفكر في الأمر . وللأسف ليس لدينا أية إشارة أخرى إلى مشروع 


1ت 


فه 


00) 


00 


البيضاء هذا والذي لم يتم أغلب الظن ( انظر البيضاء في الخارطة ؟ ) . 
مسألة الصلح مع الحسنة تذكرنا بما جاء في رسالة أخيه إليه في العام السابق 
(85/”). 

قول فضل ( للصدقا ) أي للأصدقاء ناتج عن معرفته بعلاقة الصداقة بين 
لندبرج وكبار المسؤولين بعدن وعلى رأسهم المقيم (الوالي) كننجهام الذي 
أهدى إليه لندبر ج (197 وءأطوية) و أشاد به في 7 وونطومه) 5 ذكرنا من 
لاشك أن تفكيره في حسن إبراهيم » وهو مصري ورد امه في رسائل الهتاري » 
يدل على رابطة ود بين الرجلين ( قارن ١7/51‏ ) . وجهلنا بوضع حسن 
في حاشية لندبرج لايترك لنا إِلّا التخمين . ومثل هذا التقارب قد يكون سببه 
اللغة والسن أو طبيعة العمل أيضاً . أما عبارة ( الست حققك ) فهي غالبا 
من مكتسبات فضل التي عاد بها من رحلته إلى مصر . وجدلوب هو قطلوب 
وكتلوب في بعض الرسائل وقد أضيف إليه شلين ( انظر شلئج في 4/94 ١‏ 
مثلاً ) . ومريم قد تكون عاملة ببيت لندبرج . وعبارة ( الخدامين جميع ) 
تدل على مستوى المعيشة للندبرج وكثرة أتباعه وهو غير مستغرب في وضعه 
المادي والاجتاعي » وقد كان له بقصره ( أو قصر زوجته ) بتتزئح سكرتير 
يقوم في الوقت نفسه بعمل المكتبي في مكتبة القصر . 
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د ره انهم 1 ايوو/؟ 


ع مااي 
١ 2‏ لكنت التسر ادا)اعاه 
الاغنا 0 ع ْ روطن 0 وصار 
5 ش 

لرينا معارم ونشأ | ل “اله وام ر كك صوصن 
ومال الزن ماده ما مصالمن يلازة قا لمالم الس تموسل 
(#هابب | انام الى رمشان وصع أن الخال وتمال 

2000 المالمادنت و فضل تان لى عمس عارة 

ماوصا' ن بلاده مامائتا طبار طل ما تإللت١‏ طيا لسن 

د انغ الرببلك؛ مُضاها هناها اأربت الرعلينا 

اي فى مص كنا يأك رمالنا.ىاللكنا ماسدكل . 

كوأ حسبمما نا مريا با نشعلم وضط سب الطانإمراننايه 
لهم ها لوصول هعم اماعإسسز ا وطقم را لللدما ل" 
وكراككه هوا أن بسقيى علافتاي انا مله ناض 
قلي - 7 
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النص 
حضرة جناب سعادة المفخم الكنت لندبرج ادام بقاه امين 


بعد لايخفى حضرتكم كتابك الاول والاخر وصلو وصار لدينا معلوم / وفضل 
ارسانا له واحد مكتب مخصوص / وحال22 الان عاده ما وصل من بلاده / والعالم 
الله يوصل في هادي”2) الايام او بعد رمضان / وصيح لنا الخواجة وقال انا اطلعكم 
في البابور(© انت وفضل / قلنا له فضل عاده ما وصل من بلاده / واما نحنا طيار) 
حال ما تطلبنا طيار لسفر / والخمسين الروبية الدي قبضناها منك وسدينا”/ بها 
الدين الذي علينا وكنا بانسافر / وصل كتابك وجلسنا / والان ناظرين مجوابكم 
حسب ما تامرنا باتفعله / ونخط السلطان ارسلنا به له وحال وصول خطكم / اما 
على سفر(" الى طرفكم بانطلع حالاً / وكذلك حول لنا بشي على الخواجة اذا 
مرادك نسافر الى جنابكم / وفضل حد يقول بايصل في هادي الايام وحد”" يقول 
بعد رمضان / واما نحنا مجتهدين في خدمتك الى غاية / والسلام الكثير 
مستمد الدعا 

امد علي مرزق العرلقي 
تاريخ 75 شهر جنواري سنة ١851/‏ 

في 76 شعبان سسة ١94‏ 


.) 8/95 حال الان : يقصد ببا حتى الآن . (”) البابون : ( قارن وابور في‎ 4١١ 

. هادي : هذه . 0( طيار : جاهز » همستعد‎ 4١١ 

(ه) سدينا : سدّدنا » وسد ا معان أخحرى من أهمها 9 تصالح » ( انظر بانسد في 1/51 ) . 
وه سد ؛ أيضاً بمعنى أمام كا جاء في بيت لشاعر من بلاد الواحدي ( سابقاً ) استشهدنا به 
في التمهيد . 

(5) عل سفر بتشديد السين : على السفر أي بشأن السفر فاللام المدغمة مع الحروف الشمسية 
تختفي في كتابات أنصاف الأميين هذه ومن هذا القبيل ( طيار لسّفر ) قيل هذا في الخطاب 
نفسه . بل هناك أيضا ( خط سلطان ) أي ( خخط السلطان ). 

59 حد : البعض . 
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000 


اختوى 
يخاطب أحمد مرزق لندبرج بلقبه واسمه كما سمعه وكتبه الكاتب ( انظر 
التعليق ) . ويظهر من الرسالة أنه تلقى رسالتين . ومن رده يظهر أن الموضوع 
الرئيسي إن لم يكن الوحيد في رسالة لندبرج هو سفر فضل إلى مصر ومعه 
أحمد مرزق . وبهذا الشأن يقول أحمد مرزق أنه أرسل مكتباً خاصاً إلى فضل 
ليحضر وأنه حتى تلك اللحظة لم يصل من بلاده » ويبدي شكا في عودته 
فل تهاية ومضات حو ال بهذا عل وصول رسالة لنديرج في الفترة نبا. بين 
5 و6" يناير ١81/‏ وقبل 7١‏ بفترة تسمح لاحمد بإرسال المكتب . 
ويذكر أن الخواجة » دون ذكر اسمه » استدعاه وأخبره بانه سوف يقوم بترتيب 
سفره مع فضل . وأنه قال للخواجه بن فضل لم يصل بعد » وأنه من جانبه على 
أتم استعداد للسفر في أية لحظة . 
ونفهم أن أحمد تلقى خمسين روبية قبل ذلك إذ يقول نبا ذهبت كلها في سداد 
ما عليه من دين . 
ويذكر أنه ألغى سفره ( إلى أهله ) بعد تلقي رسالته . وأنه الآن في انتظار 
تعلمياته . 
ويفيده بأنه أرسل خخطاب السلطان حال استلامه له . 
ويعود فيوٌ كد استعداده للسفر إليه إذا كان ذلك ما يريده منه » ويطلب في 
تلك الحال حوالة على الخواجة . 
ويقول إن هناك تضارباً حول وصول فضل فمن قائل إنه سيصل خلال أيام ‏ 
ومن قائل إن وصوله سيكون بعد رمضان . 
ويختم مشيراً إلى اجتباده في خدمته . 


21 


31 م3 

6 الرسالة مكتوبة بخط حسن كاتبه هو بلاشك كاتب ( 0/05 )نفسه .وقد 
كتب اسم لتدبرج على هيئة ( الأنبير ) ثم صحح أحدهم الاسم قبل أو بعد 
استلام صاحبها لها . وتتالي رسائل لندبرج على أحمد في هذه الفترة يعود فيما 
نتصور إلى الحاجة إلى الاستعانة به في إيصال رسائل إلى فضل في ديثنة وإلى 
السلطان العولقي في نصاب . 

(؟) إن الخواجه الذي لاتذكر الرسالة اسمه هو مريس 5 سنرى فيما بعد ( ١/937‏ 
وما بعدها ) وإن كان أحمد من قبل على اتصال بالخواجة أسبير أيضاً 
(5/85). 
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به نا 


صر ملك 


رىحفلرت جلاب سهاءت الغي الطنت لنب رج ١</م‏ حك 
و سو ا 
ولام الا هئ الووايدة مكمه ول له وني حانا د 


تطامن في 6 ادم المسايع رن , ذا ريع الور . : 6 هريد 

ا 21 
روالسويس فو وب ال4وبن في المرحوي الاعيرااعرجه. 
يريسم نه مالوقدر يمال 5-52-0000 وْر يه نأ سسطيور, 


ىت د 9 وخيا ف مما رن ارغأبلهنر والله اع بهأ< ٠‏ هر 

عر 1 وم والج]ا. ١‏ ماهم ""ممقالو بسبر) كنا ريك ل دلب 

ار 07 > عنرك والأن521 أن مأ لعا 

لوج دك بعلل نول رقا( رهم الري نوملس ١‏ مادم 

أنه زوشان لاعباد واه ! سا هديب مسَر) هر بأ ودر وال 

0 رث هأ الديون الديه ملي .من اول والان مأبيد ب م 
غا لوا دم ين بكرن ٠‏ اجبرعل ردة 0 ولق 0 
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50 تقديراً فبراير ١/51/‏ ؟ 
الدنص 


الى حضر جناب سعادة الفخم الكنت لندبرج ادام محروسن 

بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لايخفا عزيز جنابكم اي توجهت الا عند 
الخواجه مريس وقلت له اني حاظر ولو تريد نطلعني في هاده الساعة انا طيار / وبعد 
الخواجة مريس كتب لي ورقة الى عند الكنبني(2 وكيل المراكب انه يطلعني الى 
السويس / فجوب"” الكنبني في المذكور”” الا عند الخواجة مزيس انه ما يقدر 
يطلعني / إن المركب قد فيه باسنجر”» كثير وخياف0» من مرفا ارظ المند0) 
/ والله اعلم بهاده هو عدر او صحيح / والان انا سرت منقطع) بسبب كتابك 
/ لاقدرت اسافر بلادي / ولاحصلت طلوع عندك / والان اذا كان مابا حصل 
طلوع عندك اتفظل تحول بقليل دراهم الذي توصلني الا بلادي / بانه؟» رمضان 


)1( الكنبني : الشركة ء إنجليزية تإددهوممره© . 

() جوّب : أجاب . 

(9) المذكور : الورقة المذكورة . 

(4) باسئجر : راكب والمقصود ركاب من (238862865) . وفي اللهجة كلمة عربية قريية في 
اشتقاقها من الإنجليزية إذ يقال متعبر من عبر والجمع عبرة مثل ,تعهمءوقه2 ,ؤقوم) 
(615 28556118 . 

(ه) ححياف : هذه الكلمة غامضة وقلقة في العبارة » ولعل هناك خطأ على الرغم من أن لدينا قيام 
بمعنى قاثم ( /8/91 ) . وسنعود إليها (ات ؟ ). 

(5) مرفاً أرظ الحند : الميناء الذي أقلعت منه السفيئة في الحند أو فيه فرع رئيسي للشركة . 

610 عدر : عذر والقصد احتلاق معاذير للتملص من ارتباط . 

(4) سرت منقطع : صرت منقطع . هناك نبرة بين المم والقاف ترى واضحة في الصورة ولكن 
ليس عليها نقطة . والمنقطع هو المنبت . 

6 بانه : هنا هي مثل 9 حيث » تأتي محل ( والآن ) ( قارن 1/917 ) . ولكن يحتمل أنها اللفظة 
المعتادة « بَنْ » التي عالجها لندبرج ( 5/30١‏ ) والتي تأت شبيبة بالقسم لتأكيد أمر وتنطق 


هنا ( بْنْةَ ». 


11م 


واعياد واه مساهي )٠١١(‏ مني هدايا وغير(١)‏ / والخمسين الربية خحارت5) بها 
الديون الذي علي من اول / والان ما بيدي شي ومنتظر لجوابك / . 
الله الله باالجواب ّْ 


امد علي مرزق العولقي 


. مساهنئين : منتظرون » متوقعهون » مؤملون‎ 023١) 

. ) 5/85 وغير : ( قارن‎ )١١١ 

)١١9‏ خحارت : قرأها د . صالحية خسارت ونعتقد من السياق أنبا خارت وأنها قد تكون -حطاً 
أو اختصار لخارجت أي سددت وخلصت . 
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اختوى 
هذه الرسالة مكتوبة بالخط الذي كتب به الكثير من رسائل أحمد مرزق وفيها 
اسم لندبرج ”م يكتبه المتاري وما يكتب في المصادر العربية . 
وفيه يذكر كيف أنه ذهب إلى مريس طالباً السفر فأعطاه ورقة إلى الشركة 
التي تتولى وكالة البواخر لتنقله إلى السويس فردت الشركة في ( الورقة ) 
المذكورة بآن الباخرة فيها ركاب كثيرون وخياف (!) من مرفاً أرض الحند . 
ويبدي تشككه في ذلك الرد . 


ثم يقول إنه أصبح مقطوعاً بسبب رسالته إذ لم يتمكن من السفر لاإلى بلاده ‏ 


ولاإلى عنده . ويناشده في حالة عدم إمكان سفره إلى عنده أن يحول له بشيء 
من الدراهم تكفي لإيصاله إلى بلاده إذ إن رمضان ( قد دخل ) والأعياد 
( قادمة ) وأهله يؤملون في تلقي هدايا وخلافه . 

ويعود إلى الخمسين روبية ( انظر 7/91 ) التي نفذت ويشكو ضيق ذات 
اليد . ويستعجل الرد . 


111 


التعلية 


6 يبدو أن تلهف أحمد على السفر قد أزعج مريس فدبر مع الشركة مقلباً ل 
ير تماماً على أحمد بل أذ الشك يساوره . 

(؟) مهما يكن من أمر ( خياف ) ومعناها فإننا نستبعد أن يكون القصد هو خايف 
على الرغم مما قلناه في الهامش (08) فالعبارة كلها إنما قصد بها التدليل على عدم 
وجود فراغ في الأماكن . 


ع 11ت 


و2 ره لسه 5 


واد وان فزع <ات> بَوُفغه 
0 سافرياا زه 
وزنته جألسى فيب عرن با بف 
الكنن ما عتري بيسه ل |" 
وز قن كرالك مأمفهمم ني 


١ 


عسو لزمر ولااياً معيبى بأي 
وإحأناعكتاب مت اللهان صاب 

بن عير الله عأ شان | لفر< وما 2 
تزه ساحها تصاب 24 
لتيوجه ممويس انا ملا رلاسقر 
عنر الكنن وال لي «نته معنؤت 
الي و 0 
ل كور رس ل 


1ت 


() تقديراً فبراير /1/91 ؟ 
النص 


وهاده رمظان قدك داري بمصروفه / والناس يظحكو عليه يقول لي فضل يوم 
هوه رجال سافر بلاده / وانت جالس في عدن بلاش / وانا والله ثم والله يا سعادة 
الكونت ما عندي بيسه(2 واحدة / واهلي كدلك ما معهم شي كسوة للعيد / ولاانا 
معي كسالي / واجانا كتاب من السلطان صالح بن عبد الله على شان الفرد(» 
ومطروح الخط حقه(" تراه عندي / صاحب انصاب / وانا قلت للخواجة مريس 
انا طيار للسفر عند الكونت / وقال لي انته مجنون المراكب مايرظوا يطلعوك ابدن 
ابدن؟) الا بعد شهر واحد / علا الله انكان*» حصلنا لك رخصة بانطلعك / يكون 
لك معلوم 


)١(‏ بيسه : قطعة نقد هئدية عبارة عن ١/6‏ انه التي هي 1/١‏ من الروبية . وتستعمل مجازاً كناية 
عن الإدقاع ؟ في استعمال ( فلس ) . 

. الفرد : المسدس‎ )1١( 

إفة الخط حقه : سقطت سهوا ثم أدخلت بين السطرين فوق ( تراه عندي ) . 

(4) ابدن : أبداً حسب النطق مثل محروسس ( 4/15 ) التي لم تعلق عليها . 

(5) علا الله انكان : على الله إن كان . 


1 


اختوى 


من الخط والسياق نعرف أن صاحب هذه الورقة هو أحمد مرزق . وفيها يقول 
إن رمضان دخل ولندبرج يعرف تكاليفه . وأن الناس يسخرون من بقائه بعدن 
بلاشيء وأن فضل كان ( أشطر ) حين ذهب إلى بلاده . ويشكو من فقره وحاجته 
وأهله لكسوات في العيد . ويذكر أنه تلقى خطاباً من السلطان صالح بن عبد الله 
أثار فيه موضوع المسدس ١‏ الفرد ) . وأن الرسالة في حوزته . ويذكر أنه عبر 
للخواجة مريس عن استعداده للسفر إلى عند لندبرج فرد عليه بانه مجنون » فالبواخر 
لن ترضى بأخذه إِلَّا بعد شهر » وحتى ذلك فغير مؤكد . 


<1 


التعلية 

الوثيقة ١.‏ عند د . صالحية ( ص147١  ١47"‏ ) هي عبارة عن ملحقين 
لرسالتين مختلفتين . وهذا الجرء يدل فحواه على أنه أضيف إلى الرسالة ( 7/81 ) 
بعد توقيعها وعلى ورقة منفصلة . وهي تكرار لما سبق بألفاظ أخرى . والجديد 
الوحيد هو استلامه خخطاباً من السلطان صالح بن عبد الله ( العولقي ) صاحب نصاب 
( على شان الفرد ) . وهذه أول إشارة تصادفنا بطلب الفرد الذي يبدو أنه سبق 
أن ورد في رسالة ضائعة من أحد الأطراف » أحمد مرزق أو السلطان أو لندبرج 
نفسه » وسيرد ذكره في رسائل قادمة . هذا وقد يكون ما جرى بين أحمد مرزق 
ومريس من كلام هو الدافع إلى كتابة هذا الملحق . وسنرى تطور الموقف بين 
الرجلين . 


3111 


ارام علرة لم 700 1 الولرولها: . 
1 عا ةالكنت| دم زر رأه لبعد الري نعروى به وص 
0 ا ن انب عدزمت عل (السف م[ لل بالادي لإحبل 


ينأساروشى وإناما اي عيزمرء لا مسغع رلا الا ع 0 
. 5 بر 
بوهم كرت إصرالى ويا كن ماد ري مسبب < الك ول 3 
1 اه 
لحاجت الإرنرجه الا وارغك برجها عه ويسرت الخ عثرالغراجة 


شرو رزنةفن جك ان يملس عي امرك وقال ليان الك نبي وعم 
كن ما يعلفني وا حتابد و لعي بالظاهرو والقابيه يعل يها ائنة 
د ريشا مت فيت العر علريأ بسبب الملعله الاعنيع وحن اقل 
)نا من هي وكا انأ وصلت ابيع ويعد انك حولن لي فب الها حقب 


بهسه وعتئريث ربيه ( قبغاق امن عند الو واجه مريس بان سرت» . 
(لل عنرة انا وحسن ابت الق] فلي وحست قيواالئيررىازرييه ونأ غالب 
الكنة ينلمى على بأغنيبهم مأحول لى :بنش عزري وروينه 
زسرنا متعجبين عل 8١<هالكايا‏ م ونا الراحه الزن ماحول 
لك الآ بعشرييت رعب؟ يوور والرع »> رور ب مهيز وادد زئىز | تقول 

إن الكالام بيشأونينى مأفيه اخمل وان ترري اني كنت عارزم 
عل سفريلا دي معافقال ودبانب حملت نيه رالسفم_زابهل/ نالسنر 
لأستلف من العاسس ازا لي مصروق «انكان باتكتى لى جما قر ء تسل 
ب الأعند حسن انب الق ا ل وانا بج مسا وبا عد ن ل | بور ,فلات و تمان 
ما 00 ل م صعب برطلقه زيكييته (كا بتر ى والائززيب رإ ساف لاد 
علد عد قاب جرت رالاده بتري رإييب بهرعريه حسي مايق ولر 


ٍْ 


يشمب سأراا عبالكه انهه يها مباد ره الع جرع جز ونا< يب الكو 
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1ه (5) تقديراً فبراير ١884‏ ؟ 
الدمص 


الى حضرت جناب سعادت الكنتث ادم الله بقاه بعد الذي نعرفك به / وصل 
كتابك وعرفنا ما فيه / وذكرت اني عزمت علا السفر الا بلادي لاجل رمظان علا 
حسب ما ذكر المخواجة مريس في تعريفه2© / فهاده الكلام ما سار مني / وانا مالي 
عزم علا السفر الا عندك حسب خطك يوم دكرت اصل اليك / ولاكن ما ادري 
علا سبب دالك”© / وانا ماريد الا اتوجه الى طرفك بوجه السرعة / وسرت إلى 
عند الخواجة كثير مرات لاجل ان يطلعني في المركب / وقال لي ان الكنبني وكيل 
المركب ما يطلعني / واحنا بدو لعلم بالظاهرة / والغابية9© يعلم بها الله / ولادرينا 
من فين العدر(؟» علينا بسبب الطلعة إلى عندك9"» / ولكن اظن ان الخواجة ما له 
نية يطلعني اليكم / وسرت منتظر لجوابك ومقطوع لاانا من اهلي ولاانا وصلت 
اليك / وبعد انك حولت لي في الخط حقي بمخمسه وعشرين ربية اقبظها من عند 
الخواجة مريس / باني"» سرت الى عنده انا وحسن بن القاظي / وحسن قبض 
الخمسين الربية / وانا قال لي الكنت يظحك عليك يا غشم ما حول لك بشي عندي 
/ ورويته خطك وقال انته بدوي غشم وحسن بن القاظي قيام عندي”" / وسرنا 


. تعريفه : من تعريف أي رسالة مثل خط وكتاب‎ )١١ 

(؟) دالك : ذلك الدال المهملة مقصودة إذ أنها تنطق كذلك ؛ وفي رسائل الملف الذال المعجمة 
ادرة . 

609) الغابيه : الخافية من غالي . 

5( العدر : قرأها د . صالحية الغدر ( راجع 7/91 الهامش ه ) . 

(5) بسبب الطلعة : أنت ها بمعنى ( في أمر الطلوع ) أي السفر » من طلوع الباخمرة . انظر 
( طلوعك ) في الرسالة نفسها . 

() باني : هي بأني ولم #همز لأن استعمال الحمزة هنا نادر . وتأتي الكلمة هنا بمعنى فإني (9) . 

|6 قيام : قابم » ولعله خخطأً في الكتابة . 


1ت 


متعجبين علا هاده الكلام / وقال الخواجة الكنت ما حول لك الا بعشرين ربية يوم 
طلوعك بعد شهر واحد / ونحنا نقول إن الكلام بينا وبينك ما فيه اخرا(» / وانت 
تدري اي كنت عازم علا سفر بلادي معا فظل / وجاني خطك نهار السفر / وابطلت 
السفر واستلف من الناس انا لي مصروف / وانكان باتكتب لي خط قدك ترسل 
به الى عند حسن بن القاظي / وانا باجلس في عدن لما بعد رمظان / وانكان ما اجاني 
منك خبر وطلعه زكينة7") الا عندك والا تراني باسافر بلادي / وفظل البدوي خرج 
بلاده يتروج / وبايجي بعد عرفه حسب ما يقولو / وهيثم سافر الحج 2٠0‏ الله الله 
مجواب مبادرة / وسلام احمد علي مرزق وناديب الكور 


23 اخرا : وهي ١‏ أتخحرى ‏ أنت في هذا السياق بمعنى ( ليس له وجه آخخر ) . 

(9) طلعه زكينه : سفرة أكيدة . 

)٠١(‏ الحج : وليس لحج ا عند د . صالحية ؛ فالألف واضحة في صورة الرسالة وستتكرر الإاشارة 
إلى أداء هيثم هذا فريضة الحج . 


1ت 


000 


(00 


000 


4 


اختوى 


الخطاب مكتوب بالخط نفسه الذي كتب به ( 7/97 و4 ) . ومع ذلك فليس 
فيه اسم لندبرج وإنما يكتفي بلقب الكنت . 

وهو رد على رسالة من لندبرج جاء فيها أن مريس أبلغه بأن أحمد مرزق ينوي 
السفر إلى بلاده . وينفي أحمد مرزق صدور مثل هذا الكلام منه . ويبدي 
استغرابه لذلك . 

ويقول إنه طلب مراراً من الخواجة أن يرتب سفره » ولكنه قال له إن الشركة 
لاتقبل . ويعلق بقوله نحن بدو نعلم بالأمور الظاهرة أما الأمور الخفية 
أو الغامضة فعلمها عند الله.ويخلص إلى أن الخواجة ليست لديه النية لأن يرتب 
سفره إليه . 

ثم يذكر إنه ذهب إلى مريس مع حسن بن القاضي ( افتاري ) ليقبضا منه 
ما حوله لندبرج لكل منبما فاستلم الهتاري الخمسين روبية التي باسمه . أما 
الخمسة والعشرين روبية المحولة له في خطاب لندبرج إليه فقد أنكر مريس 
صحتها وقال له إن الكونت إنما يضحك عليه . فلما أبرز له الخطاب لم يزد 
على أن قال له ( أنت بدوي غشم ) . وقد حدث كل ذلك بحضور الختاري 
مما أثار استغرابهما معا. . 

وأضاف الخواجة قوله إن الكونت ل يحول له إلّا عشرين روبية وذلك يوم 
طلوعه بعد شهر . ويعلق على ذلك - موجهاً المخطاب إلى لندبرج - إن ما 
يعتقده هو أن الكلام لاينبغي أن يحتمل أكثر من وجه واحد . ويكرر إلحاحه 
في طلب ( المصروف ) . كا يطلب أن تكون رسائله إليه من خلال الهتاري . 
ويضيف إنه باق في عدن إلى ما بعد رمضان . فإذا لم يتلق خيراً حتى ذلك 
الوقت وإذا لم يتحقق له سفر أكيد ( طلعة زكيئة ) فسوف يسافر إلى بلاده . 


ور 5 


(0) ويقول إن فضل البدوي إنما خرج إلى بلاده ليتروج وإنه لن يحضر إلى عدن 
إلا بعد عيد الأضحى كا يقول الناس . ما أن هيثم سافر للحج . ويستعجل 
مرة أخرى الرد . 

(8) ويكتب إلى جوار امه عبارة ( وناديب الكور ) . 


1 


(5 


(2 


4 


(0 


التعلية 


ربما كان رفض مريس دفع المبلغ الذي حوله له لندبرج ناتج عن ضيق مريس 
بإلحاح أحمد رغم كل المقالب التي دبرها له فلج إلى أسلوب الاستفزاز ليدخل 
الياس إلى قلبه . 

غير واضح مايريد أحمد قوله منسوباً إلى مريس عن حوالة المس والعشرين روبية 
التي تخصه والتي أنكرها مريس . فهل يعني أن الحوالة مقيّدة بالسفر إلى مصر 
( يوم طلوعك ) ؟ ومع ذلك فعليئا أن نلاحظ أن مريس حريص على التسويف 
ويتجنب الحسم . والتسويف قد يكون بسبب الحاجة إلى الاستعانة بأحمد في 
الانصال بفضل المعني أكار بموضوع السفر . والتطور الرئيسي في موقف أخمد 
مرزق 5 سنرى فيما بعد هو أن ما حدث في ذلك اليوم كان بداية تقاربه 
مع الهتاري أو حدوث اتفاق بينهما على التدسيق يينهما . 

ستثبت الأيام أن أحمد مرزق لم يكن جاداً في #بديده هنا ولافي أي من مبديداته 
اللاحقة » وهي نقطة الضعف الرئيسية عنده في تعامله مع لندبرج » وذلك 
رغم ذكائه الملحوظ واحتياج لندبرج إليه . 

قصة زواج فضل هذه ربما كان أحمد مبتدعها لاحساسه بارتباط سفره ( إذا 
كان هناك حقاً سفر ) بسفر فضل . ولعله كان يتصور أن لندبرج إذا يس 
من سرعة حضور فضل ربا عجل بسفره هو . وسنرى تطور القصة فيما 
يلي ( 5/7 ) . وعن سفر هيثم للحج قارن (7/917 ) . 

و( ناديب الكور ) هذه صرخة الحرب أو مايسمئ ( النضورة ) لقييلة 
العوالق » وديب هي ( ذيب ) . انظر في هذا الشان ما كتبه لندبرج في 
16-3م 17 دواطوعةى . ولقد ظن د. صا حية أن « ناديب الكور ) شعخص آخر 


- 311/ - 


شارك أحمد مرزق في كتابة الرسالة فقال ( ص ١ : ) ١54‏ ناديب هذا لم 
برد له ذ كر إلا في هذه الوثيقة والتي قبلها » يقصد ( 8/57 ) عندنا التي 
تأني متقدمة عنده نحت رقم )١9(‏ . وغني عن القول أن ١‏ وناديب ... ) 
هي ١‏ و أناديب ... ) . 

( انظر جبال الكور في خارطة رقم )١‏ . 
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جيه ير 


: م عرله) 1 وى ولرب أبن 
ّْ 1 بار للم 


مو جا بسار لكر مهم الككمن اداكسا 


باهي مز سام هْ علاعضم وطن مسشرق كيم دعرننا ماك نانم واكوال متا ها 
عد رام وبين دللؤنا ذلا حرسي واساتايا ال لياق د وعنزنا تكزبيا سي »> 
إعدك د الترائتل الروسيم متكي اريم سر وك رن ؛ لمرو ف الب تممات) اول ٠‏ 
والسم اعباد مايا وري عا مسغرها ئطوم ال جيمس ب بام وا صل لبرشويين) 
سار اوراس رتخا خارق ؟ ذككس. زات 1 بإ تعله'يرب الحتادت . 
واماع كبو راعشا ة شووبت» 0 صاءة كك ل با١‏ شثين نادف ونان . ' 
ل ا 2 00 نابول ارك ل : 
سقخم مان وفنا ع دسب اكاب ع دأ معقيين عليم بام لانسربىي 
حنقل ان أ دعل العربي ىكذاك المز بق صا صبان ١‏ أ غطوطاد عند كسام والوالى 
واعيل ذهب شن [لبيسوطونا برد ل لشي مم ولوتشسوي 


اه 


لج / + ١‏ يبرد ) 


أء 706 6 


1/17 م١‏ 
المص 


من عدن إلى توتسن ولاية الجرمن0) 
في ١١/‏ شهر مارس سنة ١/891‏ 
جناب سعادة المكرم الكنت ادام محروساً 
بعد اهدى مريد سلام9" التام على حضرتكم 
وأنا بولك 5 لكر .عرفا با توتكره: لنااويه ١‏ دواايرالة :تاها من لد 
الخواجة مريس وتصرفنا”؟؟ منها خمس عشر ريال وارسلنا بها الى البلاد وعندنا قليل 


)١١‏ ولاية الجرمن : الولاية هئا الدولة » وفي الجرمن ( انظر الجرمل : ١/55‏ هامش ١‏ ). ويقال 
شغل الولاية أي صنع أوروبا وخاصة بريطائيا . ويوصف الشيء جيد الصنع بأنه ولايتي . 
ومن هذا القبيل وصف المولود في أرض العرب » بالنسبة للحضارم » ,أنه ولايتي في مقابل 
( المولد ) الذي ولد في المهجر ( خاصة أندونيسيا ). م يوصف نقيض الولايتي من المصنوعات 
بأنه ( قامتي ). والمقصود من ( ولاية الجرمن ) هنا باختصار ( ألمانيا ). وتستخدم لفظة ولاية 
بمعنى الدولة الأوروبية المستعمرة أو القوية وفي هذا المعنى عندنا قول لشاعر شعبي يستبون 
الحكومة البريطانية في عدن ويستعظم الحكومة في لندن : 
إن جات من لندن صحيحي باطرحه 2 خخحاف الولاية عادها تحماها 
وإن هي من الجراد وإلا من عدن قل له ينقعها ويشرب ماهسا 

( ؟ ) اهدى : وقد وضع د . صالحية نقطة على الدال لم نستطع التأكد منها في الصورة . ومن الملاحظ 
أن الدال والذال والضاد والظاء والسين والصاد تتداخل في كتابات هؤلاء البدو . على أن 
( اهدى ) هنا هي إهداء التي قد يكتببا البعض اهدى واهدا بدون همزة . وعبارة ( [هداء مزيد 
السلام ) من العبارات التقليدية في رسائل تلك المرحلة وقد كتبت السلام ( اسّلام ). 

(” ) مشرفكم : مُشرف مثل تعريف تعني رسالة . 

( 4 ) تصرفنا : التاء هنا زائدة والمقصود هو صرفنا ( ها ). وعادة يقال صرفنا أي غيرنا عملة ( وهنا 
هي الروبية ) إلى عملة أخخرى ( وهي هنا الريال ) وذلك عند أحد الصيارفة . 


ات 


بياس2” في عدن / والثلاثين الروبية ما تكفي اربعة اشهر قدك تدري بالمصروف 
الذي تعطينا اول / واليوم اعياد علينا وتدري بمخاسيرها / ومن خوص"2" الفرنئجي 
ذالك”" / وأنت قدك باتعلمه بجميع الحقائق / واما في البر ما عليك شي منه / له 
في البر كل شي صافي0© / وكذلك حول لنا باثنين بنادق وزانة9» واحد لنا واحد 
لفضل لاجل ان نخرج به الى البر مع الصاحب عندما يصل إلى طرفنا / وفضل 
بانرسله!'') بجواب منا وبايصل / وكذلك حول لنا بشي الذي باتشوف صايب / 
ونحن ما قدرنا نستخدم مكان ولا قدرنا نخرج البر سبب الكتاب حقك معتمدين 
عليه بان نجلس حتى ان يصل الفرنمي / وكذلك الفرنجي صاحبك اعطيه خطوط 
الى محمد صالح والواللي من اجل حرجت البر يعطونا مدد الى اعتزنا ل شي" 
منهم / ولا تسوى بخاطرك شي ابدن واذا لنا خط يكون الى يد ابن القاضي واذا لكم 


( ه ) بياس : جمع بيسة . هكذا تنطق في عدن على الأقل » وفي حضرموت يقال ( بيس ) من غير 
مد . وقد حوا د . صالحية إلى فلوس في صلب النص . والمعئى واحد . 

(5 ) بخوص : هي 5 صححها د . صالحية ( خصوص ). 

( 7 ) لا تحلم خلاف : عبارة تطمين معهودة . 

(8 ) صاني : خالص » دلا تعب من جانبه » وهو تعهد بتمهيد أية عقبه . و ( البر ) هو الريف 
وسيتكرر ورودها في الرسائل . 

رز عاد توفي هد رصاص . 

. باترميله : بانرسل له » سوف نطلب منه الحضور‎ )٠١( 

' . خرجت : خرجة »2 خحروج‎ )١1( 

(؟١)‏ الى اعتزنا لا شي : ( الى ) وعادة تكتب ( الا ) وأحيانا ( يلا ) بمعنى : إذا » واعتزنا : احتجنا » 
ولا شي إلى شيء : أي لشيء . 
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خط يكون الى يد ابن القاضي لان الخواجة مريس ما يريد ينفعك بشي / هذا 
والسلام 
البياض )0١‏ حق الحجار مكان معنا . 2 
والبياض7''؟ حق الحجار مكانه مطروح أحمد مرزق العولقي 
[ كتب على ظهر الرسالة بعد تلقيها لفظة « مهاجر ؛ بالأحرف اللاتينية ولفظة 
أخرى أجنبية بمعنى بوق ونافخ البوق ع]2©. 


)1١(‏ البياض : الورق . والمقصود هنا الورق الذي يستخدم لأخد ما يسمى في الرسائل مطبوعات 


(/ ) وصلت إلينا صور الوثائق غير مرتبة أو عبث بها قبل استلامنا لها . ولكن من مقارنة أطراف 
الصور توصلنا إلى أن الكتابة أجريت على ظهر هذه الرسالة . 
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اغتوى 


١ (‏ ) الرسالة موجهة إلى توتسن بألانيا . 

(؟ ) يشير أحمد مرزق كاتب الرسالة إلى رسالة من لندبرج وإلى حوالة تسلمها 
بواسطة مريس . ويقول إنه حوّل جانباً منها إلى ريالات بلغت ١5‏ أرسلها 
إلى البلاد . وأنه بقي معه قليل من الفلوس في عدن . ويقول إن الثلاثين روبية 
لا تكفي لمصاريف أربعة أشهر كا يعرف لندبرج من المصاريف التي كان 
يمنحها إياه . هذا إضافة إلى أن الأعياد قادمة وهو يدري مدى تكاليفها . 

(" ) ثم يقول له إنه فيما يتعلق بصاحبك الأفرنجي الذي سيصل بعد شهرين ويخرج 
معنا إلى البر ( الريف ) فلا تقلق من هذه الناحية . وأنه يتوقع من لندبرج 
أن يبصر الفرنجي بحقائق ( الأوضاع ). أما في البر فهم المسؤولون وسيوفر 
له كل ما يريحه دون أن يبذل هو جهدا . 

(4 ) ويطلب من لندبرج أن يحول لهم بندقيتين مع العتاد واحدة له والأخمرى 
لفضل » وذلك لاستخدامهما عند الخروج مع ( الصاحب ) ( انظر 4/945 
هامش ١‏ ). 

( ه ) وأنه من جانبه سوف يرسل خطاباً لفضل وأنه سوف يصل . 

( ” ) ويطلب منه حوالة مالبة يترك له أمر تقديرها . ويضيف أنه لم يستطع أن 
يلتحق بعمل لدى جهة أخرى » ا لم يستطع أن يخرج إلى البر اعتهاداً لما جاء 

في خطابه بالانتظار حتى يصل الفرنجي . 

( 7 ) ويشير عليه بأن يزوّد الفرنجي صاحبه برسائل إلى كل من محمد صالح 
( جعفر ) والوالي بمداهم بما قد يحتاجون إليه عند الخروج ويوٌكد له ( في 
الوقت نفسه ) بأن عليه ألا يقلق أبداً . 
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(8 ) ويطلب أن تكون مراسلاتهما عن طريق ابن القاضي ( الهتاري ) وذلك لأن 
الخواجة مريس لا تهمه مصلحته ( أي مصلحة لندبرج ). 

1١‏ ) وبعد نحتام الرسالة والتوقيع يضيف أن البياض الذي يستخدم للحجارة مازال 
باقيا معهم . 

. والتوقيع : أحمد مرزق العولقي‎ )٠١( 

1١١‏ ثم على ظهر الرسالة نجد لفظتي (منققطة81) و (أعصسناء1). 
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التعليق 

١ (‏ ) هذه رسالة كتبت في حوالي الثالث عشر من شهر شوال ١7١15‏ » وكانت 
أخر رسائل أحمد إلى لندبرج قبلها في حدود شهر رمضان ؛ وفيا يدور الكلام 
حول السفر إلى مصر . وهذا يدل على أنه في الاسابيع القليلة الماضية تحرك 
لندبرج من مصر إلى تتزئ حتى لو كان كتب رسالته إلى أحمد قبيل مبارحته 
مصر . ؟ أنه من الثابت صراحة أن لندبرج كان بمصر في شهر شعبان 
١/807١‏ ). 

( ؟ ) رأينا من قبل أن مريس لم يدفع الخمسة والعشرين روبية المحولة لأحمد 
( 5/97 ). ولا ندري ما هي الصلة بين الحوالة المرفوضة أو المعلقة والمبلغ 
الذي استلمه أحمد وحوّله كله أو حول جانباً منه ( تصرفنا منه ) إلى ١١‏ 
ربالا وهي بسعر الريال حينذاك تساوي "١‏ روبية . ويقول إن معه في عدن 
تقودا قليلة فهل هي من باتي الحوالة ؟ 
ثم يتحدث عن كون الثلاثين روبية لا تكفي مصاريف أربعة أشهر » منها 
يا نتصور ‏ الشهران اللذان يحضر بعدهما الفرنجي ( انظر أدناه ). 

(" ) الفرنجي صاحب لندبرج الذي يتوقع وصوله شخص سيكون له شأن فيما 
بعد » وسيتكرر ذكره في الرسائل اللاحقة حتى نباية الملف . وهو قادم بغرض 
الخروج إلى الريف لغرض لم تفصح عنه الرسائل » ولكنه سيتضح مع تطور 
الأحداث كا تعكسها الرسائل ومصادر أخرى . 

( 4 ) البندقيتان هما لزوم الحراسة . ويوحي السياق بأن هناك بنادق في عدن بإمكان 
لندبرج الأمر بصرفها لمن يشاء . ومسألة السلاح هذه ستعترضنا في رسائل 


قادمة . 


ع2 


( ه ) واضح جداً من هذا أن فضل بقي ببلده كا قرر في خخطابه السابق ( 1/917 ) 
حتى ما بعد رمضان ؛ وزاد على ذلك قليلاً » رغم ما جاء في الرسائل عن 
طلب قدومه للسفر إلى مصر . 

(5) الإلحاح المستمر على طلب المال قد يكون له مبرره لشح المبالغ المقررة من 
لندبرج » وخوف أحمد من الوقوع في ضائقة . ولكن هذا أيضاً قد يدل على 
حرصه على المال » وإن لم تكن ضالة المبالغ تسمح باعتباره جشعاً . على أن 
هذا الالحاح المستمر ( كا سيتضح من رسائل لاحقة ) كانت نتائجه عكسية . 
هذا إضافة إلى أن احتجاجه بعدم البحث عن عمل امثالاً لتعليمات لندبرج 
حجة واهية لم تكن لتجوز على لندبرج » وإن كنا سئرى في بعض المراحل 
حرصه على تفرغ أحمد لخدمته ( ١/99‏ ). 

7 ) الإشارة إلى ضرورة التوصية إلى السلطات في عدن لا دلاللات كثيرة منها 
أن العرب المتصلين بلندبرج مثل أحمد وفضل يعرفون علاقة لندبرج بتلك 
السلطات ومكانته عندها » فهم حسب تعبير فضل ( الأصدقاء ) ١/917(‏ ). 
وقد لا يجوز إعطاء تقديم أحمد لاسم محمد صالح ( انظر 45/؟ ) على اسم 
الوالي ( المقبم السيامي ) أهمية كبيرة . ولكن هذا يدل على الأقل على أن محمد 
صالح المذكور أهمية معروفة عند العرب ( انظر أيضاً .17/94+ ). 

( 8 ) هنا إلحاح من مرزق على تجنب مريس وهو بلا شلك نتيجة إستياء أحمد منه 
( انظر 7/1 وما بعده ). ولكن قد يكون ذلك بريحاء من الحتاري ٠‏ أو نتيجة 
اتفاق بين الرجلين » وهو ما سنعود إليه عند التعليق على رسائل قادمة . 

(9 ) هذه أول إشارة صريحة إلى وجود أوراق من النوع الذي يستخدم لعمل 
طبعات مضغوطة ( استمباج ) من الحجارة المنقوشة . ولكن لا ندري هل 
هي موجودة منذ زيارة لندبرج السابقة أم أنبا أرسلت بعد ذلك . علماً بأن 
سعي لندبرج إلى جمع النقوش ومطبوعاتها بدأ مبكراً وكان فيه منافساً 
للمستشرق المعروف جلازر الذي كان يجحتكر نشر ما يجمعه . وني 
(19 ومنطوعة) الصادرة عام ١48517‏ والتي كتب مقدمتها في ١5‏ إبريل نراه 
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يتحدث ( ص 4١‏ حاشية ١‏ ) عن نصوص النقوش التي أمر بجمعها في تلك 
البلاد [ العوالق ] والتى سوف تنشر لتكون في متناول الجميع . 


)٠١(‏ المعروف أن أحمد مرزق يوقع رسائله على صورة أحمد علي مرزق فعلى هو 
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الى حضرة جناب كونت رنبل سلمه الله تعالى 

بعد السلام التام عليكم ورحمة الله وبركاته صدرة من عدن / الذي نعرفكم 
ان سالتم عنا فنحن في نخير وعافية / وان نحنا مناظرين20 الجوابات / اول جواب 
اجانا وانا في بلاد العرود0"© وثاني جواب اجا (؟) الرماد9© / وكدينا9» مكتب 
باربعه قروش / واجا المكتب وعمي” هيثم سافر الى الحج / والبدوي ما يعرف 
غشم / واحنا وصلنا الى عدن تاريخ ٠١‏ في شهر شوال سنة 4 ١1١‏ / وحصلنا واحد 
فرنجي اجنريز0"© لقينا في أرض النخعين / لقينا مع صالح بن حسين والمصعبين / 
والمصعبين0© قال اجلس معنا / الان انا جالس في عدن / اذا كان مراد م 


١ (‏ ) مناظرين : وليس ( منتظرين ) التي أثبعها د . صالحية وهي المقابل لها من ناحية المعنى . 

(؟ ) العرود : هكذا قرأها د . صاحية وقال إنها ( من بلاد العوالق العليا فخذ من فخائذها ). ولا 
نعرف مرجعه ا لم نعثر على الاسم في المراجع التي بين أيدينا . والصورة لا تساعد على تبين 
المقفصود , 

(" ) ( ؟ ): مابين القوسين قرأه د . صا حية ( نا في بني ) أي أن العبارة هي ( أجانا في بني الرماد ) 
وقال إنها ( من بلاد العوالق العليا فخذ من فخائذها ) كأعلاه . ولا نعرف أيضاً مرجعه . م 
لم نعثر نحن على الاسم في المراجع التي بين أيدينا . والصورة 5 هي في الكتاب ليس فيها ( نا ) 
بعد ( أجا ) وليس لدينا ما نقترحه . ونعتبر المسألة معلقة حتى نطلع على مراجع د . صالحية 
ففيبا ولا شك فصل الخطاب . 

( 4 ) كدّينا : أرسلنا . 

( 5 ) عمي : قرأها د . صالحية محمد والمقصود هو هيثم نفسه الذي ذكر على أنه سافر للحج 
(/5/؛ ). 

( 5 ) اجنريز : إنجليزي التي لم يستقر أهل المنطقة على صيغة لنطقها في تلك المرحلة . 

( 7 ) المصعبين : تكررت في الصورة عمدا ( انظر التعليق ) . 


3:12 


بوصولنا» فنحنا واصلين / وسلمولنا”» على من سال عنا / والجواب مطلوب / 
صحيح 
فضل ام هيئمي 
حرر )(97٠‏ سنة ١!"14‏ 


والزواج كدب ما تزوجنا 


(8 ) بوصولنا : وليس بوصول كا أثبتها د . صالحية . هذه قراءتنا لها . 
( 9 ) سلمولدا : وليس سلمون 5 قرأها د . صالحية . 
)٠١(‏ سقط اسم الشهر سهواً وهو شوال المذكور في ثنايا الرسالة . 
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اغتوى 


(:1 ) الرسالة موجهة بامتم ركونت ربل ) وقئ من فل 1 

( ؟ ) صادرة من عدن . وتبداً بالقول بآن فضل ١‏ ظل ) ينتظر الجوابات . وأن 
أل 'جواب وتعئلة وتغر أ موضع 'قرآه د .مناطية + و يلاه العزوة ) ون 
ثاني جواب وصل وهو حسب قراءة د . صاحية ( في بني الرماد ')” وأنه 
أرسل مكتباً بأجر أربعة قروش . غير أن المكتّب وصل ( عدن ) وعمه هيثم 
قد سافر إلى الحج ( قارن 4/417 )؛ والبدوي ( المكتب ) غشم لا يحسن 
التصرف ( لا يعرف ). وأنه » أي فضل » وصل إلى عدن بتاريخ ٠١‏ شوال 
15 (م :5//لاة ). 

(" ) ويقول إنه صادف في أرض النخعين أفرنجياً من الإنجليز وكان معه صالح بن 
حسين والمصعبين . وأن المصعبين طلب منه الالتحاق بهم . 

( 4 ) وأنه الآن في عدن » فإذا كان لندبرج يرغب في توجهه إليه فسوف يتوجه . 

( ه ) ويبدي تحياته إلى من سأل » ويطلب الرد » ويختم بتحيات حارة ( ألف 
سلام ) للندبرج . 

( 5 ) الإمضاء ( صحيح ) فضل أم هيثمي . 

(7 ) وتحت الإمضاء عبارة ( والزواج كذب ما تزوجنا ). 


(#) لنا أن تتساءل عما إذا كانت العبارة هي ( بلاد القرود ) على سبيل المداعبة . 
(8*) ترى هل هي ١‏ في بير الرماد ) وإن كنا لانعرف موضعاً بهذا الاسم ! 
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التعلية 
رنبل »؛ إنما هو دليل آخر على أميته وخطأً الكاتب . ولا يفوتنا أن نلاحظ 
استخدامه ( كونت ) ا تنطق في الأصل بدل تعريبها إلى الكنت . لدينا حتى 
الآن من محاولات كتابة اسم لندبرج : لمبير ( 5/95 و 4 ) ولمنبارك 
١/917١‏ ) والأنبير ( ١/917‏ ) ورنبل هذه . 

١١‏ )صدرت الرسالة من عدن عند وصوله إليها في 41/9/74 بعد أن طال انتظاره 
لرسائل لندبرج . وقد تلقى منه رسالتين وهو موجود في موضعين مختلفين 
لم تبين اسميهما تمامأ ( وللدكتوز صا حية محاولة للقراءة لم نقتنع بها ولم نستطع 
تقديم بديل لرداءة الصورة المحشورة ورداءة الخط الذي كتبت به فليرجع إلى 
د . صالحية ص ١١8‏ وهامش 3 و "5 ). وميل إلى أنه كان يتنقل في بلاده 
ربما لزيارة أقارب أو ما أشبه من المناسبات » وأن ذلك قد يكون سبب تآخر 
وصول الرسائل ومن ثم تأخره هو . وغير مفهوم سبب إرساله مكتباً إلى 
عمه هيثم في عدن . فهل أرسل حينها ردأ إلى لندبرج وتأخر إرساله فهو يقول 
إن المكتب بدوي غشم لا يحسن التصرف إذ يبدو أنه لم يعرف ماذا يفعل 
بالرسالة أو لم يحاول إبلاغ فضل بالوضع 

) أرض الدخعين ( انظر خارطة بري رقم © هنا ) هي من ابلاد التي كانت 
تابعة للسلطان الفضلي . وواضح أن فضل إما ينقل أخباراً كعادة الناس في 
المراسلات ولأن لندبرج يبمه أن يعرف عن تحركات غيره من الفرئجة . ونفهم 
ضمناً أن فضل لم يعر عرض الالتحاق بمرافقي الأفرنجي اهقاماً . وينبغي أن 
نذكر أن المصعبين قبيلة من بيحان . ولكن المقصود هنا شخص على ما يظهر 
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( قارن 8/81 ) وهو الذي طلب من فضل البقاء معهم . أما صالح بن حسين 
فأخو السلطان الفضلى أحمد بن حسين ( انظر 7١/91‏ و 1/48 الذي فيه 
ذكر صالح هذا ) . 

( 4 ) بسبب من تأخر فضل في الوصول إلى عدن » وسفر لندبرج من مصر إلى 
بلده » لم يعد واضحاً لفضل ما هو المطلوب منه . فلهذا فهو يطلب التوجيه . 

( ه )( أم هيغمي ) هي ( أمهيشمي ) نفسها المربوطة فيبا أم أداة التعريف الحميرية 
مع ملاحظة أنه جاء أيضا ( الميثمي ) . 

(5 ) يتدارك هنا فضل الاشاعة التي افتعلها أحمد مرزق ( انظر 5/91 ) أو ساعد 
على انتشارها والقائلة برواجه فينفيبا . ولعل عدم وصول تعليمات جديدة 
أو بالأحرى صرف النظر عن استقدام لندبرج لفضل قد كان نتيجة تصديقه 
لخبر الزواج . 
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ه50 


1/1 بعد 4 ؟/917//9م١‏ 
الدنص 


الحمد لله وحده 

الى جناب سعادة الكنت لنبر ادام الله بقاه بعد الدي نعرفك / قد صدر منا 
كتاب / وحسب ما فيه كفياية(©/ ونعلمك ان فظل الهيئمي اجنا من البلاد وقده 
عندنا / وهاده الخط منا ومنه / ونحنا طيار لحظور صاحبك / وكذلك نخبرك علا واحد 
فر نجي اصله عنجري:7) حرج دثيئة هو وحرمته المدام0© حقه / وأنه قال لنا يبنا 
لخر ج20 معه وانا علبنا9» وائه حرج معه مصعبين الجمعدار حق المجراد)/ وهو 


١ (‏ ) كفياية : هو نخطأ أصلحه د . صالحية إلى كفاية وهو المقصود فعلا . 

(؟ ) عنجريز : إتجليزي . وقد ظل بعض البدو يقولون ذلك حتى عهد قريب . 

(" ) المدام هي 242036 الفرنسية بمعنى سيدة , وكان الناس في بعض أنحاء الهن يطلقونبا على المرأة 
من الفرئجة في مقابل ( صاحب ) للرجل . 

(4) يبئا لخرج : يبانا بلا مد بمعنى يريدنا ولخرج مخرج ( قارن 5/45 هامش " ) . 

( ه ) علبنا : من علب بالعين لحجة في غلب ومعناها ألى » وقد صححبا هنا القراءة . 

( 5" ) مصعبين الجمعدار حق المجراد : مصعبين ( ؟ ) هو اسم الجمعدار ( رتبة عسكرية ) وامجراد اسم 
منطقة بين عدن والشيخ عهان طغى عليها اسم خور مكسر الذي هو اسم الخور شمالي مدينة 
عدن وأحد أحيائها حالياً . وفي المجراد كانت ثكدات القوة الهددية التي استقدمها الإنجلير في تلك 
الفترة , والجمعدار التي قال د . صا حية إنها كانت تطلق على السلاطين إما هي رتبة من عمل 
منهم في حيدر أباد » ولكن مدلوها أكبر من مدلول الرتبة العسكرية المتواضعة » فالجمعدار من 
القعطة ( ج قعيطي ) كان يرأس عدداً كبيراً من المقائلين العرب العاملين في خدمة نظام حيدر 
اباد . وقد وقعت معاهدة الحماية » والأخوان عبد الله وعوض ابني عمر بن عوض يلقبان 
بالجمعدار . وما حدث عام ؟0١5١‏ إثما هو اعتراف بريطائيا بلقب سلطان لعوض بن عمر 
وخلفائه . ولح يكن السلاطين من الأسر القديمة ( العبادل وآل فضل والعوالق والواحدي وآل 
كثير يحملون لقب جمعدار » وإنما كانوا سلاطين منذ استقلالهم بمداطقهم ضمن موجة التفكك 
التي عرت امن وكانت من أسباب تسهيل الاحتلال البريطاني لعدن ثم توغلهم نحو الداحل ) . 


/5061؟ - 


الفرنجي اسمه بنت صاحب / يكون لك علم بدالك / وحصلنا خبر عليه ان قده 
بدثينة / وهوه ما معه شي شغل الا يصور / وبعد يا سعادة الكنت انا وفظل طيار 
في عدن ولا معنا شي مصروف ننا واليوم عيد مروح”" / اهلنا يبو منا مصروف 
وكسا للعيد / واحنا كدالك / ولاحد بيرضا يدينا لما تجي لنا فلوس من عندك / 
قدك اد كان عاد صاحبك بعيد وصوله قدك حول بقليل فلوس وسلام 


أحمد علي مرزق أحمد مرزق فظل افيشمي 
العرلقي وئادذيب الكور وناديب عله(؟) 
[ ثم من أعلى ] 


الحدر من ١‏ لجواب يصل الا يد حسن أحمد / بان الخواجه مريس ما عاد يرضا 
يكلمنا سو(" / واما انا وفظل طيار في عدن منتظرين صاحبك / واعطيه خط 


للسلطان امد بن حسين وخط للسلطان صالح بن عبد الله العولقي / واحنا بانكفيك 
من كل باب26 / ولا تسوى بخاطرك شي . 


(7 ) مروح : مروّح في لطهجة حضرموت مثلاً تعني : ذاهب » وفي عدن مثلاً تعني : عائد » فتستعمل 
للعودة من العمل إلى البيت . وهنا القصد أن رمضان قادم . 

89 )اد كان عاد : إذا كان بمعنى إن كان ء وعاد : بمعنى ما زال . 

5١‏ ) وناديب الكور ... وناديب عله : أسقط د . صالحية « وناديب عله » من النص . وجعل 
١‏ وناديب الكور » بعد اسم فضل . وقد تعرضنا لعبارة ( وناديب الكور ) ( 5/91 ). أما 
( وناديب عله ) فصرخخة أو ( تنصورة ) كل القبائل التي يجمعها اسم ( عله ) ومنهم المياسر . 
انظر أيضا 23 - 16 .م 197 2108م . أما د . صالحية فتصور أن الواو في ( وناديب الكور ) 
حرف عطف وأن ما بعدها اسم شخص ثالث 6 فعل في ( 5/917 ). ولعله سها عن ( وناديب 
عله ) . 

. الحدر : أي الحذر تأتي هنا للفت النظر مثل ( خلي بالك ) وسنعود إليها‎ )٠١( 

. يكلمنا سوا : أي يتكلم معنا بطريقة لائقة لأن سواء معناها مناسب ء لائق » صحيح‎ )١١( 

. بانكفيك من كل باب : سئقوم مقامك في كل الأمور‎ )1١( 


- 50 


اختوى 


١ (‏ ) هذه الرسالة الموقعة من أحمد مرزق وفضل تجعل اسم لندبرج ( لنبر ) وهي 
غير مورخة . 

١ (‏ ) المتحدث فيها هو أحمد مرزق . ويشير إلى خطابه السابق (917/” ) ويعلم 
لندبرج بوصول فضل الهيثمي من بلاده . ويقول « هذا الخط منا ومنه ) 
وأمهما جاهزان لاستقبال صاحبه . 

( 7 ) ويخبره عن إفرنجي أصله إنجليزي خرج قاصداً دثينة بصحبة المدام زوجته . 
ويقول إن الأفرنجي طلب منهما الخروج معه ولكنهما رفضا . ويضيف أن 
الجمعدار مصعبين ( ؟ ) جمعدار المجراد كان في رفقته . ويضيف أن اسم 
الفرنجي هو ( بدت صاحب ) . 

( 4 ) ويذكر أنه علم بوصول المذكور إلى دثينة » وأنه ليس له من عمل إِلَا أخذ 
الصور ( الفوتوغرافية ) . 

( © ) ويبلغ لندبرج أنه وفضل موجودان بعدن بلا مصروف .ء والعيد مقبل » 
وأهلهما في حاجة إلى مصروف وكساء للعيد وكذلك هما . وليس هناك من 
يقبل بإقراضهما نقوداً في انتظار تلقيهما حوالة من طرفه . ويقول إنه إذا كان 
صاحبه ( الأفرنجي ) سيتأخر وصوله فليحوّل بقليل من الفلوس . 

(5 ) ويأني التوقبع على الوجه التالي : 
أحمد مرزق العولقي فظل الهيئمي 
وناديب الكور وناديب عله 
وهناك توقيع آخر لأحمد أوضح من أعلاه فيه اسمه بالطريقة المعهودة : أحمد 


علي مرزق العولقي . 


١05 


( 7 ) وبعد التوقيع ( مكتوباً من أعلى بعد أن وصل إلى آخر الصفحة ) يلفت نظره 
إلى أن يكون رده بواسطة حسن أحمد ( الهئاري )» وذلك لأن الخواجة مريس 
لم يعد يحسن استقباله ( أو استقبالحما ). وأنه وفضل على أتم استعداد وفي 
اننظار وصول صاحبه . ويوصيه بأن يرسل معه رسالتي ( توصية ) للسلطان 
أحمد بن حسين ( الفضلى ) وصالح بن عبد الله العولقي . ويطمئنه بأمبم من 
جانبهم سيقومون مقامه في كل أمد فلا يشغلن باله بشيء . 
هذا وإن عبارة ( الحدر من الجواب يصل إلى يد حسن أحمد ) في هذه 
الفقرة تعني في العادة خلاف المقصود منها » ولولا علمنا المسبق بموقف مرزق 
لا فهمنا قصده . 


التعلية 


١ (‏ ) واضح أن فضل كتب رسالته ( 77/41 ) دون استشارة أحمد وربما قبل التقائه 
به . أما الاسم ( لنبر ) فهو تحريف مفهوم ل ( رنبل ) قد يرجع إلى الكاتب . 

(؟) لأحمد ل ؟ سنرى - ميل إلى إشراك آخرين في رسائل يكون هو كانبها 
وتدل صياغتها على ذلك بوضوح . وهو يكتفي هنا بعبارة ( هذا الخط منا 
ومنه ) التي تستعمل أحياناً في رسائل الناس على سبيل الاعتذار عن طرف 
يتوقع أو يفترض أن يكتب هو الآخر رسالة مستقلة » كا يحدث في أوساط 
الأسر مثلاً » ولكن رسائل أحمد المشتركة هي لغرض تقوية مساعيه . 

(” ) بنت صاحب ولمدام حقه هما ( تيودور ومابل بنت :م8 ) اللذين قاما قرب 
نباية القرن الماضي برحلات في جنوب جزيرة العرب ونشرت للزوج مقالات 
في الغرب ترجم البعض منها حتى إلى العربية (٠9/ه‏ ه ؟١)‏ وقد مات 
بنت في دثيئة كا سئرى ( 1/417 ) وقامت زوجته بالعمل على نشر كتابه 
ممم طنتده5 عام ١9٠١6‏ . وقد تعرض لندبرج لبت في كتاباته وتمنى على 
زوجته استكمال نشر نتائج رحلاتهما ( مقلا 48251 .م ,آ[ قعهنه8 ). 
ونلاحظ أن فضل ( 7/9177 ) لى يذكر الزوجة » وهذا قد يدل على عدم علمه 
بوجودها ء وإلّا لما فاته ذكر تلك الظاهرة التي لم تكن تتكرر كثيراً تلك 
الأيام » والتي هي على الأغلب الأولى من نوعها . كا لم يذكر أحمد مرزق 


صالح بن حسين . 
( 4 ) بهذا يعتقد أنه يطمكن لندبرج من حيث أن اهتامات بنت ليست من نوع 
اهتاماته نفسها فهو ليس بمنافس . 


( ه ) هذا مثل صارخ على إلحاح أحمد في مسألة المال . 


0 


. وناديب عله : هذه صرخة ( تنصورة ) قبائل عله التي ينتمي إليبا المياسر‎ ) 7١ 
.) انظر المرجع المذكور نفسه في 91/ه تعليقة م‎ ( 
وتكرار توقيع أحمد مرزق يمكن تفسيره بالرغبة في التوضيح ولكنه أيضاً يدل‎ 
. على أنه صاحب الرسالة الحقيقي‎ 

( 7 ) هذا تأكيد لما سبق أن قلناه عن قيام ارتباط بين أحمد مرزق والهتاري . وفي 
هذه الفقرة أول ذكر للسلطان أحمد بن حسين ( الفضلى ) الذي زاره لندبرج 
في صحبة « الوالي ) من قبل في فبراير ( شباط ) ١855‏ . 


1ت 
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اؤلاد اللطان داحراسه ا 


/9/9 م١‏ 
النص 


قدوة الاجلاء الكرام ذو الاصالة والفضل والاحترام الكنت لندبرج دام 
محروساً بعد اهداء شريف السلام التام اللايق نعلم عزيز جنابكم ان كتابكم المورخ 
ابريل وصل(2؟ وبطيه كتابين للاخ احمد والاخ فضل / وكل منهم قد قبض 
كتابه / وقبل وصول كتابكم قبضنا من الخواجة مريس الدراهم / فانا قبضت خمسين 
روبية / واحمد ثلاثين روبية / وفضل عشرين روبية / فسررنا جدا وشكرنا فضلكم 
وجزيلٍ احسانكم / ومن جناب الوكيل فلا يكن في خاطركم شيء / فانا سنقم(© 
به القيام التام مدة اقامته وسنقضي”” له جميع ما يحتاجه للسفر / والاخوان احمد 
وفضل مننظرين وصوله / ولا يخفى عزيز جنابكم انه من منذ عشرة ايام مضت مات 
مستر بنت / احببت اعلامكم بذلك / واخبرنا الآخ محمد صالح بان مستر بنت 
صرف مبلغا كبيرا في خروجه الى البر / وكان يعطي اولاد السلطان واخوانه لكل 
واحد منهم في كل يوم ثلاث روبيات لانه كان في عزمه ان يعود وعمل ذلك لاجل 
المستقبل / واما الكتب القلم فإني ل ازال افش عليها / ولكن الى حال التاريخ لم 
وجدت شيئا في عدن / وصدر اليكم بطي هذا خط من الاخ احمد علي مرزق / 
هذا وبلغوا مني شريف السلام على حضرة الست الكونتس والوكيل وقطلوب / 
ومن لدينا يتحفوم بجزيل السلام الاخ محمد صالح واحمد وفضل ولكم منا الف 
الف سلام والسلام 
حرر ١4‏ شهر همي سنة ١/851‏ 
ولدم حسن احمد بن علي الفتاري 


١ (‏ ) وصل : جاءت على صورة ( حصل ) كخطاً مطبعي في الغالب عند د . صالحية ( ص ١48‏ ). 
( 7 ) ستقيم : العادة أن يقال ( سنقوم به المقام التام ) أي سنعتني به إلى أقصى حد . 
١‏ ” ) سنقضي : تصويب منقضي عند د . صاحية . 


ات 


اختوى 


١ (‏ ) هنا يرد الهتاري على رسالة من لندبرج تاريخها © 31,//4/١‏ . وتاريخ الرد هو 
4 ١/ه/47‏ كا جاء أسفلها ونعلم منه أن هناك رسالتين أخريين لكل من أحمد 
وفضل وقد بلغت إليهما . ويبداأً الهتاري بذكر استلام حوالة ( قبل وصول 
ذلك الخطاب ) من الخواجة مريس بالمعدلات التالية : 
٠ه‏ للهتاري و 0" لأحمد و ٠١‏ لفضل وذلك ( بالروبيات ) ويقدم الشكر 
للندبرج على فضله وجزيل إحسانه . 

(” ) ويقول له إئه فيما يتعلق ب ( الوكيل ) فإنهم سيبذلون غاية جهدهم في 
خدمته ) وأن أحمد وفضل في انتظار وصوله . 

( ) وينقل إليه خبر وفاة مستر بنت قبل عشرة أيام من تاريخ الرسالة . 

( 4 ) ويحرص على أن يذكر له أيضاً ما علمه من محمد صالح ( جعفر ) عن إغداق 
بنت المال على مرافقيه وأنه كان يعطي أولاد السلطان وإخوانه مبلغ ثلاث 
روبيات للواحد في اليوم الواحد . وأنه إنما فعل ذلك لأنه كان ينوي العودة 
إلى البلاد . 

( ه ) ويذكر أنه لم يتوان في البحث عن المخطوطات ( 7١/945‏ ) ولكنه حتى تاريخه 

( ” ) ويذكر أن بطي رسالته رسالة من أحمد مرزق . ثم يرسل تحياته إلى الست 
الكونتس والوكيل وقطلوب ؟ ينقل إليه تحيات محمد صالح ( جعفر ) 
وفضل . ويوقع تحت عبارة ( ولدمٌ ). 


د 510 - 


التعلية 

١ (‏ ) هذه أول رسالة في عام ١4851‏ من الختاري إلى لندبرج » ومن المحتمل جدا 
أن الاتصالات انقطعت بعد تسلم حسن الكتب » التي شراها من مبلغ 
الخمسمائة روبية المستلمة من تيان » لأسبير ( ١/95‏ و86 ). 

( ؟ ) ( الوكيل ) هنا هو ( الفرنجي صاحبك ) ذاته في رسالة فضل وأحمد ( 8/17 ) . 
وسيتكرر ورود ذكره ببذه الصفة في رسائل لاحقة ؛ ثم يظهر باسمه الحقيقي 
والاضافي . 

(” ) إذا قارنا بين تاريخ وصول فضل إلى عدن وهو 97/7/94 بعد أن صادف 
الفرنجي في الطريق » وتاريخ وفاة بت هنا( ح 91/5/٠١‏ ) فسنجد أن رحلة 
المذكور إلى دثينة دامت ما لا يقل عن ستة أسابيع مذ خروجه إلى وفاته . 
هذا إذا كانت الوفاة في دثينة وهو مالا دليل عندنا عليه . 

(؛ ) حرص حسن على ذكر كرم بنت » مع تعليله لذلك الكرم » قد يكون على 
طريقة ( إياك أعني ..)» ولا يستبعد أن يكون لأحمد دخل في إثارة الموضوع ‏ 
فالتناغم بين تحركات الهتاري وأحمد منذ وقوفهما أمام مريس معاً لاستلام 
الحوالات ( 57/ه ) قد ظل قائما فترة طويلة . 

( ه ) رسالة أحمد المشار إليبا هنا هي ( ٠١/977‏ ). ونلاحظ أنه لا ذكر لرسالة 
من فضل الذي اكتفى بإرسال تحياته . ونلاحظ أن الهتاري يرسل بتحيات 
إلى الوكيل » قبل أن يلتقي به ويعرف امه » وإلى قطلوب ( "7/5 ). ولا 
نستبعد أن تكون عبارة ( الست الكونتس ) من تأثير فضل . أما التوقيع 
مسبوقاً بعبارة ( ولدم ) دون تزلف فققد تكون نتيجة استعمال لندبرج عبارة 
( ولدنا ) في خخطابه إليه . ومعلوم أن لندبرج يحاول محاكاة العنيين في أسلوب 
التراسل . فولدنا وحتى ( الولد ) هي المستعملة في مخاطبة الكبير سنا 
للصغير . 
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ات 009 


07711 1 


2-111 


١/1 ١١7 
الدمص‎ 


إلى حضرة جناب سعادة كنت صاحب ادام محروسا امين 


غب نهدي بحضرة جنابكه("© / كتابكم وصل وعرفنا ما ذكرتم لنا فيه / 
والفلوس وصلت واستلمنا ثلاثين روبية / والان منتظرين للوكيل / وحال ما يجينا 

يه جميع الطروق”" اذا هو بايسمع كلامنا ما نخلٍ شي يعطل عليه / والملاقاة 
بيننا نحن واياك رجب في عدن / نحن من البر وانت من البحر / والبنادق سويت 
طيب يوم حولت بهم للوكيل / وكذلك كتاب منك وصحيح يدك يجي مع الوكيل 
للسلطان احمد بن حسين صاحب شقرة / وخط للسلطان صالح بن عبد الله صاحب 
انصاب العولقي / ونحن على محل الكفاية بجميع الكلام للسلاطين / وبابت السيارة 
الذي بانشلهه”» معنا ما با ياخذو مننا نصف روبية كل يوم لان السراكيل الذي 


)١(١‏ غب نهدي ...: لا توجد في الصورة نقطة على الدال فهي مهملة » وذلك أقرب إلى التوقع 
تو ا ا ا ا 0 وما 
أن الرسالة مكتوبة خط حسن وقد لجأ أحمد مرزق إلى كاتبها مرات » فنخشى أن يكون الخطأً 
من الكاتب الذي نتوقع أن يتولى هو صياغة الديباجة . 

)١(‏ الطروق : جمع طريق ( قارن 9 بلود » في 1/5٠١‏ ). و ( نورويه ) في العبارة نفسها فيها وأو 
زائدة من الكاتب والمقصود ونرويه : نريه . 

79) من بابت السيارة الذي بانشلهم من لانعينة السيارة ( المرافقين ) الذين ن ستأخذهم 
مسحي . والسيارة هي الخفارة حيث يلجأ المسافر في تلك الأيام » ؛ وإلى وقت ليس 
بعيد في أنحاء زمن الحرب العالمية الثانية » إلى الاستعانة بأفراد من القبيلة التي سيمر بأراضهها 
يصحبونه في السفر فلا يتعرض له أحد من أبناء القبيلة . وقد أطلق بعض الرحالة الأجانب صفة 
١‏ جواز السغر الآدمي ) على ذلك النظام الذي كان على عِلّانة وسيلة عملية ضمدت حركة 
المسافرين بأمان في تلك العهود المضطربة . وعلينا أن نلاحظ أيضأ أن هذا يصور مدى النفوذ 
البريطاني امحدود في الداخل خلال تلك الفترة . هذا وقد تناول بري نفسه ( السيارة ) بالتعريف 
في (169 م 102 4ه لصهآة عط1) . 
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يخرجون البر يعطوهم كل يوم روبية لانه قد ولفوه.» / ولا عاد مرادنا تقع أذية 
في البر نحن والبدو / واما مطلوبك فهو بايحصل انشاء الله / والذي قده بقلبك 
بقلوبنا / والمستر بنت يوم ما رضيت نخرج معه تغضب عليه كثير لاي قلت له 
انا في خدمة الكنت واكل منه مشاهرة0/ واخبرونا عليه البدو الذي ساروا معه أنه 
يصور الشجار والحيود("©/ والله الله في مصالحة© محمد صالح تخلي خاطره يطيب 
من اجل أن ينصح معنا(/ واما اذا قد خرجنا البر لا تسوى بخاطر م شي نحن 
بانكفيك م انت حاضر عندنا / هذا والسلام 

حرر ١4‏ شهر مي سنة ١/8651/‏ 


صاحيح 
أحد علي مرزق العرلقي 


والفرد والناظور"» حق السلطان صالح يصلوا مع الوكيل . 


( 4 ) ولفوهم : عودوهم . 

( ه ) آكل منه مشاهرة : أتقاضى منه راتباً ( كناية ) . 

. ) 185 الشجار والحيود : الأشجار والجبال وليس كا تصور د . صالحية ( هامش 9 ص‎ )  ( 
. مصالحة : استعملت هنا بمعنى إرضاء وتطيبب خاطر‎ ) 7١ 

(8 ) ينصح : يصدق في تعامله . 

49 ) الناظور : المنظار المكبر المقرب . 


1ت 


اختوى 


١ (‏ ) هذه رسالة من الرسائل التي أوكل أحمد مرزق كتابتها إلى شخص حسن انط 
وتارجخها هو تاريخ رسالة الهتاري نفسه . وفيبا يفيد لندبرج باستلام رسالته 
وحوالته ( انظر 9/9377 ) . 

١ (‏ ) ويستخدم صفة ( الوكيل ) للفرنجي القادم ؟! فعل التاري » ويعر عن 
استعدادهم لإرشاده إلى الطرق . ويقول إنه إذا ( يسمع كلامنا ) فلن ( يعطل 

( " ) كا يقول للندبرج أن اللقاء به سيكون شهر رجب وهو الوقت المقرر لعودتهم 
مع الوكيل من البر للقائه عند قدومه من البحر . 

( ؛ ) ويقول له إنه أحسن صنعاً بأمره بصرف البنادق للوكيل . 

( ه ) ويذكره بضرورة أن يحمل الوكيل رسائل منه إلى السلطانين الفضلي صاحب 
شقرة والعولقي صاحب أتصاب » واعداً بأنه من جانبه سيتولى الكلام مع 
السلاطين . 

(" ) ويتعرض إلى موضوع جاء حتماً في رسالة لندبرج » وهو قراره بن يدفع 
لكل واحد من السيارة مبلغ نصف روبية » فيقول إن المبلغ المذكور لن يكون 
مقبولاً منهم لأن السراكيل ( انظر 45 ) عودوهم تقاضي روبية يؤقيا + 
ويضيف أنه من الخير تجدب المشاكل ( أذية ) مع البدو في البر . 

( / ) ويطمئنه إلى أن كل ما يسعى في طلبه سوف يتحقق له بمشيئة الله وأن الذي 
( بقلبك بقلوبنا ) . 

( 8 ) ودون إشارة إلى وفاة بنت يقول عنه إنه غضب منه لما رفض الخروج معه 
( 8/977 ) ولأنه قال له إنه في خدمة الكونت » وأنه يتقاضى منه مرتباً . 


ب 11ت 


ويضيف أن البدو الذين رافقوه عند خروجه أخبروه بأنه كان مهتماً بتصوير 
الأشجار والجبال . 

9١‏ ) ويحث لندبرج على كسب محمد صالح ( جعفر ) إلى جانبهم لكي يخلص في 
تعامله معهم ( في عدن ). أما بعد الخروج منها إلى البر فهم ( أو بالأحرى 
هو ) سيقوم مقامه 5! لو كان حاضراً بنفسه . 

)٠١(‏ وبعد التوقيع يحث لندبرج على أن يرسل المسدس والمنظار المكبر للسلطان 
صالح مع الوكيل . 
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التعلية 

١ (‏ ) استعجال أحمد عل الرد يكشف جانباً من شخصيته القلقة الملحاحة . 

١ (‏ ) قوله ( إذا يسمع كلامنا ما نخلي شيء يعطل عليه ) يكشف ميل أحمد إلى 
فرض شخصيته ما أتيح له ذلك . وسنأتي إلى طبيعة مهمة ( الوكيل ) التي 
لا تفصح عنبها الرسائل » في مناسبة قادمة . 

(*) هذا القاريخ لا بد أن لندبرج هو الذي حدهه . ويقع في حدود 
نوفمبر ‏ ديسمبر /ا851/١‏ م . 

( 4 ) استحسان أحمد لتحويل البنادق للوكيل لا بد أنه كان يشوبه شيء من المرارة 
إذ إنه كان ولا شك يحلم بتحويلها إليه مباشرة . وسئرى في رسائل قادمة 
كيف تطور الموقف بعد حين ( 94/94 و .)١7/98‏ 

( ه ) إعلانه أنه سيقوم باللازم لدى السلاطين هو أحد مظاهر الميل إلى أن يكون 
في موضع قيادي أو أن تكون له دالة في أقل الأحوال . ( عن شقرة انظر 
الخارطة رقم ١‏ 9و ). 

( 5 ) لا بد أن أحمد كان مخلصاً في كلامه عن احتّال حدوث متاعب مع السيارة : 
على أن الكلام عما يفعله السراكيل يذكرنا بكلام المتاري عن بذخ بنت م 
جاء على لسان محمد صالح ( جعفر ) ( 1/97 ) . 

(, ) يبدو أن أحمد لم يسمع بعد بوفاة بنت . والبدو الذين يقول إنهم ساروا معه 
لا بد أبم كانوا محرد رفقة سفر . أما السيارة لو عاد منهم أحد لنقل إليه 
خبر الوفاة . هذا إذا كانت الوفاة حدثت اثناء الرحلة . 

.) هذه أول إشارة في الملف إلى ( الناظور‎ )٠١١ 


11 


8 لف ١‏ يحره /راا 


المخطزة 25220 لع لتدتوج المنت أمين 
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ا 


11 ١١/1 
الدص‎ 


إلى حضرة سعادة الصاحب الكنت لندبرج المفخم امين* 

غب بحضرتكم الوافرة في اول السوال عنكم كثير غير قليل / نرجو الله ان تكون 
في اتم الصحة والعافية / ومن طرف الوكيل وصلنا / وحكمنا تخرج نحن واياه الى 
البر / وبانخدمه بحسن الخدمة التامة / ولا بايظره شيء / الا اذا شيء عليه موت 
من الله فلا باس(©/ وهو قد انت تدري في احوال البر والبدو وائما فما أحد يحبك 
الا من اجل الفلوس / ويبغا سيارة ماكنة من ريوس”" الناس / ونحن امرت علينا 
يعطي نحنا كل يوم نصف روبية / والنصف الروبية ما تكفي نحن لا في عدن ولا 
في البر / وليكن2 ما بانكسر حكمك / قبول علينا فوق الراس علينا/ونحن بانوني 
شرعنا معك بكل الاحوال / وانت عند وصولك شرعك لك / لان البر هذه الايام 
مجذوبة) يعني ما فيبا امطار / وكل شي استوا فيها غالي / القرش الواحد فيه اربعه 
اكيال حب طعاء”*)/ والاربعة الاكيال تكفي مصروف اربعة ايام / وليكن حكمنا 
باندين من الناس لما نغلق شغل الوكيل / وبعد شرعك لك فينا يوم وصولك الى 


3 امستتخدام غريب للفظة امين إذ لا يسبقها دعاء . 

١ (‏ )لا بأس : هنا بمعنى ( ما باليد حيلة )» وشبيبة بمعليش المصرية . 

( ؟ ) سيارة ماكنة من ريوس الناس : سيارة هي ا تقدم خفارة ( انظر ٠١/91‏ ه ” ). وماكنة 
معناها مكينة أي قوية . وريوس هي رؤس بمعنى رؤّساء . 

(* ) ليكن : هي ( لكن ) التي تكتب هنا أحياناً لاكن مجاراة للنطق . أما الإمالة هنا فمن تأثير 
متكلمي الأوردية من الهنود بعدن . 

( 4؟ ) مجذوبة : مجدبة . 

( ه ) حب طعام : ( ذرة غع1اته ). 


1 1س 


عدن / السطان صالح بن عبد الله العولقي الله الله في الناظور والفرد جيبه معك على 
وصولك لانه قد تكلمنا معه / ولا يصير كلامنا كذب عنده / هذا ما لزم عرفنا م 
به / ودمتم سالمين والسلام 

حرر تاريخ 7 شهر جون سنة ١8951/‏ 


صحيح أحمد علي العولقي 


د 5176 


اغتوى 


١ (‏ ) هذه أيضاً إحدى رسائل أحمد مرزق المكتوبة بخط حسن هو غالباً خط 
المتاري » وجاء توقيعه فيا أحمد علي العولقي دون مرزق ؛ على حلاف عادته 
في رسائله المكتوبة بالخط الآخير المعتاد . كتبها بعد وصول الوكيل . 

١ (‏ ) يعد بأن يخرج معه إلى البر ويخدمه كأحسن ما تكون الخدمة . ويقول إنه 
لن يصيبه ضرر اللهم إلا إذا كان الموت مكتوباً عليه فلا بأس . 

( " ) ويقول للندبرج إنك تعلم بأحوال البر والبدو » حيث لا أحد يحبك إلا من 
أجل مالك . وهذا فإنه لا بد من تدبير سيارة قوية بضمانة رؤساء الناس . 

( 4 ) ويقول له إنه قرر لهم عند خحروجهم نصف روبية في اليوم » وهذه لن تكون 
كافية لتغطية متطلباتهم لا في عدن ولا في البر . 
ومع ذلك فهو يعبّر عن إذعانه للقرار على أمل أن يعيد هو النظر في الأمر 
عند وصوله شخصياً فيعوضهم ؛ فالأمر متروك مروءته ( شرعك ). 
ويفسر كلامه السابق بان البر فيه جذب ». وكل شيء فيه غاللي » حتى إن 
القرش الواحد لا يجلب إلا أربعة أكيال حب طعام ( ذرة ؛6هلانس ) وهذه 
الأكيال لا تكفي لأكثر من أربعة أيام . 
وهكذا فإهم سيضطرون للاستدانة حتى تتم مهمة الوكيل » معلقين الآمال 
على أريحيته ومروءته يوم وصوله عاك رو محاولة للإقناع أو استدرار العطف 
يتحدث عن الغلاء الذي سيدفعهم حتما إلى الاستدانة . 

( © ) ويذكره مجدداً بالمنظار للسلطان ( ٠١/517‏ ) وكذلك بالمسدس ( 4/917؟ ) 
ويلح عليه في إحضاره معه لأنه سبق أن وعد ( أو وعدوا ) السلطان به ( فلإ 
يصير كلامنا كذب عنده ). 
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١ (‏ ) أول ما ينبغي ملاحظته أن أحمد لا يشير إلى تلقيه رسالة من لندبرج ( قارن 
5 ). وهذه إحدى نقاط الضعف عند أحمد في تعامله مع لندبرج » وهي 
العجلة والتلهف . فهو بعد أن وصل ( الوكيل ) وبلغه تعليماته يرى أن عليه 
أن يكتب . وسنرى أن الجانب المالي في مقدمة همومه » وهو 5 قلنا أمر 
طبيعي » لولا أن مجال المساومة المتاح له ضيق » وإلتاحه ثم قبوله المتكرر 
بالأمر الواقع يضر به . 

( ؟ ) قوله ما معناه أنه إذا كان مكتوباً الموت على الوكيل ( فلا بأس ) بمعنى أنه 
( لا حيلة ) قد يبدو غريباً . ولكنه من ناحية يعكس نظرته إلى الموت وهي 
نظرة لا غبار عليبا . ما أنه من ناحية أخرى قد يكون تمهيداً لما يلي . 

( " ) أنه هنا يصور أخخطار الطريق وحاجة الأجنبي إلى سيارة قوية ومضمونة . 
ومفهوم ضمناً أن ذلك يتطلب شيئاً من الكرم ( قارن ما قاله من قبل في 
الموضوع : ٠١/910‏ ). . 

( 4 ) ويبدو أن كل ما تقدم إنما هو تمهيد لهذه النقطة وهي ضالة ما قرره لهم أنفسهم 
كمرافقين وحرس وأتباع » فالمعلوم أن مسألة ( السيارة ) على أهميتها إنما هي 
بالدرجة الآولى موضع مساومة بين طرفين » كل منهما له حساباته » ولا يتم 
شيء إلا بالاقتناع . وكأني بأحمد يعرف أنه لا فائدة أولا قدرة له على المساومة 
فيعلن امتثاله » مغطياً إضطراره إلى القبول بذلك الغطاء الرقيق من الرياء 
وتعليق الآمال على سراب أريحية ذلك الغريب . 

( ه ) لأمر ما لم يحضر الوكيل لا المسدس ولا الناظور . وسئرى كيف تطورت 
قصة هاتين الحهديتين من خلال رسائل قادمة . 


1ه 


: 000 بده ليا 


ااي حطظرية جاب "ا لكر لمتؤرك س#ا ل ليشت لولللام صر عنى عرلت ترالا 
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١917/5/9 م‎ ١/7 
النص‎ 


حضرة جناب المحب الكنة لمنبرك0© سلمه الله تعالى / بعد السلام صدرة من 
عدن والاعلاه9» خير وعافية / الذي نعرفك منطرف” الوكيل وصل الى طرفنا / 
وانك ذكرة ان مرادك تشتي» نسافر معه إلى بلادنا / ونص ربية ما تكفي نحنا 
على غلية البلاد"»/ سبب ان البلاد جحيرة(" ايش لي وايش لاهلي / والعشرين ربية 
الذي حولة© لنا بها قبضتها / والعشرين يا الله اجت لصحاب الدين0©/ ونحنا ما 
نسير الا بامرك / وتسلفنا عشرين ربية من عمر المنصر من يبي نحنا الجواب من 
عندك اذا كان قبض شي مننا والا يشل من اطين حقنا الذي تشتي7)/ فعندما نصل 


(١)لخبرك‏ : قارن )١/937(‏ ورنبل (1//97) لفضل نفسه ولمبير (4/47) ولمنبرك هذه . 

( ؟) الإعلام : الأخبار . 

(" ) منطرف : من طرف » من ناحية . 

( ؛ ) مرادك تشتي : هنا تكرار لان تشتي هي تشتبي بمعنى تريد . 

. ه ) غلية البلاد : غلاء البلاد‎ ١ 

( 5 ) جحيرة : مجدبة من أجحر ( عربية ) . 

(/ ) حولة : حولت . 

89 ) ياالله : عبارة ناتي بمعنى ( بالكاد ))و ( الدين ) أعجمت فيبا الدال على لاف العادة ؛ والعبارة 
كلها تعني أن المبلغ وفى بالكاد ما كان عليه من دين . 

( 9 ) اطين : الطين » الأرض الزراعية . و ( تشتي ) يفترض أن تكون يشتي أي صاحب الدين . 
ولكن يحتمل أيضا أن عبارة ( الذي تشتي ) موجهة إلى لندبرج : ( "ا تريد ) . 
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المدينة فنحنا باندين لهم منطر في0©/ وان شاء الله بايقع الا كل نخير / وسعيد 
الشحري في عدن / هذا وتحص نفسك الف سلام 
صحيح 
فضل امهيثمي 
حرر تاريخ ١‏ في محرم سئة ١7١6©‏ 


وسدينا نحنا والحسنا١09......2©/‏ والوكيل حقك بلمرة طيب7©/ والله الله 
في الجواب 


وسلم لنا على الست حقك وعلى جميع الاهل والاصحاب وعلى حسن 
ابراهم انه نسينا ونحنا ما نسينا 


. ) ١790 منطرفي : وليس منطرفين ( من طرفين ) كا قرأها د . صالحية ( ص‎ )٠١( 

. سدينا نحنا والحسنا : وليس شدينا كا عند د . صالحية » وسدّ تأني بمعنى : تصالح‎ 0١١ 

(؟١)‏ العبارة هنا صعبت علينا قراءنها » قرأها د . صالحية ( والشعاملة والعاملة ) ص ١59‏ ولم 
يفسرها . 

(1) بالمرة طيب : طيب جداً . 


لك 


اختورى 


١ (‏ ) هذه رسالة من فضل إلى لندبرج بعد وصول الوكيل إلى عدن . 

)١(‏ ومنها نعرف أن لندبرج طلب من فضل أن يرافق الوكيل إلى بلادهم 
( دثينة ) . 

 (‏ ) وأنه قرر أن يكون المصروف اليومي له أثناء قيامه بالمهمة ؟/1 روبية . وهي 
كا يقول فضل لا تتناسب مع الغلاء الذي عم البلاد بسبب الجدب » ولا 
تغطي حاجياته وحاجيات أهله , 

( ؛ ) ويقول إنه استلم العشرين روبية التي حول بها له . ولكنها نفذت كلها في 
سداد الدين الذي تر 1 عليه . 

( ه ) وأنه اضطر إلى أن يقترض من عمر المنصر ( منصر ! ) عشرين روبية على 
أمل تلقيه جوالة أخرى وإلا فإنه سيكون لعمر المذكور تقاضي المبلغ باقتطاع 
ما يلزم من أراضيبم . 

( 5 ) ثم يقول إنه عندما يصل إلى المدينة ( ؟ ) فسوف يستدين لهم ( ؟ ) على 
مسؤوليته . ويأمل أن تكون العاقبة خيراً . 

٠ (‏ ) وينبئه بأن سعيد الشحري موجود بعدن . 

( 8 ) وبعد اخختتام الرسالة وتوقيعها يضيف أنهم .( أي المياسر ) قد تصالحوا 
( تهادنوا ) مع الحسئة 12# 

(:9 ) ويثني على وكيل لندبرج الذي وصل . ويبعث بتحياته إلى زوجة لندبرج 
( الست حقك ) وكل الأهل والأصحاب وحسن إبراهيم قائلاً أنه إذا كان 
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أ أ 3 

١ (‏ )لاذكر للهتاري في هذه الرسالة ولا في رسالة مرزق »)١1/31(‏ المرسلة في اليوم 
نفسه ولامناسبة ذاتها . فهل أرسلتا بالبريد مباشرة أم أرسلتا عن طريق الوكيل 
مثلاً ؟! 
ان اول رسالة من الهتاري بالملف بعد وصول الوكيل هي ( ١5/937‏ ) المؤرخة 
4 وأغلب الظن أن الهتاري قد كتب عقب وصول الوكيل وأن رسالته 
لم توضع بالملف لأمر نجهله . 

(؟ ‏ #) قارن بما يقوله مرزق بهذا الشأن في ( 11/917 ) . 

( 4 ) لا بد أن هذه الحوالة استلمت في شهر مايو في الوقت الذي استلم فيه مرزق 
نفسه "٠‏ روبية ( ٠١/917‏ ). 
في رسائل لاحقة إن ( منصور ) تكتب ( المنصور ) في اسم عبد الله منصور » 
ويلكرنا هذا بعادة أهل الخليج نسبة الابن إلى الأب بعد إدخال أداة التعريف 
على اسم الأب » وليس لدينا تفسير لهذا » خاصة وأن هذه الطريقة غير معروفة 
في المن . هذا و ( الطين ) الذي يتحدث عنه فضل هوا الأرض الزراعية التي 
تملكها العائلة » ولعل المقصود هو من غلة الأرض وليس الأرض نفسها . 

( 5 ) المدينة هنا قد تكون عدن » وفي هذه الحالة يكون المقصود بالوصول العودة 
إليها . ولكنا نتساءل عما إذا كان الكاتب أخطأٌ فكتب المدينة بدلا من 
دثينة مثلاً . 
والعبارة كلها قلقة . وغير واضح من هم الذين سيستدين ( لهم ) هل هم 
أهله ؟ أم هم الديّانة بمعنى أنه سيستدين من طرف اخر لسداد دين سابق . 
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(؛) الخلاف المتكرر بين المياسر ( جماعة فضل ) والحسنة أشير إليه من قبل 
وسيشار إليه في رسائل قادمة . والعبارة التي بعد الحسنا ( الحسنة ) إن كانت 
أماء أطراف أخرى مشتركة في الصلح » فالمكتوب لا يساعدنا على معرفة 
المقصودين . واسم ( الشعاملة ) الذي جاء عند د . صالحية لا وجود له في 
منطقة دثينة » وإن وجد في حضرموت . والغريب أن الإسمين أو العبارتين 
متشابهتان بل ربما مكررتان . وتبدو لنا كا لو أنها وألف سلم وألف سلم فهل 
هي وألف سلام تكررت سهواً . 
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00 ١) 
الدص‎ 


ختم السلطان صالح بن عبد الله العولقي 
توقيع السلطان صالح 


حرر في نصاب ٠١‏ شهر محرم عاشور سنة ١71١68‏ . 
الحمد لله مستحق الحمد / الى جناب عالي الجناب والمقام قدوة الامرا الاكرام 
وعمدت الماجد7© الفخام محبنا وصديقنا الصاحب الصديق الواني الكنت اطال الله 
بقاه امين / بعد السوال عن احوالكم المرغوبة / نعلم جنابكم وصلنا كتابكم العزير 
وكان اعز واصل عندنا واكرم نازل وبلعين(2 نظرناه وعلى الراس وظعناه / وفهمنا 
مضمون ذالك / عرفتو حصل لكم مانع عن الوصول الى جهتنا مالكم قدره عليه / 
فلا باس عليكم / وعرفتو لكتب””2 لكم اذا كان مرادنا وصولكم الى نصاب 
فلقول اهلا وسهلا ومرحبا بكم / ولا باس عليكم / وخطوطنا وشواهدنا شاهده 
لكم علينا / واذا قد وصلتوا الى دثينة يصلنا نالي؟» وبايصلونكم اخواننا الى حيث 
تبون / واذا وصلتو ارضنا حيث تبون بالسير معكم الى ما لرد 8 الى عدن / ويكون 
طريقكم شقرة ودثينة / وهاذا كتاب جعلناه لكم تجديد عهد ومعاهدة بيننا وبيدكم 
)١(‏ الاكرام ... الماجد : الأولى خطأ في التعبير نائج عن الجهل أو هو خخطأ في كتابة ( الأكرم ) 
والثانية خخطاً إملانُ معهود فالّماجد هو الأماجد . 
( ؟ ) بلعين : هذه قراءتنا ود . صاحية قرأها ( بلوقت ) وتكررت بالعين قبل الرأس ثم شطبت ( انظر 
الصورة ) . 
(7 ) لكتب : بمعنى نكتب وليس كتباً ( أو حتى كنب ) 5 أثبتها د . صا حنية وحلول اللام محل النون 
في رسائل السلطان ( المشرق ) تكاد تكون القاعدة . 
(4 ) ابي : مخبر » شخص يحمل النبأ كالمبشّر والمكتّب والعالي . 
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كا هو عهد الله*» بكل / وما على قلوبكم فلا بالرجع منه وبايصلح لكه(©/ ونحن 
' كان شفنا لكم عطية منا اكرام لكم ولاكن قلنا بالكتب لكم ايش الذي يعجبكم 
ويليق لكم / وصدر الكتاب بيد الشيخ امد بن ناصر بن الشيبة الدغاري وجماعته 
ومراذنا منكم جواب منكم / متا وصولكم الينا بالاقيكم الى بعظ الطريق / واخواننا 
ان جانا المكتب بايعارضونكم الى دثينة / ونحن وصلونا عندنا ناس من جهة 
الجوف”” دولة كبار© واكرمناهم اكرام كبير / وارسلنا لكم الشيخ امد بن ناصر 
مرادنا منكم معولة ما ظهر من جود كم وكرمكم / وحلمكم وعرفكم”" كاني / ولا 
يقطعنا(” '» كتابكم / الجواب بيده بما على خواطر “من كل حال / والمعونة تكون 
بيد احمد بن ناصر ايغا تكونون حيث رجانا ذالك منكم ودمتم محروسين / وشريف 
السلام على من حظر مقامكم العزيز والسلام 


توفيع السلطان صالح بن عبد الله العولقي7١»‏ 
خاتم السلطان 


بعاريخ ٠١‏ شهر محرم عاشور سنة ١5١8‏ . 


( ه ) م هو عهد الله : تبدو فعلاً « عاهد؟ الله » يا قرأها د .. صالحية » ولكنا نرجح أن المقصود 
هو ما أثبتناه ولو أن بكل بعدها ‏ إذا صحت القراءة ‏ مميرة . 

( 5 ) وبايصلح لكم : سقطت في نقل النص عند د . صالحية ( ص ١55‏ ) والمقصود سيتحقق لكم . 
على أنها لو كانت ( وما يصلح لكم ) ستعني وما هو في صالحكم . 

1/١‏ ) الجوف : وليس الجون . والجوف المقصود هنا هو سهل تلتقي فيه سيول قادمة من المرتفعات 
وفي وسطه تنتشر خخرائب معي ( قرئو ) ويثل ( براقش ) وخرائب أخرى مشهورة . 

( 8 ) دولة كبار : لفظ دولة يطلق علٍ الفرد والجماعة من أسرة حاكمة خاصة على مستوى السلاطين 
فما فوق . وسيتكرر ورودها . 

( 9 ) عرفكم كافي : وليس ( عزمكم ) أي ما ترونه فهو مناسب ء أو رأيكم » أو تقديركم فيه الكفاية . 

)٠١(‏ لا يقطعنا : وليس ( يعطينا ) فعبارة ( ولا يقطعنا كتابكم ) معهودة تستعمل للحث على مواصلة 
الكتابة . 

)١١(‏ توقيع السلطان لا يعني بالضرورة توقيعه بيده فقد سبق أن ذكرنا أنه أمي ( 5/45 ). ويلاحظ 
اختلاف الفط في التوقيعات حيثئا وردت . كا أن بعض رسائله ليس عليها توقيع ( 90 ). 
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(9) أحد مداخل مدينة ( قرناء ) المعينية في الجوف 


يعرف هذا الموقع مدذ أيام لهمداني على الأقل باسم ( معين ) ولككن اسم المديئة في القوش هو ( قرلو ) 

التي يمكن أن تنطق ( قرنا ) أو ( قرناء ) مثل صنعاء ( صنعو ) وعرما وأحياناً عرمة ( عرمو ) الوادي 

القريب من شبوة . وكانت معين مملكة ازدهرت قبل الميلاد واشنبر أهلها في العالم القديم برحلاتهم 

التجارية الواسعة ومستوطناءهم خاييج عن وداخله . وقد اختفت مع قيام نظام ملوك سباً وذي ريدان . 
وما زال البعض يردد رأياً قديماً يقضي بأقدمية معين على سب » وهو ما لا دليل عليه . 


5-2 


18ت 


)٠١‏ أحد المعابد المعينية خارج قرناء في الجوف 


خا 


)١1(‏ خربة 0 في الجوف 


ا ل يم لزي ارو اسار بلغت أسوار ارس 
ثم انكفأت عنها مدحورة . ذكرت يثل كإحدى المدن التي أخضعها الرومان في طريقهم ور يبدو أن 
يلل ظلاك: بائية البعض الوقلك تيعد وال قرناء:» 


ان 


الختورى 


١ (‏ ) ببذه الرسالة يرد السلطان صالح بن عبد الله العولقي على خطاب تلقاه من 
لندبرج » ومع ذلك فإنه يكتفي في مخاطبته بلقب الكنت دون الاسم ما فعل 
في مرة سابقة ( 5/37 ) مع فارق فتح التاء هذه المرة . ولا يشير إلى تاريخ 
خطاب الكونت . أما رسالته فتاريخها ٠١‏ محرم ه١١1(‏ م */97/5 )ومن 
نصاب . 

١ (‏ ) يفهم من الخطاب شيكان ظاهرا التناقض » أوههما : اعتذار لندبرج عن الوصول 
إلى جهتهم لوجود موانع لا قدرة له عليها » والثاني طلب لندبرج نفسه من 
السلطان الافادة برأيه في أمر وصوله إلى نصاب » فيقول له أهلة وها 5 
وأن رسائله شاهدة له عليه . وأن عليه إذا وصل إلى دثينة أن يرسل رسولاً 
مخبراً ( نابي ) وحينها سيأتي إخوانه لملاقاته حيغا يريد . وبعد وصوله أرضهم 
بو عي و0 
طريق شقرة ودثيئة . ويقول إن رسالته هذه إنما هي تجديد عهد ومعاهدة 
( قارن 5/47 ) بينبما وهي عهد كا هو عهد الله » ويعده بتحقيق 0 كل ما 
على قلوبكم » متعهداً بألا يتراجع عن ذلك . 

0١‏ ثم يذكر له أنه فكر في اخختيار هدية يبعث بها إليه [كراماً له » ولكنه عاد وفضل 
الكتابة إليه ليسأله عن نوع الحدية التي تعجبه وتليق به . 

( 4 ) ويقول له إن رسالته هذه صدرت بيد الشيخ أحمد بن ناصر بن الشيبة الدغاري 
وجماعته . وأنه يود أن يتلقى منه رداً يفيده فيه بموعد وصوله إلييم ليلاقيه 
( إلى بعض الطريق ) وذلك بعد ملاقاة إخوانه له في دثينة . ويخبره بأن ضيوفاً 
بحرا كيه من جهة الجوف » وهم ( دولة كبار ) وأنه أكرمهم إكراماً 
كبيراً . 


1ت 


ثم يقول إنه أرسل إليه الشيخ أحمد بن ناصر » لأنه يريد منه معونة يترك له 
تمديرها . وأنه يأمل ألا تنقطع رسائله . وأن يكون جواب رسالته هذه بيد 
حاملها متضمنة ما يريد شرحه من جهته . وأن تكون المعونة بيده أيضاً . 


إل .. 


0060 


أ أب 7 
ابم 


١ (‏ ) من تاريخ الرسالة نفترض أن خطاب لندبرج المشار إليه فيها لا بد أن يكون 
قد وصل مع الوكيل أو قبل حضوره بوقت قصير » فليس لدينا إشارة تدلنا 
على الطريقة التي وصلت بها الرسالة إليه . ونصاب هي نفس أنصاب في بعض 
الرسائل » وهي عاصمة السلطنة الواقعة في وادي عبدان . 

( ؟ ) يبدو أن السلطان لم يفهم تماماً ما جاء في خطاب لندبرج » ولا غرابة » فهناك 
سوء فهم آخر في مناسبة لاحقة ( 1/45 ). والأرجح هو أن لندبرج الذي 
سبق أن تلقى رسالة من السلطان , هي في حد ذاتها وثيقة أمان ( 5/45 ) 
كان يفضل لسبب ما الحصول على رسالة جديدة له أو لمن يقوم بإيفاده من 
قبله » بل لعله كان يريد الرسالة للوكيل إلا أنه قد يكون استعمل أسلوباً ملتوياً 
في عرضه لطلبه فأساء السلطان فهمه فكان رده خالياً من فكرة الترحيب 
بمندوب عنه » مكتفياً برسالته السابقة الآنفة الذكر . ولعل مما يؤكد سوء الفهم 
هذا اعتقاد السلطان بوصول لندبرج إلى عدن » وهو ما نعرف أنه لم يحدث » 
بل لعل اعتذار لندبرج الذي يذكره السلطان في صدر رسالته كان يشمل تأخر 
وصوله إلى عدن . فالمؤسف أننا لا نملك صورة من تلك الرسالة أو مسودتها 
( قارن 51/44 ). وهكذا نرى السلطان يدخل في تفاصيل حول طريقة الخروج 
من عدن إلى بلاده » وترتيبات الاستقبال لضمان سلامته . ويجعل من رسالته 
هذه مجحرد تجديد ( عهد ومعاهدة ). أما العبارة غير الواضحة فلعلها ( بما هو 
عهد الله ) أو ( م هو عهد الله ) ( قارن ١١/99‏ ) . 

(" ) إن سوء الفهم نفسه هو الذي جعل السلطان يبعث بالشيخ أحمد الدغاري 
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من قبيلة ( أهل دغار ) إحدى قبائل المخاجر ( لقمان 
ص 5955 س 5٠١٠١‏ ). 
أما ضيوف السلطان اللذين يصفهم بأنهم ( دولة كبار ) وأنهم قدموا من ناحية 
الجوف ( قارن قراءة د . صالحية ) فهم من طبقة الحكام . وقدومهم من 
الجوف في الشطر الشمالي ( انظر الخارطة رقم ١‏ ) يصور الوضع في تلك 
المرحلة التي لم يستتب الأمر فيها بعد لبريطانيا حتى في العوالق العليا التي وقع 
سلطانها أول معاهدة معهم عام ١9٠4‏ . وأخيراً يفصح السلطان عن غرضه 

من إرسال الرسالة بيد الشيخ أحمد وجماعته » وهو طلب معونة من لندبرج 
دون دخول في تفاصيل . وسنرى فيما بعد كيف تطور الأخذ والرد في 
الموضوع بعد أن حضر لندبرج إلى البلاد في شتاء ذلك العام . 

هذا وينبغي أن نلاحظ أن توصية السلطان بإكرام مبعوثيه يعاشى مع تقليد 
اتبعه الانجليز لاجتذاب حكام المناطق الداخلية » وهو الذي يقضي بقبول 
توصيات منهم لبعض أتباعهم . وكان الانجليز حين يريدون التعبير عن الاستياء 
. لأحد الحكام يوقفون مخصصاته ( إذ وجدت ) ويمتنعون عن قبول توصياته 
( قارن 75١/94‏ ). 

ويخيل لنا أن الشيخ أحمد بن ناصر الشيبة الدغاري هو أحمد بن ناصر 
أم شيبة الذي وضع بصّمته شاهدا على المعاهدة العولقية البريطانية عام 6 ١5٠‏ 
نفسه ( انظر : عبد الله أحمد الثور . وثائق يمنية في الجنوب المني صنعاء 
65 مص 7٠١‏ 3801 » ومع ملاحظة أن أحمد زين عيدروس ود 
سعيد عبد الخير النوبان في مجموعة معاهدات ... لح ... عدن ١54854‏ يجعلان 
الاسم( ص ١١8‏ ) أحمد بن ناصر أم شعبة . ولم نتمكن من مراجعة النص 
الآنجليري الذي ترجم عنه الكتابان 1 


كت 


ايه /ل١‏ 


زر انمه 


111111011111111 95 1 
كاك صاذ ا ضارجلزنا لماحبالميت الن 2 2 
00 ام 7 الك ا 
1 ٠ل,‏ 0 را 24 
دو كيان كر لالز 1 غم 
فا لمعه ولف فب (تز ركشو اناس عوط رناماناملنا 


مأ خاكرت توت صمليك م عه تع و اناما بول دم روس الدب 


ما جرد املاع مبا رب رتعهرس امت ا لوازا نر 
سسلرلنا فورض زيل بأسريث حل ما افا 
0 ا دان 


بو 0 39 8 


ا 


١1م‎ ١1 
الدمص‎ 


ختم السلطان صالح بن عبد الله العولقي 

الحمد لله وحده وصل الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم إلى جناب عالي 
الجناب والمقام قدوة الامرا الاكرام وعمدث الماجد الفخام محبنا وصديقنا 
الصاحب الصديق الوافي الكنت الامير عمر السويدي ادام الله عزه بعد السوال 
عن احوالكم المرغوبة نعلم جنابكم صدر اليكم الشيخ احمد بن ناصر الدغاري 
وجماعته / إذا كان مراد ثم بالوصول الى جهتنا أهلا وسهلا ومرحبا عل, رايكم / 
ما عليكم باس ولا خلاف / ومتا ما طابت نياتكه('" انتم تصلونا / ونحن ارسلنا 
لكم امد بن ناصر بكتابنا'؟هذا بيده / مرادنا منكم بمعونة جزيلة وأكرام لنا يعاوث 
معنا في الحرب والفتن / لحيث انكم تكرمون الئاس وتعطونهم / ولححنا ما قط بلغنا 
منكم ماذا يكون0/ صدر اليكم قد تعطونه ما همت به نفوسكم الزكية / كلن 
له هيته0»/ والجود اسلاف”© بيئنا وييتكم / ودمتم سالمين / الحدر الحدر تكونوا على 


١‏ ) نياتكم : العبارات من ( على رأيكم ) إلى ( ومتا طابت نياتكم ) ( وليست أتينا لكم ؟| عند 
د . صالحية ص ١40‏ ) كلها تشير إلى ترك موعد القدوم مفتوحاً يقرره امخاطب . 

(؟ ) بكتابنا هدا بيده : وليس ( كتابنا هذا الله ) كا عند د . صالحية . 

8 ) ماذا يكون : أي شيء يكون » أو بعبارة أخرى : ولا شيء . 

ز 4 ) كلن له همته : الكلمة الأولى هي كلن وتعني ( كل ) 6 أثبتها د , صالحية . والهمة هنا بمعنى : 
العزم » والعبارة تذكرنا بقول الشاعر ( على قدر أهل العزم تأتي العزاتم ). 

وه ) الجود أسلاف : أسلاف قصد بها جمع سلف . والمقصود هو أن الجود متبادل بيننا . 
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حدر©/ أرسلوا لنا همة منكم جزيلة وباترون جزاها / حيث علينا خساير كبيرة0"/ 
ودمتم محروسين والسلام / 
خم 
السلطان صالح بن عبد الله العرلقي 
تاريخ © شهر الضفر سنة 11١8©‏ توقيء". 


(1)الحدر الحدر تكونو على حدر : مجرد الحث على الاهتام والاستجابة . 

(1) خساير كبيرة : عند د . صالحية ( كثيرة ) ولكنا نعتقد أن اللفظة هي ( كبيرة ) . 

( 8 ) تاريخ الرسالة كتب بطريقة تجعل القراءة صعبة وقد سقط ذكره عند د . صالحية ( ص ها ). 
أما في قائمة الملف 1.4579 فقد أثبت على أنه ه محرم ١11٠‏ مما يجعله متقدماً على ( 117/917 ) 
ولكنا نرجح أنه شهر صفر كتب الضفر (5) تفاؤلاً .0 , 

( 5 ) هناك توقيع بين التاريخ والختم لم يشر إليه د . صاحية ( كاعلاه ). 


ا ع 


اختوى 


١ (‏ ) هذه ثاني رسالة من السلطان إلى لندبرج في عام ١51‏ وهي موجهة إليه 
باسمه الجديد عمر السويدي مسبوقاً بلقبي الكونت الأمير . 

١ (‏ ) يشير السلطان إلى رسالته السابقة بيد الدغاري وجماعته ( ١7/91/‏ ) ويكرر 
الترحيب به إذا أراد الوصول . 

( " ) ويذكر إيفاده أحمد بن ناصر مفصحاً هذه المرة عن سبب طابه المعونة حيث 
يقول إنه يريدها بمثابة مدد ( في الحرب والفتن ) ( انظر ت ”7 ) ويفسر 
إقدامه على الطلب بما عرف عن لندبرج من مساعدته للناس وكونه لم يسبق 
أن ساعدهم بأي شيء ( ماذا يكون ). ولهذا مهيب به أن يوافيه بما تجود به 
نفسه ذاكراً أن الجود سيكون متبادلاً بينبما . ويستحثه على أن تكون المساعدة 
جزيلة قائلاً له إنه سوف يرى كيف سيكافقه هو من جانبه عليها . ثم يذكر 
أن خسائر كبيرة قد لحقت بهم . 
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التعلية 

١ (‏ ) مع أن السلطان لا يشير إلى رسالة جديدة من لندبرج إلا أنه لا يفوتنا ملاحظة 
أن هذه أول رسالة في الملف تستخدم اسم ( عمر السويدي ) الذي اتخذه 
لندبرج في عام 18451 . ولا أننا نعلم من سياق الرسائل أنه لم يصل إلى 
البلاد إلا في الموعد الذي حدده من قبل وهو نوفمير ‏ ديسمير 
( 18/51 ) فإنا نستخلص من هذه الرسالة أنه صار تبليغ السلطان بالاسم 
المستحدث ربا قبل كثير من غيره من اللحكام العرب . وقد يكون مصدر 
الخبر هو أحمد مرزق وإن إن لم يستخدم أحمد نفسه الاسم في رسائله ا سترى 
إذ إن الاسم المذكور كان كالدواء الذي يستعمل من الظاهر فقط . أما إضافة 
الأمير إلى صفة الكونت » فقد يكون نتيجة دعاية عمل على بثها لندبرج م 
يلمس من بعض مراسلاته ( ١/88‏ ) . 

( ” ) لقد خحان التعبير السلطان أو كاتبه في استعماله عبارة ( في الحرب والفتن ) 
التي يوحي منطوقها بخلاف ما أراد . فهو إنما يعني في مواجهة ة الحرب والفتن 
أو في حالة الحرب والفتن . والرسالة في جانبها هذا تكشف أسلوب تفكير 
السلطان خاصة في قوله ( الجود أسلاف ) فكأننا به يعصور لندبرج سلطة 
بذاتها تمارس من عدن نفوذاً لا يقل عن نفوذ الإنجلير . هذا ويكتم الرسالة 
ملمحاً بأن مكافأته للندبرج ستكون مجزية . أما قوله ( حيث علينا خسائر 
لك 
والسلاطين في بعض المناطق . 


اك 


0000 


بده /ره١‏ 


مغة جاح حادة اككنت لمبم | د روش صسة نهرها - جدمزنكم 
لكوي ةالنا كك اها دضى الموئتاوياه فيماب ]ا اهر . 
من عشككف اذه إعطيدا >للقم نضف رويبه ولز ندري | للصف الرربيه 
في بنقا لاه امصمرق, را ولاكن ماب كمرك باخ جنع 
١‏ لوكبل وبإختضتى 1ه سشّناله جميع وعندها تصلاليت المارديكا 
ديع _اهلنابانديث لم وين علتهونا متسل اش 
حاداكانها نتول لنا ستبى لزه اننا قلاماس.لقضوأ أباحن نا ضَى 
دبابيي الما الى اهلنا. فى دايمية” 2 الرمعة صم اك 
كناب بك باه نكسابم مانن ل انان صا تعاك صاج ضايف ٠‏ 


هن ودس عردسين و د 
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<5 


١م‎ ١ 7 
النص‎ 


حضرة جناب سعادة الكنت لبر ادام محروساً / صدرت الاحرف من بندر 
عدن / بعد نعرفكم الوكيل وصل الينا / وحكمنا خخارجين البر نحنا وياه / وجاب 
لنا امر من عندك انه يعطينا كل يوم نصف روبية / ولا ندري النصف الروبية هي 
تبقا لاهلنا مصروف إو النا / ولاكن(" ما بانكسر حكمك / بانخرج مع الو كيل 
وبانتقضي له اشغاله جميع / وعندما تصل انت الخبر بيننا وبينك / واهلنا باندين هم 
دين على ظهورنا لحتى تصل انت / واذا كان باتحول لنا شي لاهلنا فلا بأس يقبضها 
لنا حسن قاضي وبايرسلها الى اهلنا في دفينة2©'قده يعرف البدو جميع / وصدر 
اليك كتاب في باطن كتابكم هذا من السلطان صالح بن عبد الله صاحب نصاب / 
هدا ودمتم محروسين والسلام . 

المعرف إليكم 
أحمد علي مرزق عولقي 
ونحنا ولا عاد بانكثر الشكوا عليك من قصر الزمان / ولاكن قدك عارف / 


. لاكن : لكن حسب نطقها‎ 4١9 
. ) 2/95 دثينة » البلد 5 تقدم ( انظر‎ ١ دفيئة : هي‎ )١ 


ل 


اختوى 


١ (‏ ) الرسالة موجهة من أحمد مرزق إلى الكنت لخر . 

( ؟ ) تبدأ بإعادة ما قاله حول قلة المصروف المقرر وامتثاله الأمر وتعليقه الأمل 
على حسن تقدير لندبرج قائلاً له إنه إذا كان سوف يحول بشيء لأهلهم فليكن 
عن طريق حسن قاضي ( التاري ) الذي باستطاعته إرسال المبلغ إلى دفينة 
( دثيئة ) لكونه يعرف جميع البدو . هذا وليلاحظ أن كاتب هذه الرسالة 
هو كاتب الرسالة ( 7/917 ) نفسه . 

١‏ ” ) ويختتم بقوله إنه صدر باطن الرسالة خطاب من السلطان العولقي صاحب 
نصاب . 


2-1-2 


51 7: 
نف 


) 7/907 ( ورنبل‎ ) ١/510 ( في لمبر( انظر لمبير ( 4/45 ) ولمبارك والأنبير‎ ) ١ (١ 
. ) ١7١/910 ولمنبرك‎ 

١؟١)‏ تظهر هنا العلاقات المتميزة بين أحمد مرزق واهتاري في هذه الم حلة > أنحنا 
من قبل . ”ا تظهر العبارة التي ف : فيبا ذكر الهتاري أن أحمد يستبق الأمور فيعين 
طريقة التحويل قبل أن يعرف موقف لندبرج فهو يتخيل ويصدق نفسه . 
ويلفت النظر هنا قول مرزق ١‏ أهلنا في دفيئة ) . 

850 #رسالة السلطاة نه تبكرو نعي الدائع المققي لأرساله الرالة . وهذه هي 
الرسالة ( 17/417 ) التي لم يرد فيها فيها ذكر أحمد » والتي أرسلت بيد الدغاري 
على اعتقاد أن لندبرج موجود بعدن . والرسالة أرسلت بواسطة الهمتاري 
( 17/507 ) ولعلها سلمت إليه مباشرة . وعدم تعليق أحمد عليها قد يكون 
ناتج عن عدم اطلاعه على فحواها . بل إن الدغاري سيكون حريصاً عللى 
ضمان وصوطا مختومة مكتومة . وهكذا فإن مناسبة الرسالة ليست مبرراً كافياً 
لأن يكتب أحمد كلاماً معاداً لولا أن هذه طبيعته القلقة . عل أنه أيضاً من 
امحتمل أن يكون أحمد هو الذي قاد الدغاري إلى الهتاري . 
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١1١ ١1/1 
النص‎ 


ولد م حسن احمد الحختاري57) حرر م شهر جولاي 81خ )١١(١‏ 
بكنه تعالى(؟) 


قدوة الاماجد الكرام ذو العر والفضل والاحترام الكندث لاندبرج دام 
محروسا / بعد اهدا شريف ف السلام التام اللايق / فلا يخفى عزيز جنابكم ان وكيلكم 
مستر بري المعروف عند البدو ( عبد الله منصور ) توجه الى شقرة بعد ان حضرنا 
له كلما يحتاج انا والاخ امد والاخ فضل / وسيخبرم بما ناله مني من المسرات 
في القيام التام به / وكل ذلك لاجل خاطرم / ومع سفره اتفق بابن السيد صالح 
مولى امجبلة وبابن الشيخ حسين الميسري الذي توف بعدن ورافقوه الى شقرة ومن 
شقرة الى دثيئة / فالمذكور مستر بري ايضا اتفق بسعيد المطرب في عدن وقال 
له ان الكونت يقول انه يلزمك ان تكون حاضرا بعدن عند وصوله / والان سعيد 
سافر الى المكلا / وصدر اليكم بطي هذا كتاب7» من السلطان صالح بن عبد الله 
العولقي وكتاب من احمد علي مرزق / هذا وبلغوا مني شريف السلام على حضرة 
سعادة الستك الكونتس وجتلوب وحسن المصري ولكم مني الف الف سلام 
والسلام 


١ (‏ ) تاريخ اليوم من شهر جولاي واضح في الصورة وهو 8 ولم يلحظه د . صالحية 5 يتضح من 
النص والمقدمة التي تسبقه . 

( ؟ ) بمنه تعالى : لازمة لرسائل التاري بدأها بهذه الرسالة من الملف . 

. ١,78 إمضاؤه وضع في أعلى الصفحة اضطراراً وسقط سهوا عند د . صالحية ص‎ ) "(١ 

( 4 ) كتاب : وليس الكتاب ( خطأ مطيعي عند د . صالحية ص ه7١‏ ). 


28 


اغتوى 


١ (‏ ) هذه رسالة من الهتاري موقعة من أعلى بعبارة ( ولدم حسن أحمد المتاري ) 
بصورة مائلة » وني الجهة المقابلة كتب ( حرر 8 شهر جولاي 1١8891‏ ) 
بصورة مائلة أيضِاً . ويتوسط الأمضاء والتاريخ عبارة ( بمنه تعالى ) . 

( 7 ) أول ما فيها هو خبر.توجه وكيلكم مستر بري المعروف عند البدو ( عبد الله 
منصور ) إلى شقرة » بعد أن تولى الثلائي الحداري وأحمد وفضل إعداد 
كل ما يلزمه للرحلة . ولنلاحظ أن إضافة الأقواس عند الهتاري من جملة 
تحسينات أخرى طرأت على أسلوب كتابته . ويقول إن بري اتفق مع سفره 
بابن السيد صالح مولى امجبلة وبابن الشيخ حسين الميسري الذي توفى بعدن ) 
وأنهما رافقاه إلى شقرة ومن شقرة إلى دثيئة . 

) 5ك أن بري التقى في عدن بسعيد المطرب » وأبلغه بطلب الكونت أن يكون 
موجوداً بعدن عند وصوله إليها . ويذكر الهتاري أن سعيد قد غادر إلى المكلا 
بعد ذلك . 

( 4 ) ؟! يذكر تضمين الرسالة رسالتين واحدة من السلطان العولقي » وأخرى من 
أحمد مرزق . 

( ه ) وفي بئد التحيات يذكر الست الكونتس وجتلوب وحسن المصري ولندبرج 
نفسه الذي يخصه بألف ألف سلام . 


التعلية 

١(‏ ) سقط التوقيع في نص الوثيقة عند د . صالحية سهواً أغلب الظن . 15 سقط 
الرقم 4 وهو تاريخ اليوم من شهر يوليو إذ أخطأه المذكور مع أنه واضح 
في الصورة . وقد اضطر الحتاري إلى أن يضع التوقيع من أعلى » لأنه لم يبق 
في الورقة موضع لإضافته . بل إن التاريخ نفسه قد وضع في ذلك المكان 
للسبب نفسه وعلى خلاف عادة حسن . أما ( بمنة تعالى ) فقد وضعت هناك 
من البداية » وهي السبب في جعل التوقيع والتاريخ مائلين . هذا وسنلاحظ 
أن عبارة ( بمنه تعالى ) قد أصبحت منذ اللحظة لازمة ثابتة لرسائل الحتاري . 

١(‏ ) يبدو كآن بري توجه إلى شقرة ودثيئة قبل كتابة الرسالة » بل ربا أيضاً قبل 
وصول رسالة السلطان ( ١7/91‏ ). ولكنا نستبعد ذلك ونفترض أن 
( 15/917 ) ورسالة الهتاري هذه تحملان تاريخ يوم سفره . وإذا لاحظنا أن 
أقدم ذكر لوصول الوكيل جاء في ( ١١/97‏ و١١‏ ) من أحمد مرزق 
وفضل » فإنه يحق لنا أن نستنتج أن بري أقام بعدن حوالي الشهر لاستكمال 
الاستعداد لأولى رحلاته إلى الداخل . ثم علينا أن لا نفهم من عبارة ( مع سفره 
اتفق إن ... ) أنه عقد اتفاقاً » لأن اللفظة قد تعني في الدارجة ( التقى ) 
وهوالمعنى الذي استخدمت به في حالة سعيد المطرب ( أدناه ). والسيد صالح 
مول امجبلة ( الجبلة أيضاً ) من أهالي ذلك الموقع ( انظر خارطة بري رقم ٠‏ ) 
الذي يوجد فيه بعض أهل فرج جماعة فضل من المياسر ( لقمان 754 ). 
ونحن لا نعرف شيعاً عن الشيخ حسين الميسري والد الشخص الذي رافق 
هو الآخر بري . ولكن يبدو أن وفاته حدثت أثناء وجود لندبرج في عدن 
في المرة السابقة . بل لا بد أن فضل كان في قافلة المياسر التي نرج فيها 
بري / عبد الله فهذا يهاثى مع تكليف لندبرج له ولأحمد مرزق . 


300 


إن الرسالة تكشف ننا أن اسم الوكيل وهو بري قد أبقي مسرأ حتى 

وصوله . وحين وصل بدأت خطة لإشهار اسمه الذي يقول الهتاري أنه مشهور 
به عند البدو ( عبد الله منصور )» فالعملتان الزائفتان ( عبد الله منصور ) 
و( عمر السويدي ) ( انظر ١4/917‏ ات ١‏ ) قد أنزلتا في سوق عدن في 
وقت متقارب وفقاً لخطة اتفق عليبا بين الرجلين » وإن كان يحتمل أن بري 
كان السابق . ويحتمل أنه لم يستشر لندبرج في اختيار اسمه » ما نلاحظ من 
انتقاد لندبرج للاختيار في مرحلة لاحقة ولاعتبارات سنأني إليها . وعلئ8) 
(1879 م 3 ,15 المهم أن بري دلم يخرج إلى البر إِلّا بعد أن عمل على إشاعة 
الاسم ( انظر 43 .م 05172 54ه.آ 756 ). ولا يفوتنا أيضأ أن نلاحظ أن 
اضطرار بري إلى التخفي إنما يعكس المصاعب التي تواجه الغربيين بما فههم 
الانجليز في بعض المناطق . وكانت تلك العادة قد استخدمت من قبل بعض 
المستشرقين الذي زاروا شمال الهن أواخر القرن التاسع عشر . ولقد اتتسب 
بري إلى قبيلة المنصوري التابعة للعبادل حينذاك . وهم من فئة المشايخ وغير 
أهل متسرر ل العوااق © وج وخداع البو ولكن بمساعدة بعض البدو 
الذين عرفوه في عدن . ولا بد أنه تعلم شيئا من العربية قبل مجيغه إلى عدن : 
فلندبر ج يصفه انه تلميذه (معواء:2 ١/‏ وو1طوجة) و لكن أي عربية ؟] 

( ” ) سعيد المطرب هو سعيد الشحري 5 سبق أن أنحنا من قبل » وقد ذكر فضل 
أنه موجود بعدن في شهر يونيو ( ١7/91‏ ) ونعلم الآن أنه غادر إلى المكلا . 

( 5 ) الرسالتان هما ( ١١/91‏ و ١5/97‏ ). 

( ه ) جتلوب هو قطلوب ( 8/815 و 9/97 ) وجدلوب شلين عند فضل 
١/9/9‏ ). 
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١/1‏ م111 
الدص 


الحمد له وحده » إلى جناب عالي الجناب والمقام قدوة الامرا الاكرام وعمدت 
الماجد الفخام محبئا وصديقنا الصاحب الصديق الوافي شيخ اقرانه فخر زمانه 
الغغب النخلص الكنثت الامير عمر السويدي ادام اللله عزه وابقاه / بعد السوال عن 
احوالكم المرغوبة / بعد السلام عليكم / كتابكم وصل صحبت صالح 
العسكري(2© وفهمنا مضمونه / وصار لدينا مفهوم / تذكرون وصولكم إلى جهتنا 
اهلا وسهلا ومرحبا / لكم منا الامان والضمان / لا باس عليكم ولا خوف عليكم 
من جهتنا بامان الله واماناا"» حيث ما توجهم / وما طلبتوه وجدتوه عندنا ما به 
خلاف / فوق ما فيه(" في جهتنا / وعند وصولكم اعلمونا بمكتب وبانلاقيكم / 
والخبر عند التفاق©»/ ودمتم سالمين / وهاذا الخط امان لكم واعلام لكم منا ودمتم 
محروسين وسلام 


توقيع وخاتم السلطان 
صالح بن عبد الله العرلقي 
بتاريخ “ا شهر محرم رجب سنة ١11١6‏ 


)١(١‏ العسكري : ليست اسماأ هنا وإنما حرفة . والعسكر في تلك المرحلة فقة من الناس تحترف العمل 
جنداً عند السلاطين وغيرهم . 

( ؟ ) أمانا : أمائنا كتبت حسب النطق الذي تدغم فيه إحدى النونين في الأخرى . 

(" ) فيه : موجود . 

( 5 ) التفاق : التفاق وليس الثقات ؟! قرأها د . صالحية ( ص 177 ) والمقصود هو الاتفاق أي 
اللقاء . غ١‏ 


4ت 


اغتوى 


١ (‏ ) رسالة السلطان هذه ترد على رسالة حملها إليه صالح العسكري يعلمه فيها 
بعزم لندبرج على زيارته . وفيها يكرر تأكيد ما سبق أن أكده من ترحيب 
ويعده بتحقيق ماربه ( ما طلبتمون وجدتوه عندنا ) وذلك بالاضافة إلى ما 
هو موجود في جهتهم ( فوق ما فيه في جهتنا ). ويطلب منه إشعاره بمكتب 
عند وصوله ليلاقيه . وإن التخابر يكون عند الاتفاق . وإن الرسالة بمثابة 
( أمان لكم وإعلام لكم منا ). 


0ت 


التعلية 


نف 


١ (‏ ) هذه رسالة قصيرة مركزة لا تخرج عن الغرض الوحيد وهو الزيارة . وصالح 
العسكري الذي كلف بحمل رسالة لندبرج إلى السلطان هو العسكري صالح 
نفسه ( 7١/48‏ ) وهو ما يجعل صفة العسكري مهنته وليس لقبه أو اسم 
عائلته . وهو عندنا غالباً صالح المذحجي ( 1/454 ت ١5‏ ) من العوالق . 
أما قول السلطان ( فوق ما فيه في جهتنا ) فنجعل من المحتمل أن لندبرج 
أبلغه بأن متطلباته لا تقتصر على نصاب ٠‏ وإنما إلى ما يحيط بها ولعله يقصد 
يشم مثلاً من العوالق العليا التي يتولى أمرها مشايخ العوالق . ولم يذكر 
السلطان المكان الذي يتوقع وصول لندبرج إليه ليلاقيه فيه » وهو ما يجعلنا 
نحتار بشأن الطريق الذي أراد المذكور سلوكه » هل هو طريق شقرة دثينة 
الذي نصح به السلطان أم هو طريق بير علي نم الذي ذكره لندبرج في رسالة 
لاحقة ( 5/98 ). 


11د 
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١897/17/9 م‎ 11 


النص 
الكنت صاحب 7# 


بسم الله الرحمن الرحم ويصلي ويسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه اولي 
التكريم / اما بعد فان احلى ما تحلت به حروف الرقاع / وابهبى ما تشرفت به انوف 
السماع / واكمل ما وشاه البنان من غريب البيان / واجمل ما انشاه الانسان من 
درر اللسان / بعد اسه( الرحم الرحمان / سلام اسنى / وتحيات حسنى / الحظرة 
محبنا وصديقنا / حدقة الوجود / وحديقة الجود / من هو الغرة في جببة الدهر / 
والواسطة في قلادة العصر / فلا وسيلة الى حصر شيمه / ولا حاجب للسان كرمه / 
حاوي امحاسن والمفاخر / مفتاح خزاين التواريخ والدفاتر / قدوة ارباب الاقبال / 
عمدة اصحاب الاجلال / ووجوه الاموال / معمر التواريخ الحميرية باحسن 
الاعمال / لفخر”" الاماجد والاكارم / حاوي امحامد والمكارم / الصاحب كنت 
لا زالت فرائد فوائده التاريخية تخجل جواهر العقود / |ولآلي فرايده الحميرية ترري 
بقلايد النقود / وخمائل الفضايل برشحات اقلامه مخضلة / ونشاثم الاصايل بنسمات 
انفاسه معتلة / والموجب لتحرير هذا المزبور / انه قد بلغنا وصولكم الى هذا البندر 
المشهور / وسوالكم عنا / واشتياقكم الينا / وعزمكم الى قطرنا / فاستراحت 
الخواطر / واستقرت النواظر / وقص علينا السيد محمد بن محمد خبركم كله / بل 
واخبرنا بانكم واصلون الى جنابنا للمزاورة والمجابرة9) والمعاهدة والمناظرة9©) / 


جب كتب هذه العبارة بأعلى الصفحة كعنوان على ما يبدو . 

١ (‏ ) اسم : وليس السلام ( د . صالحية ص 185 ) . 

١؟)‏ لفخر : وليس فخر ( د . صالحية أعلاه ) . 

(” ) المجابرة : تبادل الحديث الودي أثناء الزيارة لأن فيبا تبادل لجبر الخواطر . 
( 4 ) المناظرة : اللقاء » المواجهة ( انظر أيضاً 7١/91‏ ). 


- 57١7 


فصار بذلك المرام المطلوب / وعند الاتفاق يحصل الوفاق / ودمتم كا رمتم / والحمد 


خم صحيح الفقير إلى ربه عاتق بن أمد باكر الباكري الأنصاري 


الشافعي التجالي حامداً شاكراً مصلياً 
حرر الأربعاء 15 في رجب سنة ١1١8‏ 


1ت 


اخعتوى 
١ (‏ ) رسالة من عاتق بن أحمد باكر الباكري إلى ( الصاحب كنت ) . 


( ؟ ) موضوعها علم عاتق بوصول لندبرج إلى عدن وسوّاله عنه وعزمه على زيارة 
بلاده 5 قص ذلك عليه السيد محمد بن محمد . 


510 


التعلية 
١ (‏ ) هذه رسالة مسجوعة جيدة اللغة والسبك تعكس مستوى النثر الفني في تلك 
المرحلة وتذكرنا بأسلوب الشوكاني ( انظر د . محمود : ذكريات 
الشوكاني ). مرسلها وهو الشيخ عاتق الباكري يحرض على إيراد اسمه عند 
لتوقيع في هذه الرسالة مسبوقاً بعبارة ( الفقير إلى ربه ) ومتبوعاً بصفاته : 
الانصاري ( نسبا ) التجاني ( طريقة ) الشافعي ( مذهبا ). 
وتاريخ الرسالة م 9/؟١/47‏ يأني بعد توجيه لندبرج رسالته إلى السلطان 
العولقي بأكثر من أسبوعين ( ١8/937‏ ) ومع أن لندبرج لم يكتب إلى عاتق 
وإنما يقول إنه أخبره به السيد محمد بن محمد وهو شخص من أشراف بيحان . 
فهل هذه بداية التعارف بين الرجلين ؟ 
( فيما يتعلق ببيحان انظر الخارطة ١‏ و”# و ه) 
وف (7ه1طوعة) النجلد ه إشارة إلى عاتق هذا جاء فيبا ( ص 4 ”7 ): (١‏ إن 
الشخصية التي تحظى » بفضل مزاياها , بأكبر تقدير في المناطق الداخخلية بين 
امن وحضرموت ( هكذا ) لحو الشيخ عاتق بن أحمد بن باكر بن جبر بن 
سميط الذي توارئت أسرته العلم أب عن جد . وهو الحجة الفقهية في كل 
البلاد وشهرته لا تضارع . يتوافد إليه الناس من أماكن بعيدة طلبا للمشورة 
( الفتوى ). وله نفوذ كبير ولكن مسؤولياته أيضاً ثقيلة » وذلك لا يتحمله 
من واجبات الضيافة . إنه بمثابة الزعمم الروحي لبيحان القصاب مع أن عمره 
لا يتجاوز الرابعة والثلاثين . وهو وسيم , أسمر اللون » غامق السمرة تتساقط 
جدائل شعره من تحت عمامته على كتفيه العريضتين . وتربطني به صداقة 
قائمة منذ أعوام . ولدي مككّب ليس له من عمل إلا نقل الرسائل بيننا . 


1ت 


ولقد كان على أن أقدم له .خدمات » وأن أمده بالكتب التي كان بحاجة ماسة 
إلمها . وقد جاء لزيارتي في عدن شتاء عام ١8/.‏ بصحبة أخويه صالح 
وطاهر 6. إن كل شيء يشير إلى أن التعارف قد حدث في زيارة سابقة , لا 
بد أنها تمت في شتاء عام ١817/45‏ أي الزيارة الثالثة . 

« وللمرء أن يتخيل كيف كان على أن أغتنم هذه الفرصة لأستعرض أمامه 
معارفي » كواحد من علماء الغرب المهمتين بالقرآن والحديث والشعر القديم 
وأنساب القبائل . وكانت معرفتي الحميمة بحياة الرسول [ صلى الله عليه 
وسلم ] وهي معرفة اكتسبتها » 5 اكتسبها هو » من الكتب محل استغرابه الذي 
لا ينقطع . وخاصة حين أعلنت أن العلماء المهتمين بالإسلام في الغرب يميلون 
إلى التعمق في دراسة حياة سيدنا ( هكذا ) محمد . وأن هناك منبم من هو 
أكثر مني علماً ). 

« وقد سألني عما إذا كنت قد قرأت شيئاً من كتب النحو ‏ فكان ردي 
هو أن ذكرت له عناوين عدد من المؤلفات اللغوية التي لم يسمع بها هو من 
قبل . فسبب له ذلك شيئاً من الارتباك . هذا في حين أن ما فعلته لا ينجاوز 
سرد عناوين بعض الكتب التي تضمها قواثم دور النشر الغربية المعنية بالكتب 
العربية الاسلامية مثل ( بريل 1لنءظ ) .١‏ 

١‏ ثم مكلت عن رأبي في مسألة لغوية كانت تشغله » وقد أعد هو رده عليها 
كتابة » وطلب مني أن أقرأ الرد . فوقعت من البداية على بيت من الشعر 
اكتشفت فيه غلطة عروضية لفت نظره إليها . وبذلك انتبى الامتحان ). 
وكنت قد حملت إلى عدن منذ ثلاثة أعوام ( تاريخ الطبري ) بنية إهدائه إلى 
أكبر عالى ألتقي به هناك . غير أني لم أجد مثل ذلك العالم . ولكن حين قابلت 
عاتق أصبح بالإمكان إخراج الحدية من مخبئها » وهي عبارة عن تاريخ الطبري 
مجلداً على أحسن وجه » وقدمته إليه . وكانت فرحته بها لا يعدلها فرحة . 
أما مرافقوه فقد تخاطفوا تلك الأجزاء حسنة التجليد بغرض مشاهدة تلك 
الأعجوبة » وكان بعضهم يمسك بالمجلد ملو 1 


17ت 


« وأما عاتق فقد قال لي إنك منحتنى مكتبة كاملة تغنى عن كل ما عداها 
ا منحتني تغني 
١‏ وظل طيلة إقامته بعدن لا يفعل شيئاً سوى قراءة الطبري . وعندما عاد إلى 
بلده فقد كان من عادة الناس أن يزوروه لمجرد مشاهدة تلك المجلدات . 
وقد قبل لي إنه » في طريق عودته إلى بلده » لم يكف عن قراءة الكتاب الذي 
وضع مجلداته في خرج راحلته ١‏ 
وقال لندبرج في هامش تعليقاً على ما جاء أعلاه إنه تلقى رسالة من عاتق 
في السادس من مارس ( ليست في الملف ) ليس فيها شيء سوى التعبير عن 
سعادته بمحصوله على تلك الهدية ( ترجمة بتصرفة واختصار قليلين ). وقد برر 
لندبرج إيراده تلك الحكاية بتفاصيلها بأنه إنما أراد أن يدخل بها الفرحة إلى 
قلوب أصدقائه الذين قاموا بتحقيق ونشر الطبري . 
وفي وصفه لعاتق نراه يورد بعض أوجه نشاطه وعلاقاته » فبيته قبلة الزوار 
في اليوم الرابع من عيد الأضحى حيث يتواردون من كل أنحاء بيحان لمعايدته 
ويكون ذلك الحشد كله في ضيافته ذلك اليوم . 
وني مناسبة أخرى يذكر لنا لندبرج أن عاتق هو الإمام الذي يقرأ خطبة الجمعة 
في بلده وفيبا يدعو لسلطان الروم ولشيخ المصعبين . 
. ويعبر لندبرج عن امتنانه لعاتق لما كان يقدمه من حماية ورعاية لرجاله الذين 
كان يبعث بهم إلى تلك البلاد لعمل مطبوعات النقوش العديدة الموجودة فيها . 
هذا وسنعود إلى ( عاتق ) في تعليقنا على رسائل قادمة . 

(؟١)‏ لم نجد سبيلاً للتعرف على السيد محمد بن محمد الذي هو من سادة 
بيحان ( ! ). 


- 51١8 
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الساخم عمسم اله - 


له/ؤا . 


ظ 


اناب تقروةة ار ماع خزان لوازي والطائز امو ادص لعرخاص . 
سال الوان لساب اخ لسرتس انال رتخير 
مذكا نر صمروررك مل زعام 2< اعلاماكل غود نا وى لصويو لبرصرااع] قر 
و د اكردث لموايم ود الكشرك البنا والان بعرو ال خا اريس 
لوج لوا لمي" راكب" عطقل ددمي يغ وا سروم ىطواشا علرا جم 
عسل صر وممارنا يسا كز الز0 الفا ش > متي ااام مي 1 
العويلى/> عام ليد [و لاد ناج را لاه + لع الام رس الي 2 


ظ | ر 1 / ظ 
مم 2 27 لذ ظ ١‏ 
ظ 7 0011001 


2555 + 


١/3‏ م1 
الأنص 


إلى جناب قدوة الاكابر / ومفاتح خزإين التواريخ والدفاتر / المحب الخلاصة / 
النحرير الخاصة / الامير المكرم / العزيز المحترم / الصاحب المفخم / الكنت عمر 
السويدي / لا زال في خير وافر / ونعبم متكاثر / صدورها من الشيخ عهان اعلاما 
لكم بنفوذنالا» ونحن مصحوبون السلامة والعافية وذاكرون لنعمايكم وجميلكم 
المسدى2" الينا / والآن متوجهون الى لحج / الله يكتب الود والسلامة / والكتاب 
غير منقطع / ودمتم كا رمتم والسلام / وسلموا منا على المحب عبد الله منصور / ومن 
لدينا يسلمون عليكم الاخ العالم صالح وبقية الاخدام . 

معرفكم 
الفقير إلى ربه عاتق بن احمد لاطفه الله آمين 
حرر الاثنين 6" رجب الاصب سنة ١1١86‏ 


١ (‏ ) نفوذنا : مغادرتئا . 
( 1 ) المسدى : وليس المبتدى كا عند د . صالحية ص ١817‏ 


ف 2 


اختوى 


١ (‏ ) رسالة أخرى من عاتق ؛ ولكن باسم الكنت عمر السويدي وتاريخها 
1001 وهي صادرة من الشيخ عؤان إعلاما بمغادرته مصحوباً بالسلامة 
ذاكراً لجميله . وقد اعتمدنا تاريخ بدلاً من 7١‏ في كتاب 
١‏ التوفيقات الالحامية , ..) استناداً إلى ما هو مسجل أسفلها ٠‏ ويقول إنه 
متوجه إلى -حج » وأن المراسلات ستستمر بينهما . 

١ (‏ ) ويرسل بتحياته إلى ( لمحب عبد الله منصور ) ي ينقل إلى لندبرج تحيات الأخ 
العالمى صالح [ بن أحمد ] وبقية الأخدام . 

( * ) ويوقع ببساطة قائلاً : معرفكم الفقير إلى ربه عاتق بن أحمد » لاطفه الله . 


رضن 


أله - 
بف 


١١)أول‏ ما يلفت الانتباه قصر المدة بين الرسالة ( ١4/91‏ ) من بيحان 
97/57/89 ) وهذه ( المؤرخة م 97/17/9١‏ ). فخلال أسبوعين من 
كتاب عاتق الذي يبدو فيه متنتظراً زيارة ( الكنت ) نراه قد حضر إلى عدن » 
والتقى بعمر السويدي » وانصرف من عنده في مهمة كا سنرى ( 3/5/4" ). 
ورسالته هذه ( 7١/517‏ ) كتبت إثر حروجه من عدن إلى لحج » كتبها في 
الشيخ عئان اخخر حدود المستعمرة انذاك » والذي تبدأ بعدها حدود سلطنة 
ع 0 ١٠‏ 
وصوله إلى البلاد إلا ما يقرب من سبعة أشهر . وقد رافق عاتق في هذه الزيارة 

7١‏ ) هذه رسالة عملية كتبت على عجل » وينقصها التأنق الذي نلاحظه في 
١18/919١‏ ). 


0 


22 ظ يه 24 
7 صكة 1 0 


| 0 1 0 
امزلل لان ١‏ روي مت | فين ١‏ -, 
الى قدت لأمطهاترا) ديرك اين زا ينا 00 
' ظ ا دام رفير امزال 3 م 
سكئواص ى/ ١‏ 
5 0 


لبد نسل ودحنايا عبر < ذا لاضن إق ذا رط ل 
ا ل واحما هاج مانام 
مشذ يبن ل( 44] نا ن دأ عرب ريدي دصر 

و زرناعياهم عدر رات نمام سمل يق غ2١‏ منا وانت 

7 0 يس عد سد حد ص عليم | مط نا 

ْ 8 انرا والراييا يا 0 مسلط ذا 
3 برلل جمس عند" لعا كسا رادنا نا ل وخ]ة 
موه بكل/منا ورد حراس عليب ١الوالب‏ انا سيره 
7 دنا مناا مع ا 
ررب بولسا 20 اس 
حسيى نط ها دا كتاسا سل يكال حد ريرك نز | 

7 يلى/ مأ ا 

دسج ذلامام مع ارا ماخر 


0 


17" م11 


خاتم 
الواثق بالله العلي 
صحيح أحد بن حيسين(1) 
السلطان أحمد بن حسين الفضلي 


من الواثق بالله العلي السلطان احمد بن حسين بن احمد بن عبد الله الفضل 
الى قدوة الامرا الاكرام وعمدت النجبا لافخام محبنا وصديقنا المكرم النمحب الخلص 
الكنت دام محروسا / أولا السوال عن احوالكم نعلم جنابك كتابك العزيز وصل 
والهدية الذي .ارسلتوها لنا وصلت وسرنا مسترين بوصول كتابك يلينا("© / 
وطيبت22 نفسك / واحنا يا حب بودنا لاتفاق نحنا وانته(؟» / ونتكلم معك بكلام 
تتلكم به عند حكومت عدن / واحنا هاده الايام معنا ئمر”» مشغوبين فيه / انكان 
يا حب ان تريدني ارسل ولدئا عبد الله عبد رحمان يتكلم معك بجميع كلامنا وانته 
تكلم عند خحكومت عدن / ولا احد يستطلع عليه انكان أنت والوالي / والوالي ما 
با يتكلم به لحد / بانرسله / لانا كتبئا من اول يا محب عند الوالي مرادنا مناظرته 


١ (‏ ) سقط صحيح أحمد بن حسين سهواً عند د . صالحية ( ص 1١8١‏ ). 

( ” ) يليئا ؛ إلينا . 

. طيبت : طيبة‎ ) “١ 

( 4 ) انته : أنت م تنطق . وكلمة لا تفاق التي. في العبارة ( لا تفاق نحن وائته ) كتبت بتاعين 
( لا تتفاق ) سهواً أو للتشديد . 

( 5 ) ثمر مشغوبين : قرأهاد . صالحية ( بأمر مشغولين ) وثمر ( إذا صحت القراءة ) هي بلا شك 
( أمر) ولك ما بعدها هو مشغوبين بالباء وإن كان المعنى واحد . 


7 00 


ونتكلم معه بكلامنا / ورد جواب علينا الواللي ان الفسحة(© كملت استهاو" لا 
بعد رمظان / ونحنا يا حب ما مطلوبنا الفسح / مطلوبنا بكلام وجوابه / لانا قايمين 
في البرية / ولصلح2) في امان ظعيف ومسكين / وطريق السبيل حسها تعلموها / 
وكتابنا لا يظهر على حد غيرك / والسرٌ بل أمانة9» / ودمتم محروسين / . 


حرر سلخ شعبان سئة ١18‏ 


( 5 ) الفسحة : الإكرامية وهي تطلق على مبلغ يعطيه الوالي للحكام عند تهاية زيارتهم لعدن ( انظر 
أيضاً التعليق : ©). 

(7 ) استمهلوا لا : انتظروا إلى . 

(8 ) ولصلح : والصلح .. وهو هنا بمعنى الهدنة أي إيقاف القتال . 

8١‏ ) والسربل امانة : السسّر بالأمانة . على أن كلمة ( السرّ ) قد تكون ( الستر ) إذ يقال للكلام 
والعمل السري ( مستور ). 


1 


اغختوى 


١ (‏ ) الرسالة موجهة من ( السلطان أحمد بن حسين بن أحمد بن عبد الله الفضلي ) 
كا يحرص على أن يقول في صدرها إلى ( الكنت ) . 

١ (‏ ) وفيها يشكره على رسالته وهديته . 1 

(* ) ثم يطلب منه الالتقاء به » وذلك ليحمله رسالة شفوية إلى حكومة عدن ذاكرا 
أنه مشغول ع في تلك الأيام 50 

(؛ ) ثم يقترح عليه اقتراحاً مشروطاً يكون بديلاً عن اللقاء المطلوب . وهذا 
الاقتراح هو إرسال ( ولدنا ) عبد الله عبد الرحمن » إذا كان لندبرج يفضل 
ذلك » فيتولى عبد الله إبلاغه. الرسالة الشفوية المطلوب نقلها إلى الحكومة 
المذكورة شريطة ألا يطلع على فحواها أحد إلا هو والوالي . وشريطة أن 
يضمن عدم نقل الوالي لذلك الكلام إلى طرف آخر . 

( ه ) ويفسر لجوئه إلى هذه الطريقة » بأنه حاول من قبل زيارة الوالي والتحدث 
إليه مباشرة . ولكن الوالي طلب تأجيل اللقاء حتى ما بعد رمضان معتذرا 
بأنه لم يق في بند ( الفسح ): ( الإكراميات ) شيء . 

( 5 ) ويقول إن ما يبدف إليه ليس ( الفسح )» وإثما هو مفاتحة الوالي بما لديه وسماع 
رأيه . ويذكر أنه مشغول بشؤون البرّية ( الأرياف )؛ والصلح لأمان ضعيف 
ومسكين إذ إن حال الطرق "ا يعرفها هو ( لندبرج ) . 

(7) ثم يختتم بتأكيد ضرورة الحرص على الكتان ويقول إن ( السر بالأمانة ). 


11ت 


التعلية 
١ (‏ ) مخاطبة لندبرج باسم ( الكنت ) في رسالة تاريخها 17/17/57 أي بعد عودة 
لندبرج إلى عدن » واتخاذه اسم عمر السويدي ( 7٠١/917‏ ) يبعث على 
التأمل . أما معرفة لندبرج بالسلطان فيبدو أمبا تعود إلى عام ١ 1347/1١/60‏ 
وأمها تمت في شقرة ( أنظر 459 م .1 .4©5دن8 ). 
١‏ ؟ ) ويزداد الأمر تعقيداً حين نلاحظ أن رسالة السلطان تشير إلى رسالة وهدية 
من لندبرج . فهل نفهم من ذلك أنه لم يعلنه باسمه الجديد ؟ 
(* ) طلب السلطان توسط لندبرج عند السلطات البريطانية بعدن يدل على المكانة 
التي حصل عليها الرجل لدى تلك السلطات منذ اتصاله بهذه البلاد . 
يقول لندبرج في مقدمة (055:طوىخ) المؤرخة 51 أبريل ١8944‏ أن السلطات 
الإنجليزية في عدن لطيفة للغاية وتقدم له الدعم بكل الطرق . وأنه ساعده 
في مهمته كل من الأصدقاء , 
الجنرال كننجهام المقم السيابي 
الكولونيل فيرس 
الكولونيل سادلر 
الببادور محمد صالح المساعد لمحل 
وأنه شديد الإعجاب بالسياسة الاستعمارية الإنجليزية » لانها ليبرالية متحررة 
من روح البيروقراطية التي يصادفها المرء في المستعمرات الأخرى . 
ومع ذلك يقول : إن السياسة في بلاد العرب لا تعنيه » وإذا كان السلاطين 
يلجؤون إليه في بعض الأحيان طالبين توسطه » فدوره هو دور الموصل 
المحايد . 
ويصرح بأنه يرى في بسط النفوذ الإنجليزي على بلاد العرب الجنوبية ضرورة 


1ن 


ملحة لاحتواء ذلك العدد من السلاطين الذي لا نفوذ حقيقي لهم » وللابقاء 
على طرق القوافل مفتوحة على الدوام لأمها طرق الإمدادات لعدن . 

هذا إذن رأي لندبرج قاله مراعياً خاطر أصدقائه الإنجليز » أما السلاطين 
فيكفيبم منه رسائل المدح السوريالية . 

وفي النباية أين خط لندبرج الحايد ؟ 

( ؛ ) رغم جهلنا بما كان يشغل السلطان ويدفعه إلى الاستعانة بلندبرج ٠‏ فإنما 
نستطيع اعتبار هذه الرسالة وثيقة سياسية عند دراسة تطور الاوضاع في تلك 
المرحلة وهو تطور أدى بالتدرج إلى تغلغل النفوذ البريطاني إلى داخل البلاد . 
أما ( ولدنا عبد الله عبد رحمان ) المذكور هنا فهو وزير السلطان الذي قتل 
عام ١9.7‏ (انظر .5/8 ). 
ولا يتسع محال هذا الكتاب لمعالجة الأوضاع التفصيلية لكل سلطئة » وعلاقاتها 
المتوترة معظم الوقت بمن يجاورها . وسنرى في رسائل تالية بعض جوانب 
الوضع في ما كان يعرف بسلطنة الفضلي » ( انظر ...21665 85م عن 
أحداث عام 94 ١899‏ في منطقة الفضلي ) 

( ه ) حكاية الفسح هذه تعرض لا أكثر من واحد من الضباط السياسيين الإنجليز 
الذين كتبوا عن تجربتهم الخاصة في جنوب المن . وهي عبارة عن [كراميات 
تدفع للحا أو بعض المقربين عنده لدى زيارتهم لعدن وحلولهم ضيوفاً على 
الحكومة بها بج وتهلم عنل الغادره + وهذا ترخها يسوم ديه كودع . 
وهي في اعتقادنا تصور حالة البوّس الشاملة أكثر من أي شيء آخر . 

١‏ ) في هذه الفقرة نرى تلميحاً إلى ما يشغل بال السلطان » ونعتقد أنه كان يدبر 
أمراً للحد من عمليات قطع الطرق الناتجة عن الحروب القبلية » ولكن المهم 
هو أننا لا نعرف شيقاً عن خطته التي تتطلب كل تلك السرية » ولا من هي 
الأطراف المحلية التي يخشى من اطلاعها على الخطة قبل الاتفاق مع الوالي 
عليها . 
وفي النباية » فإن هذا إنما يصور هشاشة تلك الكيانات المتولدة عن حالة التمرق 
والمتسببة فيه في امن قبل وأثناء الحجمة الاستعمارية . 
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مقن 


تر سه < هويا (نقلع 

الجد دنه ا للدي اذاف المخا بين فيه حلاوت دده وا لسعسال 
رشوانه المتسصل من سكك مساكك زشدلا هالسلاة والسلام عكينيدنا 
بد الامين دعلى اله اككرماء دمعبه الراشبك #0 
المحضرة ١‏ كرما لعزيز لقم عبنادسديتنا لا خم 

المفزاكنت دام محرويتا السوال عتكرا 
جنا بكم علناعلى وصوكام الى بدك ريعد ث دعسن من بعد ما اجيتواع ند نأ 
ان دالو ال الى بند رشتره و ككاابت اك با دود وياتك الدي 
يسرنا و صولها ماعاد شرت عونا زاو كد ولا مقف 
وسرنا حزروتان عن شان عدم لاإك وهذ» الايام وصرويلدا 
ا لعْرّني من بنرريعدن دسشطناء عت داخبرنابوصوكم والتوا 
بعافيه وسرنا منونيت بمحة عئيتكم د بعداخبزاكبلنااان: 


خرج من طرككم ادي المسىيع بد الم منصيو ريمح المييا سرحت ل 

معههم 4 قا فلتهم دم احا ب كتابامتم دلا ندرا ءماطلره لإنناى 

كتيرين من يه نحترجو في .نهنا وركذكك اخبرنا دكي لناءعنشكك 

لتتقاهر رطوم هد اكثلاتم اناريات 17 505 مط ادي كد 3 
ظ ولاعند نا خابر بها انا اخير نا العرجيل بتك مع مسو ل المأرفنادالان 
الم الريال مد رت مع ا لعسرجى ولا إن اسيك اخبر ناسلناله تذككف 

واسكله الت طلبناء في شيىئ اود ناعزله ىا ولا رانم ما يك 


دن 


// الطوأى 0 | ( نعل ) (صء) 
. في شان هذه | لدعوى ١‏ نت بق ساكل شيوع حسهنا عارك 
. فكبلنا عبد الله ا لسار كداي: دانتوايلا شي كك حاجهكبم 
يلاعند ذكبل"ا امكو رو كون منتيهين بذاك لحيث انحن 
ملا بحين ذكيل لزي هكذا شغلدا ودمتم خرو س يح لائبا 
عام |١1١١‏ م + 
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1١11م‎ ١/4 
النص‎ 


الحمد لله الذي اذاق المتحابين فيه حلاوة وده / والبسهم حلل رضوانه المتصل 
بمن سلك مسالك رشده / والصلاة والسلام على سيّدنا محمد الامين وعلى اله 
الكرمام وصحبه الراشدين / الى حضرة الاكرم العزيز المحترم / محبنا وصديقنا 
الافخم المفخم/ الكنت دام محروسا اسوال عتكم وعن احوالكم المرغوبة / نعلم 
جنابكم علمنا على وصولكم الى بندر عدن / وعجبنا من بعد ما اجيتو عندنا انتم 
والوالي يلا(" بندر شقرة وتكلمت انك باتعود / ومكاتبك”9) الذي يسرنا وصوها 
ما عاد ظهرت علينا / لا وصولك ولا مكاتبك / وسرنا محرونين عن شان عدم ذالك 
/ وهذا الايام وصل وكيلنا العرجي من بندر عذن / وسلناه2© عنكم واخبرنا 
بوصولكم وانتو(”» بعافية وسرنا ممنونين بصحت عافيتكم / وبعد خبرنا وكيلنا انه 
خرج من طرفكم اءدمي” المسماء عبد الله منصور معا المياسر / خرج معهم في 
قافلتهم / ولم اجاب(© كتاب منكم / ولا ندرا بما طلبه لان ناس كثيرين زيه يخرجو 
في برورنا / وكذلك اخبرنا وكيلنا عن شانك انك لايم انا» بان صالم بن حسين 


.) 7 ه‎ 5٠١/917 )يلا : إلى ( انظر يلينا‎ 1١( 

( ؟ ) مكاتبك : لعلها مكاتييك ل في لحجات عربية أخرى أيضاً . 

(” ) وسلناه : أي وسألناه ما أثبتها د . صاحية ومثلها سله أي اسأله . كان التاري قد نسخها 
( سكلناه ). وما كتبناه نحن نقلاً عن الأصل مباشرة . 

(4؛ ) انتوا : أنتم . 

( ه ) اعدمي : أدمي بمعنى إنسان أو شخص . 

9(" )اجاب : يالي ب ... يحضر . 

( 7 ) لايم أنا : لاثمنا » تلومنا . تركيب غريب أشبه بعربية الأجانب في عدن . 


1ت 


شل على الاءدمي*» حك خمسة ريال / ولا عندنا خبر بها / انما اخيرنا العرجي 
بذالك مع وصوله إلى طرفنا / والان الخمسة الميلك صدرت مع العرجي / ولاك(" 
اءدميك اخبرنا سلمناه ذلك / واسله انت طلبناه في شي او خذنا عليه شي / ولا 
ندرا انمنء("2 مكاتبك في شان هذا الدعوة / انته ابقا من كل شي / حسها يخبرك 
وكيلنا عبد الله العرجي كفاية / وانتو يلا0١١2‏ شي لكم حاجة كتبكم يلا عند وكيلنا 
المذكور / ونكون منتببين بذالك / الحيث ان نحن طارحينه"١2‏ وكيل لزي فاكذا 
شغلنا "© / ودمتم محروسين . 


صحيح أحمد بن حسين حرر ١١/‏ شعبان عام ١١1١8‏ 


(8 ) الاعدمي ( مرة أخرى ): تردد الكاتب في كتابة الكلمة والمقصود هو الآدمي . وشكل رسم 
الكلمة غير واضح » وهو محاولة لإدخال ألف لام التعريف على اءدمي . 

(5 ) ولاكن : هي ( ولا كان ) أي ( وإذا كان ) أو ( لو كان ) . 

. ندرا انمنع : ندرا أي ندري » و ( انمنع ) هي ( أن منع ) أي إيقاف أو توقف‎ )٠١( 

)1١(‏ يلاشي : يلا هنا بمعنى إذا وتكتب أحياناً إلا . والحق أنه لا شيء في هذه الرسائل بميز بين إلى 
بمعنى إلى حرف جر أو بمعلى إذا الشرطية . 

)١9(‏ طارحينه : واضعوه » جاعلوه . قرأهاد . صالحية طارحين ص 7٠١7‏ متفقاً في القراءة مع الحتاري 
الذي تصرف في الكتابة . ولم نكن قد اطلعنا على نسخة الهتاري من قبل لأن د . صالحية لم 
ينشرها . 

, شغلنا : أضيفت زيادة » وكان المعنى كاملا بدوهها‎ )١5( 


1 


اختوى 


١ (‏ بعد الحمد له والصلاة والسلام على النبي واله وصحبه والسؤال عن أحوال 
الكنت المرغوبة يقول السلطان الفضلي ( للكنت ) ( لندبرج ) إنه علم 
بوصوله إلى بندر عدن وتعجب لأنه بعد أن كان قد جاء إليه مع الوالي في 
بندر شقرة ووعد بالعودة لم يتحقق ذلك بل إن رسائله » التي يسر السلطان 
تلقيها » توقفت . 

( ؟ ) ويقول : إنه علم بوصوله » وهو بصحة جيدة »؛ من العرجي وكيله بعدن . 

( ” ) ثم إن العرجي أخيره بأن ( آدمياً ) يسمى عبد الله منصور خرج بتكليف من 
الكنت في قافلة المياسر . ولكن لا أنه لم يحضر إليه بخطاب منه فهو لا يدري 
ماذا كان طلبه » وهناك أناس كثيرون مثله يخرجون في أريافهم . 

( 4 ) كا أن العرجي أخبره أيضاً بأن الكنت يلوم السلطان حيث إن صالح بن حسين 
أخذ من ادميه خمسة ريالات . وهو لم يسمع بذلك من قبل » وإثما بلغه من 
العرجي . وها هو يرسل إليه بالريالات الخمسة معه . وكانت سوف تعاد 
لأدميه لو أنه فاتح السلطان في ذلك ولكنه لم يفعل » وبإمكائه أن يسأله 
عما إذا كان السلطان قد طالبه بشيء أو أخذ منه شيك . 

( ه ) ويعلق السلطان قائلاً إنه لم يكن يعلم بأن ذلك الحادث كان وراء انقطاع 
رسائله . ويقول له ( إنك أبقى من كل شيء ). وأن فيما سينقله العرجي 
إليه ما يكفي . هذا وإذا كان له حاجة فما عليه إِلّا أن يكتب إليه عن طريق 
الوكيل المذكور » وأنه سوف يولي طلباته كل اهتام فهو لم يجعل له وكيلا 
( بعدن ) إلا لمثل هذه الحالات التي خبمه . 


11ت 


التعلية 

١ (‏ ) ليست ديباجة الرسالة بدعة بين رسائل السلاطين والمشايخ ولكما تتميز بطوها 
وهو ما لم يفعله السلطان في رسالته السابقة ( 7١/91‏ ) وما لم يفعله حتى 
الشيخ عاتق في أجمل رسائله تنسيقاً ( 18/417 ). 
ويلاحظ أن رسالة السلطان هذه تأتِي بعد أسبوعين باتمام من رسالته السابقة . 
وهو هنا يشير إلى مجيء الكنت في صحبة المقم السيابي . فهل يعني ذلك 
أن الزيارة تمت في الفترة القصيرة الفاصلة بين الرسالتين ؟ فقد زار لندبرج 
شقرة في صحبة المقم البريطاني في فبراير ١/5"‏ (71م/2))4:851817 وليس 
في كتاب . .1516 413 أية إشارة إلى زيارة قام بها المقيم بين ذلك التاريخ 
وتاريخ هذه الرسالة . ثم ماذا يعني بوصول لندبرج الذي علم به من العرجي » 
ومن أي مكان كان ذلك ؟ فهل هو وصوله من مكان اخر في البلاد كان 
قد توجه إليه من عدن أم ماذا ؟ لقد رأينا أنه ابعداء من تاريخ الرسالة 
( 0107/9107 على الأقل ( أي قبل 47/11/78 ) كان لندبرج موجوداً في 
عدن . أغلب الظن أنه الوصول الأول نفسه ء» وأن السلطان قد أعاد ذكره 
هنا كمناسبة للعتاب . والمهم هو أن السلطان لم يعد إلى موضوع الرسالة 
السابقة ٠١/91 ١‏ ) وهو ما يجعلنا نفترض أن المسألة إن لم تكن سويت 
فإن السلطان ل ير من اللائق الالحاح » أو لعله رأى أن في مجرد الكتابة إليه 
تذكير بها فالفترة بين الرسالتين أسبوعان . 

( ؟ ) العرجي هو الحاج عبد الله العرجي نفسه ( 5/49 ) . 

(* ) وصف السلطان لعبد الله منصور ( بري ) بادمي وادميك يدل على عدم سابق 
معرفة من أي نوع كان بالمذكور . إضافة إلى أن خروج عبد الله في قافلة 


2-15 


المياسر يذكرنا بخروج المذكور لأول مرة مع ابن الشيخ الميسري وآخرين قبل 
أكثر من نصف عام ( ١/917‏ المؤّرخ 11/17/8 ). والغريب أنه في موضوع 
العشور هذا هناك لعبد الله منصور ( بري ) رواية أخرى مخالفة فهو يقول : 
إن السلطان لم يكف عن ابتزازه في كل مرة عبر فيها بشقرة » وأنه لم يحاول 
أن يخدع السلطان إلا مرة واحدة ( الأول من مارس ١5.7‏ ) وذلك عند 
تعرضه للمصاعب في مران بدثينة في إحدى سفراته العجلى إلى الداحل 
172:57 02 لصقآ »156). هذا وقد حرص مرزق في إحدى رسائله أن يقول 
أن السلطان ١‏ فما أخذ شيء علينا عشور » ( 15/98 ). 
من ناحية أخرى يبدو أن بري لم يكن ينطوي على شيء من الود لهذا السلطان 
فهو يتبمه بالتعصب أو التزمت الديني ( المرجع نفسه ). 

( 4 ) صالح بن حسين هو المذكور في 7/917 . 

 (‏ ) لقد كان للسلاطين » ا كان للتجار » وكلاء في عدن . ووكيل السلطان 
القعيطي مثلاً كان كاوسجي دنشاو الفارسي الذي يعتبر بيته التجاري من 
أقدم البيوت التي بدأت نشاطها مع الاحتلال البريطاني للمدينة . وفي السئوات 
الأخيرة قبل الاستقلال كان للسلطنة القعيطية وكيل من الهنود المسلمين اسمه 
هذا ولا يفوتنا أن نلاحظ أن الرسالة غير مختومة بخاتم السلطان . ولكن 
الإمضاء هنا مطابق تماماً لما في ( ٠١/917‏ ) المحرر في م 91/١7/95‏ . 
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توقيع السلطان صالح بن عبد الله العولقي وخاتمه( ") 
الصاحب الصديق الوافي الامجحد الامثل الحلس(2 الكنث الامير عمر السويدي اطال ' 
الله تعالى بقاه / اما بعد فكتابكم الول9» وصل / وبه الانس حصل / داما نعيمكم 
وسرورة / وفهمنا مضمون ما عرفتم لنا جميعه / ولا باس ماشي غابي علينا من ما 
ذكرتم جميع / واما نسبت العولقي فلجد القديم الول يسما معن بن زايده الانصاري 
الذي هاجر مع النبي / وخرج عليه قوم حمير بقوم(" كبيرة وليس عنده من معن 
بن زايده الا اربعين نفر / والقوم خرجو عليبم كذا كذا الف ما لهم حصا؛ من 
حمير / وعندهم شيخ ولي / الشيخ عبيد”» / وقال لهم الشيخ كل رجال يعلق نار 
راس الحيد© ذاك / وكل رجل اعلق نار / اربعين نار / وفزعوا القوم حمير / وقتلوا 
منهم قدر ماية نفر / وخذو سلاحهم وانتصرو على حمير / وسموهم العوالق كنية 
/ كنوهم العوالق يوم اعلقوا النار / والاسم معن بن زايده / هادا عندنا في النسبة 
١ (‏ ) هنا كلمة أشبه بالخلس ولعلها الخلص أو أريد بها الخلاصة وقد وردت في رسالة الشيخ عاتق 
(919ة/9١).‏ 
( ؟) الول : بتشديد اللام بمعنى الأول . قرأها د . صالحية المؤمل ( ص 7١‏ ) . 
(”) بقوم : وليس بقويه ' قرأها د . صالحية . قارن رسم الكلمة برسم شبيه في عبارة ( وفزعو 
القوم حمير ) أدناه والتي قرأها د . صاحية ( لقومه ). 
( 5 ) حصا : إحصاء . 
( ه ) شيخ ولي / الشيخ عبيد : هذه قراءتئا للعبار وهي تختلف عن قراءة د . صالحية . وقد تعرض 
عبد الله منصور لبعض الأخبار والكرامات المنسوبة إلى الشيخ عبيد ( مثلاً 0112 لهقآءط]: 


8 220 م ). وهو من آل بانافع بيشم التي يوجد قبره فيها . 
(5)الحيد : الجبل ( قارن ٠١/954‏ ) . 
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وعند لتفاق”" نعلمك بما كان وباخبار الرض واعلامها» / وعرفة(© عبد الله 

منصور بايصلنا بعد شهرين / لا باس / هلا وسهلا ومرحبا / لا تخافون عليه من 

شي / واذا قد وصل ارض السعيدي يصلنا ( ؟ )2 / وبايلافيه واحد من 
عيالنا / وما صدرتوه بيد العسكري2'0 صالح وصل الناظور / لقد احستتم وزدتم 

إحسانا ادام عليكم ربنا نعمه وفضله / والموجب طاذا جواب لكم وسوال عنكم / 

صدر اليكم الشيخ صالح بن امد علي فالح الكراني 20 والشيخ احمد بن ناصر بن 

الشيبة الدغاري / نشكا" عليكم انه بدا علينا حروبات29 وفتن من خليفة / 

عاقلهم عبد الله بن عوض تصواب”*2 / واصتاب7) صوب عسر وحد7) 

( 7 ) لتفاق : الاتفاق أي اللقاء . وليس الثقات ( قارن 5/91 ١‏ ) وانظر 9 الاتفاق )( 18/91 ) . 

(8 ) أخبار الأرض وأعلامها : عبارة يكثر استعماها في أوساط البدو » والكلمة الأخيرة أعلام : 
وليست إعلام ؟! يقال ( علوم ) أيضاً وكلها بمعنى : معلومات . 

( 9 ) عرفتم : وليس عزمم . 

)٠١(‏ (؟): وضع د . صاحية كلمة كفاية ولا معنى لها هنا . واللفظة إما تكون كتابه أو نابيه ( من 
نابي التي تقدم ورودها ( 17/817 ). ويبدو أن هنالك همزة في ؛ تصائاً ؛ هي التي جعلت أول 
الكلمة الثانية يظهر كأنه كاف . 

) العسكري : فرد من فئة تحترف الخدمة العسكرية بأجر تحدث عنها بري ( عبد الله منصور‎ )١١( 
وذكرها آخرون . راجع (0296-7 :0512 54هة 18:6) حيث يقول إمبا تطلق أيضاً على أبناء‎ 
. القبائل إذا انحرطوا في الجددية بصفة دائمة‎ 

18065. الكراني : الكاتب . ويقول لندبرج إنها لفظة هندوستانية وهي شائعة في المن ( انظر‎ )١١( 
. ) 1. م‎ 393-4 * 

. نشكا : وليست فشكا » والمعنى نشكو‎ )١9( 

) في وصويات ؛ (؟‎ ١ حروبات : تردد كاتبها وأخطأ فكتب حروربات وقرأها د . صالحية‎ )١4( 
.ا١ وه‎ 5٠١” ص‎ 

(15) تصواب : هكذا بدت لنا الكلمة في الصورة والمقصود غالباً : تصوّب ء بالمعنى أصيب مثل 
اصتاب التي تليها رغم التكرار الظاهري . وقرأها د . صالحية تصاوب ص ,7 وه ؟١١ا.‏ 
والمعنى هو أنه جرح وأن إصابته بليغة . 

: أعطى المعنى الصحيح لاصتاب وهو‎ ١1 اصتاب : كتبها د . صالحية أصاب » ولكن هامشه‎ )١5( 
أصيب » ومن ثم نعتقد أنه حدث هنا خطأ مطبعي وقد تكررت ( أصاب ) هذه في نقل‎ 
. د . صالحية للنص‎ 

. ) وحد : بمعنبى ( والبعض )) تستعمل في الحديث اليومي بككثرة . وقرأهاد . صالحية ( وهو‎ )١0( 
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يقول انه ما يسلم / ولا احد اصتاب من اصحابنا وقتلوا ثلاثئة من النسيين/”' 
اهل مرخحة وقتل واحد من قبايلنا / وخذو قدر ثلاث ماية راحلة قومنا على النسيين / 
والحرب فهو(" بيننا وبين خليفة والنسيين / وبانقبظ منهم محابيس / ولحنا علينا 
خساير كبيرة / اذا كان من فضلكم وجود؟م وكرمكم ومنكم ترسلون لنا بما مت 
به انفساكم فرجانا("" ذالك على حسب الصداقة بيننا وبينكم / وما طلبئوه 
منال'© وجدتوه بعيد ولا قريب / الحلم تكفيه الاشارة / الحيث انكم ناس ترمو 
العرب وتعرفون قدر العرب / ولا يعرف قدر العزيز الا العزيز / وانتم اهلا لذالك / 
ونحن ما ودنا انا كتبنا عليكم في ذلك / فما اجرانا على ذلك علينا متخاسير لهذا الحرب 
الذي قائمة معنا(" / وما همت به أنفاسكه""2 المليحة يكون بيد الشيخ صالح بن 
احمد ولد الكراني والشيخ احمد بن ناصر بن الشيبة الدغاري / واينا تكونون فيهم 
بلمعزة"© والاكرام والفسح لحيث هم مقربين عندنا ومقدمين9" / ودمتم 
محروسين وسلام 
بعارخ 29 شهر شعبان 
سئة ١١6‏ 
(1) النسيين : قبيلة معروفة أراضيبا في مرخة ينسبون إلى بني هلال ( انظر لقمان ص ه0١"‏ ). قرأها 
د . صالحية ( الشيبه ). وقد تكرر اسم هذه القبيلة في الرسالة ثلاث مرات . 
)1١9(‏ فهو : قرأها د . صالحية ( من ) . 
)5١(‏ فرجانا : أي فرجاؤنا . قرأها د . صالحية ( من جانا ) ( ؟ ) . 
(١؟)‏ منا : قرأها د . صا حية ( ما ). وببذه العبارة ( ما طلبتوه منا وجدتوه ) تنتبي الصفحة فيكتب 
ما بقي بأعلاها ثم التاريخ والتوقيع واللنتم . 
)١0(‏ ( قائمة ): صعب عليئا التأكد من قراءتها في الصورة فأثبتنا قراءة د . صالحية لأمها تساير المعنى 
وإن كان رسمها غريب . 
(17) أنفاسكم : بمعنى نفوسكم . 
)١4(‏ وأيها تكونون فيهم بلمعزه : المعنى الإجماللي ( لا تألوا جهدا في [كرام مثواهم ) وهي معروفة 
في رسائل التوصية مع الموفدين من جهة إلى أخحرى . وقراءتنا تختلف عن قراءة د . صاحية . 
(0؟) لحيث هم مقربين : تكمل )١4(‏ أعلاه » وفيها ترد أسباب التوصية وهي : لكونهم مقربون إلينا 
( عندنا ) ومقدمون ( على غيرهم ) . 
(5؟) انظر ( 7١‏ أعلاه ). 


الغتوى 


١ (‏ ) يقول السلطان العولقي للندبرج إن كتابه الأول ( الوّل ) أي السابق وصل 
وإن ما جاء فيه فهم ولم يكن شيء بما ذكره فيه بخاف عليه ( أو بعبارة أخحرى 
إنه متفق معه فيما ذهب إليه من اراء ) . 

( ؟ ) ثم ينتقل إلى نسبة العولقي فيقول إن الجد القديم الأول يسمى معن بن زائدة 
الأنصاري الذي هاجر مع النبي عه » وأن حمير خرجوا على معن بأعداد 
كبيرة لا تحصى بينا لم يكن مع معن إلا أربعين ثفراً وود عاك فى رن 
اسمه الشيخ عبيد أشار عليهم بن يشعل كل رجل منهم ناراً على رأس جبل 
من الجبال . وهكذا تم إشعال ( أربعين ناراً ) فدخل الذعر في قلوب حمير 
وقتل منهم حوالي مائة نفر استلبوا جميعاً وتم الانتصار علمهم . ومن هنا سمي 
أصحاب معن العوالق على سبيل التكنية » وذلك لأمبم ( أعلقوا ) النار . أما 
الاسم فهو معن بن زائدة . وهذا كل ما يعرفونه عن نسبهم . وعند اللقاء 
يزيده إيضاحاً حول أخبار الأرض وأحواها . 

(” ) ويرحب بعبد الله منصور الذي قال له لندبرج إنه قادم إلهم بعد شهرين . 
ويطلب أن يبعث عبد الله عند وصوله أرض السعيدي رسالة أو رسول . 
وعندها سيتوجه أحد أولادهم للاقاته . 

( 4 ) ثم يشكر لندبرج على إرساله المنظار بيد العسكري صالح . 

( ه ) ثم يقول إن الشيخ صالح بن أحمد علي فالح الكراني والشيخ أحمد بن ناصر 
الشيبة الدغاري متوجهان إليه . وأنه يشكو إليه لأنه ثارت عليهم حروب 
وفتن من خليفة . ويقول إن عاقلهم ( أي خليفة ) عبد الله بن عوض أصيب 
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جرح بالغ حتى إن البعض يقول بأنه لن ينجو منه . أما أصحاب السلطان 
فلم يصب أحد منهم . وقتل ثلائة من النسيين أهل مرخة » وقتل بالمقابل 
واحد من قبائل السلطان . وأنحد قوم السلطان ثلاثمائة راحلة من رواحل 
النسيين . ويقول بأن الحرب القائمة هي بينهم وبين -خليفة والنسيين : وأنه 
بسبيل أنحذ رهائن منهم ولكن الخسارة التي مني بها السلطان كانت كبيرة . 
لذلك فهو يرجو لندبرج » لما يربطه به من صداقة » أن يمده بمعونة . ويلمح 
له بأن ما يطلبه هو من ناحيتهم فسوف يجده سواء كان بعيداً أو قريباً وأن 
الحليم تكفيه الإشارة . ويعبر عن اعتقاده بأن لندبرج ممن يقدرون العرب » 
وأنه لا يعرف قدر العزيز إلا العزير . وأنه ما كان ليقدم على ذلك الطلب 
لولا فداحة خحسائر الحرب القائمة . ولهذا فإن ما جادت به نفسه يكون بيد 
الشيخ صالح بن أحمد ولد الكراني والشيخ أحمد بن ناصر بن الشيبة الدغاري . 

١(‏ " ) ويوصيه ديرا بمندوبيه ) طالب أن يجرل لهما الأعطيات أو الاكراميات 
( الفسح ) قائلا إنهما مقربان لديه مقدمان على من سواهم . 
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التعليق 


١ (‏ ) يظهر أن رسالة لندبرج التي يرد عليها السلطان لم تتعرض للمساعدة التي 
سبق أن طلبها السلطان في رسالته ( 4/91 ١‏ ) وهو أمر لا نملك له تعليلا 
يمكن الركون إليه . على أننا نلاحظ أن لندبرج تملص من الطلب في رسالته 
( 5/98 ) بطريقة نراها مكشوفة . 

١ (‏ ) واضح أن رسالة لندبرج المشار إليها هنا تتعلق في الدرجة الأولى بالسؤال عن 
نسب العوالق . ورواية السلطان هذه هي في مجملها الرواية السائدة عند 
العوالق سوى أن عبارة 9 الأنصاري الذي هاجر مع النبي ع فيها مفارقتان » 
الأولى زمنية تعكس جهلاً بشخصية معن بن زائدة المشهورة ( قعل 
١اها)‏ والأخرى فيبا خلط بين مفهومي ( مهاجر وأنصاري ). وعللى 
أي حال فإن معن كان والياً على الهن أيام المنصور العبامي » وأن حضرموت 
خلعت طاعته حين ضاقت بتصرفات عامليه عليها . وتقول المصادر إن معناً 
بطش بأهل حضرموت وأوقع فيهم قتلاً كثيراً . ثم كان أن استدعي نحارية 
الخارجين في خراسان » وفيها قتل على يد رجلين من حضرموت تعقباه حتى 
أوقعا به في الطريق » وذلك ثأراً لأبيهما الذي قتل على يدي معن م تقول 
بعض الروايات ( انظر مثلا معالم تاريخ الجزيرة العربية لسعيد عوض باوزير 
ص 757 » وتاريخ حضرموت ج ١‏ لصالح على الحامد ). أما الشيخ عبيد 
الولي فله في الدراث الشعبي كرامات ذكر إحداها بسري بطريققه 
(318 م نآ :ه 4سهرة 156) . هذا ويحسن بنا أن نورد ما جاء حول نسب 
العوالق في مخطوط صغير بعنوان 9 ثمرات المطالعة للشيخ الشبلي » أعارنا إياه 
الأخ صالح الشقاع بصنعاء مشكوراً » ففيه يقول ( ص 4/8 ): « العوالق إلى 
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سعد العشيرة من مذحج أهل الكور والوديان . ويزعم أهل الكور أنهم إلى معن 
بن زايده » وفي قول إلى سيف بن ذي يزن الحميري ملك المن والله أعلم . 
ومعلوم أن أرضهم تقع في قلب الأراضي اليزنية قديما . 

() أرض السعيدي التي ورد ذكرها هنا هي أرض واحدة من ثلاث قبائل رئيسية 
في دثيئنة .. الحسنه والمياسر ( المتقدم ذكرهها ) والسعيدي الذين تقع ديارهم 
في المنطقة الغربية ( خخارطة رقم ه ) التي مركزها امخديدرة ( لقمان 
ص 744 ). هذا وقد توجه عبد الله منصور إلى نصاب في مرحلة لاحقة 
( 9/49 ). وتحدث عن بعض ذكرياته في نصاب في كتابه ؛ه 4هصة 6ط 
(216 نآ ووصف لنا السلطان بأنه « رجل في شرخ الشباب طويل القامة 
رفيع الجسم أبيض البشرة طويل الشعر أسوده بادي العزم أرستقراطي المظهر ). 


( 4 ) المنظار المقرب أو ( الناظور ) هو الذي تكرر وروده في رسائل أحمد مرزق 
٠١/917 (‏ مثلاً ) ويبدو أن لندبرج رأى أن يحضره بنفسه . وكان أحمد مرزق 
قد تحدث أيضاً عن مسدس ( فرد ) في رسائله ( 4/47 مثلاً ). ولكن يبدو 
أن لندبرج ترك تقديم الفرد إلى عبد الله منصور ( ١7/99‏ ). 
قوله العسكري صالح وهو بلا شك صالح العسكري نفسه ( ١17/917‏ ) يؤكد 
أن صفة عسكري هي عمله . فهل هو صالح المذحجي الذي رافق أحمد مرزق 
في خدمة لندبرج ( 48// وغيره ) والذي تحول إلى خدمة عبد الله منصور 
حين استقل المذكور عن لندبرج ( 7/99 وغيره ). يحدثنا عبد الله منصور 
( بري ) في (217 م011 4صهة ءط1) عن عسكرئيه . ونحن نعلم أن كلا 
من صالح سريب ( أخي فضل ) وصا المذحجي كانا في خدمته ( يرافقانه 
في سفراته ) وأن صاحا كان خادمه العسكري 020616 » وهذا في ظننا 
يجعل إطلاق صفة العسكري على صالح المذحجي أمرأً وارداً ومفهوماً . إنه 
لن الطبيعي أن يقول السلطان ١‏ صالح العسكري » تميزاً له عن أي مذحجي 
آخر امه صالح » فصالح المذحجي في نصاب لا تعني شيئاً محدداً . وقد يعرز 
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هذا أن صالح المذحجي اتصل بلندبرج في وقت مبكر ( انظر 187 8هئطه:ه 
7 .2 ). 
خليفة هي قبيلة من قبائل العوالق العليا ( الصعيد ) إلى جانب معن والمكارحه 
( لقمان ه8١‏ ) ديارهم هي فيما يعرف بالحاضنة . أما النسيين أهل مرخه 
فانظر هامش )١18(‏ هنا . ووادي مرخة إن لم يكن هو قلب مملكة أوسان 
القديعة وفيه حاضرتهم الضائعة فهو من أهم أوديتهم أو ربما أهمها . 
وقد ذكر لندبرج أن أهل خليفة كانوا في حرب مع السلطان عوض بن عبد الله 
الجد الأكبر للسلطان صالح هذا ( 318 م .1 .وءقدة8 وانظر ..وءا1 طوجة 
7 ) وهذا هو أمين الريحالي يقول في ( ملوك العرب » ص 45١‏ ): أما 
الأولى [ العوالق العليا ] فيحكم قسماً منها السلطان صا بن عبد الله العولقي 
ومركزه في الأنصاب [ هكذا ع ويحكم قسماً آخر شيخ يعادل بل يفوق 
السلطان صالحاً فوة ونفوذاً مركزه يشبوم [ هكذا ]. 
ونلاحظ أن السلطان يتعامل مع لندبرج كأنه سلطة قائمة بذاتها بعدن أو هو 
على الأقل ممثل دولة ذات إمكانات كبيرة . ومقل هذا التصور ينعكس 
بقوة على الأشعار التي قيلت في لندبرج في بالحاف وغيرها ( انظر مثلاً 
155-2 م .11 علنط8 ). 
ولقد كانت سلطنة العوالق بحكم موقعها الجغراني أبعد السلطنات غرب 
حضرموت عن نفوذ حكومة عدن البريطانية . 
وهذه الرسالة ء التي عانينا الأمرين في تصويها » وثيقة قة هامة من وثائق تلك 
المرحلة في جنوب امن . 
هذا وقد عقدت أول معاهدة بين هذا السلطان والإنجليز بعد مست سنوات 
من تاريخ هذه الرسالة ( أي في ) وسميت معاهدة أمن وصداقة 
وإن تضمنت يندأ عن الحماية . ويحسن بنا إيراد البندين الأولين فيبا هنا : 
١ )١(‏ ستنشاً علاقة صداقة بين البريطانيين والعوالق العليا . وللرعايا 
البريطائيين وقبائل العوالق العليا حرية الحركة في أراضي كل منهما دون 
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تعسف أو كراهية » بل سيعاملون باحترام حيث حلوا . وللسلطات 
وبقية الأعيان حق زيارة عدن متى شاؤوا مكرمين ومعززين . 
(؟) تنازلاً عند رغبة السلطان صالح بن عبد الله بن عوض بن عبد الله سلطان 
العوالق العليا فقد وافقت الحكومة البريطانية على أن تمنح حماية صاحبة 
الجلالة الملكة الأمبراطورة لكل أراضي العوالق العليا وملحقاتها الخاضعة 
لسلطة السلطان وحكمه ). 
وقد وقعت المعاهدة في عدن ووضع عليها ختم السلطان مع إبهامي ناصر بن 
عبد الله وأحمد بن عبد الله أخويه نيابة عنه . وكان بين الشهود من الجانب 
البريطاني بري ( عبد الله منصور ) المساعد الإضافي للمقيم وقتذاك . 
لقد زرع لندبرج بري في جنوب الهن لأغراض تعلق بأبحائه التي قد نتعرض 
ها عندما تحن المناسبة هنا . ولكن بري شب عن الطوق وأصبح له دور انحر 
كا سترى . 
( 5 ) حكاية طلب الفسح واهدايا أو انتظارها ظاهرة ينبغي علينا تعقب منشأها 
في تاريخ نراه أبعد من ظهور الإنجليز الذي لم يفعلوا أكثر من استغلالها . وهي 
بعد تعكس أيضاً الوضع الاقنصادي العام في البلاد آنذاك ( انظر 0/9317 ؟ 
أيضاً ). 
وقد سجل لندبرج أشعاراً قيلت عند مقدمه إلى عزان يوم ١ 85//١17/١‏ 
( 46 #» 155 .م ,1 .11 .5ع لن8 السالف ذكره ) منها زامل لشاعر اهمه حنش 
الدليل يقول فيه : 
حي الدول ذي جات سعف الجرمل 
بل البسادق ذي يجلون الهموم 
أبغيت لي شيدر وبالي ملحفة 
١‏ ماشي قيامه فوق رأسه ( ؟ ) باتقوم 
واخر لشاعر اسمه يسلم بن بجاد يقول فيه : 
يا لكنت حي لك ميه وأربع ميه 
تدحق مطارحنا وتدحق كل واد 
545 - 


إن سقت لىي دسمال وال ملحفة 
اقزل عاق عرد ين سان اذ 
وقد أوردنا في المقدمة شعراً مماثلاً للسلطان محسن الواحدي نفسه . 
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وروط الام وكبرق ا نام وميا كام العام بن | وص ربكن ْ رام 
لكر السوثرك 5 رارض مب وا و شاه سس وار و عمطا وها كرو م 0 
مم در من عا ن حدر بصم ون ال تعدو لعا زرا كامسا 
وس ا نارم المكرم ج كور 00200 
لل انه حصنت ةارم فا جام سلا طن الب كا هما ولييرناه 
إ. مي الاعضا ل والانىام والعزوالاطلام رصاترلل بذ ]كر الما الال 
القالانفنا وانكام لالط ماسر يقار ل يعارو 
مره اا عير 0 ١‏ د لمم 14 
يس ليا لل ا مسا لاود كاي ر[ لد صبلوانا مرا لوكلا 
| ا مسرملا نت الايسات والاحماح جرع الإرئ» + )مفلا م بيه 
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8 م ١898/1/9‏ 
النص 


صحيح"'' عاتق بن احمد باكر بن احمد 

الباكري الانصاري التيجاني الشافعي 
”0 
الوائق بالله 
القادر عاتق 
بن امد باكر 

قدوة الكرام / وعمدة الحكام / وملجا(" الخاص والعام / محبنا وصديقنا / 

نسطور زمانه / الكنت عمر السويدي / لا زال فضله مبذولا / ونداه مسؤولا / 
وعطاه بالخير والجرا مشمولا / صدوره من بيحان بعد وصولنا اليه مصحوبين العافية 
والسلامة / نحمد الله على كل حال / وقد سبق الى جنابكم المكرم جملة كتب / وفيها 
كال التحقيق» من كل حال / وقد حققنا لكم انها حصلت المذاكرة©» في جنابكم 
لدى سلاطين البر كافه بما اوليتموناه من الافضال والانعام والعز والاحترام / وصار 


. وفعت هذه الرسالة من أعلى اضطراراً فيما يبدو » ووضع إلى جانب التوقيع ختم صاحبها‎ )١( 

(؟) ملجا : ملجأ ؛ وهذه الطريقة في الكتابة مع ما فيها من خخروج واضح على قواعد الإملاء تؤكد 
في الوقت نفسه الجهل باستخدام الحمزة . 

(9) التحقيق : من حقق التي تستخدم في الرسائل بمعنى ذكر الأخبار كاملة . 

(4) المذاكرة : بمعنى الخوض في مناقب إنسان في امجالس وهي مشتقة من ( ذكر ) وللمذاكرة معنى 
اخخر » ليس هو المقصود هناء» وهو الوعظ . 


ع 19ح 


لكم بذلك المقام الاسنى والشهرة التي لا تفنا"» / وانتم والله اهل لذلك واعظم من 
ذلك / لا زلتم عارفين هذه الممالك20 / مشيدين تلك المسالك / ودمتم كا رمتم 
والسلام / وسلموا منا على المحب عبد الله المنصور منا ومن الاخ صالح والاخدام / 
حرر يوم الأربعاء ١١‏ شعبان المكرم سنئة ١18‏ . 


6 تفئا : تفنى . ش 
() الممالك : وليس أعمالكم ,ا قرأها د . صالحية . 


50١ 


اختوى 


هذه رسالة من عاتق بن أحمد باكر . الذي يسبق اسمه في الختم عبارة الوائق 
الله القادر » صادرة من بيحان عقب عودته إليها . وفيها يذكر أنه سبقت منه رسائل 
إليه » أي إلى عمر السويدي » 5 يخاطبه منذ رسالته السابقة ( ١8/91/‏ ). ويقول 
إنه ضمن تلك الرسائل ما دار في مجالس السلاطين من إشادة به ما أكسبه ( مقاماً 
أسنى وشهرة لا تفنا ). 

ويرسل عاتق في اختام تحياته إلى المحب عبد الله منه ومن الأخ صا والأخدام . 


707 ده 


امول 
حم 


كنا قد رأينا عاتقاً يكتب رسالة لصديقه عمر السويدي من الشيخ عهان وهو 
في طريقه من عدن إلى لهج ( ١19/917‏ ). وها هو يكتب هذه الرسالة إثر عودته 
إلى بيحان بعد جولة » زار شخلالما ( سلاطين البر كافة )» قائماً بحملة دعاية لصديقه . 
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الا كات خيومتعخ" واعاى. 
من الرخاع الاببمئى قبا اباك قز 
| ل الافيحين. حل هرمأ عطاك 
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الول شيخ باشانٍ ممتع صنعا قم 
ممستب ةي يرهن ا مشر و 7 


ظ اليذئ 3 كرنأه إلى ود ما عزر رد 


»# .2 عم ابوج - 5-6 
0 تت ال يق 


ل 


مياه َ 0 2000 خم 4 


و 


1 00 اماق و 


تاسمه و 3 
علينامن د يون الوق و١لرالعلرك‏ - 
كناعا ل طذ! انا نكن وكلمٌ شقى ذا نان - 
قلايا سى ا ,لد وثرع للا 


و 


خد/ة(ج6 


64 (؟) ح 18/1/٠١‏ أو بعده (؟) 
اللمص 


خم 
الوائق بالله القادر 
عاتق احمد بن بابكر 


صدوره بعد وصول كتابكم الوسم / وما ذكرتم من2"0 مدينة تمنع هل هي في 
بلادنا ام لا / فالجواب ان هذه المدينة المذكورة لم تذكر في بلادنا بالكلية / الّا انها 
خرابة تحت جبل خدراء ومن غربيها فلاة تسمى تَمَنَم اه وخرابة تحت جبل ذي 
نصر تسمى مقدع(© / وفي كلا جبلي الخرابتين كتابات حميرية كثيرة وأحجار من 
الرخخام الابيض فيبا كتابات عجيبة / حتى إن الامير حسين شل منها حجرا الى حظرت 
الواللي احمد فيضي باشا في مدينة صنعا / فحصل بها استبشار كبير من المشير 
والمورخ”(» الذي ذكرناه لكم / وهذا ما عندي / ودمتم كا رمتم / والسلام / 


(1) من : يفترض أن تكون ( عن )» ولكن الصورة المنشورة للوثيقة توحي بأنما ( من ) . 

(؟) مقنع : هو الذي ورد أساساً ثم شطب وأدخل في الحامش من امين إسم ( مره ) ولا ندري 

من أدخل الاسم مرعه مشكلاً هناك ليحل حل مقنع التي شطيت » وهل هو عاتق ٠‏ ؛ وإن بدا 
الخط محتلفاً وبغض النظر عن التشكيل الذي كان من عادة لندبرج إضافته على بعض الألفاط 
فيما يتلقاه من رسائل » أم هو لندبرج تصحيحاً استند فيه إلى ما توفر لديه من معلومات عن 
المنطقة . 

(9) المشير والمورخ : المشير رتبة عسكرية تركية عالية أحييت موّخرا في بعض البلدان العربية . ومع 
أنه حدث » في المراحل الأخيرة من الوجود التركي في امن » ؛ فصل بين منصبي الواللي الإداري 
والقائد العسكري إلا أننا كنا تميل إلى أن المقصود بالوالي والمشير معاً هو الوالي أحمد فيضي 
نفسه لولا أن الدكتور حسين العمري » صاحب الكتابات العديدة حول هذه الفترة » رجح 
في حديث دار بيننا » أن يكون المقصود هو المشير عبد الله المحاصر لفيضي ( انظر أيضاً 
تعليقه ؟ ). 
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وسلموا منا على المحب الناصح عبد الله منصور / ويسلم عليكم الاخ العالم صالح 
بن احمد وأخوه / والمرجو من عواطف مراحمكم الكريمة أن تساعدونا بقضاء وطرنا 
من الس ركال وابن صالح جعفر لحيث الحاجة داعية الى ذلك لكثرة ما علينا من ديون 
الخلوقين / والدال على الخير كفاعله هذا ان لى يكن عليكم شقق9» / فان كان 
فلا باس09© / ودمتم 5 رمتم والسلام /. 


كتبه عاتق بن أحمد ١(‏ ... )00 


أما المورخ فهي تعني المؤرخ . وإسقاط الهمزة » وإن كان قاعدة حتى عند أمثال الشيخ عاتق » 


لا يعني بالضرورة أنها أسقطت في لفظة مورخ خخطأ . فكلمة مورخ تذكرئا ب ( ورخ ) بمعنى 
( أرخ ) في النقوش الهنية حيث يسمى الشهر ( ورخ ) . 

شقق : يقصد مشقة (؟ ). 

لا بأس : تأتي هنا بمعنى ( لا تثريب ) والقصد : اصرفوا النظر عنه . 

لفظة ( القعيطي ) التي قرأها د . صاحية إلى جانب اسم عاتق غير مفهومة وغير مبررة » فالقعطة 
( جمع قعيطي ) من يافع » 'ومنهم سلاطين الدولة القعيطية بحضرموت قبل الاستقلال وقيام 
جمهورية المن الديمقراطية الشعبية . ولا بد أن ما كتبه عاتق شيء من قبيل لاطفه الله آمين م 
في ( 15/917 ) ولكن خترلاً » أو لطف به ( أي الله ) مثلاً ( انظر أيضاً تعليقه 4 ). 


اين 5 


(؟19) جانب من جدران البوابة الجنوبية م 


يعرف هذا الموقع باسم هجر كحلان . وقد ذكره لندبرج في 7 18ط8ة دون أن يعرف أنه موقع 

تمنع حاضرة قتبان التي سأل عنها صديقه الشيخ عاتق أحمد بن باكر (4/3 (؟). وهو الموقع الذي 

أجرى فيه عبد الله منصور ( بري ) نفسه حفرياته غير العلمية » ومنه نقل نقوشا سلمها للبعثة الفساوية . 

وقد دلت دراسة النقوش على أن الخرائب هي خرائب تمنع ذاتها . وفي الموقع أجرت بعثة مؤسسة الإنسان 
الأمريكية حفرياتها الناقصة عام ١95١‏ . 


سوءر * 


)١57(‏ مسلة من موقع ( سوق تمع ) عاصمة قتبان 
حفر على الوجوه الأربعة لهذه المسلة قانون ينظم التجارة وعمليات التبادل التجاري في سوق مدينة 
( تمنع ) أصدره أحد ملوك قتبان من عصر ما قبل الميلاد غالبا (4337 :8). ومنه نستنتج أن جاليات من 
مالك ومناطق أخرى كانت تقم بالمدينة » يرأس كل واحدة منها ( كبير ) وتقوم باعمال تتصل بالتجارة . 
وحن نعلم أنه كان بها جالية من المعينيين الذين يمسكون بزمام التجارة الخارجية وقبيلة أمير أرباب 
الإبل ..وكان لكل جالية معبدها الخاص . هذا وقد ظلت المسلة قائمة حيث نصبت لم يعبث ببا إنسان . 
ولكن عوامل التعرية الطبيعية عبئت بها وأزالت الكتابة من و-جهين من وجوهها الأربعة . 


02 اك 


(0) 


فهو 


000 


40 


اختوى 


تبدأ الرسالة بقول مرسلها عاتق أحمد بأمها صادرة على أثر تلقيه رسالة من عمر 
السويدي » الذي لا يرد اسمه هنا بأية صورة من الصور » وهي رسالة يستفسر 
فيها عمر السويدي ( لندبرج ) عن مديئة تمنع وهل هي في بلادهم أم لا . 
يقول عاتق إن الجواب هو أن المدينة المذكورة لم تذكر في بلادهم بالكلية . 
على أن هناك خرابة تحت جبل خدراء وإلى الغرب من الخرابة فلاة تسمى 
( تمتّع ). 5 أن هناك خرابة أخرى تحت جبل ذي نصر تسمى مقنع ( انظر 
هامش ١‏ ). وإن في كلي جبلي الخرابتين كتابات حميرية كثيرة وأحجار رنخام 
بيضاء عليبا كتابات عجيبة استبوث الأمير حسين ) فأخل من ينها حجرأ أهداة 
للوالي أحمد فيضي باشا في صنعاء » فحصل من جراء ذلك استبشار كبير عند 
المشير ( انظر هامش " ) وعند المؤرخ الذي سبق أن ورد ذكره في أحاديثهما . 
وأن هذا هو كل ما عنده بشأن السؤال , ثم يختتم بإهداء التحيات على الغمط 
المتبع في رسائله نفسه . 

ثم يضيف » على استحياء ؛ إن المرجو منه ( أي لندبرج ) مساعدته على قضاء 
وطره عند الس ركال وابن صالح جعفر إذ أن كثرة ما عليه من ديون للمخلوقين » 
على حد تعبيره » تدعوه إلى ذلك الطلب . ويقول له إن الدال على الخير 
كفاعله . ولكته إذ يطلب منه تلك الوساطة إنما يفعل ذلك إذا كان الأمر ليس 
فيه مشقة عليه » أما إذا كانت فيه مشقة فليصرف النظر عنه . 

ويوقع بعبارة : كتبه عاتق أحمد ( لطف به ؟) ( انظر الحامش 8 ). 
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)١(‏ ليست هذه برسالة مستقلة وإثما هي مذكرة أحقت برسالة حين تلقى عند 
فراغه منها رسالة من لندبرج ( عمر السويدي ) فيها استفسار عن مدينة تمنع . 
وهذا لم يجد عاتق حاجة إلى إعادة ذكر اسم الشخص الموجهة إليه هذه 
الرسالة ‏ المذكرة . هذا وهئاك رسالة ضايعة من عاتق تاريخها / 58/9 
ذكرت في (2721 م01027ع:ة) ومعلوم أن مدينة تمنع » التي ورد ذكرها 
عند بليني بوسناط ( ت 7١‏ م ) على أنها مدينة كبيرة مزدهرة نضم أسوارها 
ستين معبداً ( انظر مثلاً كتابنا تاريخ امن القديم ص 7" )» هي عاصمة مملكة 
قتبان القديمة . ويعرف موقعها اليوم ببجر كحلان الذي أجرت فيه بعفة 
أمريكية حفريات في مطلع العقد السادس من هذا القرن » وهو موقع يقوم 
على مشارف فلاة صيبد ( رملة السبعتين ) كغيرها من العواصم الأخرى 
( قرناء ومأرب وشبوه ). وقد تحدث لتدبرج عن هجر كحلان مهنطوة) 
(73 م7 ولكنه لم يربط بيئه وبين العاصمة المذكورة » ( عن المواقع انضر 
الخارطة ١او“وه).‏ 
أما بري ( عبد الله منصور ) فقد استن في موقع خرائب كحلان العادة التي 
سار على خطاها من بعد الضابط هاملتون ( لورد بلهافن فيما بعد ) في شبوه 
عام 14984 . فقد قام بري بحفريات مرتجلة في الموقع حين زار بيحان 
(256 041725 0صقرآ 156) وعثر على حجارة ضخمة منقوشة » فعل ذلك دون 
سابق خبره بالحفريات أو معرفة يعتد بها في تاريخ البلاد وثقافتها . أما عن عمل 
هاملتون فانظر ( ١/99‏ ت 7 ) وما قلناه في كتابئا ( اثار ونقوش العقلة 
ص 86 ). 
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ولقد وضعنا المذكرة بعد خطاب عاتق ( 7/44 ) إذ من المحتمل أن تكون 
أرسلت معها » ؟! يمكن أن يكون موضعها في أي مرحلة بعد اتخاذ لندبرج 
اسم عمر السويدي » وقبل انفصال عبد الله منصور عنه الأمر الذي حدث 
خلال عام ١1898‏ . 

على أنه ينبغي أن نذكر أن رسائل عاتق الموجودة في الملف تحمل الأرقام 
65 ,79 ( > /91/؟ ١‏ ) و 79,66 ( > 7١/91‏ ) و 729,67 ( - 384ل" ) ثم 
9 ,79 ( 4/98 ؟) وهي هذه المذكرة » وهو ما يجعل الباب مفتوحاً لرسالة 
أخرى تحمل رقم 68 ,79 » ولكنها عندنا أعطيت الرقم ( 7/99 ) وعند د . 
صالحية (10). وقد حملها أحمد مرزق معه بعد زيارته لبيحان عام ١8989‏ » 
وبعد أن كتب لندبرج رسالته ( 1/99 ) التي تبرأ فيبا من عبد الله منصور . 
كل هذا بالاضافة إلى أن أرقام الرسائل الأصلية لا تأتي دائماً متسلسلة في الملف 
٠. [1,068 9‏ 

يتضح من رد عانق أنه من اختلاطه بلندبرج أصبح يدرك طبيعة السؤّال وطرق 
الإجابة عليه . فهو وإن كان يعرف أنه لم تعد هناك بلدة تسمى تمنع في وقته 
إلا أنه يذكر أولاً حقيقة وجود فلاة اسمها ( تمدع ) ثم يذكر أهم الخرائب الأثرية 
في أرضهم والتي قد تكون أحداها هي خرائب تمنع القديمة ( انظر هامش 7 ). 
أما ( مريمة ) التي ذكرت في الرسالة ‏ المذكرة فهي مدينة أثرية أخترى تكرر 
ذكرها في النتقوش » والمصادر الكلاسيكية وكان لما شأن . وهي تبعد عن 
بيحان القصاب مسافة 9 5 جنوباً . 

هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى » ففد تحدث لندبرج (22-73 م70 هواطهعة) 
عن بيحان » وذكر وجود خخعرائب مدن واسعة دلت التحريات الأمريكية على 
أمها لم تكن إلا بقايا شبكات الري القديمة . على أن النقوش وخاصة نقوش 
المعسال ( انظر مقالنا أهمية نقوش المعسال ريدان ‏ » ١98٠‏ ) أثبتت أن أودية 
قتبان وخاصة بيحان ( برم في النقوش ) وير ( أخر في النقوش وحتى أيام 
الهمداني » كانت حافلة بالمدن ( الأهجر ). 


111 م 


000 


0 


وذكر عاتق إهداء الأمير حسين ( لعله أحد أشراف بيحان الأسفل ‏ وإن 
كان إطلاق صفة الأمير على شريف محل نظر ‏ انظر 7570 1طهعة) 
حجرة واحدة من الرخام إلى الوالي التركي في صنعاء أحمد فيضي باشا » وهو 
الذي عمل مرتين فيها ثم عزل عام 1891 م ليعود إليها 515١م‏ 
١9‏ ه ) للمرة الثالئة والأخيرة . وقد ذكر جلازر مشيراً تركياً بعينه 
اسمه عئان نوري باشا ( انظر طنعة31 طعهد عوونه )» ولكن انظر هامش ” 
هنا . 

وللأسف الشديد فإنا لا نعرف شيئاً عن المؤرخ الذي يقول عاتق أن ذكره 
ورد في رسائله أو أحاديئهما من قبل » وهي إشارة تكشف في ذاتها طبيعة 
المراسلات والمسامرات بين الصديقين لندبرج وعاتق . 

نلاحظ أن لندبرج قد أشار في بعض ما كتب إلى استعانة عاتق به في التوسط 
لدى السلطات البريطانية بعدن وأنه قدم له حدمات عديدة في هذا السبيل . 
لقد استخدم عاتق لفظة ( سركال ) للمقيم السياسي وقرنه بابن صالح جعفر 
( محمد )» الأمر الذي يؤكد أهمية الرجل في تلك المرحلة . 

قرأ د . صالحية توقيع عاتق على أنه عاتق بن أحمد القعيطي مع أنه لا صلة 
بين عاتق والقعطة في يافع ( انظر هامش 5 ) أو حضرموت ( 1/45 ) م 
أن عائق قد ترك لنا في رسائله اسمه مشفوعا بصفاته كاملة . وفي ه251:ه 
5 م77 حديث طويل عن الرجل وأصله وفصله 5 تقدمت الإشارة . 
وعلينا أن نلاحظ أن عاتق الذي يستخدم في رسالته لفظة صحيح ( توقيع ) 
قبل توقيعه باسمه استتخدم هنا لفظة ( كتب ) وهذا قد يكون سببه أن ما كتبه 
هذه المرة مختلف في طبيعته عن الرسالة العادية بغض النظر عما اشتملت عليه 
في آخرها من مسألة العون المطلوب من السركال وإهداء السلام . 

أما الختم الذي يتوج المذكرة وهو واضح في الصورة ففيه : الواثق بالله القادر 
عاتق بن أحمد باكر . 
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0 الى حضرة ار 2 
0 0 صاح بن عبد الله بن عومط اهل [إيا نالموات 

2 ادام المولمعرّه و بتا” : 
١. 1‏ بعد الصلا م والسلام 00 1 


اما نحن ضسطرنا هذا الكتا لاجل ايكون مع روي 4 اك 
دَأديتا | صرم ررق العولتي وسالا المذ ج | لذن ان مَياي رشنا 
: من ,لفق 1 لمان بها الى مكت لإقشا: واشئال 
برام .خصوصنا وما الل مشعنو لو ينا إيشتادء أمة مار 


.ليما ذا تبلالا سلام ىأ رم صعنى وعد وهذا 
مز االو لئ يمكاتا يع مكنة العواكاي بلادم امباركه 
انون فشكم و المعيه اق يتك ى ينتقي 
لهها بايا لصيل لغرض مكنا ككل تارع: بلاوكاو سك 
جد ودكم ليشن الوظام لان يلاه ا لعوازق احنين بلاثر 
| لعرب هزه لاطا ر_ شرا 6) و تد بيكًا وبتعة وسطوة 
دا لامع دل ينا المذكو سن البيداءا 
ريلك عظيم | لد ان ل 0 1 
ولدينا أن سا عد ينوجما كا لمساعدة ف ]م من 
هذا الجن يز يا د فيكو ن كركلسنة ماد نأك قبد 
الحيات هد ايا ا لحبة والود اد لاج را تريني | وثاق 
أشنا هامع «عشناعل لمي و3 اند اتناف 
ونا )ناما كرت مدا واف فنا كل مويك 
تمايكنا هذه ا لرَّأنتوم بالسكهة ١‏ ليه ولك انشا ادي يتنا ا 
اللا فر انا ال تشريه افر بدا بارساله ال 
عإوطريق ١‏ لسر وا لحا فظله وولدانا 0 
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0 كل شي 2 | للرئي ماله 0 بع في سررطيكتا ب كما هذ اد نطلب: 7 
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ممه رص ) 6 غا با 0 
0 0 0 400 لعأ بيب في 


عبط ا 00 د الطسية 

حبان و يشم (رتق حم الى <١‏ ب حت انطرقل د ثيسنيه 

عب اا د فشك اننا ترسوالنا غنيالليرعلي 

لان بها زعم نا كام جويلّة إلا ولاد فية]بركبنا فيا بمزعليمادام 

كن عندم وفكيلتا يهش إرن طو لكي ا لعز بر 5 خسطل*| فوم | لقا صي) 
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النص 
[ مسودة خطاب ] 
الى حضرة السلطان المفخم صاحبئا وصديقنا المعظم 
السلطان صالح بن عبد الله بن عوض سلطان العوالق 


ادام المولى عزه وبقاءه 
الصلاة والسلام على ير الانام . 


اما بعد فسطرنا هذا الكثتاب لاجل ان يكون معروفاً عند ان وَلَدَينا الحمد مرزق 


العولقي وصالح المذحجي اللذان هُّما في خدمتنا من بعض السنين توجها الى مملكتكم 
لقضاء() , بعض أشغال فيخبرا7 بخصوصنا / وبما انا مشغولين بتاليف تاريخ امة 
حمير اللذين97؟ قبل الاسلام وك ارضكم / ويحوي هذ؟» المولف ايضاً تاريخ مملكة 
العوالق بلادك المباركة / فالتأمّل© من فضلكم والصحبة التي ييتكم وبيندا أن 
تفتحوا لما باباً لتحصيل الغرض ولهكنا نكمل تاريخ بلادم ومريّر جدودم 


0ع( 


(00 


ف 
0( 
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لقضاء : تردد الكاتب في كتابة الكلمة » وهناك آثار في الصورة توحي بأنه بدأ بكتابة 
( لاقضاء ) ثم مسح ال ( لا ) وما بقي في الصورة هو هو إقضاء . ولكنا أثبتنا ما قرأه د . صاحية 
لأنه القصود » ولو أن القاف في ( قضاء ) لا تدل على أنها مربوطة بما قبلها . 

ويخبرا م : ترد الكانب بين فيخبرام وويخبرام ولا ندري على أيبما استقر ( ؟ ). هناك أحوال 
كثيرة تردد فيها الكاتب بين لفظة وأخرى » ولكنه انتبى إلى رأي فشطب ما تخلى عنه فأثبتنا 
ما اختاره . 

اللذين : تردد الكاتب بين التي والذين . 

هذا : تكررت في المسودة التي بين أيدينا وأسقط إحداهما د . صالحية دون تعليق . . 
فالمتأمل : يتصد فالمؤمل . 
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الثيراف9 العظام لان بلاد العوالق احسن بلاد العرب في هذه الاقطار سُلطاناً 
وتدبيراً وبقعةٌ وسطوة / وارسلنا مع ولدّينا المذكورين بعض المدايا لكم / ومن جملتها 
ريفل0© عظم القدر برصاصه / وان سمعنا من ولدّينا ان ساعددموهما كل المساعدة 
فنرسل لكم من هذا الجدس زيادة فيكون لكم كل سنة مادمنا في قيد الحيات" 
هدايا المحبة والوداد لأجل ما تر تخي إل وثاق [ التي ]0 أسّسناها مع بعضنا على 
صدق الصداقة ١7‏ و الاتفاق / وبما اننا ما نعرف مطلوبكم ولا وقفنا على 
مرغوبكم فما يمكنا هذه المرّة أن نقوم بما احعجتم اليه / ولاكن انشا اله" تعالى 
لا فسرتم ل نشة و ابأرماف الكم من ارين الجير 
طب كتاب كا هذا / ونطلب من كرامة اخلاقكم ان توصلوا ولدينا المذكورين الى 
شبوة ليقدّما من طرفنا علامات احترامنا الى هذا المنصب"2 الكبير / وكانت 
شبوة في قديم الزمان اكبر بلاد العرب / اما نحن فنحن 515 امير في ارضنا / فعندما 


(5) الشيراف : الاشراف جمع شريف م يحدث في العامية . 

)2 ومن جماتها ريفل : من بينها ريفل 5151 بندقية وليس ( مسدس ) "6 شرحها د . صالحية لسبب 
نجهله (ص ٠٠١‏ ه ١‏ ). هذا وقد أخطأً الكاتب في كتابة ( جملتها ) ثم صححها . 

29 الحيات : الحياة يا تنطق في عدن . وهذا قد يدل على تدخل المتاري في الصياغة » فالخط خطه 
وهو ني ذلك التاريخ كان السكرتير العربي للتدبرج فهل هو مسؤول أيضاً عن كتابة الشراف 
محل الاشراف ( انظر ه " أعلاه ) . 

69 ( التي ): م ترد في المسودة وأضافها د . صالحية بلا تعليق . 

)٠١9‏ صدق الصداقة : أثبها بعد تردد » وكان قد كتب الصدق والصداقة . على أن د . صا كحية أثبت 
لسبب نجهله عبارة الصدقة ( ؟ ) والصداقة . 

)١١١‏ إنشا الله : هكذا كتبت ا تنطق في الدارجة . ومن الجدير بالذكر أن لندبرج مغرم بالكلمة 
يضمنها الكثير من كتاباته وهي عادة عند الغربيين الذي يتصلون بالشرق المسلم . 

9؟١١)‏ اللذي : الذي . 

)١9(‏ المنصب : لا ندري ماذا فهم السلطان من العبارة التي تضمنت لفظ ( المنصب ©)» فالمنصب 
هو كبير أسرة من الأشراف أو المشايخ لها نفوذ ما يوصف بأنه روحي . هذا في حين أن لندبرج 
كان يفكر في شيء من نوع (2686:نادهم) أي ( نصب ) التي تستخدم لوصف أثر أو صرح 
عظم أو تاريني . 
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غايب فياكله الفار / وانتم تعرفونه / وهكذا في كل ارض / وهذا السبب التزمنا ان 
نعود الى بلادنا / ولكن ان شا الله تعالى / نرجع بعد ثمانية اشهر بم ركبنا الخصوصي / 
فنرسي بمرساً بير علي / ونتوجه*2 عن طريق وادي ميفعة ووادي حبان ويشم الى 
أنصاب / حيث أن طريق دثينة عسرة29 علينا / ونرجو من فضلكم ان ترسلوا لنا 
خيل إلى بير علي لان الجمال عندنا ما مرجوحة الاولاد ويبقا مركبنا في ببر علي 
ما دام نحن عند م / ووكيلنا في عدن هو ولدنا العريز حسن ابن القاضي الشيخ !حمد 
لمتاري ويكون ارسال الكتابات على يده / وهو يوصلها الى الطرفين / هذا ما 
اقتضى اخباره / ونحن مستوثقون"" بشرف كلامكم الملوكي كا تكونون 
معتمدين على كلمتنا / واما بخصوص السياسة فافكارنا في صدور ولدينا 
فلتتخابرون / ونتمنى لكم كل خير ( و ) منع كل ضير*2 وان يجمع الله تعالى 
بيننا فيكون السرور تاما ودمتم والسلام / حرر ١8‏ شهر شعبان سئة ١١١٠‏ . 

هل الم عبث(1١)‏ 


. البسم : القط في بعض مناطق امن‎ )١5( 

(15) كتبت لفظة و ( نتوجه ) في البداية بعد ( ويشم ) ثم نقلت إلى هنا وهو الأصح . 

)١5(‏ عسرة : منصوبة ( ؟ ). والعسرة هي الضيق والشدة . والمقصود هنا ( عبيرة ) شاقة مؤنث 

. مستوثقون : جاوت هكذا والمقصود هو وائثقون‎ )١١1 

(18) ومنع كل ضير أدخلت بعد أن شطبت الععارة الأولى وهي ( وتقدم ) . 

)١19(‏ هل البحيث : كتب اسم هذه الجماعة بخط ضعيف في هذا الموضع وثميل أنه من عمل لندبرج 
نفسه وبخطه . 
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(15)رأُ بشبو 
كن 2 من 
للكي بشبوه 


عثر على العمود والرأم 5 ب ؟ِ د 
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هذه مسودة خطاب من لندبرج للسلطان صالح العولقي وفيه : 
يبلغ لندبرج السلطان بأن ولديه أحمد مرزق العولقي وصالح المذحجي اللذين 
هما في خدمته منذ بضعة سنين قد توجها إلى مملكته لقضاء أشغال . وأنهما 
سوف يخبرانه بأحواله . 
ويقول بما أنه يقوم بتأليف ( تاريخ أمة حمير ) ملوك أرضهم قبل الإسلام ؛ 
وأن هذا املف يحوي أيضاً مملكة العوالق فإنه يأمل » بحكم ما يربطهما من 
صداقة » أن يسهل مهمتبما ليتسنى له [كآل تاريخ بلادهم وسير جدودهم 
( الشراف العظام ) ذاك أذر بلاد العوالق أحسن بلاد العرب في هذه الأقطار 
سلطاناً وتديراً 17 تزه 6 
ويخبره بأنه أرسل مع المذكورين بعض المدايا ومنها ( ريفل ) عظم القدر 
برصاصه . ويفيده بأنه إذا بلغه من ولديه أنه ساعدهما ( كل المساعدة ) سوف 
يرسل إليه المزيد من الصئف نفسه هدية تتجدد في كل سنة » ما دام هو على 
قيد الحياة » رمزاً للمحبة ومن أجل ألا ترتخي عرى المواثيق التي أسساها فيما 
بينبما على الصدق والصداقة والاتفاق . 
ويضيف أنه لم يتضح له ما يطلبه هو منه » وأنه لذلك لن يتمكن هذه المرة 
من تزويده بشيء . على أنه عندما يتلقى الإيضاح فلن يتوانى في إرسال المطلوب 
عن طريق السر والكتان . وأن ولديه سوف يشرحان له المزيد من الجوانب 
السرية مما لا يستحسن إيراده في كتاب كهذا . 
ويطلب منه أن يعمل على بلوغ ولديه إلى شبوه ليقدما من طرفه آيات الاحترام 
إلى ذلك ( المنصب الكبير ). ويضيف أن شبوه كانت في قديم الزمان أكبر 
بلاد العرب . 


2 


(") ويقول إنني ( 515 أمير ني أرضنا ). وما أنه ( عندما يغيب البسم ( القط ) 
يرقص الفأر ) ما يقول المثل المصري . وحيث أنه إذا غاب صاحب المال أكل 
الفار ماله » فإنه اضطر إلى أن يعود إلى بلاده على أمل أن يرجع منها بعد ثمانية 
أشهر بمركبه الخصوصي » ويرسي به في بير علي » ويتوجه من هناك إلى 
نصاب . وذاك لأن طريق دثيئة شاقة عليه . ويرجوه أن يرسل له خيلا إلى 
بير على لأن الجمال عنده ( كا مرجوحة الأولاد ). وأن مركبه سوف يبقى 
في الأثناء ببير علي . 

(0) ويعلمه بن وكيله في عدن هو حسن ابن القاضي الشيخ أحمد المتاري وهو 
الذي سيتولى نقل الرسائل بين الطرفين . 

(8) ويختتم بقوله إنه واثق بشرفف كلامه الملوكي ”ا أن عليه هو أن يثق بكلامه . 
وأما الأمور السياسية فإن أفكاره بشأئها هي في صدري ولديه فيلتخابر معهما . 


17ت 


التعلية 


)١(‏ إذا قارنا هذه المسودة بمسودات أخرى موجودة في الملف » وهي كلها ست 
(88/١1(؟)و ٠5/88‏ و ١/40591/5597/55‏ وهذه ) ستلاحظ 
ما يل : 

أ) الخط هنا يذكرنا بخط الحتاري الأمر الذي يجعل من المحتمل جداً أن المتاري 
كان يقوم » في عدن » بكتابة رسائل لندبرج . 
ب ) أن جمال الخط مع كثرة التصحيحات والتغييرات يدل على أن لندبرج 
كان يلي رسالته إذ إن بعض التصحيحات تجرى أثناء الكتابة وليس بعدها . 
ولنضرب الأمثلة الآنية : 

لفظة ( زين ) أبدلت ب ( عظم ) وصفا للريفل . 

لفظة ( شفنا ) أبدلت ب ١‏ سمعنا ). 
هذا غير التصحيحات التي يحتمل أن تكون تمت أثناء الإملاء وبعده مثل : 

عبارة ( بما أني مشغول ) التى غدت ( بما أنا مشغولون ). 

( جملتك ) التي صححت لتكون ( جملتها ). 

( الصدق ) التي حلت محلها ( صدق ). 

( الترمت أني أعود ) التي عدلت لتصير ( التزمنا أن نعود ). 

( تقدم ) التي أصبحت ( منع كل ضير ). 
ج )إن غرام لندبرج بتشكيل بعض الكلمات وخاصة تلك التي تكون منصوبة 
لا يقتصر على رسائله » بل نعتقد أنه يدخلها على ما يتلقاه هو من رسائل على 
سبيل افرين . ولعلها كانت تدخخل من قبل أخرين في خدمته لتعينه هو على 
الفهم . 

ولسنا بحاجة إلى القول بأن المسودة بعد تصحيحها وتعديلها لم تخل من أخطاء 


3 فد " 


000 


في امبنى وفي المعنى على السواء . وأنها رغم نزوعها إلى الفصحى لم تتخلص 
تماما من العامية . 

عبارات التزلف هنا مكشوفة وتدل على استهتإر الكاتب بعقول من يكاتبهم 
من أولئك الحكام الأميين واستغفالهم . فنحن هنا أمام أسوأ تطبيقات مبدأ 
( الغاية تبرر الوسيلة ). 

والمذحجي الذي سبق أن تحدثنا عنه في ( 7/94 ) كتب اسمه هنا بالذال 
المعجمة بينا كتبه لندبر ج في (47 م217هنطدمة) بالدال المهملة وهو ما نلاحظه 
في معظم الرسائل ( ١7/9‏ مثلاً ) واعتمدنا نحن ( المذحجي )» بالذال 
المعجمة في التعليق خاصة . 

واضح أن لندبرج » الذي ترك مسألة إهداء ( الفرد ) لتلميذه بري » احتفظ 
لنفسه بمفاجأة السلطان بهدية أكبر هي ( الريفل )» أتْر تقديمها إلى هذه 
اللحظة التي تبدأ فييا هجمته . وجعل الريفل بمثابة الطعم عندما وعد باستمرار 
إهدائه مثله إذا حقق السلطان ما هو مطلوب منه على أكمل وجه . وسنرى 
ما قد يكون من آثار إهداء الريفل ( عظم القدر ) لدى بعض الحكام الآخرين 
١/44‏ ). ولنلاحظ ببذا الصدد أهمية السلاح في الريف على ذلك العهد 
واستغلال الأجنبي له استغلالاً مزدوجاً باسترضاء البعض من ناحية ودفعهم إلى 
التناحر في الوقت نفسه من ناحية أخرى . 

هنا يتبرب لندبرج من إجابة طلب السلطان المعونة ( ١1/51‏ ). ومع ذلك 
فإن الاحتال الكبير هو أن رسالة السلطان الثانية ( ١4/917‏ ) المؤرخة لم تصل 
إليه بعد » فهو لا يذكر ابن الكراني ولا الدغاري ( /7/4 ). ولكن تلميحاته 
بخصوص السر وامحافظة أي الكتان وعدم استحسان الخوض في بعض الجوانب 
في رسالته تلك ليدل على إدراكه لطبيعة العون المطلوب منه . 

عبارة ( المنصب الكبير ) في السياق الذي وردت فيه قد توحي للبعض بأن 
المقصود هو الشيخ بن بريك منصب شبوه . ولكن انظر الهامش رقم .)١1(‏ 
( وعن شبوه أنظر الخارطة ١‏ و 4 ). 


كت 


00 


(0 


(0 


حرص لندبرج على التذكير بأنه ( أمير ) واضح الهدف , وقد كان له أثره 
ولا شك » ولا بد أنه ضلل الناس به فأعطوه حجما أكبر من حجمه . 
واستخدام المثل المصري بعد تعديل بعض ألفاظه مجرد تبرير لعدم قيامه بالزيارة 
الموعودة والتي لم تتم على الإطلاق . ولا غرابة فالسفر إلى نصاب في قلب 
المشرق على مشارف رملة السبعتين ليس بالأمر السهل في تلك الأيام ولوقت 
طويل بعدها (١‏ انظر بلهافن 1 .م 5 م ممنطءاء81 2ه تملع م11 مط ) وحكاية 
المركب الخصوصي هذه وإن صدقت من بعض الوجوه في حالة معينة » هي 
سفينة البعثة التمساوية » إلا أنها هنا محرد تفاخر للتأثير على الطرف الآخر . 
وأخيراً فإن طلبه الخيل وشكواه من ركوب الجمال يكشف ننا جانباً من 
الجوانب التي قد تكون سبباً في ضيق نطاق تحرك لندبرج الذي اعتمد على 
شخصيات محلية كان يستقدمها إلى عدن » بل وإلى أوروبا لمدّه بالمعلومات 
الجغرافية وعدم تنقله إِلّا في نطاق ضيق محدود ١‏ انظر 12.م 597 6اطهعة ). 
بل إن استعانته ببري ( عبد الله منصور ) إنما كان بالدرجة الأولى لجمع 
المعلومات وللمسح ورسم الخرائط (1 5 130 © 129-130 م /ا ووأطورم) 
ولعل هذا هو سبب وصف البعض للندبرج بأنه 9 نصف مغامر » ( انظر د . 
صالحية ص ١١‏ . 

والحق أن لندبرج ظل يحلم باقتحام المناطق الداخلية من البلاد وهو ما فعله جلازر 
أو هيرش أو بنت ( وقد انتقد الكثير ما كتبوه )» ففي (2 432 م2510811جخ) 
يعد القراء ( في مطلع عام ١8517‏ ) بأن يتوجه لزيارة كل القبائل ( خخاصة 
العوالق ) ليدرس أوضاعها عن كثب . ولكنا نعرف أن حلمه لم يتحقق ربا 
لأن ركوب الجمال عنده و كا مرجوحة الأولاد ؛ ( انظر أعلاه ). 

وكالة حسن ابن القاضي ( الهتاري ) هذه سيكون لا في الملف صدى م سئرى 
(1/38 وما بعدها ) . 

نقل الأفكار السياسية من خلال مرزق والمذحجي إنما يدل على طبيعة تلك 
الأفكار وعدم جديتها . 


1ت 


32000 


١ 


لحم 
31 يوم // 11161 1 
“حيير// 71 ادن نيك 
١‏ 


- 
3 


“لوبي 


د 


ور//لالاللجي 
١‏ 


و 
١‏ 
-- 
)5 


ا 


7 


/ جب 
2 ورر/// 1/1 
١‏ 


,1 
بر حمهه 
ا 7 01/ 


أثه . 4 أ 
لح 
بالقنا 4 


418 1] ]إن برج 7 


31 
5-5 
هذ | 
7 4 
0 


1 المذا 
8 1 الا 
ِ ا 
10 يننا 


1 7 
ْ : ٍ/ 77 ل .8 
١ َ 7 72 1 27‏ 
لع" 06 
ٍ 1 ل 
, >' 7 ه. / انرو 8 
9 


ل 
يه 


2 


و١‎ 

ْ 4 
03 

اليم 


51970 


> 


اسيم لنصصم ١‏ لمم 


0 ددغ مراكم د دالعروالئن زواجتل كت لماج ذم 


.بعد اعد اجيات) الم عككر اع شر جنككم 
انا خمكم اكيم دصح واسريي بحة/ و بشت من مسارم 
بوي المائُة الرويبه م انه عير لفطاريومإن 
وس]اص ل ال راد وجاب من الاوباق عه ورفه 
و يتول1 ن مأكمكنه يكم الطبع من قوة الريم وشدة. 
ادف س البد وى دعنه دسو له ساراولا] عنرسلل 
بري وعرمزعانه ورقه واحده وقا لله ا نماعلد 
الاثلا ثادراق سكماك الورقه ؤنت انا ال عدر | 
مساك و جد نه عئدة ثم افي اخذ نه مى الى | ليت 
فامة وا وحلنته مين د حزن لى بعبرد ! سه 


أنه مامعةصن الا راق الا ررح ة سور رمة 


فبتيتحيران م انه بعدان امكنته ياشرعلل) 
رميات ياخذ مي عثررريات ذخان تمن هالإدلاق؛: 
وحفظتهرف اليبت واد نهم الى عدرمبا كه 
. - أ - 1 500 0 
فاط اكنو ع واد يد © 


7 
ا يا لد _ اه ٠‏ 
ا 2 ١‏ - 3 بد" م 


1 16ت 


57 ري 7 1 مسد وإ ا الجا تيور .هوهي 
سس تبس سس سس سس بيج هرجه يغ مجك كسمو ص ا 


اه يي د : 
ظ ا 00 3 جور سح + لينم جر حبس | 
لد ا لا بسب متو لكك رجانه جع كا | سدح متبط © دج 
د سس >2" لون ين ا عسوم لل ا 0 
لاس ص ل سس لس وشوج وت 1 11 
-- 002 ممعي لك © 69 ممسسم جوم ١‏ بيجي لم |ى من ٠‏ 


0 0 م عه ١ ١‏ توكج ووم لصم جب وض ب قلات - 

و يد ل لوجم ب محص ميج كه | وك . 

ملعماي يا 

لومي دعي ضس جم ةك سرض جود مج مسيم )عب ما يل د 


حي سي )| كس كي 
اا 


ٌْ الي ع مم دي لاد 0 7 
جك جعت 0 م مجه رص لبد | (إكم جات 
7 دمض جك ريت كج ورم ٠ ٠‏ 


يوتحم يأرو دن تسو سمت] عد 
00 ش ّ : 
كد أ ل 


7 3 - - > 4 
عاد ا | جد لالس اسه حل ب له الاو ارم در ل ل لخ لط جو ا *م ااه 


١/1/١ 1/8 

الدص 

يمنه تعالى 
قدوة الامراء الكرام ذو العز والفضل والاحترام الكنت لندبرج دام بقأه 
بعد اهدا جزيل السلام التام عليكم / اعلم شريف جنابكم ان خخطابكم وصل 
واسرني جداً / وقبضت من مستري بري المائة الروبية / ثم انه قبل عيد الفطر بيومين 
وصل صالح الحداد / وجاب من الاوراق عدد 4 ١‏ ورقة / ويقول ان ما امكنه يحكم 
الطبع من قوة الريح وشدة الخوف من البدو / وعند وصوله سار اولا الى عند مستر 
بري / وعرض عليه ورقة واحدة / وقال له ان ما عنده الا ثلاث اوراق سوى تلك 
الورقة / فجىت انا الى عند مستر بري فوجدته عنده / ثم اي احذته معي الى البيبت 
وامتحنته جداً / وحلفته يمين وحلف لي بعهد الله انه ما معه من الاوراق إلا اربعة 
عشر ورقة / وامتنع ان يسلم لي الاوراق ان لم اعطيه عشرين روبية لرفيقه الذي 
عاونه في الطرق وغير ذلك / فبقيت حيران / ثم انه بعد ان امتحنته باشد علج( 
رضي ان ياحذ مني عشر ربيات / فاخذت منه الاوراق وحفظتهم في البيت / واخذته 
معي الى عند مستر بري / وخليته يقر من لسانه قدام مستر بري انه امتنع ان يعطينا 
الاوراق بغير فلوس / وطرح صحيحه بحضور مستر بري انه استلم مني عشر 
ربيات / وكذلك مستر بري(© طرح شهادته في الرصيد حسها ذكر / والرصيد 
محفوظ عندي / وكان قصده ان ما اعطيته شيء يبيع الاوراق / فلذلك اعطيته عشر 


)غ0( علاج : مراس . 
(؟) العبارة من ( أنه استلم ) إلى هنا سقطت عند الطبع في ( دص الوثيقة ) م نشرها د . صالحية 
ص ١١؟.‏ 1 
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ربيات / وسئلته عن ثمرة الاوراق”2©9 اي ورقة الاولى واي الثانية / فاجاب ان 
الاوراق اختلطت عليه / ول يعرف الاولى من الاخرى / غير انه جعل علامة فاصلة 
ما بين كل اوراق كل محل طبعت فيه حسها هو موضح فيبا بقلمي وقلم مستر بري / 
اما هو فقد صدق معكم لما جاب الاوراق حقيقة حميرية / واما احمد علي مرزق 
وصالح المذحجي فاخبروني البدو انهم راوهم في ارض الحسنة / وقد توجهوا من 
دثنية ألى بلاد العوالق / وصدر اليكم بطي كتابكم هذا كتاب من الشيخ عاتق 
وكتاب من السيد صالح مولى الجبلة في دثينة / وها انا يومنا هذا ثاللي يوم عيد الفطر 
ارسلت إليكم ورق الطبع في قصعة تنك كبيرة مدورة وجعلتها مسوجرة”؟» بعشر 
جنيبات / وهذا على غاية عجل / وعقب هذا سيصلكم كتاب آخر وفيه من الحقايق 
كفاية / وسيكون ارسال الكتاب الذي بعد هذا إلى تتسنج / فلا تواخذني لان هذا 
على غاية9» بسبب العيد السعيد / ونرجو انكم في اتم الصحة وكال العافية / ولا 
يخفى عزيز جنابكم اني وجدت وظيفة في كل شهر ستين27 لاجل اعلم معاون 
الوالي في ميون / وكل يوم يراضوني”© اسير / فقلت لهم اني دائماً في خدمة الكنت 
لندبرج وماهيتي جارية من البنك في كل شهر ولا يمكني اتوظف / والى الان يراضوني 
بذلك ولم رضبت قط / هذا وبلغوا مني جزيل السلام على حضرة جلالة الكونتس 
ولكم مني الف الف سلام / وايضاً بلغوا سلامي لجتلوب وحسن ابراهيم وفضل / 
ودمتم والسلام / حرر 7 شهر فبروري سنة /4 

ولدم الحقير حسن امد بن علي الهتاري 


(0) ثمرة الأوراق : يقصد بها أرقام الأوراق الدالة على ترتيب تسلسلها . 

(15) مسوجرة : مرسلة بالبريد المسجل . 

(5) هذاعلى غاية : يقصد ( على غاية عجل ) لازمته المفضلة يكررها للمرة الثائية في الطاب نفسه . 
() يفهم ضمناً أن المقصود 5١‏ روبية . 

(0) يراضوني : بمعدى يحاولون إقئاعي وهو استعمال عامي والمصدر مراضاة . 
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)١©(‏ نقش الأرياني رقم 4٠‏ من بيت ضبعان 
أحد النقوش المكتشفة حديفاً نشره الأستاذ مطهر الأرياني في ( دراسات يمنية ) عدد 14 س 
( أكتوبر س ديسمير )١944‏ ص 55 وما بعدها وتناولنا » في مقالنا ( بنو ذرائح بين سبأ وحمير ) 
( انظر المراجع ) . وكان الموقع الذي عثر فيه على النقش ني الاطراف الشمالية لاراضي بني ذي ريدات 
الحميريين منذ اتخاذهم اللقب الملكي المزدوج ( ملك سباً وذي ريدان ) تطلعا إلى الوصول إلى حكم 
سبأ وهو ما تحقق على يد ياسر يبنعم وابنه شمر يبرعش قرب نباية القرن الثالث للميلاد . ويحمل النقش 
مونوجرامين أحدهما هو خاتم بني ذي ريدان الذي أضيف إليه مونوجرام اخر يرمز إلى حضرموت 
مذ القرن الرابع ( انظر الغلاف ) . 
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اختوى 


تبدأ الرسالة بعبارة ( بمنه تعاللى ) وفيها يبلغ لندبرج باستلام رسالته . 
واستلام مائة روبية من مستري بري . 
ويخبره بوصول صالح الحداد » قبل عيد الفطر بيومين » ومعه ١54‏ ورقة 
( مطبوعات نقوش ). ولكنه لم يحسن الطبع لشدة الريح أثناء العمل ومخافة 
البدو . وأنه عند مجيكه توجه أولاً إلى بري عارضا عليه ورقة واحدة مدعيا 
أن كل ما معه لا يتجاوز الثلاث ورقات . 
ويقول الهتاري أنه جاء إلى بري ؛ ووجد عنده صالح » وأخذه معه إلى البيت » 
وحقق معه في الأمر . وجعله يقسم ( بعهد الله ) أنه ليست لديه غير الأربعة 
عشر ورقة ( انظر أعلاه ). ثم إنه امتنع أن يسلم الأوراق إلا مقابل عشرين 
روبية له ولمعاونه في الطرق إن . فاحتار الهتاري . ولكنه بعد محاولات تمكن 
من إقناع صالح بقبول عشر روبيات . وأخذ الأوراق وحفظها في بيته . ثم 
أخذ صالح مرة أخحرى إلى بري ليعترف أمامه بكل ما حصل ويوقع على رصيد 
وضع بري توقيعه عليه ( كشاهد )؛ واحتفظ الهتاري بذلك . ويضيف 
المتاري أن صالح كان يفكر في بع الأوراق لو أنه لم يدفع له العشر روبيات . 
وعندها سأل الهتاري صا حاً عن ترتيب الأوراق ولكنه ل يحر جواباً فقد اختلط 
عليه الأمر . على أنه كان يعرف الأماكن التي جاء منها بالأوراق » لأنه كان 
قد وضع علامة على كل مجموعة منها لذلك الغرض . وهو ماقام الهتاري وبري 
بتوضيحه زيادة بخطيبما . ثم يتبرع الحتاري بشهادة منه لصالح صالح إذ إنه 
يقول إن الأوراق التي أحضرها كانت ( حقيقة حميرية ) . 
وينتقل إلى أخبار أحمد مرزق ورفيقه المذحجي فينقل على لسان البدو خبراً 
مؤداه أن البدو شاهدوهها في دثينة . 

1 


(0) ويقول إنه أرسل في ذلك اليوم وهو ثاني أيام عيد الفطر ( ورق الطبع ) في 
علبة صفيح مدورة وجعلها مسجلة ١‏ مسوجرة ») وكلفه ذلك ٠١‏ جنيبات . 

(4) ويقول إن ( هذا على غاية عجل ) وأن رسالة أخرى مليئة بالأخبار سوف 
تلحق . وسوف ترسل إلى تتسنج . ويعزو ما هو فيه من عجلة إلى العيد . 
ويطلب عدم المؤاخذة ويتمنى له ( تمام الصحة وكال العافية ) . 

(9) ويبلغ لندبرج بأنه عرضت عليه وظيفة معلم خصوصي معاون الوالي في ميون 
مقابل ٠١‏ روبية في الشهر » وأنه اعتذر رغم الإلحاح عليه قائلاً إني دائماً في 
خدمة الكنت لندبرج وماهيتي جارية من البنك في كل شهر . 

. ويختتم بإرسال تحيانه كالعادة ويوقع تحت عبارة : ولد م الحقير‎ )٠١ 


18ت 


00 
فهو 


000 
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| أ 3 
عبارة بمنه تعالى م لاحظنا من قبل أصبحت لازمة ثابتة في رسائل الهتاري . 
هذا المبلغ فيما يبدو هو لزوم العمل . وهو مبلغ إضافي على ما يظهر ولا علاقة 
له بالحوالات العادية التي تكون عادة بطرق أخرى وستثار مسألة المائة روبية 
هذه في مناسبة أخرى ( ١5/98‏ ) . 
صالح الحداد فيما يبدو رجل لا عمل محدد له فهو يقوم أحياناً بمهمة المكتّب 
١15/54 ١‏ ) التي قد تكون وظيفته الأصلية في حياته . على أن الاشارات إليه 
في الملف قليلة وتتصل ببعض نشاطه في مجال أذ مطبوعات الأحجار . 
وهو مجال لا ندري شيئاً عن بداية دخوله فيه . وواضح أنه كان على اتصال 
بلندبرج منذ حين وأنه يعرف بزي . ولعبة ( الثلاث ورقات ) هذه تكشف 
لنا طبيعة العلاقة بين أمثال الحداد من الفقراء غير المتعلمين والأجانب من علماء 
وسواح كلهم يسعون إلى اقتناء الآثار أو الحصول على مطبوعات نقوش . 
وهذه الأخيرة لا يمكن الاعتراض عليبا لأمها علمية صرفة أثبعت جدواها ‏ 
ولكنها اقترنت للأأسف بمحاولة جمع الأحجار نفسها . 
يستعرض التاري هنا حرصه على أموال ومصالح لندبرج . ومن هذا الجانب 
نلاحظ إغراقه في ذكر تفاصيل الغرض منها تأكيد ذلك الحرص لا غير . وهذا 
ما يتكرر في مرات كثيرة . على أن قوله بأن الحداد كان يفكر في بيع الأوراق 
فإنما يكشف ‏ إذا صح - عن وجود سوق رائجة لبيع تلك الأوراق لم 
يكن لندبرج مفتتحها أو زبونها الوحيد . ونلاحظ هنا استخدام الهتاري عبارة 
( وحلف لي بعهد الله ) التي تذكرنا بعبارة ( عهد الله ) في الرسائل مقترنة 
بالاتفاقيات التي تعقد ( /1/9 مثلا ). 
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رغم رأي لندبرج في كفاءة الختاري ومقدراته مما سنعود إليه فإن المذكور على 
حداثة عهده بمسائل النقوش والآثار كان يبذل 3 لتعلم ( الصنعة ) 
وحريصا على إظهار براعته المكتسبة . وسئرى كيف أنه تطور 7 آخر 
المطاف طرفاً أصيلا من أطراف اللعبة ( ١/97‏ مثلاً ). على أن شهادته 
بصدق الحريبي فيما يتعلق ( بحميرية ) ما طبعه يكشف علٍ الأقل أمرين : 
الأول هو أن هناك من البدو من يحاول استغفال الزبائن بتقديم صناعة زائفة . 
وهناك أدلة معروفة على أن ازدياد الإقبال أدى إلى قيام صناعة ترزييف » وني 
متحف عدن بعض من هذه القطع المريفة . 

والثاني هو أن أولئك البدو يقعون أحياناً في الخطأ بغير قصد فيصورون 
مخربشات على الحجر ظناً منهم بأنها نقوش حميرية . وسئرى كيف أن هذا 
أصبح مثار إشكالات بين بري ومرزق مثلاً ( 17/88 ) . 

كان مرزق ورفيقه المذحجي قد كلفا عند سفر لندبرج بالخروج إلى مناطق 
محددة ( ١/9‏ )» سنعود إليبا ؛ لإحضار اثار ومطبوعات نقشية منها ولم تكن 
دثينة من بينها وإنها هي في طريقهم إلما . 

أول شوال ١١٠‏ حسب كتاب ( التوفيقات الالهامية ) الذي اعتمدناه هنا 
هو "5 فيبراير ١/854‏ ؛ وهو تاريخ رسالة الهتاري الذي يقول عن ذلك اليوم 
إنه ثاني أيام العيد . وهذا يعني أن رمضان في عدن كان في ذلك العام 9؟ 
يومأ . وبهذا يكون تاريخ وصول الحداد هو 7٠١‏ فبراير . 

نفهم من هذه الاشارة أن لندبرج توقف في مصر لفترة قصيرة » وكان الحتاري 
لم يعرف الحتاري الاستقرار في عمل واحد خلال السئوات من ١8345‏ إلى 
٠‏ الفترة التي استغرقتها رسائل الملف , وهذاقد يعكس عدم تأهيله لمهنة بعينها . 
ولا ندري ماذا كان يفعل قبل قدوم لندبرج الذي اتخذ منه سكرتيراً عربياً محلياً 
في السئوات الأولى من تلك الفترة . وهي وظيفة غير ثابتة رغم كل ما يقوله 
المتاري هنا . وشعوره بعدم الاستقرار هو وراء تزلفه للندبرج . على أن وظيفة 
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ميون » وهي أيضاً وظيفة مؤّقتة » قد تحققت في مرحلة لاحقة بعد أن د ضعف 
اتصال لندبرج بعدن ( ١/8٠.‏ ). 
007 « 0 #ااة .5 
(١٠)لا‏ ينبغي » في ظننا واب وا روا ع أنه -- 
وخر اكرات الراضحة فون عبار لاخر بال لي اب ب بين 5 
سنأ أو مكانة » ومن يكبرهم بل وحتى بين الأقران . 
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4 // قبل ١898/9/١١‏ 
الدمص 


صورة الكتاب الذي أرسله مرزق 
الحمد لله وحده 

حفظ الله حال الصنو('» حسن بن القاضي حماه الله امين 

بعد الذي نعرفك انا خرجنا من عندك ولا خرب الله علينا حال / جعلكم الله 
كذلك / وبعد سيدي لا يخفي جنابك انا وصلنا الى دثينة وانا ظهرنا الى دمان وارض 
خورة ارض العلهين / وانا حصلنا فيها طباعة ماجودة(© كثير / وانا جلسنا نطبع 
منها / وان قد معنا ثلاث مئة ورقة التئ هي مطبوعة / وثلاثين حجر شيء صغير 
وشيء كبير / من الحجار / والخسارة خسرنا فلوس كثير عندهم ولكن الله المعوض / 
وصادنا("© تعب ولكن بالصبر / ومن شان بيحان عادنا ما وصلنا / وعادنا بانسير 
الظاهر / والدى عاد معنا اوراق بانطبعها في الظاهر / وباننزل عدن الى عندك / ومن 
شان بيحان وبلاد العوالق فحكمنا تأخرنا منها لا نخرج ثاني مرة انا وصالح بان هذه 
الاوراق الذي معنا باتكمل في الظاهر / واحنا هلال هذا الشهر واحناعندك وبانطلب بياض 
وفلوس من الكنت / وبائخرج بيحان وبلادنا / وان شاء الله كلامنا صدق / وكل 
امر تيسر / والخسارة تخسرنا / والهدايا راحت علينا مع العقال / ومن شان الحريبي 
فهو سافر من عندنا بعد العيد واعطيناه مثتين ورقة / ومن الفلوس مئة ريال / والهدية ' 


(1) الصئو : تأتي لغة بمعنى الأخ أو الكفوٌ . تقال أحياناً للتحبب وإظهار المودة . وتستعمل بكثرة 
في بعض أنحاء امن جنوباً وشمالاً . والصنو في المعاجم من صنا . والصئو هو النوع الذي يجمعه 
مع غيره أصل واحد ( وانظر 1//45+ ؟ ). 

؟) ماجوده : موجودة . 

)4 صادنا : أدركنا » أصابنا . 


 58[/ 


حقت9» الشريف مولى حريب / واحنا يا صنو حسن فعلنا طابع من الورق زين 
جم ج220 / وعند حضورنا إن شاء الله باتشوفه / وحكمنا بانصل عدن هلال هذا 
الشهر / واحنا دلحين0© متوجهين حصي وكريث”" والظاهر / ولاقد كلمنا الذي 
معنا أوراق باننزل عدن / وانت يا حسن اطلب لنا من الكنت الف ورقة من البياض 
حق الطابع واطلب لنا مكتين حبة رصاص / انا مثتين وصالح مثتين / وتكون عندك 
طيار لما نصل / والبندق حق السلطان يكون طيار / وصدر إليك كتاب لفضل قدك 
توصي0© به الى عنده / والجودة9© في البياض والرصاص حقي وحق صالح / 
والببدق حق السلطان يكون طيار / الطلوب هذا عندك لما نصل / والسلام . 
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00 
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المعرف إليكم أحمد علي مرزق 
وصالح عبد الله الملدحجي 


حقت : مؤؤنث حق في اللهجة . وجاءت في المعاجم مصدراً للدلالة على حصة معينة فتقول 
( هذه حقتي ) أي حقي اللخصوص . 

جم جم : جم بمعنى كثير وتكرارها هكذا شائع , ويقصد به التأكيد والمبالغة . 

دحين : هذا الحين » هذه اللحظة . 

كملنا : أكملنا والقصد استنفدنا ( سقطت الكلمة سهوأ في النص الذي نقله د . صالحية 
ص ١""؟‏ ). 

كريث : لم نعثر على ( كريث ) في أي من المصادر التي بين أيدينا . ولهذا فإنا ثميل إلى أنها 
( كريش ) التي أشار إليها د . صا ححية استناداً إلى صفة جزيرة العرب ( انظر أيضاً لقمان 
ص 7١١54‏ عن أهل عاطف من منطقة العواذل ). وغير مستبعد أن يكون هناك خخطأً من كاتب 
الرسالة الأصلية لأحمد مرزق ( قارن مهارد في رسائله بدلا من مارب ) أو من الحتاري عند نقل 
الرسالة . 

توصي به : في اللهجة تأتي بمعنى ترسل به . على أن توصي فيه تعني : تطلبه » أو تطلب أن 
يرسل به إليك . 

الجودة : هله اللفظة لها معان مختلفة » وهي هنا بمعنى ( الاهتام )» وقد تأني بمعنى : السلوك 
الحسن » فيقال للصغير ( الله الله في الجودة ) حثاً على ذلك . 
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اغتوى 


)١(‏ رسالة تلقاها الختاري فنسخها وأرسلها بعد أن كتب عليها ( صورة الكتاب 
الذي أرسله مرزق ) مع أنها تحمل توقيع صالم المذحجي أيضاً . 

(؟) وفيها يفيد المرسل أو المرسلان أنهما بعد أن غادراه وصلا دثينة وتوجها إلى 
دمان وأرض خورة وأرض العلهين ووجدا الكثير ما يمكن طبعه وقد بلغ ما 
طبعاه ثلاثمائة ورقة . كا حصلا على ثلاثين حجرة ( منقوشة ) صغيرة 


وكبيرة . 
(9) ولكنهما خسرا نقوداً كثيرة عند أولئك الناس وعلٍ الله العوض . وقد الحق 
بهما تعب » وإنما ليس أمامهما إلا الصبر . 


(4:) أما بشأن بيحان فلم يبلغاها بعد . وما زال عليهما الذهاب إلى الظاهر حيث 
سيستخدمان ما بقي معهما من أوراق ثم يعودان إلى عدن عنده . وهكذا فإن 
ذهابهما إلى بيحان وبلاد العوالق سيكون في مرة قادمة . أما وصوهما إلى عدن 
فسيكون في ( هلال ) الشهر » وسيطلبان حينها بياضاً ونقوداً من ( الكنت ) 
ثم يخرجان إلى بيحان وبلادههما . 

(5) ويبلغانه أن الهدايا كلها نفذت إذ وزعت على العاقل ( العقال ؟) . 

(7) كا يبلغانه أن الحريبي غادرهما بعد العيد محملاً مائتي ورقة ومعه مائة ريال 
( مصاريف ) وهدية الشريف صاحب حريب . 

00) وأنهما في طريقهما حينذاك إلى حصي وكريث ( ؟ ) والظاهر . 

(8) ويرجوانه أن يطلب من الكونت ألف ورقة من ورق طبع النقوش و١٠٠7‏ حبة 
رصاص لكل منهما » وأن تكون جاهزة عند وصولهما عدن . 6 يرجوان أن 
تكون بندقية السلطان أيضاً جاهزة . 

(9) ويضمنان رسالتهما رسالة لفضل يطلبان منه أن يرسلها إليه . 

' . التوقيع هو : المعرف إليكم : أحمد على مرزق وصالح عبد الله اللحجي‎ )٠١( 
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التعلية 
اكتفاء المتاري باسم ( مرزق ) دليل على اشتهاره بذلك ( 7/901 ) ونسبتها 
إليه وحده ناتجة عن علمه بأن مرزق هو امحرك إضافة إلى أن مرزق نفسه يقول 
في تنايا الرسالة » كعادته في رسائله التي يشرك معه فيها ائخر » أنا وصالح 
المذحجي . ومع أن الهتاري يعمد إلى نسخ بعض الرسائل لعدم وضوحها 
ويرسلها في الأغلب مع أصوها ( هذا واضح من 1/15 ) فهو هنا أرسل 
النسخة وحدها فيما يظهر ؛ لأن الأصل موجه إليه شخصياً . ويبدو من شكل 
صورة الرسالتين ( 94// ) هذه و ( 8/44 ) من المتاري أمهما كتبتا على 
لوح ورق مزدوج واحد كل رسالة في نصف منه وجها وظهرا . 
يفهم من الرسالة أنبما غادرا عدن بعد سفر لندبرج » وأنهما سلكا طريق دثينة 
متجهين إلى : 001 
دمّان : إلى جوار دثيئة في أطراف العواذل » وهي أرض أهل دمان ( لقمان : 
كه" ولكل1ا؟ ). 
أرض خورة : واد من أودية العوالق . 
أرض العلهين : هي أرض قبائل عله ذات الفروع في المناطق امجاورة . ولكن 
اسم العلهين » نسبة إلى عله » يطلق على قبائل عله الواقعة في الأجزاء الفاصلة 
من الأراضي المرتفعة بين العوالق والبيضاء والعواذل ودثينة . ( انظر لقمان : 
ص ١ل”‏ ). (١انظر‏ الخارطة " و ه ). 
كتب الهتاري ( العاقل ) وهو كبير قبيلة أو فرع من قبيلة كبيرة بدلاً من العقال 
بالجمع ولا نعرف مصدر الخطأً هل هو الكاتب الأصلي أم الناسخ الذي هو 
الهتاري . 


اك 


(010 
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الحريبي »؛ الذي تقدم ذكره في الرسائل ؛ والذي صاحبهما حتى دثينة » توجه 
إلى بلاده حريب وهو واد به اثار مصطحباً هدية الشريف مولى حريب . 
ويربط وادي حريب بوادي بيحان امجاور له عقبة اسمها عقبة مبلقة يوجد فيها 
نقش مشهور ( انظر مختارات من النقوش الهنية القديمة رقم .م ) يحكي قصة 
بنائها واسم بانيها والملك الذي بنيت له أو بأمره . ولقد أشيع أن هذا النقش 
قد اختفى في الآونة الأخيرة . وإذا صحت الاشاعة فستكون هذه إحدى 
الكوارث غير المبررة لأن النقش محفور في الجبل » وليس على حجر يمكن إعادة 
استخدامه في بناء ؛ وهي العادة القديمة الذي ازدادت وتيرتمها مع استخدام 
سيارات النقل » وتسببت في ضياع الكثير الكثير من الوثائق النقشية . 
وني أعالي حريب تقع حنو الزرير خرابة قديمة زال الكثير من اثارها وكانت 
من قبل مدينة تاريخية تحمل في النقوش اسم ( هربت ). 

ولقد علق لندبرج بإفاضة على الموقع واسمه مشيراً إلى بعض النقوش التي حصل 
عليبا جلازر (94-96م4:51027) ثما لا غنى فيه اليوم بعد أن اكتشف المزيد 
من النقوش » وزار الموقع علماء من المتخصصين في الدراسات الهنية القديمة 
منهم الأستاذ بيستول . 

بعد أن أكمل مرزق وصالح طبع ٠٠٠١‏ ورقة في الأنحاء المذكورة أنفاً فإنهما 
بصدد الذهاب إلى : 

حصي : مدينة قديمة كانت قائمة أيام الحمداني . وكانت قبل الإسلام حاضرة 
الأصابح ( مقالنا : نقش أصبحي من حصي . ريدان ١‏ 2 19817 ). وقد 
حلت محلها البيضاء منذ عهد ليس ببعيد جدا . ( انظر البيضا : خارطة رقم 
ا 0ه 

كريث : هي عندنا بلا شك كريش (١‏ انظر الهوامش : " ). 

الظاهر : اسم يتكرر وروده في مواضع عديدة من الجن ( انظر المقحفي مثلا ). 
ولكن الظاهر المقصود هنا هو المحضبة التي تقع أعلى بلاد العواذل ( انظر لقمان 
الا١).‏ 
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(01) كنا قد قرأنا اقتراح مرزق بصدد البنادق ( 5/91 ) وعلى أنها وضعت في عهدة 
بري ( عبد الله منصور ) ( ٠١/917‏ ) وهذا يثبت أنها أعطيت لمرزق وصالح . 
ولا ندري 5 كان عدد الرصاص الذي أعطي هما عند خروجهما . ولا ندري 
دواعي طلبهما 4٠٠١‏ رصاصة » ولكن هذه أفكار مرزق ! ولا نعرف سبي 
لوجود بندق السلطان الريفل ( 5/5 ) في عدن » فرسالة لندبرج للسلطان 
توحي بأن الهدية كانت بصحبة مرزق وصالح . فكيف سافرا دون اصطحابه 
معهما ؟ هل كانا يبيتان عدم الذهاب إلى العوالق في تلك الرحلة أم أن البندق 
لى يسلم إلييما لحظة سفرها ؟ 


1ت 


204 


| .ذلك هل قد جواء اننا 


ْ ا 
وفبهم ل بات كتايه وام ْ 


مهو يم 
0 قددة الامراءككزم دها العروالاصالة والفتسل 


م لقم كت دنه ادام لولم 5 


سداد اشريت السلام ا لتام اللاي ١‏ 
مزيزه ا النه بتار ؟؟ تمر ذبرواري الدلت 
بكم باوراق الطيع الذي جاء. صا الحدا ادمع 
5 قلقه خارد م أكون طرق مسرلادكان 


رجاف نكم ا ب 


الاوراق سود ره بعشرة جيمات١‏ :لتر كدت 
على اليباره سل اوكا 8 قد لومم قتتشاوا 
ندذ هاهذا الى نازع ذا بعدالا ناكم نيه 5 
اء !لطراق فلاغشاق انث 
ع1 كب 


5 وضلد عذال العواق الذي وناك مدا 
: -ككتا قال لذي | رسلوه اسرصةا ولاضنكوانٍ 


مرط و مرت اللرمن عافت مريشاغوة 
دواد مركت داب 
50 


1ك 


موثيم ر(ص») 


والمزتى شل سنره كالواا اننا اذ ابدكناءالرورق 
ودلا جا رفكو ن عددكهعكك انناماة 
“كك شي منهى ان لم ام وقدكل 
مذ اصال امد ا الع ان .سام ل الادراق 
جم سرت ععلاان ن دا مع وكال اد سه 0 
في امه وارجواان مرزق والدح بنعلوا 
ل دياه والسو وان ب 
وصلوا وؤد استطيهم و عندي 
فا لبيت 1 2 
حق ١‏ اوسن وهومساة جوارن د 
منهان! لبر وصد ركاب هلال 
من عند اميه شه مذكوران من وجكه 
ها نت وقد سبق كم قبل عد كتابمع البارك 
-اعنى اوراق١‏ 0 
قداستلمو» ل 0 
دفض سريب وهنا علط الئل 00 
ء ملك لتأمة) دف نض 


0 - 
محبتب ات اا 0 5 0" 78 


16 ابن 


8/48 ااا 
النص 


قدوة الامراء الكرام ذو العز والاصالة والفضل والاحترام » الكنت لندبرج ادام 
المولى بقأم/يعد اهدا شريف السلام التام اللايق أعلم جنابكم انه بتاريخ 78 شهر فبرواري 
ارسلت إليكم باوراق الطبع الذي جاء بهم صالح الحداد وعددهم ١4‏ ورقة / 
فارسلتهم اليكم من طريق مصر / لانه كان رجاني انكم ستستلموهم بمصر قبل 
خحروجكم منها / وجعلت الاوراق مسوجرة بعشرة جنيبات ان فقدت وكتبت على 
البارسل(2 اذا كان الكنت قد ترك مصر فتفضلوا نفذوا هذا الى تتزنج / فارجو 
المولى انكم قبضتم ذلك وقد جوابكم في اثناء الطريق / ولا يخفا م ان يومنا وصل 
كتاب من احمد علي مرزق وصال عبد الله العولقي المذدحجي ونقلت صورة الكتاب 
الذي ارسلوه في اصل هذا / ولا يخفا م اني مرضت من النزلة / وجميع الئاس الذين 
في البلد مرضوا من هذا المرض / واقمت مريضا نحو ١4‏ يوم / والان الحمد لله 
اشكل”2 ثما كنت / ولهذا السبب ما امكن لي اكتب لكم / وان شاء الله في كل 
اسبوع سيصلكم مني كتاب وفيه من الحقايق© كفاية / ولا يخفا م ان مرزق 
والمذحجي قبل سفرهم قالوا اننا اذا جثنا بالاوراق والاحجار فيكون عندك علمك 
اننا ما نسلم لك شي منهم ان لم تعطينا الدراهم / وقد عمل هذا صالح الحداد امتنع 
ان يسلم لي الاوراق حتى صرت حيران ما معي وكالة ادعي عليه في المحكمة / وارجو 
ان مرزق والمذحجي لم يفعلوا مثل الحداد / والصندوق الكتب والاوراق وصلوا 
)0١١‏ البارسل : إنجليرية عربت وأصلها عه23 بمعنى رزمة . 
(؟) أشكل : يقال ( أشكل ) لخالة المريض إذا تمائل للشفاء . وفي اللهجة تأني بمعنى أحسن من 

لل ع هاعم 
(6) الحقائق بمعنى الأخبار » ومبا حققوا لنا : أي أخبرونا » أفيدونا . 


10ت 


وقد استلمتهم ومحفوظين عندي في البيت / ولا يخافكم ان الكنستييل 
( انسبكتر )2 حق البوليس وهو مستر جُوْرُدّن قد عَزِل من هذا الشهر / وصدر 
كتاب في طى هذا لفضل من عند امه / وفيه مذكور ان زوجته ماتت / وقد سبق 
اليكم قبل هذا كتاب مع البارسل / هذا وسلموالي على حضرة الكوئتس وكذلك 
قطلوب شلئج وحسن إبراهبم وفضل سريب / وهذا على غاية عجل فلا 
تواتحذوني / وخصوا انفسكم مني بالف سلام / ودمتم والسلام . 
حرر ١5‏ شهر مارس سئة ١894‏ م 

ولدم الحقير حسن امد بن علي الحتاري 


(4) الكستيبل ( انبكر ): الأولى رتبة في الشرطة (0585]8616©) تنطق في بعض البلاد العربيا 
١‏ كونستابل ). والثانية (:هغءءموم1) : مفتش . والقصد الكونستابل مفتش الشرطاة 
( البوليس )» والأصح أن يقول الكونستيبل ( بإمالة حسب نطق اهنود لها ) جوردن انسبكتر 
البوليس . هذا ويبدو أن المتاري هو الذي شكل الألفاظ الإنجليزية الأصل . 


1ت 


(00 


ف 


ف 


4 
(2) 
000 


اختوى 


يشير الحتاري م هو واضح إلى رسالته ( 5/948 ). ثم يذكر تلقيه خخطاباً من 
أحمد مرزق وصالح عبد الله العولقي الملحجي ( 7/48 ) وأنه نقل صورته 
وأرسله ( في أصل ) رسالته هذه . 

ويبلغه أنه أصيب بنزلة لازمته أسبوعين وأن ذلك سبب عدم كتابته من قبل . 
ويعد بأن تتتالى رسائله إليه أسبوعياً حاوية القدر الكافي من الأخبار . 
ويقول أن أحمد مرزق والمذحجي كانا قد أخبراه قبل سفرهما بأنهما عندما 
يحضران الأوراق والأحجار لن يسلماه شيئاً منها ما لم يدفع لهما المقابل . وهو 
ما عمله الحداد نفسه ول يحر حياله شيئاً إذ أنه ليس لديه وكالة تمكنه من مقاضاته 
في المحكمة . ويرجو ألا يتكرر ذلك من مرزق والمذحجي . 

ويبلغه بتلقيه صندوق الكتب والأوراق . 

وينقل إليه خبر عزل الكونستابل جوردن مفتش البوليس . 

ويذكر الخطاب المرسل لفضل ( 7/977 ) ويقول إن مرسلته هي أمه وأن فيه 
خبر وفاة زوجة فضل . ؟] يذكر الهتاري أن رسالة قد سبقت منه مع رزمة 
الأوراق المطبوعة ( المرسلة إليه في مصر ). 


ل لاؤ15؟ ‏ 


000 


ف 


000 


4 


0 


| أ 4 
نف 


قوله أنه نقل صورة رسالة مرزق والمذحجي ١‏ في أصل هذا ) هو الذي جعلنا 
نكتشف أن الرسالتين كتبتا على لوح ورق مزدوج واحد ( انظر /8// 
التعليق ١‏ ). 

نلاحظ تكرر ذكر إصابة المتاري بالوعكات الصحية خلال الفترة التي كان 
يراسل فيه لندبرج . 000 
لا ندري مدى صحة ما ينسبه الهتاري إلى مرزق وصاحبه خاصة أنه فاته ان 
يذكر ذلك حين تحدث من قبل عن سلوك الحداد ( 5/18 ). وفي ظننا » 
وبعض الظن إثم نستغفر الله منه » أن الحتاري إنما يريد أن يدعم وكالته للندبرج 
بوثيقة شرعية . وسنرى جهوده التالية في هذا الصدد . 

الكتب كا سنلاحظ فيما بعد هي من أجل مبادلتها بمخطوطات وأما الورق 
فهو ( البياض ) الذي يستعمل في أخذ مطبوعات النقوش ٠ ٠‏ 
يستخدم الحتاري هنا المسميات باللغة الإنجليزية » وذلك لان كثرة الاجانب 
وخخاصة الحنود في الوظائف الرسمية أدّى إلى انتشار استعمال تلك المسميات 
دون تعريبها . وسنلاحظ في رسالة لاحقة أن الهتاري كان يتتبع أخبار جوردون 
هذا حتى بعد مغادرته عدن » ولكن ذلك ربما كان بفعل الصدفة نتيجة 
احتكاكه بأوساط الإنجلير . 

ليست لدينا صورة من الرسالة الموجهة لفضل رغم احتواء الملف على بعض 
الرسائل الموجهة إليه . ومع ذلك فمن الطبيعي ألا تظهر رسائل فضل الشخصية 
وغير الطبيعي هو ظهورها . وهو أمر يرجع إلى استحواذ لندبرج عليها بعد 
قراءتها . أما قصة موت زوجة فضل هذه فلها ذيول . وهي أغلب الظن الرسالة 
المشار إليها في ( 34/, ) نفسها . وإذا صح إرساها عن طريق مرزق وهو 


- 558 


في دثينة حيث تعيش أسرة فضل فإن المسألة تكون عيّرة خخاصة وهو لم يشر 
إلى الروجة . 

هذا ولنلاحظ أن الرسالتين ( 1/48 ) تحملان رقمأ واحدا في الملف 
بابسالا هو (6 ,79 108آ) وقد وضع على الصفحة الثانية والأخيرة من 
58» ) في الجانب الأيمن من الوجه الذي كتبت في جانبه الأيسر الصفحة 
الآولى من ١‏ 8/88 ). 
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00 5 3 © 
6ه روز رست 5 


. مور ةككتاب الديكب هك امكإمرزف‎ " ٠ 
0 ظ‎ 


1 5 1 ا 
9 حطمرة جناب سعادة الكنت لند ترج دام ء١‏ 
5 بعد لسلام صِدرة من بند رعدك الي هر 


سا فرنامن عددك ديعادك في عد ك وسلن الى الورك وا 
-.ودمان فارض اماجوؤله ؤازض الفعإك وسو ص 
-الممش أن والئبا على شان غحسا] مطلو يناس بلا دسم خسان امام 
ورفته مطبويعه طااع ومح ماحد ريتد ريسنو امثله ايك |وجبنا 
-عشرة اال جا زههاكتا ب :: جه كير بصداروالان وسلنا 
تارذ ؟ اوم اللا ثنين واجيسنافي مت و ُ 2 
ا لا الوا 11 وكمل 
ا ا 2 
ون صد دنا بت لشاككك مانت خططت شنا مع عبد الله منصو روا 
عدونا وانت تد ري ان ا لرجا ل هذ اعد تنا فا لمثنه ص الدكيب 
ذنك ,ينثا دريتكك واف | كا ن قد بالكنيكك ف | ششككك فنا با نروم 
لنا شغلل وإنده لنامكك د نحن الجدسه لماه فينا بكلامنا مليكه دسودنا 
. وجبه دمن بعدماتشوف الجا رفاللابوج با تعرف السد 3ن كذب 
والان علينا دا كشي رو سينا ديعد ليان لما نصل فى عر رعسب 
مابينا وبيتكك والنا سن جلو في عدن لحق بي جوا ب اككتاب با ن 
عند نا متدلالت يقرهه دونحنا نتسلكهى شف عليهر وعا >- 
جار حدرءدي <عليبمتد رجسة عجل فالان و 
ننسك فاكتابنا هذا هرد لناجواب في الطا راد اكان تشىٌ نحنادتشق 
الري في البلاد وعول تنا بالنلوس واماعيد اللهما نش مشأ شررةه 
ولانا ستئدمين عند ه نحن عدرك وف د متك ان ظلعناما نا 
-اعطيتناف د متكت ونحنا شا هد نا لوت في عبوننا كلء من ابجككك 
. لماانك لجلمعنا طب واحساكك باق عا :الث فرسيق بين؛ 
. وريتك المعردف 5+ عا ك فبهس املعرفه 
-التامة فاع طبن حم اهد آيأ ما د أكان وكيا ثالي غيرإعبرانله 
ملميور فهنابا رو مادا كان عاد » ناراك فنليج سك و 
نحنابا نيه مايا را لدي معنائى خوورة مقدرمية وحمساإت الازاكاكث 
ل ل ل ايا بان 
دبا زجع لما دبا بها المعزاك ليت ما عصلكنا نا وو لاطمسكنا!ا 


كر 


05-0 2 


رق مر 2 كت مولي" رسي 


جمال ف حوره ولاعادمعنا فلو حق امسا ووس شان الطبوع . 
ان كان تسرد رقه مطبوعه مرتيل فخينا | سحن كذ ابين ميعان . 
ما قدرنا نصله بهم فيه المدرى وا وإنساب قلنافي عت ولناعام بن 

, ما دياك عليها قد هابلادنا وسوإإك ان ماحد سد در للد ةر 
' غيريجنا ومن شا ن حرمة فضا جانا براه اك حوره اهاماتث . 
او بعد عتب مك ماماتت شئ ْ بعد ماءاحنا جيدأمنحورة 
و موارضق ‏ اإسليالت اا : انر ا 
معزينا» هقد لزاه من احكك وة : 000 
الت مر 00 0 


0 ى هد ! ١‏ أذ 

والباقان كآن تبأ « الي عادة 0 بتكي الاك . 
0 مننابا يباه اماعبه الزن 
ش حثى :| بن كأ ن يعطينا يعطينا فيا لثزبر. ةريبه ولعدم ابش عنم ولا 
نوصله بانه 0 تملينا واءت ١‏ آكنت دوله واقط. 


تتام عابنا مشاله حاتي د 2ل 
0 عند نألا ننا 0 
د بعد ماأسد ينا امبو اجملناة عمسلها يه 0 1 
الك لامي من حرف أككرا ميه وخمسإل وأ 0520 
من اه لالجال 0 بن بلذكرا وجاوبرجر دأهط | لذن 
دنا اسك دافيه 
وماك من سال التارضة حسان ب 1 
0 ن حورع وكا الججزا شارك 
فاجيّيت اسددى شل 35 حورة م سبو 1 
: عشزن ريال ثرا سما لط هم ف لوال وجحسس ان الثاير 
قالماعاد معان الامبهء.دم ا 0 
| مسجحنامغالومزك ودبورواك مع أن كلاملا 0 
واجالى خوط من ابن ني سعيد زق علاله. فى اهباب ان قهمف 
معهة ب سته وثلائين الدي حوره وحدء ولاعاد .د 
٠‏ معي في يدي دقان دلا لتِيت قل عدث واليوم شادرنء 
اك اعا دك تا اللوللوب الله دنه بالجواب وام عبد ائدةمتمبور 
لا ململ شغلىي ,«شعنله | انا وجمسرع ان | لقاضي وباتقر 
ْ انا امعد اند منمور و[ لم0). 
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صوة الكتاب الذي كتبه لكم أحمد علي مرزق 

حضرة جناب سعادة الكنت لندبرج دام محروساً آمين 

بعد السلام صدرة من بندر عدن / الذي نعرفك سافرنا من عندك وعادك في 
عدن / وصلنا الى الخورة وارض العلهين ودمان وارض اهل عوذله وارض النخعين 
/ وسوينا معرفة عند(" المشايخ والقبائل على شان نحصل مطلوبنا من بلادهم / 
وحصالنا خمسماية ورقة مطبوعة طابع فصيح(2 ماحد يقدر يسوي مثله أبداً / وجبنا 
عشرة احمال حجار فيها كتابة فصيح كبير بصغير / والان وصلنا تاريخ ١١‏ يوم الاثنين 
واجينا في عدن على حسب ما بينا وبينك ان وكيلك حسن ابن القاضي / وقال 
حسن انه هو وكيل وعبد الله منصور وكيل / والان انت خلفت الامر الذي بينا 
وبينك وعهد الله" الذي بينا وبينك / ونحن صدقنا بقولنا لك / وانت خلطت 
شغلنا مع عبد الله منصور وهو عدونا / وانت تدري ان الرجال هذا عدو لنا / والفتنة 
هو الذي فتن بينا وبينك / واذا كان قده بايكفيك في اشغالنا فنحنا باندور لنا شغل 
والله لنا ولك / ونحنا الحمد لله لما وفينا بكلامنا معك وسودنا وجهه / ومن بعد 
ما تشوف الحجار والمطبوع باتعرف الصدق من الكذب / والان علينا دين كثير 
وسوينا وعد للئاس لما نصل في عدن على حسب ما بيننا وبينك /والناس جلوس 
في عدن لحتى يبي جواب الكتاب بان عندنا مقدار الف روبية ونحنا تسلف ونصرف 
)١١‏ سوينا معرفه عند : أقمنا علاقة تعارف مع ...» وسوّى ”ا تقدم ( 8/45 ) تأتي بمعنى عمل ) 

فعل ؛ صنع , 
(؟) فصيح : واضح بين . 
() عهد الله : يطلق على أي اتفاق . وفي ( 17/99 ) جاء والعهد عهد الله . انظر أيضاً ( 7/44 ) 

تعليق 5 ). 
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علييم / وعاد معنا حجار في خورة وني حطيب مقدار خمسة عشر حمل / والان 
لك شورك2©2 / وشوف نفسلك في كتابنا هذا ورد لنا جواب في الطار©» إذا كان 
تشتي نحنا وتشتي الذي في البلاد / وحول لنا بالفلوس / واما عبد الله ما نشتي 
مشاهرته ولا نحنا مستخدمين عنده نحنا عندك وفي ذمتك / أن ظلمتنا وان اعطيتنا 
في ذمتك / ونحنا شاهدنا الموت في عيوننا / كله من اجلك لما انت رجل معنا طيب 
واحسانك باقي علينا لحيث قد سبق بيئنا وبينك المعروف / وجميع المشايخ حق البلاد 
عرفناك فيبم”" المعرفة التامة واعطيناهم الحدايا / واذا كان وكيل ثاني غير عبد الله 
منصور فنحنا بانروح معه / واذا كان عاده مطلوبك فينا فجميع مطلوبك نحنا بانجيبه 
/ والحجار الذي معنا في خورة مقدار مية وخمسين / وإذا كان عاده مطلوبك فينا 
أرسل لنا بفلوس حق الخسارة وحق الدين وبائرجع لها وبانجيبها الى عدن / الحيث 
ما حصلنا فلوس ولا حصلنا جمال في خورة ولا عاد معنا فلوس حق الخسارة / ومن 
شان المطبوع ان كان تحصل ورقة مطبوعة مرتين فنحنا اصبحنا كذابين / وبيحان 
ما قدرنا نصله يوم فيه الجدري / وانصاب قلنا في عقولنا عادنا مادين2» عليها قدها 
بلادنا / ومسويين0© ان ماحد بيدور للمذكور غير نحنا / ومن شان حرمة فضل 
جانا بر اول الى خورة انها مانت وبعد عقب ذلك ما ماتت شيء / 29 / ومن 
بعد ما احنا جينا من خخورة ومن ارض العلهين جانا عبد الله منصور الى دثينة في 
مودية وعزيناه0"١©‏ وقدرناه من اجلك / وقلنا ايش معك جيت / وقال انه بايصلح 


(54) شورك : رأيك . والشور هو : الرأي . 

(ه) الطار : البرق » ومن طريف ما يذكر أن أسرة معروفة تولى أثنان منها » وهما أخوان » مهمة 
إدخال اللاسلكي في حضرموت قبيل الحرب العالمية الثائية فاشتهرت الأسرة باسم أهل الطار . 

(7) عرفناك فيهم : المقصود ( عرفناهم فيك ) أي عرفناهم بك وعنك . 

9 ماديين عليبا : ولعلها ( مادين ) بياء واحدة . والمقصود عموماً هو أنها بلادهم ‏ ولا بد أنهم 
سيذهبون إليبا » وأنها في متناول يدهم فلا داعي للعجلة . 

(4) هسويين : معتبرين » مقدرين ؛ معتقدين . 

(9) مامانتت شي : شي زائدة لتأكيد النفي ؟! في بعض اللهجات العربية ( ماماتتش ). 

. عزيناه : أكرمناه » الأصل : من عززه بمعنى عظمه وصيره عزيزاً . وأعزه‎ )٠١( 


ون 0 


النقشة(١١؟)‏ حقه / وقلنا حاف9١١)‏ صدق وان ترأه يدور 15) فتنة بينناأ / ورويناه 

المطبوع والحجار/ واقتلبت صورته؟"© وحمر وجهه يوم شاف / الان ترانا 

تباه الذي عاده بخورة فحول بفلوس الذي تكفي للدين ووصال*) الحجار / 

وواحد مننا بايسير وبايجي بها / واما عبد الله منصور حتى ان كان يعطينا في اشهر 

مية ربية والله ما مجلس عنده ولا نوصله / بانه رجال277 حار ويتكلم علينا / وانت 

الكنت دوله25, وما قط تتكلم علينا مثله / ومن جناب الببادق حقق لنا نطلقهم 

على عبد الله او نخليهم عندنا /لاننا راجين منك ذه وذه / والسلام / وبعد ما عدينا 

المطبوع اجملناه خمسمائة وسبعين / وقبضنا من حسن ابن القاضي من ( طرف ) 

الكرا مية وخمسين2992© وأعطيناها بعض الناس من اجل الجمال / وبعض عادهم 

جلوس بلا كرا / وجلوس هم واهل الدين / وانا انسلف واصرف عليهم حتى ترد 

لنا جواب في الطار / وبعد يومين من حال التاريخ حسن بايرسل بالورق وباتشوفها 

/ والحجار اول كانت عشرة / وبعد الحقنا حمل في الطريق من حقنا الذي مطروح 

فاجتملت احدى عشر حمل / وكلها من خورة / وكرا الحمل استوى علينا عشرين 

. يصلح النقشة : الفعل صِلّح في اللهجة يأتي بمعنى : صنع » عمل . والنقشة هي : الخارطة‎ )1١( 

)١9(‏ حاف : بمعنى ( ربما ) وهي في الأصل من الخوف بمعتى : التوجس والتوقع » طبقت على الخير 
كا تطبق على الشر . 

. يدور : يبحث عن » ولكنها هنا بمعنى : يدبر‎ )١9( 

, اقتلبت صورته : تغيرت سحتته‎ )١14( 

)١5(‏ وصال : إيصال ووصول والقصد استقدام وإحضار . وللكلمة معنى آخر في اللهجة إذ يقال 
للقادم وصّال أي واصل , هذا وتستخدم واصل أحياناً بمعنى وَصّل أي اسدّلِمَ مثلا . 

(15) حار : حاد الطيع . 

10) دوله : اسم دوله يطلق على السلطة النظامية بخلاف السلطة القبلية ويقال للحا كم من هذا النوع 
( دوله ) ( قارن ١5/954‏ ). وائظر (296م 12 2ه 0هقرآ 6ط1) . 

(08) ذه وذه : هذا وهذا أو هل١‏ وذاك » وهي كناية عن ( أشياء كثيرة ) 5 

(19) من ( طرف ) الكرا مية وخمسين : طرف كتبت ( حرف ) خطأ ولم يعلق عليبا د . صالححية . 
وجاءت لفظتا الكرا أي الكراء مربوطة بلفظة مية لتبدو كأنها ؛ الكرامية 6(؟) وليس الأمر كذلك 
وإنما هو : من طرف ( ناحية ) الكراء مية ( مثة ) وخمسين . 
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ريال كرا وسيارة ومصروف الجمال / وحسن ابن القاضي قال ما عاد معاه إلا 
مية وخخمسين روببة وخخرج المطبوع / واليوم أصبحنا مظلومين ومبورين2'”7 مع 
الناس بكلامنا يوم كذبنا عليهم / واجا لي خط من ابن عمي سعيد مرزق حلاله2") 
في انصاب ان قد معه ستة وثلاثين حجر فوق الذي في خورة وحده / ولا عاد معي 
في يدي فلوس ولا لقيت في عدن / واليوم شاور نفسلك بنفسلك اذا عادك تبا 
المطلوب / الله الله بالجواب / واما عبد الله منصور لا تخلط شغلي بشغله / اخلطني 
انا وحسن ابن القاضي / وباتشوف عند وصولك في رجب من نفعك انا او عبد الله 
منصور والسلام 


صضاحياح 
احمد علي مرزق وصالح 
عبد الله الممأحجي 


. مبورين : مبور تأت بمعنى مفضوح » لا يصدق » ويقال باير بمعنى كاذب‎ )٠١( 
. حلاله : محلته » سكناه » إقامته » مقره‎ 31, 


20500 مس 


اختوى 


نسخ المتاري هذه الرسالة ونسبها إلى أحمد علي مرزق وحده مع أنها موقع 
عليها من قبل المذحجي أيضاً » وهو ما سبق أن فعله من قبل ( 7/98 ) . 
صدرت الرسالة من عدن التي يقولان أنهما غادراها ولندبرج بعد ما زال 
مزيجودا أبناة: 

ويذكران المواقع التي بلغاها في خحروجهما ذاك وهي الخورة وأرض العلهين 
ودمان وأرض عوذلة وأرض النخعين . 

ويقولان إ:بما أقاما علاقات ودية مع المشايخ والقبائل من أجل تسهيل الحصول 
على مطلوبهما . 1 
ونفهم أن حصيتهما قد بلغت خمسمائة ورقة مطبوعة ( مضغوطة ) طبعا 
واضحاً وهو عمل لا يستطيع أحد أن يجاريهما فيه . 

أما الأحجار التي جلباها فبلغت ١١‏ حملاً » بعضها كبير وبعضها صغير : 
وكلها عليها نقوش واضحة . 

أما وصوهما إلى عدن فقد كان يوم الاثنين ١١‏ . 

وأنهما علما من الحتاري أن هناك وكيلاً آخبر إلى جائية هو عبد الله منصور 
وهو أمر يخالف الاتفاق القاتم والقاضي بحصر الوكلة بالحتاري . 

يحتجان على إخلال لندبرج ( بعهد الله ) هذا القاتم بينبم رغم علمه بمعاداة 
عبد الله منصور لما » وسعيه بالفيمة بينه وبينهم » ويلمحان بأنه إذا أصرٌ على 
ذلك فإنهما سيبحثان عن عمل اخر . 


)٠١(‏ ويتحدثان عن الدَّين الذي اضطرا إليه خلال القيام بالمهمة وإلى الوعود التي 


بذلاها للناس اعتّاداً على ما هو قائم بينهما وبينه من اتفاق . ويقولان بأن أهل 
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الدّين ملازمون هما باقون في عدن حتى يأتي جواب الرسالة . ويقدران الدّين 
بألف روبية . ويقولان [نهما يقومان بالإنفاق على أهل الدّين الذين ل يبارحوا 
عدن . 

(١١)ثم‏ يذكران أنه ما زالت هناك أحجار أخرى في خورة وفي حطيب تقدر ب ١١‏ 
حملا . ويطلبان منه ردأ برقياً يحدد فيه موقفه من كل تلك الأمور . 

(؟١)‏ ويعلنان رفضهما لاستلام مرتبيهما من عبد الله فهما ليسا ب ( مستخدمين 
عنده ). 

)١(‏ وي رٌ كدان ولاءهما له » لأنه رجل يحسن معاملتهما ؛ وله أفضال عليهما » وقد 
سبق بينهما وبينه معروف . وأنهما قاما بالتعريف به لدى عقال البلاد 
( مشايخها ) وقدما لهم المدايا . 

)١4(‏ ويعبران عن استعدادهما للخروج مع أي وكيل آخر غير عبد الله واعدين 
بتحقيق كل ما يطلبه ويقدران عدد حجارة خورة ب ١0‏ حملاً » ويقولان إنه 
إذا دفع لهما ما يسددان به الدين ويمكنهما من الذهاب إلى خورة فسوف 
يحضران الحجارة المذكورة . ويفسران تأخير إحضارها بضيق ذات اليد وعدم 
الحصول على جمالة . 

. ويتحديان أن يكون هناك أي تكرار في طبع الأحجار‎ )١5( 

)١17(‏ ثم يعتذران عن عدم ذهابهما إلى بيحان بسبب الجدري . أما أنصاب فقد أخرا 
الذهاب إليبا لامها بلادهما يستطيعان الذهاب إليبا متى شاءا . وليس هناك خطر 
على ما هو موجود بها . 

)١1(‏ ويقولان إ:بما اكتشفا الآن أن خبر وفاة زوجة فضل » الذي بلغهما وهماني 
خورة » لا صحة له . 

(14) ويذكران أنبما في طريق عودتهما من خخورة ومن أرض العلهين جاءهما عبد الله 
منصور إلى موديه في دثينة فاستقبلاه الاستقبال اللائق إكراما للندبرج . وسالاه 
عن سبب قدومه فقال إنه جاء من أجل عمل الخارطة » أو ل ( يصاح النقشة ) 
حسب تعبيرهما . وأمبما صدقاه في أَوّل الأمر » ثم اتضح هما أنه إما كان يسعى 


ل" 


لبذر الشقاق بينه وبينهما . ويذكران أنهما أرياه المطبوعات والأحجار فتغيرت 
سحنته . ويكرران انتظارهما الرد في أمر الدّين . 
كا يكرران ضرورة إرسال ما يلزم لاحضار حجارة خورة إذا كان يرغب فيها . 
(19)أما عبد الله منصور فلا سبيل إلى تعاونهما معه ولا مساعدته على الوصول ( إلى 
المناطق الداخلية ) حتى لو كان يمنحهما راتباً شهرياً قدره مائة روبية » وذلك 
لأنه رجل حاد الطباع يتبجم عليهما ؛ »؛ بعكس ( الكنت ) الذي هو ( دولة ) 
ولم يحدث أن أساء إليهما . 
)٠(‏ ويسألان عما إذا كان عليهما إرجاع البندقيتين إلى عبد الله أم أنه يمكنهما 
الاحتفاظ ببما » فهما يعلقان الآمال على كرمه . 


(1؟) ويقولان إنبما عدًّا المطبوع فوجداه قد بلغ 01١‏ ورقة . وأنهما قبضا مقابل 
الكراء ١6١‏ ( روبية ) وأعطياها لبعض الجمالة » ولكن بقي جزء من الكراء 
ديئاً علييما » وأصحابه ملازمين لهما » وأنهما يقترضان من أجل الصرف عليهبم 
في انتظار البرقية . 

(9؟) ويقولان إن حسن ( الهتاري ) سوف يرسل بالأوراق بعد يومين من تارجح 
الرسالة وسوف يراها هو . أما الحجارة فقد بلغت ١١‏ حملا بعد أن كانت 
عشرة وذلك لوصول حمل كان في الطريق . 

(؟) ويذكران أن تلك الحجارة كلها من خورة » وأن الكراء للحمل يبلغ ٠١‏ ريالاً 
شاملاً المصاريف الأخرى بما فيها أجور السيارة . وأن حسن قال له إنه ل 
يبق لديه زيادة على مصاريف السفر والمهمة إلا ١5١‏ روبية . 

)١4(‏ ويتحدث مرزق عن استلام رسالة من ابن عمه سعيد مرزق الساكن في أنصاب 
يفيد بأنه جمع 5" حجرة . وهذه غير ماهو موجود تحت طلببما في خورة . 

)١5(‏ ويطلب أحمد مرزق » بصيغة المتكلم المفرد ؛ أل يربطه لندبرج بعبد الله وإنهما 
يرجو أن يربطه بالهتاري وحده . 
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التعلة 


ه١‎ 


0غ( لعل هذه أطول رسالة من أحمد مرزق ورفيقه وفيها تكرار كثير . وليس لدينا 


ف 


ف 


(0 


(0 


(03 


إل الصورة الدسوخحة مفط اطتاري الذي يذكر فيما بعد )١١/98(‏ أنبها 
00 الوا ع دم 
من الدقة لأسباب واضحة . 

كتبت الرسالة عقب وصوهما إلى عدن مباشرة . ومنها يتضح أنهما غادرا عدن 
ولندبرج مازال فيا . وهذا يساعد على تقدير تاريخ مغادرة لندبرج ها . 
أما الأماكن التي يذكران أنهما زاراها فلا تختلف كثيرً عما ذكراه في رسالتهما 
للهتاري ( 7/9 ) فأرض أهل عوذلة هي ( الظاهر ) . أما أرض النخعين 
مو ع ا لماعي اوكا ١‏ خارطة 
رق الساراك ابعر و انظ يها لتمان ا 

يوم الاثنين ؟١‏ هو في اعتقادنا ١7‏ أبريل 44 وهو أيضاً اليوم الذي كتبت 
فيه الرسالة فمن عادة هؤلاء البدو أن يكتبوا في يوم وصوهم ( قارن 91// ) 
وهو اليوم الذي كتب فيه الهتاري نفسه الرسالة ( ١١/94‏ ) . 

وكالة عبد الله منصور التي سمعنا بها من الهتاري "م جاء في في الرسالة » وأثارت 
حنقهما هي بلا شك غخالفة لما كان مفهوماً لديها ( انظر .0/4 تعليقه 1١‏ ) . 
في هذه الفقرة تلفت النظر عبارة ( عهد الله ) التي يكثر استعمالها في الرسائل 
1799و 1/400 ما ) .على أن إشارتهما إلى عداوة عبد الله لحما وسعيه 
بالفتنة بينه وبينبما فقضية تعود » كا يقولان في مناسبة أخرى ؛ إلى المرة الأولى 
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التي خرج فيها مرزق'معه ١1١/847(‏ ). ومن قراءة الرسائل 
و 04117 لضهبآة عط لبري (أو عبد الله منصور ) يمكننا أن نفهم أسباب 
حدوث نفور بينه وبين أحمد مرزق 

أما حكاية التبديد بالبحث عن عمل اخر » فمحاولة ضغط فاشلة » ”ا 
سنلاحظ من تطور علاقة مرزق بلندبرج . 

. ) مثلاً‎ ٠١/98 ( في أمر أهل الدين والألف روبية انظر‎ ٠١( 

)١١(‏ حطيب واد من أودية المشرق ( خارطة رقم " ) ورد ذكره إلى جانب عبدان 
وضرا في نقش (١‏ انظر مقالدا هوامش على نقش عبدان الكبير ريدان 
هم ١5875‏ ) وهو غير ( حطيب ) يافع . يصف ( لنت :6هندة ) الضابط 
البريطاني في( 163.م معاد ذه وعلهده< «عمرد8 ع7 ) هذا الوادي بانة شديد 
المفووية:. 

)١7(‏ مسألة عدم تكرار طبع الحجرة الواحدة إن لم تكن من إتهامات عبد الله لما 
فهي على أي حال تصور العلاقة بين العاملين في مجال طبع النقوش ومهربي 
الحجارة والمشترين لما . 

)١5(‏ الاعتذار بالجدري وإن أكده الحتاري في رسالة لاحقة ٠١/944 ١‏ ) عذر جديد 
لايجاري ماجاء من قبل في رسالتهما إلى الهتاري والتي تكرم بنسخها وإرساها 
إلى لندبرج ( 4// ) . وفي هذا إضعاف -لحجتهما . والمرجح أن الجدري 
انتشر بعد عودتهما وأن ماقصداه هنا هو الاعتذار عن اسكئناف الرحلة 
واستكمالها بسبب ذلك . 

)١1(‏ نعلم من لندبرج أنه أرسل عبد الله إلى دثيئة مرتين وأنه أنجر عمل خارطة 
(280هم ,7 ووزطوعة) وحديقه عن خارطة عبد الله المنشورة في كتابه 
( 04172 4صهآ عط ) » ونحت رقم ه هنا » يو كد أن مهمة عبد الله 
كانت وضع خريطة بتكليف منه ( 11.1879 8065 ,ه130.م7؟ ووتطوعم 6 
تقدم ) . 


1ن 


)١4(‏ هنا تظهر سذاجة مرزق رغم ( شطارته ) في نواحي أخرى . فمن يصدق 
أن رجلاً في مثل وضعه يرفض عملا يدر عليه دخلا قدره مائة روبية في عدن 
في تلك الأيام ‏ إذا أخحذنا في الاعتبار مستوى المرتبات التي كانت تجعل الموظف 
الحكومي يقوم بأكثر من عمل واحد . وأما حدة طباع بري ( عبد الله 
منصور ) فأمر يلمسه المرء من كتابه ( ,04112 مهماعط ) مثالا . ولعل ذلك 
كان له أثْره في إنباء مهمته في عدن في وقت مبكر نسبياً وقبل أن تتحقق له 
كل أحلامه واماله كرحالة مع البدو ومكتشف في أرض العرب والربع الخالي 
بالذات ( انظر المقدمة التي كتبها ميتلاند المقم السيامي السابق بعدن لكتاب 
بري المذكور ) . 

)٠١(‏ السؤال عن مصير البنادق قد يكون ناتج عن طلب أو تلميح من بري » ولكن 
قد يكون أيضاً لتوقعهما ذلك إذ إن البنادق هي في عهدة بري من البداية 
٠١/91(‏ ) . وعبارة ( راجين منك ذه وذه ) تعبير عن العشم لاأكثر ولا 
أقل وفيه على مايبدو ‏ تلميح إلى رغبتهما في الاحتفاظ بالبنادق . 

)١1١‏ هنا نلاحظ تصعيداً في عدد الأوراق » فبعد أن كان عددها في أول رسالة هو 
خمسمائة أصبحت خمسمائة وسبعين . وتفسير هذه الزيادة هي أنه تم طبع 
بعض الأحجار المجلوبة معهما . ولكن متى حدث ذلك ؟ لاندري . كل 
مايمكننا تخيله أنها محاولة للتأثير على لندبرج وإثارة شهيته . ومن الغريب أيضاً 
مايقولانه عن وصول جمل كان في الطريق لم يسبق أن أشارا إليه من قبل . 
ولا يستبعد أن يكون مرزق وصاحبه قد فكرا في الاحتفاظ يجانب من الاحجار 
بل وربما الأوراق أيضاً للتصرف فيها تحسبا للأيام » ثم قررا التخلي عنها أو عن 
بعضها للندبرج سعياً إلى كسبه إلى جانبهما . 

(7) القول بأن الحجارة كلها من خورة إن صح ذلك أو لم يصح الغرض منه تبرير 
جعل الكراء عشرين ريالاً ( ٠١/94.‏ المحتوى 4 ) . والتلاعب في تحديد 
مصدر المطبوعات والأحجار يؤثر على قيمنها العلمية ويعقد دراستها » وهو 
بعك غرطنة لأن يكدقات: فق يعظن الأخوال , 


ف ات 


(4؟١)‏ ذكر رسالة ابن العم في هذا المكان من الخطاب هو من قبيل التصعيد المتتالي 
لإبراز أهمية ماتمٌ على أيديهما » وما يمكن أن يتم إذا سمح لهما بالاستمرار . 

(5؟)إذا لاحظنا أن الذي كتب لما الرسالة هو التاري ,نفسه فإن هذا الاقتراح 
لايمكن إلا أن يكون برضاه ورغبته إن لم يكن بإيحاء منه خخاصة إذا تذكرنا 
حرص المتاري على موضوع ١‏ الوكالة ) ( 8/98 ) . 
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يلي 


ا ظ 55 
قدئة الاجككاكرام ذوالاسالة وال نااك نمي 589 
5 لفك 
بعد امداء مز يد | لسلا التام العلل ع 
كم لويخ م؟ 0 بيك لاله ال ا 
يك وارسلت لا م فشا ثلاثين ‏ إان ممر انها ريالاد قاد 


معبة على ايد الجا ادك جاب يا مرق ومن شا لش 
احرعلي مررزف وسام ل الدع اجموى. لو احد ككطع لجا 


عيريه واوراك حسما > قصب و مع ( 
ف جرع كنب لاست لس يا 
0 اكد م ند بأ يشر احير ١‏ 
انشطاره: ل رامد داوق صن 
ا أجار كنرف 2 ذاه وبي اضا 


دالجا لهجا لين ا 
درا ع لالدن داناماعندي ل 1 


اي 0 0 0 
زووبية حسنب لي ,ب 5 : 
0 1 3 0 0 
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وادْيث ديا وال ا باريد يدوص بسيروا فين 
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منت د ازيل لالع د 

واد 
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18/4/١١ ح‎ ١٠١١ 


النص 


الحمد لله وححدة 


قدوة الاجلا الكرام ذو الاصالة والفضل والاحترام الكنت لنديرج دام بقآه 

بعد اهداء مزيد السلام التام اللائق اعلم عزيز جنابكم ان كتابكم المؤرخ 
مارس وصل بطيه الحوالة ستين روبية / فاخذت انا ثلاثين / وارسلت لام فضل 
ثلاثين بعد ان صرفتها ريالات / وارسلتها صحبة علي احمد الجمال الذي جاب الحجار 
مع مرزق / ومن شان احمد علي مرزق وصال المذحجي اجو وجابوا احدى عشر 
حمل حجار حميرية / واوراق خمسمائة وسبعين طابع فصيح ومع ان النقوب( في 
الحجر غير بالغ / كتب بالقلم الرصاص الصورة التي في الحجر وطلعت طيبة ياسعادة 
الكنت / وما احد يقدر ان يجيب الاحجار غير مرزق وصالح ؟ يقتضيه نظري / 
لاني كنت اظن الحداد اشطر منهم وما قدر يجيب حتى حجر واحد / ومرزق وصالح 
يقولو ان عاد( معهم احجار كثيرة في خورة وفي انصاب / وهم والجمالة جالسين 
في عدن لما مازادت دراهم التي تكفيهم للكرا / واهل الدين / وانا ماعندي الا مايكفي 
الخرج / والكرا الذي بيد مرزق مئة وخمسين / وباقي لهم من الكرا مية وتسع وثلاثين 
روبية حسب الشروط التي بينكم وبينهم ان كل حمل من بلاد العوالق كراه وسيارته 
ومصروف جماله عشرين ريال / واهل الدين والجمالة جلوس عند مرزق لفلوسهم 
لحنى يبي جواب منكم بفلوس حوالة / واما مع عبد الله منصور يقولوا مابايستخدموا 
(1) النقوب : هي النقوب والمقصود هنا بالنقوب الكتابة والأشكال المحفورة في الحجر . وقد ذكر 

النعت ( بالغ ) جرياً على العادة التي أشرنا إلمها من قبل . 

(؟) عاد : مازال . 


21ت 


قط لانه يتسافه0» ويتكبر عليهم / وان كان في9» وكيل ثاني وتريدهم يخرجوا معه 
في البر وهو متواضع فهم سيخدمونه بعيونهم / واما هم يقولوا انهم بغير وكيل صادقين 
وافيين معكم / ويقولوا انهم تحت امرك اين ماتريدوهم يسيروا طائعين لامرك / واما 
بيحان فانا سالت اهل بيحان وقالوا انه يقين فيه جدري / والله الله في حوالة لمرزق 
وصالح التي تكفيهم للناس ان يقتضي في نظرم / والعفو ان كان ذلك بالعكس / 
ويقولوا اهم يريدو” الجواب بوجه السرعة / ودمتم والسلام 

وقبضت الحجار احدى عشر حمل / وبعد يومين سارسل لكم اوراق الطبع 
/ وف الاسبوع الثاني”"2 اوراق الطبع حق الحجار التي جابوها معهم / والسلام 

وبلغوا مزيد سلامي على جلالة الكنتس وكذلك فضل وجتلوب ايضا جزيل 
السلام وحسن ابراهيم والسلام وقبضت من احمد علي أوراق الطبع خمسمائة وسبعين 
ورقة 

حسن احمد بن علي التاري ( توقيع ) 
ولد الحقير 


(6) يتسافه : يستخدم ألفاظاً غير لائقة في الكلام . 

(4) في ؛ يوجد ء هناك . 

(5) يريدو : يبدو أن سقوط الألف بعد الواو في يريدوا ( 5 أثبتها د . صاحية محقاً وإأنا دون تعليق 
مئه ) كان سهواً ما يظهر من طريقته في الكتابة وخاصة في هذه الرسالة بالذات . 

(7) الثاني : بمعنى التالي . ش| 
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فه 


000 


0 


ب 


00 


اختوى 


يشير المتاري في رسالته هذه إلى خطاب من لندبرج تاريخه 7/” وحوالة قدرها 
٠‏ روبية نصفها له والنصف الآخر لأم فضل . ويقول إنه صرفها ريالات 
وأرسلها مع علي أحمد الجمال الذي أحضر الحجارة مع مرزق . 

ويذكر وصول أحمد مرزق والمذحجي والعدد النهاني للأوراق وهو ١ه‏ 
والحجارة وهو ١١‏ حملاً ويؤكد وضوح الطبع على الرغم من أن الحفر في 
الحجر لم يكن عميقاً . 

ويزكي مرزق وصاحبه بقوله إنبما » في نظره » خير من يستطيع جلب 
الأحجار » وأنه كان من قبل يظن أن الحداد ( أشطر منهم ) غير أن ظنه قد 
حاب . 

ويردد ما قالاه عن الحجارة الباقية في خورة مؤكداً » في الوقت » نفسه قصة 
الجمالة وأصحاب الدين الملازمين لهما في عدن » وأنه من جانبه لم يكن بوسعه 
أن يدفع لحما سوى ١6١‏ روبية للكراء وللصاريفهما اليومية . ويقول إن مابقي 
هما من جائب الكراء ١١١‏ روبية محسوبة على أساس الاتفاق القاثم من حيث 
جعل كراء الجمل من بلاد العوالق مع السبيّارة ٠١‏ ريالاً . 

ويكرر ماقالاه عن عجرفة عبد الله ( بري ) ورفضهما العمل معه , 
واستعدادهما للخروج إلى البر مع أي شخص شريطة أن يكون لطيفاً في تعامله 
متها 

ما يؤكد مسألة الجدري في بيحان استناداً إلى تحرياته في أوساط الموجودين 
من أهل تلك المنطقة بعدن . 

ويسمحث لندبرج على إرسال الحوالة التي يراها مناسبة للرجلين » ولكن في 
الوقت نفسه يتحفظ ويعتذر سلفاً إذا كان اقتراحه ذاك غير مناسب . 


فا 2 


(8) ويقول إنه استلم منهما ١١‏ حملا من الأحجار ؛ وأنه بصدد إرسال أوراق 
طبع الحجارة التي أحضراها معهما في الأسبوع المقبل . 

(9) يستدرك بعد أن وجه تحياته المعتادة للمحيطين بلندبرج فيقول إنه قبض من 
أحمد علي ( مرزق ) أوراق طبع قدرها ل 
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التعلية 

حول تحويل حصة أم فضل إلى ريالات انظر مايقوله مرزق ( ١5/948‏ ) . 
الرسالة في مجملها مختصر مفيد لرسالة مرزق ( 9/98 ) ولكن انر 
1١/94١‏ ) بشأن الملابسات التي أحاطت بكتابة هذه الرسالة حسب وجهة 
نظر المتاري نفسه . 

لم يكن أو لم يظل بيت الهتاري مستودعاً للحجارة امجلوبة على يد مرزق م 
سنرى في مرحلة لاحقة على الأقل » ولكن إيداعها هذه المرة عنده له دلالة 
في العلاقة الحسنة بين الرجلين . 

هذا الاستدراك قد يكون مرزق وراءه ( قارن ١1١/54‏ ) . 


رب 


ري دست 03 * 4 


م ل سن ع لبد صم 


ب 2 0 3 
لما | 
قد دة الاجلاء كرام د و الامسالة و الجود والاحازام اكات لنديج. 
١‏ -- د امعز: دبتأه. ا 10000 م هد 


٠‏ --00 بعد اهداء مزيد السلام التام اللا ا علرعؤارجنا وساف 
--ارسات :يكم لتاب مسبو. 0 وذ هد )كنا 1 ةيه 
مني د قلب امدعلى مرق لا 0 
... ومس له من البر اعر ننم ذاه افياانه قصز_ومع اجام _ 
--- النلا- ثيه فالا ل 
فا انا اجنون اععل ل مثل وك قل ان شزلر ورا لاوراق. 
التي طبعو ماه :ا وا ل انإطبعتها من الاعا رالق اقهبا 
ولماارم لي اككتاب! لدي | رسلهه ايكركان 5-5-5 
ا نأعرفكم موجب ماه في)ككنا بمن ا لعرا ا لاي وجدةة . 
غسرت الى حلا اثان اف فسدلتورعن نسلم كلكايه . 
لبوا مف على كل كلم يتين واثل سشابنة حقالارقام 
يأخذ طاعإع اك[ | لكامه فصارفي راءئي | ن احسزمكييث 
ا رسال كناب مع البوسته تتوضهكل شي في مده سار 
١‏ لاا ن كان شدّامهما الى غا يه لاجزمبلاح عنككر فلابان 
كنت ادفع علىكل كمه | لتدرالمش ردح دا ماككتاب الي ' 
كتبته لاحمد فلا تعقد واعليه فالاعا و سلهنابل لاسي 
ان اكت له 0 0 
ضميع ما ذكرة مرع ريعأء عندي وريد ا لؤمل لليعني ارد 
2ك نا وجرت تله غيروا 00 
ينذا خلاف يها الىحالا تالت وامااح كاعر زقوضا 
ا و ا : 
لبهم فى | لبريلا سا فرمعه مرزق في لعأءالماضي واماسة 
ياس اكات ريل رادم سولق ل 
غايه ذاما ا رع مررق نا لد 3 ومست جاب الأكريه قال 
قلت له ان الكنت ماترك عندي الاماتية روريه وما عطيته 
4 المي وكسيا م يد 
فاما من جررة الجواله ١‏ نمستمون هذا وشتظرين لاج[ا) :| 
بذ اغيرصحع ذاني ميد نو بد وي معارئ طعا لبدم 
دالي ياسعادء ١‏ لكنبتمأاريد إفرط في دداعكم قي ما جمر 
فبه | لمدلاح كم واما مرزق فاظن ان لا ادا اأشطرمنه يبيل 
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احهثم/اا رص ») 
الاخارم ا لسيا سدمع البد ف دا لعتال ماما عن سنري المدفمه 
حي ل ا لاي ا : لني 

زعلترا بان مسري كل واذأكمات ركيت في تزع سس القي 
0 1 ف باس فا يل هد 
يا يةرم بيه 1 لسفرهإطلافة شئ 
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من المنطسر.ن حسين دوهف قا داعم وجراب فاثأ 
ددحت لذاكوا عكره ريال دهد اعل غلا 515 افا 3 
اكشعةه عند روج ليوو 0 ا هذ رماو سا مو[ عن التتصيرمايننًا 
عا يلقي امراض درمصسا بإات با ىو لرذا ١‏ السب بكان التتص يزع رذ كر 
-كلغيع في الكتا ب بتد تق و سازلام بدنا ب | رمع كي 
- عقي كلش ودمتٌ والسلا م وبسو| شريث عم وحضرت جلا 
.كىن وك تك أرب شل كي 0 7 
الف الف سلام ودسم :4 يفير )| بولج نش ك لزه 


2 ةجر د. موود 
3 لهذ ار 


1/1 ١1/4 


النص 


بمنه تعالى 


قدوة الاجلاء الكرام ذو الاصالة والجود والاحترام الكنت لندبرج دام عزه 
وبقاه 

بعد اهداء مزيد السلام التام اللائق واعلم عزيز جنابكم الي ارسلت لكم بكتاب 
مسوجر بتاريخ هذا الكتاب / وذلك سياسة مني لاجل اطمئنان قلب امد على مرزق 
/ لانه كان قصده عند وصوله من البر اعرفكم تلغرافياً انه وصل ومع الاحجار الفلانية 
والاوراق الفلانية / وقصده منكم مبلغ الف روبية / فما انا اجنون7© اعمل له مثل 
ذلك قبل ان تنظروا الاوراق التي طبعوها هناك والتي طبعتها من الاحجار التي 
اني بها / ولما ارسل لي الكتاب الذي ارسلته اليكم كان قصدي ان اعرفكم يموجب 
ماهو في الكتاب من العدد الذي وجدوه / فسرت الى محل التلغراف فسكلتبه('») عن 
تسليم كل كلمة / فطلبوا مني على كل كلمة روبيتين واثني عشر انه حتى الارقام 
ياخذوا عليها مثل الكلمة / فصار في رابي ان احسن مايكون ارسال كتاب مع البوستة 
بتوضيح كل شيء في مدة يسيرة / إلا ان كان شيئا مهماً لى غاية لاجل صلاح عملكم 
فلا باس كنت ادفع على كل كلمة القدر المشروح / واما الكتاب الذي كتبته لاحمد 


)1( أجنون : مجنون . ونعتقد أنه خخطأً في الكتابة غير مقصود . 

(؟) فسكلتهم : هي فسألتهم 6 أثبتها د . صالحية تكتب عادة هكذا . والغريب أنبا تنطق أحياناً بما 
يتفق مع الكتابة إذ يقال سثئلت وسئلته وسكلني . 

() أنه : هي ( آنة ) قطعة النقد الهندية المتداولة انذاك ولوقت طويل » وقيمتها هي 1/١6‏ من 
الروبية » وبعدها الباولة ١/4‏ يتخللهما الحرف ١/8‏ ب اح 7 7 
نصف الروبية . وقد ذكرت الأنة في ( 7/45 ). 


8 


فلا تعتمدوا عليه فالاعتاد على هذا / بل لما سالني ان اكتب له زيادة(؟» مني لامدحه 
عند 5 / واما صورة الكتاب فجميع ماذكره من راسه / جاء عندي وبيده الخط وطلب 
مني أرساله اليكم / ولكن لما وجدت قلمه غير واضح نقلته لكم / واما انا ومستر 
بري فما ببنا خلاف في شيء الى حال التاريخ / واما احمد علي مرزق وصالح المذحجي 
مايريدوا ان يستخدموا تحته يقولوا انه كان يتكلم عليبم في البر لما سافر معه مرزق 
في العام الماضي / واما مستر رِيدُ الحباس ( السجان ) فهو رجل متواضع وحسن 
الخُلق الى غاية”/ واما امد على مرزق فالذي ذكره من جناب الاكرية فاني قلت 
له ان الكنت ماترك عندي الا ماثتين روبية / وما اعطيته الا مائة وخمسين روبية 
/ وقلت له ان الباقي سيكون لأجل الخرج / واما من جهة الجمالة امهم مقيمون هنا 
البدو") وإني يا سعادة الكنت ما اريد افرط في دراهمكم الا في ما هو فيه الصلاح لكم 
/ واما مرزق فاظن ان لااحد اشطر منه في تحصيل الاحجار والسياسة مع البدو 
والعقال / واما عن سفري الى رعة فالاحسن ان يكون بعد عيد عرفة / وان احذدت 
معي هذه الكتب التي ارسلتوا بها من مصر فهي تكفي / واذا كان معكم كتب 
في تتزنج من التي أنتم مستغنون عنها وقصدم ارسال بعض منها فلا باس / فاريد 
منكم حوالة اربعماية روبية لاجل المصاريف في السفر واضافة شيء معلوم من الدراهم 
عند المبادلة على كل كتاب من الكتب المطبوعة / وبعد يوم من حال التاريخ سارسل 
لكم اوراق الطبع / فقبضت من الاوراق المطبوعة خمسماية وسبعين / واحدى عشر 
حمل من الاحجار / وحمل واحد من الخضر بن حسين / وهو في قلق عظم يريد 
دراهم وجواب / فانا دفعت له الكرا عشرة ريالات / وهذا على غاية عجل فلا 


(5) اكتب له زيادة مني : أي أكتب أنا الآختر رسالة مني . وقال زيادة لأنه في كتابته تزيد وتكرار 
لما في الرسالة السابقة . وكل تأكيد لكلام مشافهة أو كتابة يوصف بعبارة ( زيادة ) وأحياناً 
( زيادة تأكيد ) . 

(5) إل غاية : أي إلى غاية بعيدة أو إلى مالا غاية وباختصار : جداً . 

(5) من ( فهذا صحيح ) إلى هنا سقط سهواً عند د . صالحية ص 7١5‏ . 
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مواخذة / فاني كتبته عند خروج البوستة فاعذروا وسامحوا على التقصير / وايضا 
عائلتي امراض”" ومصابين بالحمى / وهذا السبب كان التقصير عن ذكر كل شيء 
في الكتاب بتدقيق / وسارسل لكم بكتاب ار مع الميل الثاني بتحقيق كل شيء 
ودمتم والسلام / وبلغوا شريف على حضرة جلالة الكونتس / وكذلك قطلوب وفضل 
امهيشمي وحسن ابراهم / ولكم مني الف الف سلام / ودمتم والسلام / حرر ١١‏ 
شهر ابريل سنة ١/5/7‏ 

التاري حسن أحمد بن علي 

ولدم الخحقير 


0 أمراض : مرضى » جمع مريض . 
(8) الميل الثاني : البريد التاللي من الإنجليزية ( آنه14 ) . 
(9) سقط لفظ ( السلام ) بعد شريف في الأصل سهوأ في الغالب . 


ع 1ت 


(010) 


إفه4 


(02 


اغتوى 


يشير إلى إرسال خطاب ( مسوجر ) في تاريخ خطابه هذا نفسه . ويتنصل 
منه ذاهباً إلى أنه كتبه ليطمئن قلب مرزق » وكحل وسط بين [رسال برقية » 
وهو ماكان يطابه مرزق » وبين إرسال خطاب وهو ماحدث . وهو إن مم 
يعترض مبدئياً على طلب الألف روبية إلا أنه يقول بأنه ليس من الجنون بحيث 
يدعم الطلب قبل أن يرى لندبرج الأوراق المطبوعة . 

ثم يقول إنه حين استلم الرسالة من مرزق ( 48// ) فكر بالفعل في إرسال 
برقية ولكنه وجد التكاليف باهظة » فالكلمة تكلف 3 رقي ؛» ففضل إرسال 
كتاب بالبريد على أنه ماكان ليتردد في إرسال برقية لو أن في الأمر مصلحة 
للددبرج . 

أما الكتاب الذي كتبه من قبل ( إرضاء ) لمرزق ( ٠١/94‏ ) فيرجو تجاهله ‏ 
واعتّاد خمطابه هذا بدلا عنه . ويقول إن أحمد مرزق كان يريد منه أن يبالغ 
في الإشادة بجهوده » أما كتاب مرزق المنسوخ ( 9/48 ) فقد جيء به إليه 
مكتوباً » ولكنه لما رأى رداءة الخط الذي كتب به استحسن نسخه . 

ثم يقول إنه ليس هناك خلاف بينه وبين بري حتى تلك اللحظة (!) . وأما 
مرزق والمذحجي فإنبما » بلا شك » لايريدان العمل معه لأنه #بجم على مرزق 
حين سافر معه في العام الماضي ( قارن 9/98 ) . 

وأما مستر ريد السجان فهو رججل متواضع -حسن الأخلاق إلى حد بعيد . 
ويفسر ماقاله مرزق بشأن الأكرية بأنه ( أي حسن ) قال له بأن النقود 
الموجودة لديه من نقود لندبرج لاتريد عن ٠٠١‏ روبية » وأنه لم يدفع له منها 
إلا ٠٠١‏ ء مخبراً إياه بأن مابقي هو لدفع المصاريف ( الخرج ) . 


12 الات 


(0) وينفي أن يكون هناك جمالة باقين في عدن بسبب الكراء . وأنه متمدن لانغيب 
عليه حيل البدو . كا أنه فوق ذلك لايمكن أن يفرط في أموال لندبرج . 

(8) ثم ينني على مرزق وشطارته في ( تحصيل الأحجار ) وفي التعامل مع البدو 
وعقالهم . 

(9) ويتتقل إلى موضوع الكتب التي استلمها ويقول إنها كافية لمهمته المقبلة في 
ريمة ؛ والتي ستكون بعد عيد عرفة ( الأضحى ) . ولكن لامانع أيضأً من 
أن يرسل أية كتب مما قد يكون موجوداً لديه بتترنج وهو مستغن عنها . ويطلب 
حوالة بأربعمائة روبية لأجل مصاريف السفر ودفع مبالغ معلومة إلى جانب 
الكتب عند مبادلتها بمخطوطات . 

)٠١(‏ ويعد بإرسال أوراق مرزق في اليوم التاليى ( قارن .5/94 ) . ثم يؤٌكد استلامه 
ورقة و ١١‏ حملاً من الأحجار مع حمل آخر أحضره الخضر بن حسين 
وأنه دفع له الكراء عشرة ريالات . 

)١١(‏ ويعتذر عن أي تقصير وعن عدم الاسترسال في إيراد الأخبار بالاستعجال 
مستخدماً لازمته ( وهذا على غاية عجل )» ولكن مع ذكر السبب وهو أنه 
يكتب ( عند نخروج البوستة )» وأن أهله مرضى . ويعد بأنه سوف يكتب 
بتفصيل في البريد ( الميل ) القادم . 
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000 


(6) 


التعلية 
يعوض الهتاري إهماله في كتابة تاريخ على رسالة مرزق ( 9/948 ) ورسالته 
هو ٠١/958١‏ ) حين يقول إن الكتاب المسوجر كان بتاريخ رسالته هذه 
نفسها . على أن تنصله من الرسالتين السابقتين فيه مايوحي بأنه تنصل من باب 
( يكاد المريب يقول خذوني ) . ويذكر أن مرزق كان يريد منه إرسال برقية 
وهو مالم يستحسنه . وهذا القول له مصداقيته من ناحية معرفتنا بطبيعة مرزق 
القلقة التي تستعجل الامور . 
وينبغي ألا يستبعد المرء أنه لا وجود لأصل آخر للرسالة ( 1/9/١‏ ) غير ما كتبه 
افتاري . 
على أن حسن فكر حين استلم رسالة مرزق الأولى ( 7/94 ) في إرسال برقية 
بفحواها ولم يردعه من ذلك إلا ارتفاع أجور البرق . 
وهنا يقول إن مرزق جاء إليه برسالته ( 9/9 ) مكتوبة » وأن كل مافعله 
هو أنه نسخها لتسهل على لندبرج القراءة . وهذا يدل على أنه لم يرسل 
الأصل . ولكن السؤال هو هل كان هناك أصل غير ماكتبه الهتاري ؟ 
طريقة إعلانه عدم وجود خلاف بينه وبين بري يترك الباب مفتوحاً لحدوث 
مثل ذلك الخلاف » إذ يقبده ( بحال التاريم ) . ونفهم في الوقت نفسه أن 
مرزق قد محرج فعلاً مع بري في رحلة سابقة لعلها هي الرحلة الأولى في قافلة 
المياسر 1١5/910١‏ و88/١).‏ 
الإشارة لمستر ريد غامضة . وإدخالها في هذا الموضع يوحي بأنه يرشح ريد 
للحلول محل بري . ومهما كان من أمر فإنه يبدو أن الرجل معروف للطرفين . 
هذا ولا غرابة في الاستعانة بموظف في عمل » فحكومة عدن م لاحظ جافين 


د 


ف 
000( 


ستحة© ( ص ١ 7١8‏ 1967 - 1839 علنج1 طوتغلمظ ع0دتآ معقة ) كانت تسهل 
لموظفيها طرق الحصول على مصادر دخل إضافية لضالة المرتبات الرسمية . 
يخذل مرزق خذلاناً شديداً هنا . 

ثم يحاول إصلاح بعض ماأفسده على مرزق . 

وليس في الملف مايعيننا على معرفة مصير رحلة رية الموعودة منذ عام ١855‏ 
7/45١‏ 89 ). وفكرة مبادلة المحطوطات بكتب مطبوعة ( فكرة جهنمية ) 
كا يقولون » لاندري هل كان لندبرج صاحببا أم أمها من بئات أفكار الحتاري 
الذي قد يكون رأى في العملية كلها وسيلة لاطلاعه على الكتب اللحديثة . 
واقتراحه دفع مبلغ إلى جانب الكتاب المطبوع عند المبادلة جديد فيما تتصور 
فلم ترد الإشارة إليه من قبل في رسائل الملف . والأمر الذي يعنينا أكثر من 
غيره هو هل حصل لندبرج على كتب يمنية مخطوطة غير ماذكر في ( 8/557 ) . 
وهذا مايمكن التأكد منه من قواثم الكتب التي تسربت إلى المكتبات الغربية 
عن طريق لندبرج » ولكن هذا مجال لاخبرة لنا فيه . 


)١٠١(‏ معلوماتنا عن الخضر بن حسين لاتكاد تتجاوز نشاطه الحدود سبي في مجال جلب 


الأحجار وأنه من المياسر . 


(١١)اهتام‏ لندبرج بأخبار البلاد يرجع في بعض جوانبه على الأقل إلى دوافع 


شخصية » فاتصاله بما يدور في البلاد أثناء غيابه يساعده على رسم خططه . 
ثم إنه ما يظهر من كتاباته كان يتسقط أخبار الآخرين خاصة من اختلف معه 
منهم فهو يشمت في بري لما حدث له في رحلاته اللاحقة ويعرض به ( انظر 
مثلا 11.1879 168 ) وفي محمد صالح جعفر لما ال إليه أمره آخخر المطاف 
( المرجع نفسه صفحة 1885 ) وأيضا في السلطان محسن الواحدي 
( كأعلاه ) إنح ... 


11ت 


مه /كا 


ع دي 
9 الىحظرت جناب سعادة اكدث طبودبر:؟ ادام كروبت ]ةا مين 


لوسك و سوال نل قل هدا فى البو سطه 
ب.بيسا و كف تنه سنا ند و تحال وثزا ثنا الاوراق المطبوعه صدريت الكه 
؛ حبك طبعت وجلت الاورا مايه وسيعه و سبحين وجارامعة 
اده وثلد فوت من الجاز | لذي جبناها واننا "" 0 شِ الجارالذى ف ذ 


ا" اله ع بعض متهم ححا كنا وميه اها اه داس نْالقاضي اسئإيا معهة ٠‏ 
مايه وخون رويقله و سلياها ل له سعنى نا لصف علههم دق حول بلفلوس 
ونعطي لي ألكراحتهم لزنه باق لهم من الكرا ميه و سععة ال والتّت الذي علينا انا واطرضيي 
صالك حسما له مرباك وباك معنا مجار في بلدى العوالق فيخورو ه عو مارعث حمل واريعه وثلاثوتتب 
أنضابب وتركن ماحصلدال) كرا_ومطرويحين عند الناسامنيون أهالىامانه لرنه طالبناء "مق هنا 
اللشي قيلات تشناع المخير علمح ب كلامم بوم قلت الذي خصلواش :وا واشياء ثابيه معنا عادما 
فى بلددما ومن شان عبد | دده المنسؤر | ستتم الساماك الذي معنا بناادقٌ ورصاص وذزى بوك 
معنا ككث سامان اللساعه والزوراى الخليه نما ندري أن هنا أمرم ث أدومنه فضول دن هرا ؤنا 
شخلنا لنا وانت شوك فى راسك واما الرجالهمة! ما مراكنا د تإشرمده شى ولا با ناخن مشامة 
منه | دكا ن مرايّكف ٠خد‏ مت ول إنا بفلوس إلم يد حسن ابن احمل قاضى واما الرحال هذا لرتخلط 
. شتعلنا شعله لاك تدري بطباعهة حارة بلكليهة واد إكان لسا خال ما كشريونا تغرف هذا 
0 0 وابجاله واهل اليك ١ذوثا‏ كيثر وبأ يكشفو٠حالنا‏ و قا بل علينا عيد وملوتا 
٠‏ ككسوه لنا وأ و تدرب حال الا ولاى ٠‏ وا ذاكاث با تنفد نشي ببيدا عن والريجال امارد غزرل 

١‏ - ١والبى‏ كم نخالف من سحن متك عن مطبعين رارم رمن سعادكم ثفيرونا برد الجواب 
ا دث تخمبل القادس دعن ككفي من| شغاكم ابيع ذا خددم نام 


لس 
جميع الحثائق فيه وعتن مزسعاد 
وكل ورئّه مكتوب عام ١‏ 


الوه . د 
خررراي ٠١‏ شيراب إسففهلنه 


0 0 
ال" ابام 
تاي مداصت 
3 0 أ 
كمي 
شي 


510 تي 


10 111/1 
النص 


إلى حضرة جناب سعادة الكنت برج داه(١)‏ غووسا امن 


ونبدي() بحضرة جنابكم انه قد صدر اليك جواب قبل هذا في البوسطة / 
وجميع الحقائق( فيه / ونحن من سعادتكم بيننا وبينك الله سبحانه وتعالى / وترا؛) 
الاوراق المطبوعة صدرت اليك / وكل ورقة مكتوب مكانها حيث طبعت / وجملت 
الاوراق خ“سمالة. وسبعة وسيغين / وحجار احدى”» عشر حمل / والحجار قد 
طبعنا منها ثمانية وثلاثون من الحجار الذي جبناها / والباقي الحجار الذي في 
000 بانطبعها وباتصلك / لأن نحن مربوشين من الجمالة يوم بعض منهم حصل 
كراه وبعض منهم ماحصل كراه / وابن القاضي استلمنا منه مائة وخمسون"*'روبية 
/ وسلمئاها لبعض الجمالة / وبعضهم جلوس عندنا » ونصرف عليهم حتى تحول 
بلفلوس ونعطي الكرا حقهم / لانه باقي من الكرا مئة ونسعة وثلاثون""'روبية 
/ والدّين الذي علينا انا والمذحجي صالح خمسمائة ريال / وباقي معنا حجار في بلاد 
العوالق في خورة نحو خمس عشر حمل / واربعة وثلاثون في انصاب / ولاكن ماحصلنا 


)١(‏ دام : هناك آثار قبل الدال من المحتمل أن الكلمة كتبت ادام في البداية على الأقل ولعل الألف 
شطب عليبها بعد ذلك ( قارن ١7/98‏ ). وفي الرسالة اثار كثيرة سناتي على بعضها . 

(؟) وعبدي : كانت في الأصل ومبذي ثم شطب فوق نقطة الذال لتصبح دالا . أما الكسرة فنرجح 
أنها أدخلت مع الشطب . ' 

() الحقايق : هذا أوضح مثال على أن ( الحقايق ) في هذه الرسائل تعني الاخبار . 

(4) وترا : وترى . 

(ه) إحدى : أضيفت الألف المقصورة بعد الفراغ من كتابة الرسالة » وكانت العبارة الأصلية ( أحد 
عشر ) . 

(7) والباقي الحجار .. إلم : هي بمعنى ( الباتي ( من ) الحجار ... لم ) . 
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لما كرا / ومطروحين عند الئاس اميئون اهالي امانة / لانه طالبنا في هذا الشيء 
قبل يشتاع الخبر(» على حسب كلامكم يوم قلت الذي تحصلوا اشتروا / وأشياء 
انية معنا عادها في بلادها / ومن شان عبد الله المنصور استلم البنادق الذي معنا 
بنادق ورصاص وفرد / وجميع الذي معنا لك سامان الطباعة والأوراق الخلية”/ 
فما ندري ان هذا امر منك او منه فضول7// ونحن مرادنا شغلنا لنا / وانت شورك 
في راسك / واما الرجال هذا مامرادّنا("١')‏ نقبض منه شي ولا باناخد مشاهرتنا منه 
/ ان كان مرادّك بخدمتنا فحول لنا بفلوس الى يد حسن بن احمد قاضي" / 
واما الرجال هذا لاتخلط شغلنا بشغله© لانك تدري بطباعه حارة بلكلية/ 
واذا كان لسانه حالي99© ماقصدنا نفرقه / هذا مالزم رفعه اليكم / والجمالة واهل 
الدين اذونا كثير وبايكشفو بحالنا2/ وقابل علينا عيد ومرادنا بكسوة لنا 
واهلنا(”'» وتدري بحال الاولاد / واذا كان باتدفع شر بيننا نحن والرجال اما رد 


فو ا ل ا لي المعنى الإجمالي هو أننا تعاقدنا على شراء هذا 
الشيء قبل أن يشيع خبر ( وجوده ) . 

() ( سامان الطباعة والأوراق الخلية ): أدوات الطباعة والأوراق التي لم نستخدم بعد . 

(9) فضول : الفضول تعرض المرء لم لا يعنيه ومنه ( الفضولي ) للدي يتعرض لا لا يعنيه » والمعنى 
هنا هو ( بغير تفويض أو أمر ) . 

0٠١١‏ مامرادّنا : بالفتحة فوق الدال ( كا في مرادّك أيضًا في الرسالة نفسها ) هي في ظننا شطبة فوق 
الدال لازالة نقطة كانت هناك لأمها كتبت أصلا ( مراذنا ). وكير من علامات الفتح في الرسالة 
هي من هذا القبيل . وكل هذا إما يدل على أن الرسالة روجعت بعد كتابتها » والأغلب أن 
المراجع هو شخص آخر غير الكاتب . 

059 أحمد قاضي : قاضي هي ما نعرف وظيفة أحمد والد حسن الحتاري . وترد في رسائل أخرى 
معرفة , 

(؟١)‏ (لا تخلط شغلنا بشغله ): قارن ما كتبه الهتاري في ( ١4/48‏ ) . 

. بلكلية : بالكلية‎ )١١ 

. لسانه حالي : حلو اللسان‎ )١4( 

. ) بايكشفو بحالنا : ( سيرتكوا سترنا )» أو ( سيشهروا بنا‎ )١( 

(11) أهلنا : هذه اللفظة حصل فيها تحموير . 
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نحن البحر او البر فما نخالف من خدمتكم / نحن مطيعين لامر 075/ وئرجو من 
سعادتكم تفيدونا برد الجواب وني تحويل الفلوس / ونحن نكفي من اشغالكم الجميع 
/ هذا ودمتم سالمين / والسلام 
تحرر تأريخ ١1‏ شهر ابريل سنة ١85/‏ 
بصحيح 
امد علي مرزق وصالح عبد الله الم حيجي(18١)‏ 


ومن شان الحريبي مساهنين له في هذه الايام 


ف لأمرم : كتبت أولاً ( لا امرك ) ثم أزيلت الألف الثانية ووضعت بدلا منها همزة جاءت ( في 
الصورة ) فوق اليم . 

(18) المداحجي : بالدال المهملة ( انظر .م/9/ه ت ؟ ) وكذلك هو ني الرسائل المشتركة من مرزق 
والمذحجي باستثناء ما بيّصْه المتاري ( أنظر 4/94 مثلا ). وعلى القارىء الرجوع إلى صورة 
الرسالة للتأكد من كل حالة خشية حدوث خطأ مطبعي لا نتمكن من تصحيحه . والمسألة 
كلها تتعلق بتداخل الدال والذال » بل وجعل الذال المعجمة دالا مهملة في رسائل البدو . 


اه 


(00 
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اغتوى 


رسالة مكتوبة بخط جميل واضح . وهي من مرزق والمذحجي ولو أن المتحدث 
الأسامي فيها هو مرزق 5 في عبارة ( الدين الذي علينا أنا والمذحجي ). 
تشير إلى رسالة سابقة بالبريد » وتفيد بإرسال الأوراق المطبوعة وتحددها 
ب لالاه . وتقول إن الحجار عبارة عن ١١‏ حملا تم طبع ٠4.‏ حجرة منها » 
والعمل متصل في طبع الباقي » وأنها سوف ترسل إليه . 

وتفيد باستلام ١6٠‏ روبية من الهتاري سلمت لبعض من الجمالة والبعض الآخر 
منهم م يستلم شيئاً فهو في الانتظار وملازم ١‏ الأمر الذي سبب لهم -خسائر 
مادية » لام مضطرون للصرف عليهم حتى تاني حوالة جديدة . وهذا المبلغ 
المتخلف قدره ١89‏ روبية . أما الدين الذي عليهما فيقدرانه ب ٠.6٠‏ ريال . 
ويذكران أن الحجارة الباقية ببلاد العوالق تبلغ ١‏ حملاً في خورة و 4 حملا 
في أنصاب » وهي الأحجار التي لم يستطعا إحضارها لعدم قدرتهما على دفع 
الكراء فتركاها لدى أناس ١‏ الئاس ) أمناء . وهما نما تعاقدا عليها بناء على أمر 
لندبرج بشراء كل ما يحصلان عليه ولأمبما يخشيان أن يشيع خبر وجود تلك 
الأحجار ( فيشتريها غيرهما ) . 

ويضيفان أن معهما أشياء أخرى ما زالت في مواضعها بالبر . 

ويخبرانه أن كل ما كان بعهدتهما » من بنادق ورصاص وفرد إلى جانب أدوات 
الطباعة والأوراق التي لم تستعمل بعد » سلم إلى عبد الله منصور . ويتساءلان 
عما إذا كانت مطالبته بها بأمر من لندبرج أم أن عبد الله أقدم على ذلك دون 
تفويض أو أمر وتدخلا منه فيما لا يعنيه . 

ويؤكدان عدم استعدادهما للتعامل مع المذكور أو استلام أي مبالغ على يده 


11 


بما في ذلك المرتبات . وأن على لندبرج إذا كان ما زال راغباً في استخدامهما أن 
يحول مما بالنقود بواسطة الختاري . ويعزوان نفورهما ذاك من عبد الله إلى 
طباعه الحادة » ويقولان : إنه لو لم يكن كذلك لا فارقاه . 

(8) ويطلبان إسعافهما بالحوالة لأن الجمّالة وأهل الدين اذوهما وسيبتكون سترهما 
فوق أنهما بحاجة إلى كسوة لهما ولأهلهما ولا يخفى على لندبرج حال 
أولادهما . 

6 يستعجلان الرد والحوالة قائلين إنبما يستطيعان القيام وحدهما بكل ما يراد منهما 
من مهام . 

. بعد التوقيع يضيفان أمهما يتوقعان عودة الحريبي في أية حظة‎ )٠١ 
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قارن بخط ( ١7/98‏ ). 

ف ١‏ ) كان عدد الأوراق ٠ه‏ ورقة . 

في <( 1/8 ) قدرا الدين بالف روبية وهو هنا خمسمائثة ريال لأن الريال 
يساوي روبيتين . 

هذه أول إشارة إلى وجود ( أشياء أخرى ) لا يحددان طبيعتها . على أن عبارة 
أشياء أخرى في ذاتها قد تعني كميات أخرى من النوع نفسه الذي تحدثا عنه . 
ولكن سيظهر أن هذا بداية تصعيد جديد لإثارة اهتام لندبرج . 

لاحظنا من رسالتهما السابقة ( 1/44 ) أنهما يسألان لندبرج عما يفعلان 
بالبنادق ( تعليقة ١‏ ). وها نحن نعلم هنا أنه لم يمض حتى أسبوع إِلَّا وقد 
سلما عبد الله البنادق مع كل ما كان بعهدتبما من أشياء أخرى . ولا غرابة 
في أمر البنادق فهي من الأساس عهدة عبد الله . هذا وقد تكون مسألة إرجاع 
البنادق هي الدافع المباشر لكتابة هذه الرسالة التي لا تكاد تضم شيئاً جديداً 
ولما مضي على الرسالة السابقة حتى أسبوع . 

هنا يطلبان الحوالة عن طريق الهتاري ( ق ١7/98‏ ) بالتاريخ نفسه . 


61ت 


7 لأس ا ليون 
ا مفحضرت سعاد و الّكَمْ لسدبرج أدام حرو سا امن 


ويمدي عضرت جناي من شان سفرنا فخن بتيننا و بيك سيعلا شروط بيننا و ببيكك 
١ن‏ كن مسامين لكف ازنك رحال كبير ويعد حجان 0 ر بعدما اجيناغن مننخوره ' 
وقدعتن مموجهين المعدن و قدك[شي طبار معثأ و قال للنأسان نما نلا المعرت الا فزعائين 
منه عن الى عن مأ لتعييس ماعادماأ عتصلعن عبداسه |منصوو_واز با بؤدر برو نا منحيث سأء 
الراذا شي لعينه وهوباامرمك ف اله بيعم وبعدانه فيض الجار ولا راق امطبوع_ة 
وطاعت الجاد الذي وصلكد الىعدك وطلاعت الجارا لذي وصلت المعرنفسه وغ نهم 
ومئ عبر اللكسلت مأ طبعنا سم واماالبنادق والغرى اسان تضاف و ا أمنصور 
و سدق السلطان صا عنذه مكانده و عبداننه فا اد ركعي على سبب : يتعكلنا مناجلارنتف 
ديشتى عذوك و»عيلب الكراة من بيدا و بيك ساعهة بقول البنادق ووسمؤئات وساعة يقول 
خرحناً المصمار البندق الذي صغيةه عدت انت وخبجت مطاره وساعه يثول انالجارفاني 
مكتوبه بلمن المطرحئها و فدكك ف تعرف . قل حمير الجميع ما عِبْنا عليك نشي واورافت 
اع[ خمس و قرت بادوّجداسمهم فوثه, الذي ودباه يخن :و فشيلالعشدم د قال هاا :زاهو. 
قلم حمير ا اليك بين |الروراق وان با تعر م وعدن يم عثولنا! 7 
حير وهويراذه بعطل شغلنا ونرسله الى البر من أجل يصمور ا 7 

ا يشى ناس متلطفاات بكلدم الطيب وض كان الهدانة تسيناهم مننحيف طبعنا 
وشلنا انخار و عند الا تفاف خلا با كي اكك ك مع من أوهدية الثزيف موايمييب 
| عطبتاها عبد انه الى يبي وعاد معنا ! شياء غيم وما نتدر نزسلهها لكك الاببينا 
وبتك ان كن مندهلرين كوا بك واجار الذي معنا حال مإ بخينا ددا متك با نذا سرعليها 


وبا حييها والري تستوبرةه لنا يكون ارساله (لكناب الى يرحسئ |حير قا ضى والفلوس تكون. 


من بيت نيان مذد! وسهولنا على فضل سربيب !لبدو وعلّكللوب و نهنا 
وس ابي عورد د بيد يلاشخطلنة 

ل سنا ن عورا /مماضور ١‏ ناميه ا 
مهانوو! ما< بلي مزه انعا نتبألناً ١‏ “لسر /. 
مثي مسو اراؤضيرها حول ولاك بها الأبْبِت | عبراسهالمرجى 
اا حك و | با ءمالرها ْ 


يقش عين| مأعا< ب) لشوف ل رجه ,اأ إعلرماجا : 210 


- 2750 


/ والمذكور هذا يشتي ناس متلطفين بكلام الطيب20 / ومن شان الحداية قسمناهم 
الشريف مولا حريب اعطيناها عبد الله الحريبي / وعاد معنا اشياء غريبة وما نقدر 
نرسلبها2 لك / الا بيننا وبينك / ان نحن منتظرين لجوابك / والحجار الذي معنا 
حال ما تجينا دراهم بانخاسر عليها وبانجيبها / والذي تستخيره22 لنا يكون ارساله 
الكتاب الى يد حسن احمد قاضي / والفلوس تكون من بيت تيان / هذا وسلموا 
لنا على فضل سريب البدوي وعلى كتلوب وخص نفسك منا بالف سلام / هذا 
وذمتم سالمين / والسلام . 


[ بخط آخر ضعيف ] تحرر تاريخ ١5‏ شهر أبريل سنة ١854‏ 
ومن شان عبد الله امنصور انا ما قبظنا صحيح 


منه مشهارة / ولا عاد بالجي عنده / أحمد على مرزق وصالح عبد الله المذحجي 
انكان تبالنال"'» شي مشهار(' او غيرها 

حول علي بها الا ببت تيان ونحن تحت امرك ونحنا هاده الذي يفتن علينا ما عاد بالشوف 
له وجه بانا كل ماجينا عند(١)‏ يحمر وجهه("). 


15 بكلام الطيب : بالكلام الطيب . 

. ) نرسلبها : هي نرسل بما ( أنظر د . صاحبية‎ )١0( 

. ) تستخيره : تختاره » أو بلفظ آخخر ( تراه مناسباً‎ )1١8( 

)١9(‏ من ( عنده ) إلى ( لنا ): سقطت عند د . صالحية ص 7145 سهواً . ولنلاحظ أن هذه الفقرة 
المضافة بخط معهود في رسائل مرزق تأت فيها اللام محل النون في ( بالجي ) ثم ( بالشوف ) 
على عادة أهل المشرق . 

. مشهار : هي مشهارة » خطأً غير مقصود . ومشهارة نفسها خطأً في كتابة مشاهرة‎ )٠( 

(١؟)‏ عند : هي عنده » خخطأً غير مقصود . 

(9؟) يحمر وجهه : وليس بيحمر وجهه . و ( يحمر وجهه ) بكسر المم المشددة بمعنى « يخمر 
وجهه » كناية عن الغضب » والمقصود هنا هو سوء الاستقبال . 
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هذه الرسالة مكتوبة بخط جميل هو اخط الذي كتبت به الرسالة السابقة نفسه 
(548/؟1١‏ )» وصادرة عن مرزق وموقع عليها من المذحجي أيضاً . 

فيبا يقولان إن عبد الله منصور ( امنصور - المنصور ؟) جاء إلههما عند 
عودتهما من خورة » وهما في الطريق إلى عدن بعد أن أنجزا مهمتبما . وأشاع 
بين الناس أن نزولهما إلى عدن لم يكن إِلّا لخوفهما منه . ويعلقان بأنه لو كان 
من نيتهما الغدر فإن عبد الله ما كان ليستطع إرجاعهما من أي مكان 
يقصدانه . فهو ليس له سلطان عليهما اللهم إلا في عدن » وشريطة أن يكون 
ذلك بأمر من لندبرج » وحتى هناك فالأمر مشكوك فيه ( الله يعلم ) . 
ويضيفان أن عبد الله استلم احجار والأوراق المطبوعة . وأن ما طبع من أحجار 
وصلت إلى عدن بلغ 0 وذلك عدا الأحجار المكسرة التي لم يطبع منها ثيء . 
أما البنادق والفرد والرصاص فقد سلما لعبد الله . وما زال بندق السلطان 
عنده حيث هو . 

ويبديان استغرابهما لتعقب عبد الله لهما وافتعاله المشاكل معهما وحرصه على 
الوشاية بهما عند لندبرج . فهو تارة يدعي بأن البنادق لم تنظف » وتارة يقول 
أنبما أخرجا مسمار البندقية في حين أن إخراجه تم على يد لندبرج نفسه عندما 
أصلح البندقية وهو بعدن ؛ وتارة يقول بأن الحجارة الجلوبة ليس عايها كتابة 
حقيقية » وإنما هي أخاديد أحدثتها الأمطار فيا . 

ويتوجهان بالحديث إلى لندبرج فيقولان له إنك تعرف الخط الحميري وتستطيع 
أن تحكم . 

ويقولان أن أوراق امحمرا » التي اصطحبا عبد الله إليها ( أي اجمرا 
وكان فضل معهم تبلغ خمس ورقات » وقد صدرت مع الأوراق 
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الأخرى بعد تمييزها بكتابة الاسم عليها . وأن عبد الله يزعم بأن كتابتها ليست 
حميرية في حين أنهما يعتقدان أنها حميرية . 

ويفسران تصرفات عبد الله حياههما بأمها محاولة لوضع العراقيل في طريقهما . 
لكي يتاح له الخروج بدلاً عنبما إلى البر » ليأخذ ما يريد من صور ويحضر 
أحجاراً . ويعلقان بأن القيام مثل ذلك العمل يحتاج إلى أناس ذوي كياسة . 
ويذكران أن الهدايا وزعت في الأماكن التي أحذت منها الحجارة أو أخحذت 
مطبوعات منها . وأعبما سوف يذكران له أسماء من أعطيت لهم الهدايا عند 
عودته إلى عدن . وأن هدية الشريف صاحب حريب سلمت لعبد الله 
الحريبي . 

هذا وأن لديهما ( أشياء غريبة ) ليس بإمكانهما إرسالها إليه » وإنما سيكون 
إطلاعه عليها حضورياً عندما يعود . 

أما الحجارة الباقية في البر تحت طلبهما فسوف يقومان ببذل ما يلزم لبها : 
ويتركان له أمر تقدير المبلغ الذي سيتكرم بإرساله لهما . على أن يكون ذلك 
بخطاب إلى المتاري وأن تكون الحوالة على بيت تيان . 


. ويطلبان إبلاغ نحياتهما إلى فضل سريب البدوي وكتلوب‎ )٠١( 
ٍ . ) وينتبي الخطاب بالتاريخ فالتوقيع ( صحيح‎ )١١( 
ثم يضيفان في الفراغ على المين وبخط مغاير : أمهما لم يتقاضيا مرتباً من عبد الله‎ )١١( 


منصور » وأنهما لن يذهبا إليه ولا يريدان استلام المرتب أو أي شيء اخر على 
يشي بهما فلم يعودا يطيقان رؤية وجهه الذي « يُحمّر ) كلما ذهبا إليه . 


000 


000 


التعلية 

الخط الذي كتبت به الرسالة قريب من خط الهتاري » ولكنه يختلف عنه من 
بعض النواحي وعلى الأخحص كتابة لفظة ( سنة ) في التاريج . ولقد لجا مرزق 
إلى الخطاط نفسه مرات ا يظهر من مقارنة الخطوط ( أقربها 17/94 ). 
هنا يظهر جانب من جوانب الصدام بين شخصيتي عبد الله منصور ( بري ) 
ومرزق » فكلاهما كان بصدد بداية خط جديد في حياته » وتصادف أن كان 
البر ابجني هو لمجال الذي كان يحلم كل منهما أن يجول ويصول فيه . وكان 
مرزق قد حطط لكل شيء بعئاية بحيث يكون هو سيد الموقف » وما كانت 
وكالة المتاري لتزعجه » لانها وكالة تقتصر على الوساطة في نقل الرسائل بين 
الطرفين . وكانت فكرة ( الوكيل ) التي أدخلت تدريجياً بالصورة الني 
نلاحظها في الرسائل السابقة دون ذكر اسمه أو هويته مفاجاة لمرزق . ولم 
يكن له إِلّا أن يواجه الموقف ويحاول التغلب عليه اعتاداً على معرفته بالبلاد 
وعلاقاته الواسعة بالبدو وعقالهم وحكامهم . وكانت الصدمة الأولى هي 
عملية جعل البنادق » التي اقترح مرزق نفسه التزود بها » في عهدة الوكيل . 
أما ما ينسبانه إلى عبد الله من كلام في حقهما إن صح أو لم يصح فقد استخدمه 
مرزق ليظهر للندبرج أن أحداً لا يستطيع أن يلحق بهما في البر لو أرادا أن 
يغدرا ويفرا بما في أيديبما من أسلحة وغيرها . وأنه حتى في عدن فلا سلطان 
لعبد الله علمبما . على أنه قد يستطيع عمل شيء في عدن مدعوماً بتدحل من 
لندبرج . وهذا إنما يصور حالة التدكر الذي أحضر بها بري إلى البلاد . كم 
قد يعني أنه في أول أمره لم تكن له صلة رسمية بالسلطات البريطانية وإن كان 
هو بريطاني الجدسية وهو ما قد نعود إليه . 
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ويقول لندبرج في بعض ما كتب » ا ذكرنا من قبل » أن بري تلميذه وأنه 
أيضاً سكرتيره الإنجليزي ٠‏ وأنه كلفه بمهمة في دثينة مرتين » وأنه قضى بتلك 
الناحية سئة أشهر 2.معع2612 77ءغطوءة). هذه المهمة هي بالدرجة الأول 
محاولة وضع خارطة للمناطق الداخلية » فحلم لندبرج الكبير كان تقديم دراسة 
جغرافية شاملة وتصحيح أغلاط من سبقوه في الميدان مثل مايلز وملتزن . وفي 
»زطعءه ما يصور جهوده الكبيرة في هذا المجال » وإن كان أسلوب عمله 
مبتكر حيث أنه كان قليل الحركة يعتمد على مراسليه وعلى من يستقدمهم 
من أهالي المناطق الداخخلية . وهي عملية مكلفة لم يكن أحد غيره ليجرؤ على 
أن يقدم عليها . ولعل في دعم أوسكار الثاني ملك السويد له ما يفسر طريقة 
عمله تلك . على أن وصف خصومه له بأنه ( نصف مغامر ) قد يعود إلى 
إحجامه عن السفر بذاته إلى الأماكن الوعرة أو النى لم يكن أمنها مستتباً تماماً » 
إضافة إلى أن ركوب الجمال عنده ( ما مرجوحة الأولاد ) وكان يعتبر طريق 
دثينة ( عسرة ) عليه ( 5/44 ). 

القول باستلام عبد الله للحجارة غامض » فالشتاري قال إنه استلمها وأبقاها 
بمنزله ( ١٠١/94‏ ) ومعلوم أن أدوات لندبرج بما فيها أثاثه كان في عهدة الهتاري 
١‏ انظر 7٠١/944‏ محتوى ٠١‏ ). البنادق وحدها - فيما يبدو - هي التي 
كانت في عهدة بري . وحتى هذه أو عتادها كان مودعا عند المهتاري 
.)١18/48(‏ قارن أيضاً ب ١5/880‏ المختوى 7 ) . 

هذا قد يدل على أن ( الريفل ) عظم القدر ( 5/48 ) المهدى إلى السلطان 
لم يسلم لمرزق » مع أنه كان يفترض أن يتوجه إلى نصاب في رحلته تلك . 
ولكن يحتمل أيضاً أن مرزق أحذه معه وعاد به من نصف الطريق . 

هنا نجد أول إشارة صريحة إلى مرافقة مرزق وفضل لبري في رحلته الأولى إلى 
أمحمرا في أنحاء دثينة غير بعيد من موديه وفي الجنوب الغربي منها . 

الأشياء الغريبة هي الأشياء التي وصفت ب ( أشياء أخرى ) نفسها في 
١١/4489‏ ) انظر تعليقة (ه) هناك . 
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)٠١(‏ يلاحظ أن مرزق كثيراً ما أضاف صفة ( البدوي ) إلى فضل » ولا ندري 
هل هي مداعبة بريئة أم هي محاولة مستترة للانتقاص منه » علما بأن بداوته 
ولا شك من فضائله أو ميزاته عند لندبرج . ومما لا شك فيه أن مرزق الحالم 
بالسفر كان يغبط فضل على أسفاره . 

١١١)الخط‏ الذي كتب به هذا الجرء المضاف هو الخط الغالب على رسائل مرزق » 
وهو خط كاتب نصف أمي . ولولا أن لندبرج لمح إلى أن أعوانه كلهم أميون 
3617م .1 ووهدة8) لقلنا إن هذا ربما كان خط مرزق نفسه . لهذا فلا بد أن 
يكون خط شخص ممن يحيطون به باستمرار . 

(؟١)‏ لنلاحظ أنه لم يمض يومان على رسالة مرزق ( ١1/98‏ ) حين كتب هذه 
الرسالة . وهذا ‏ مهما كانت مبرراته ‏ لمن دواعي إظهار تلهفه ومن ثم 
إضعاف موقفه . 
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النص 


الحمد لله وحده / لى جناب(1) سعادت الكنة 


حكمنا» اجتبدنا في شغلك / وجبنا الذي حصل / وجملة احيار» مطروحات في 
مكانهم / منطري.©» جوابك / وعبد الله منصور خرينا29 معه لى دثينة وعليه 
بايعطينا م ركوب الركب عليه» وبعد سوا لنا في الطريق قلابيه0» وتكلم علينا بكلام 
البطال9» / الغانال"'» كلاب وخنازير من قداه1") دولة شقرة') وقبائلها / وقلنا 


000 
ف 
00( 
0( 
0( 
000 


ف 


00( 
3ن 


لى جناب : إلى جناب . هذا ما نعتقد أنه المكتوب » ولو أن الكتابة تحتمل أوجهاً أخرى و ( لى ) 
على أي حال تكررت في الرسالة . 

عاذه الله : هكذا تبدو هذه العبارة في الرسالة وهي غير معهودة » وقد تعني أعاذه الله ولكنها 
أيضاً تذكرنا ب ( عاده الله ) أي أعاده الله من الاعادة , 

وللموجب حكمنا : ( والموجب ) عبارة تقليدية في الرسائل بمعنى الداعي ؛ وتأتي عادة على 
صورة ( والموجب لتحريره ). و ( حكمنا ) معهودة وتستخدم لتا كيد عمل . 

احيار : أحجار 5 هي العادة في لهجة بعض أنحاء حضرموت حيث تقلب الجيم ياء . والحداد 
من حضرموت . 

منطرين : ويقصد ( منتظرين ) . 

خرينا : حرجنا قلبت الجم ياء ما في ( احيار ) . 

الركب عليه : يقصد ( الذي نركب عليه ) أو ( لتركب عليه ) أو مجرد ( نركب عليه ) وليس 
لديئا نفسير لكتابتها ببذه الطريقة . 

قلابيه : هكذا تبدو لنا اللفظة . والمهم هو أن المقصود الانقلاب بمعنى التراجع عن وعد والتزام . 
بكلام البطال : بالكلام البطال أو بكلام بطال . حيث البطال تأتي بمعنى : السيء . 


. الغانا : المقصود حتماً ( القانا ) التي تنطق أيضاً ( لقانا ) بمعنى : جعلنا واعتبرنا‎ 0٠١ 
. ) من قدام : مجرد ( أمام‎ )1١١( 
. دولة شقرة : يقصد سلطان شقرة‎ )١١( 


- 


بانشكيه عند الدولة قلنا لعاد يشق عليك5) الحيث انه في خدمتك / وبانشكيه عند 
تحمل صالح خفنا منك الحيث انحه9؟') خرينا("» معه ىم )١‏ منكم / قال إلا 
باتقعون7١)‏ خدامين انا دولة فوقكم ولا بانظر بكم"2 / وسار2"*2 دخلنا في شقرة 
بلا مصروف / وبعد شلونا اهل الخير لحتاودنالة'© لى عدن / وعبد الله منصور ما 
باينفعك في البر / الحيث اهل البر يفرحون الا بلميلح”'" / ولا بايقضي لك 
حاية(١"‏ وبلغنا شبوة ومارب / ومطلوبك بايصلح / لى عادك تبانا نحن مانقول وح 
من خدمتك27© / والحيار©؟ مطروحة كثير ما هي قليل / وحسن قاضي قال مالك 
خدمة من طرف الكنة / وهاذا فعلنا لك" الا من شان عبد الله منصور ما سواه 
فينا / فان بغتنا"© اشكيه عند محمد صالح عرفنا وان ما بغيتنا اشكيه عرفنا / 
وسلام حرر 8 القعدة ه١١7١‏ . 

صالح بن سالم الحداد 


. قلنا لعاد يشق عليك : بمعنى قلنا ( لأنفسنا ) را يسوؤك ذلك‎ )١( 

(15) انحن : ( إن نحن ) أي ( إننا ) . 

(15) بر : بمَر أي ا 

. الا باتقعون : حتما ستكونون‎ )١1( 

(10) والا بانظربكم : وإلا فسوف أضربكم . 

. . وسار : وصار‎ )١( 

(15) تا ودنا : لمحتى أي حتى ( ودُونا ) ( سقطت واو فبها ) حتى نقلونا ؛ أو أوصلونا . 

. بلميلح : يقصد بالمليح خطا في الكتابة . والمليح يقصد بها هنا المعاملة الحسنة والكلام الطيب‎ )٠١( 

(١؟)‏ حاية : حاجة ؟آ في (4) حيار و (1) خخرينا . 

(؟1) ها نقول وح ص نخحدمتك : إذا صحت قراءتنا لكلمة ( وح ) فيكون المقصود لا تتخلى عن 
خدمتك و ( قال وح ) تأي بمعنى اشتكى أو تألم . 

)1١(‏ فعلنا لك : يفترض أن تكون ( فعلناه لك ) وتذكرنا ( فعلنا ) بعبارات من مثل ( فكينا ) في 
( 1/47 ). وقد تستبدل هذه العبارة بمثل ( جعلناه لك ) وهي في الرسائل تأي بمعنى كتبناه . 

)١4(‏ بغتنا : يفترض أن تكون ( بغيتنا ) ونعتقد أن الياء سقطت سهواً وقد أثببت في الكلمة نفسها 


حين تكررت في العبارة التي تلي . 
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الغتوى 


رسالة من الحداد إلى لندبرج يقول له فيها إن كل شيء على مايرام » وأنه يكتب 
له ليبلغه بأنه عمل مافي طاقته لخدمته » وأحضر ماحصل عليه ( من أحجار ) : 
وأن أجيغارا اعرف تر كت في أماكها حيث هي في انتظار رده » أي 
تعليماته . 

ثم ينتقل إلى موضوع آخخر ؛ فيعلمه أنه حرج مرافقاً لعبد الله منصور عند ذهابه 
إلى دثينة » وأنه كان متفق على أن يعطيه مركوباً يركبه » ولكن عبد الله تراجع 
عن وعده وهم في الطريق وأخذ يكيل له الشتائم من قبيل ( ياكلاب ! 
ياخنازير ! ) أمام سلطان شقرة والقبائل فيها . 

ويقول إنه فكر في أن يشكو عبد الله إلى ( الدولة ) أي حكومة عدن » ولكنه 
خحشي أن يسوؤه ذلك لكون عبد الله يعمل عنده . 5 فكر في أن يشكوه 
عند محمد صالح ( جعفر ) ولكنه خاف رد فعله ( أي لندبرج ) لأنه خرج 
مع عبد الله بامره . 

ويعود فيصف“إساءات عبد الله إلهم » فيقول إنه قال لهم بأن عليهم أن يكونوا 
خدامين عنده » وأن يعتبروه بمثابة الحا عليهم . وإلا فإنه سوف يقوم 
بصربهم . 

ونتتج عن ذلك أنهم دخلوا شقرة من غير مصاريف ٠‏ ولم ينقذهم إلا أهل الخير 
الذين أووهم وحملوهم إلى عدن . 

ثم يعلق قائلاً : بأن عبد الله منصور لن يكون الرجل الذي يفيده في البر حيث 
لايجدي مع أهله شيئاً كالمعاملة الحسنة . وهكذا فإنه لن ينجح في قضاء أي 
حاجة يكلفه بقضائها هناك . 
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0 وينتقل إلى موضوع آخر إذ يبلغه بأنه وصل إلى شبوة ومارب » ويؤكد له 
ان مايطلبه ( منهما ) سوف يتحقق . 

(8) ثم يقول له إنه إذا كان مازال يرغب في استخدامه فإنه تحت الطلب . 

(9) ويعيد القول حول الحجارة الباقية في أماكنها فيقول إنها كثيرة . 

. ويذكر أن .حسن قاضي ( المتاري ) أخبره بأنه لاحاجة للندبرج بخدمته‎ )٠١( 

)١١(‏ ويختتم مؤكداً أنه إنما كتب الرسالة لغرض إخباره بما فعله عبد الله منصور في 
حقه » ويسأله عما إذا كان لايمانع في أن يشكوه إلى محمد صالح ( جعفر ) . 

(؟١)ويوقع‏ باسمه صالح سالم الحداد . والتاريخ هو ١8‏ ( ذي ) القعدة ١١١6‏ . 


"8 


التعلية 

6 هذه هي الرسالة 00879,72ة في مكتبة جامعة أبسالا وقد أسقطها د . صا حية 
فلم ينشرها . 

)٠(‏ هذه هي النقطة الأساسية في الرسالة والموجب الحقيقي لكتابتها . ونلاحظ أن 
أحداً لم يذكر الحداد في الرسائل عند وصول الوكيل ( بري / عبد الله 
منصور ) وأوها ( ١١/917‏ ) من مرزق . "ا لم يرد له ذكر في رسالة الهتاري 
( 17/10 ) التي تحدث فيبا عن سفر بري / عبد الله منصور إلى دثينة . ويبدو 
أن الحداد لم يكن بعدن حين حضر إليها لندبرج شتاء عام !9 /1 
( الرسائل من 51 ١8/‏ إلى 5/44 ) . وجاء أول ذكر له بعد سفر لندبرج 
بشهر تقريباً في ( 5/344 ) من التاري » وفيها قصة إحضاره أربعة عشر ورقة 
ولا ذكر لأحجار . وكان مرزق والمذحجي حينها في ( البر ) ما تقول الرسالة 
نفسها . ثم تبدأ شكوى الهتاري من عدم وجود وكالة معه ( 8/5/4 ) بعد 
أقل من شهر من رسالته السابقة . وبعد شهر آخر تقريباً يعود مرزق والمدحجي 
فيكتبان يوم وصوهما رسالة ( 1/9 ) يحتجان فيها على اعتبار عبد الله منصور 
وكيلاً إلى جانب الهتاري (؟) ويشكوان من تعرضه لهما في موديه خلال زيارة 
ثانية له إلى دثينة . ثم يبدأ التنسيق بين الهتاري ومرزق يتخذ شكلاً جديدا 
يمهد له الحتاري في رسالته ( ١١/9.‏ ) بقوله « وأما أنا ومستر بري فما بيننا 
حلاف في شيء إلى حال التاريخ » ( 98/4/١7‏ ) . ويتولى مرزق تفجير 
الموقف في الوقت نفسه تقريباً برسالة مكتوبة بخط حسن ( 17/48 ) ليبداً 
المتاري من جانبه تصعيد الموقف ضد عبد الله منصور ( ١4/98‏ ) وهو 
الخطاب الذي أرسل بطيه خطاب الحداد هذا » والذي تجاهل فيه الهتاري 
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الإشارة إلى مايقوله الحداد عن عبد الله منصور واكتفى بالقول بأن ( مضمونه 
أنه سيجيب لكو أحجار من مارب وشبوة بعد أن يأتيه جوابكم ) . 

(09) ينبغي أن نضيف هنا أن فكرة ذهاب الحداد إلى شبوة التي جاءت في ( 1/95 ) 
إنما نشأأت وقت كتابته هذه الرسالة . 


- 50١ 


0 الا سك اد 
-- 01010 ل ل كانت قد رج 


ف سم سس م ل ل تس ب لجس و سم مسر 


بعد اهداء ات لسلام الوافر_| بعل عزيزجنابكم. ال عن منناجوج 
. . معنى ارسلت اللكم كتابين واحدمني دمن احيد على مرزف وواجد 


البدهفتالوالي انه بتيث ان المدكو ران العيد دسباك معهم انال _ 
ف البرمن ا.لبد وتعتعوا اجار كارك و ل 5 
معمدالاجاراالق ابيا دمي الي اله 
.. غبية دثانين جره ماجارا شرن 
--- وعدا لاوراق عق الات إل بباءن؟ لبر 
-. لاصمّه بادلاق الطيع ئ اوزات | لبليعا لو 
دخخسة اولاقى_م سجر وا مام ناكتا بي نمن١‏ 
. دكتابين اص سباح كناب من سبك المراد وانم 
5 ع ور درم رد / 
مسجل لين علق لا كوضرم فض زا سس وتطلوب اج 
2م 


لك لسيعة د رق 
وعاءريا سِدلْة ف ذرقه 


3 رع © 
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النص 


بمنه تعالى 


قدوة الاجلا الكرام وعمدة الاماجد الفخام ذوو الفضل والعز والاحترام 
الكنت لندبرج ادام المولى عزه وبقأه 

بعد اهداء اتم السلام الوافر اعلم عزيز جنابكم اني منذ اسبوع مضى ارسلت 
اليكم كتابين واحد مني ومن احمد علي مرزق / وواحد مخصوص مني / فارجو انكم 
ستعتمدوا على كتالي الخصوص / فيقينا ان احمد علي مرزق لايريد ان يكون تحت 
امر مستر بري قط بالكلية / فأما مستر بري فهو كذلك على حسب ماتعرفوه / 
أما انا فالان ما بيني وبينه خلاف / وارجو من فضلكم وجزيل احسانكم ان 
لاتخالطوا(© شغلل مع شغله / فاني لااريد احداً ان يامر على سوى الكنت لندبرج 
/ وقد قلت لفضل أن يخبركم بذلك سر / لبلا يَطلع المذكور على ذلك / واني قد 
رفضت وظيفتين عرضت علي ولا اتوظف عند أحد الا بامر منكم / وبتاريخه انا 
ومستر بري أرسلنا اليكم ورق الطبع / ويقول مستر بري ان في كتابه ذكرتم له 
ان يكون ارسال ورق الطبع في اتناك مثل البارسل الذي انا ارسلته اليكم / واكار 
احنة حق الطباعة والبوستة كانت علي وهو ساعدني قليل / واما احمد علي مرزق 
وصالح عبد الله المدحجي فاني تجسست وسالت جميع البدو فقالوا لي انه يقين أن 
المذكورين احمد وصالح معهم اناس في البر من البدو ويجمعوا لهم احجار كثيرة / 
وهم الان مننظرين جوابكم / وعدد الاحجار التي اتو بها وهي التي ارسلت صورتها 
اليكم بتاريخه وذلك خيسة وهانين حجرة / واحجار الخطبر بن سين اسه در 
حجرة / وعدد الاوراق حق الخضر التي الى بها من البر ستروها موضحة في ورقة 
١١‏ مخالطوا : تخلطوا . 

5 


لاصقة باوراق الطبع / وجملة اوراق الطبع التي اتو بها احمد وصالح ستائة وخمسة 
اوراق / وستجدوا بطي هذا كتابين من السلطان صالح بن عبد الله العولقي / وكتاب 
من احمد وصالح / وكتاب من صالح الحداد ومضمونه انه سيجيب لكم احجار من 
مارب وشبوة بعد ان ياتيه جوابكم / وهذا على غاية عجل / وبلغوا مني جزيل 
السلام على جلالة الكونئس وفضل امهيثمي وقطلوب شلئج وحسن ابراههم / ولكم 
مني الف الف سلام والسلام / حرر 7١5‏ شهر ابريل سئة ١85/4‏ م 

ولدم الحقير حسن أحمد بن علي الهتاري [ التوقيع ] 

[ إلى العمين من اعلا ] 

وجميع الاحجار محفوظة عندي في البيت إلى ان يصل 
امر منكم بابقاءها وإرساها اليكم والسلام( 


0( أضيف هذا من أعلى بعد الانتهاء من كتابة الرسالة وتوقيعها » لعدم وجود فراغ متبق في الورقة 
من أسفل.. 
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فه 


(0 


اغتوى 


يشير المتاري في رسالته هذه إلى رسالتين سابقتين إحداهما منه ومن أحمد مرزق 
دون ذكر المذحجي )١!(‏ 

ويبدأ بتأكيد عدم استعداد مرزق العمل تحت بري كلية . ويقول للندبرج 
أن بري هو ( كا تعرفون ) وأنه فيما يخصه هو فليس هناك خلاف بينهما في 
الوقت الحاضر . ومع ذلك فيرجوه ألا يربط بين عمل كل منهما والآخر , 
وذلك لأنه لايريد أن يتلقى الأوامر من أحد سوى ( الكنت لندبرج ) . 
ويضيف قائلاً أنه سبق أن طلب من فضل نقل تلك الرغبة إليه سرأ دون أن 
يعلم بري بها . ويذكر أنه رفض عرضين بتوظيفه وأنه لن يقبل أي عرض 
إلا بموافقة منه . 

ثم يقول إنه بتاريخ الخطاب أرسل إليه بالاشتراك مع بري أوراق الطبع » وأنه 
بناء على مابلغه منه » على لسان بري » قام بوضعها في علب صفيح أسطوانية 
شبيبة بتلك التي سبق له أن أرسلها من قبل ( 5/4 ) . ويشكو من أن الجانب 
الأكبر من عبء الطباعة وتجهيز المطبوعاث للبريد وقع عليه وأن مساعدة بري 
له قليلة . 

ويذكر أنه حقق من وراء ظهر مرزق والمذحجي » ( تجسس حسب تعبيره )) 
ولكنه تأكد من خلال سوّاله للبدو أن المذكورين لما أناس من البدو في البر 
يجمعون لهما أحجاراً كثيرة » وأن المذكورين في انتظار رد منه ( على ما رفعاء 
إليه ) . 

ويقول بن ماأحضراه من حجارة ييلغ ٠م‏ وهي التي أرسل صورتها 
( طبعاتها ) إليه . ها أن حجارة الخضر بن حسين عددها ١14‏ » أما الأوراق 
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التي أحضراها فسيجد عددها مبيئاً في ورقة ألصقت بورق الطبع . كا يقول 
إن جملة ماجاء به مرزق والمذحجي من أوراق مطبوعة هو ه60" . 
ونفهم بأنه وضع بطي رسالته رسالتين إحداهما من السلطان صالح العولقي 
والأخرى مشتركة من أحمد ( يرف )وعاح ( اللحجي) ورسالة (لالنة ) 
من صالح الحداد مضمونها أنه سوف يحضر له أحجارأ من مارب وشبوة حالما 
يتلقى ردا منه . 

ويضيف بعد التوقيع ولكن في الفراغ بأعلى الورقة أن جميع الأحجار موجودة 
في بيده في انتظار تعليماته بشأنها » إما إرساها إليه أو إبقاؤها ( لحين 
حصررة). 


ا 0ت 


51 م 


بى 


)١(‏ كل شيء يوحي بأن الهتاري أخطأً حين جعل الفترة بين هذه الرسألة والرسالتين 


ف 


ف 


المشار إليهما أسبوعاً واحداً . فالرسائل التي يشير إليها هي حتماً ( 1/9 
و ١١/٠١‏ و6ة/١١‏ ) وكلها يفهم من ( ١١/58‏ ) صادرة في 18/4/١7‏ غ: 
ومن ثم فإنها تعود إلى ماقبل أسبوعين وليس أسبوعاً واحداً . على أنه أيضاً من 
امحتمل أنه بدأ كتابة الرسالة في نحو 9/4/1١17‏ وهو تاريخ رسالة مرزق 
١17/44 (‏ ) التي يذكر فيها إرسال الأوراق ( انظر ” أدئاه ) وتأخر الإرسال 
بعد وضع التاريخ . أو أن الرسائل المؤرخة 7 4/١‏ كلها تأخر إرساها إلى 4/١1‏ . 
أما قوله أخبا رسالتان وليس ثلاثة فلعله راجع إلى أن (/8/9 و ٠١‏ ) كتبتا بخطه 
وعلى لوح ورق واحد "م بينا . 

بعد القهيد في رسائله السابقة يعبر المتاري عن رغبته في الفصل بين عمله وعمل 
بري مؤكداً في الوقت نفسه رفض مرزق القاطع التعاون مع بري ودون ذكر 
للمذحجي . وهذا إنما يؤكد أهمية دور مرزق . ويذكر المتاري أنه سبق له 
أن طلب من فضل إبلاغ لندبرج برغبته تلك . وهذا لايمكن إلا أن يعني أن 
نقل تلك الرغبة تم مشافهة عند سفر فضل مع لندبرج وإلا فما معنى السرية 
التي يتحدث عنما . أما رفضه لعرضين للعمل » بغض النظر عن صحة ذلك 
ومستوى الدخل الذي يمكن أن يحققه منبما » إنما هو من باب إظهار الولاء 
للندبرج وإشعاره في الوقت نفسه بأن فرص العمل متوفرة وذلك على سبيل 
الضغط الخفي . 

ذكر مرزق وصاحبه إرسال الأوراق في رسالتيما ( ١7/98‏ ) 
المؤرخة 94/4/١1‏ و ١17/889‏ ) المؤرخة 18/4/19 » ولعلهما استبقا 


ب /ا6؟ - 


الأمر واعتبرا تسليمهما الأوراق للهماري بمثابة إرسال ( ولكدن انظر 
١‏ أعلام) . 

حكاية التعجسس هذه هي - على علاتها ‏ محاولة لدعم مركز مرزق 
والمذحجي بلا شك . وهو دعم يتفق مع خطط افتاري . 

تقدير ماطبع من حجارة جلبها مرزق والمذحجي يتفق مع ماجاء في خطابهما 
.)١١/8(‏ 

رسالتا السلطان » إذا لم يكن هناك خطاً غير مقصود في التعبير وإذا كان لهما 
وجود في الملف » يصعب تحديدهما . على أن أقرب رسالة من تاريخ رسالة 
المتاري إنما هي ( 7/348 ) المتعلقة ب ( نسبة العولقي ) وتاريخها يوافق 
أي قبل ثلاثة أشهر من رسالة الهتاري هذه . وليست هناك رسالة 
أخرى في الملف خلال الأشهر الأربعة الأولى من ١84/‏ م . ولكن تبقى هناك 
الرسالة ١‏ 17/91 ) المؤّرخة بما يوافق 91//1١1١/54‏ وهذه يصعب تصور 
تأخر وصوها كل هذه المدة » خخاصة وأنها عبارة عن رد ( وصلك أمان ) 
للندبرج بناء على طلبه في خطاب حمله إلى السلطان ( صالح العسكري ) اللهم 
إلا أن يكون معنى عبارة ( صحبة صالح العسكري ) أنها أرسلت معه لابصفته 
مكتب حمل الرد وإنما كمسافر » صادف أنه متوجه إلى نصاب » وأن لندبرج 
استغل الفرصة فكتب للسلطان ولكن تأخر وصوله . إن رسالة لندبرج 
( 4/98 ) المؤرخة بما يوافق 48/1/77 لانشير صراحة إلى أي خطاب سابق 
من السلطان » والإشارة المقتضبة والملتوية إلى ( مطلوبكم ) أي مطلوب 
السلطان هي في الغالب رد غير مباشر على رسالتي السلطان ( ١7/917‏ ) 
و( ١4/97‏ ) الموّرختين بما يوافق /47/5 و 47/7/56 أو إحداهما . فهل 
تلقى لندبرج الرسالة ( ١/81‏ ) متأخرة أو تجاهلها , ثم أشار إلى مضمونما 
في 18/1/97 ( تاريخ 4/9 ) حين اضطر إلى ذلك . وهل تأأخر وصول 
١4/9179‏ ) حتى وقت كتابة الحتاري هذه الرسالة . هذا مايحضرنا هنا بشن 
رسالتي السلطان ؛ أما رسالة أحمد ( مرزق ) وصالح ( المذحجي ) فهي غالباً 
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(1/48 ) . وتبقى رسالة صال الحداد الي لاوجود لا في كتاب 
د . صاخحية الذي اعتمدنا عليه » على أن عرض الحداد بإحضار حجارة من 
شبوة » قد ترتبت عليه أمور سنطلع عليها في ( 1/49 ) . 

هذا وقد عثرنا على رسالة الحداد الضائعة بعد الفراغ من الكتاب . وهذا 
أعطيناها رقماً مكرراً هو +١15/9/‏ وفقاً لتاريخها الموافق ل 48/4/5١‏ المتقدم 
على تاريخ هذه الرسالة ببضعة أيام 

ولنلاحظ أن الهتاري تجاهل الإشارة إلى شكوى الحداد من عبد الله منصور 
(1) . 

قارن ب ١9/58١‏ تعليق " ) . 

هذا وقد عثرنا على رسالة الحداد الضائعة بعد الفراغ من الكتاب ولهذا أعطيناها 
رقأ مكرراً هو 17/14 + وفقاً لتاريخها الموافق ل 18/4/٠١‏ المتقدم على تاريخ هذه 
الرسالة ببضعة أيام . 


ولنلاحظ أن المتاري تجاهل الإشارة إلى شكوى الحداد من عبد الله منصور (!) . 


5:09 
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مسودة رسالة ] 


الى ولدنا الشيخ حسن المتاري ادام بقاءه("©/ بعد الصلاة والسلام على خير 
الآنام نعَرفك يا ابنّا ان وصلت”(2 كتبك 22 وفهمنا موضوعها / اما عبد الله فعمله 
طيبٌ انه سار الى دثينة؟») يحقق اشغال2" الاولاد / اما الاولاد فما يمكننا نحكم في 
في اعمالهمال"» حتى شفنا( بعيننا نتائج مساعيبما / وان كان الكتابات غير قابلة 
للقراءّة بسبب الطبع البطال9» فكانهما لاشيء ابدا / وان كانت الحجارة من النوع 


(1) ادام بقاءه : هذه الصيغة شبيبة بما ثراه في رسائل مرزق وغيره ( 11/4 مثلاً ) مع فارق الهمزة 
عندهم توضع على الألف . والصيغة الصحيحة هي ( دام بقاؤه ) على سبيل الدعاء ؛ وهي 
التي ترد عند الحتاري على صورة ( دام بقأه ). على أن هناك صيغة أخرى معروفة تقول ( أدام 
الله ..) وهي غالبا وراء هذا الخطأ . 

2٠9‏ يا ابا إن وصلت سر لاج كنا رن بك رسن :7 نظت وات ركيت 
فوق ( إن ) وشطبت بالمقابل كلمة وصلوا . و ( ابنا ) يقصد بها ابننا وقد سها عليه شطب 
( إن ) قبل ( وصلت كتبك ) فهي زائدة ومتخلفة عن الصياغة الأول التي عيرت . 

هذا الخط يرمزإلى الكلمة المشطوبة ( وصلوا ) وقد وضعنا خطاً كهذا في المواضع التي شطبت 
فيها ألفاظ واستبدلت بغيرها . 

(4) سار إلى دثينة : العبارة الأصلية كانت ( راح يحقق ) ثم شطبت ( راح ) وكتيت بدلاً عنما 
هذه العبارة . ونرجح أن ( طيب ) قبل ( أنه سار ... ) شطبت آخخر الأمر . 

(0) يحقق أشغال : يحقق في أشغال . والكلمة الأخيرة كانت في الأصل ( أعمال ) . 

(19) أعمالهما : في الأصل كانت ( أعمالهم ) وأثر التصحيح ظاهر . ومثل هذا في المسودة كثير . 

(9) حتى شفنا : تركيب غريب » والقصد ( حتى نشوف ) أي نرى » ويتكرر أشباه هذا التركيب 


في الخطاب . 
(8) الطبع البطال : الطباعة الرديقة . والغريب أن عبارة ( الطبع البطال ) لها معنى آخر وهو الطبع 
السيء من سوء الطباع . 
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الذي جابها ‏ الخضر بن حسين فما لا اهمية والنقش خفيف7)/ ومانريد شيع(" 
من هذا الجنس / والذي7١2‏ عندنا كفاية منها / وان كان صحيحاً ان ولَدينا مرزق 
وصالح جابال”'2 مطبوعات من انصاب وبلادا وان عندهم ٠/اه‏ ورقة بطبع جيد 
فلا باس / وما نبخل عليهما كَفْي© شغلهما ومكافاة ة تعبهما / وما يمكناا؟') نحقق 
هذا الام  )١‏ الا290) بالمعاينة ‏ حيث انك وعبد الله غير حَكم في هذا الشانث 
الذي هو لي بعلكما"" والارجح ان الطبع بالقلم الازرق ما هو نافع اصلا فكانه 
غير موجود / وهذا مخالف لامرنا ويدل على عَدَّم امتثالهما لتعليماتنا وعدم النشاطة 
في الشغل 2 وما فهمنا كتابك حيث تقول ان ماعندك الا 7٠١‏ روبية ‏ بما انا 
رسلنا ٠٠١‏ روبية الى عبد الله ريادة ليسلمها لك / غير ان هذا حيلة منك فقط 
فلاجل مايدركوا ان معك هذا لمبلغ / فلا باس" فيها / بعد وصول المطبوعات 
الى هنا نحول عليك المبلغ اللازم تلغرافياً الى البنك / اما مرزق والمذحجي فلا 
يكونوا في شك منّا ومن حدث”'" العهد من طرفنا / ولا مر الزمان علينا وييننا تحور 


)09 النقش خفيف : أي غير واضح » او باهت . 
:2023 شيء : : شيئاً » وهي غلطة إملائية . 
)١١(‏ والذي : كانت في الأصل ( وما ) . 
(1) جابا : من الفعل جاب » وأحيائاً : أجاب أي أحضر . 
6 ركفي : هناك ضمة وكسرة فوق وتحت الكاف . وهذا يعني أن الكاتب ترد بين كفوء وكفاء , 
والأرجح أنه استقر على كِفى أي كفاء . 
)١4(‏ مايمكنا : ما يمكننا » أي ليس في وسعنا . 
(15) نحقق هذا الأمر : نحقق في هذا الأمر . 
(15) إلا : كانت في الأصل ( حتى ) شطبت ووضعت بدها ( إلا ) . 
0١09‏ الخط المائل (/) هنا أثبته الكاتب ليشير إلى موضع إدخمال العبارة من ( والأرجح ) إلى 
( الشغل .)١8()‏ 
)1١4(‏ هله العبارة كتبت في هامش المسودة . ولم يلاحظ د . صا حية ذلك » ولهذا وضعها في نباية 
المسودة . 
)١9(‏ فلا باس : قرأها د . صالحية 9 فلا أساس ؛ وقرأناها « فلا باس » لأا تتسجم مع السياق ؛ 
كا أن الصورة لا تسمح بالقطع بأئها ( فلا أساس ) . 
)٠٠١‏ ححنلثكث قرأها واد صاللهة راحيث )» وفيس ل الصورة لتر هشع قرا يال 
من النون الواضحة » 5 أن السياق يرجح في تقديرنا ‏ أنها ( حدث ) . 


ور 5 


20 وشبحط المزار"”/, اما بخصوص الجمالة فلا دتفع إلا الاجرة الصحيحة 
عن الحملة"”" التي خطت عند بابك ولا - تعتمد على كلام بالهوا غير (14) 
ن تشوف الحق - نَصْبٌ عينيك / ولا تعطي شيئاً للخضر(*" الحسين حتى ل 
نظرنال"'©2 طبع الحجارة التي جابها / وادفع اجرة الحمل فقط / وهذا الاتفاق بيننا 
ويس اسووين الاي واس الاير 0 

0ن 2 عدن فما يساوي شيء(' ") أبذ! وما د اأبتغي منبأ / ونحن 
55 جدا من العداوة التي حصلت من 00 الاولاد و عبل الله / ولكن الى هلا 


(71) ولا مر الزمان ..: هذه العبارة معطوفة على ما قبلها » فهو يريد أن يقول إنه لا ينبغي أن يخامر 
مرزق وصالح أنه سيخلف بالعهد ( الاتفاق ) من ناحية » أو سيؤثر فيه طول الغياب والمحار 
التي تفصل بينهم . وكان فد وضع بعد بحور عبارة ( ومسافة ) ثم شطبها » وأعقبها بلفظة 
و (المزار ) وشطبها . 

(؟) شحط المزار : هذا ما انتبى إليه بعد تردد . وواضح أنه كان يعتسف العبارات لإظهار 
فصاحته ). 

١١‏ الحملة : هكذا أثبتها د . صالحية والصورة لا تعين على التثبت من شيء والقصد ولا شك هو 
الحمولة أو ( الحمل ) التي كتبها وشطبها . وقد تكون الجملة جمعاً لجمل . 

)١4(‏ قبل ( تعتمد ) هناك لفظة يبدو أنبا شطبت » وهناك خط تحت بالهوا ( بالحواء ) يقصد كلام 
مرسل لم يتثبت منه . وكلمة غير حلت محل ( إلا ) التي شطبت . 

)١6(‏ بعد( للخضر ) أضاف د . صا حية ( بن ) وهو معقول » ولكن الصورة التي أمامنا ليس فيها أثر 
للكلمة . 

(15) بين ( نحتى ) و ( نظرنا ) آثار كلمة يبدو أنبا شطبت ولعلها ( بعد ). والتركيب الماتي هو 
من نوع ( حتى شفنا )(هامش ‏ أعلاه ) . 

افقة ( من ) كانت في الأصل ( على ) ثم عدل عنها وأثبنت ( من ) فوقها . 

(؟) تردد الكاتب هنا فكتب أولاً ( من شكل التي ) ثم شطب ( التي ) وكتب بعدها الحجارة ؛ 
وأتبعها بلفظة ( التي ) بحيث تقرأ الععارة ( من شكل الحجارة التي ) ولكنه شطب ( التي ) 
الثانية وأضاف ( المكسورة ) فجاءت العبارة ؟! هي متبتة هنا . - 

(9؟) بعد جابها كتب أولاً و ( أنا ) ثم كتب ( نحن ) بدلاً من ( أنا ) . 

(9) شيءا : محاولة لكتابة ( شيئاً ) وهو خخطأ غير مفهوم . لأن شيكا وردت في الرسالة فيما بعد . 

ضيه نحن متأسف : واضح أن المقصود ( متأسفون ) . 

)9١‏ من : هكذا أثبتبا د . صا حية ولعلها ( بين ) فهذا هو المقصود ؛ ولكن الصورة لا تساعد على 
القطع برأي . 


31ت 


الوقت يلزم ‏ ان نكون طرف9”© عبد الله الذي قام بصاحنا ..29 قياما ‏ تاما 
لما سمع ان . الاولاد ماساروا الى المكان المعين لا رد صرفوا الفلوس 

والهداية بوقت قصير وتدينوا"؟ ‏ عند الناس / وعبد الله ماكتب لنا كلمة لوم 
علهما / وإن كان اودلانا ظائين ان ما نقدر شيا من غير واستطهما فهما 
غلطانون”©/ فعند الكنت كل شي ممكن22 والدراهم اقليد؟"© كل باب اما 
نحن فما نحكم حكما م('؟» حتى نظرنا المطبوعات / وانّا('*» لهذاك الوقت ظننا 
طيبٌ فيبما / وما يمكننا نتصور بعقلنا؟؟) أعهما(؟؛) اأصحاب حلعة(؟ ؛1) وغدر حيث 
ان أخلاقهما طيبة حميدة ؟ اعتبرناه مدت طويلة / دلد©*» وسنحضر في 


(م) من طرف : هنا يقصد بها ( إلى جانب ) . 
(4) بصاحنا : هناك أثر لاضافة الكلمة في نهاية السطر ربما توضيحاً وتأكيداً للفظة المقصودة التي 
جاءت في الأصل غير واضحة تماماً من ناحية أن ( ب ) قبل الصاد أطول من اللازم . ويحتمل 
أنها كتبت في الأصل بمصالحنا . 
(*) فلم : لافظة زائدة » ويبدو أنه كتب في الأصل ( لهم ) وأعياه تصحيحها فتركها بعد محاولة 
جعلتها تبدو كأنها ( هلم ) وكتب بعدها هما كلفظ بديل ؛ جرياً على خطته المتبعة في الرسالة . 
(7) تدينوا : كانت في الأصل ( استدانوا من ) فشطب ( استدانوا ) وكتب من فوقها ( تدينوا ) 
ثم شطب من ووضع محلها ( عند ) . 
(50) فهما غلطانون : لا تحتاج إلى تعليق . 
نيه بعد ( ممكن ) هناك نقطة علامة وقف على خلاف العادة . 
(5) إقليد : مفتاح أو بالأحرى قفل عربية معروفة وتنطق في اللهجة الحضرمية مثلاً قليد . 
(:4) نحكم حكما ما : نقطع برأي معين . وكانت العبارة في الأصل ( نقول شيء ) > ( نقول شيكاً ). 
(41) وأنا : أتبعباد . صالحية ( إنا ) بوضع همزة تحت الألف وهو شيء نادر في هذه الوثائق ؛ ونعتقد 
أن الكلمة الأصلية التي كانت ( ولهذاك ) قد عدلت إلى ( وانا لهذاك ). وما بدا للدكتور صاحية 
همزة هو وأو . 
(47) نتصور بعقلنا : يخطر ببالبنا . 
(4) أنبما : هده من الحالات النادرة التي تهمز فيبا الألف . 
(44) سخدعة : هذه قراءة د . صالحية ولكنا ثميل إلى أنها ( خيانة ) غير أنا لا نستطيع الجزم بذلك لأن 
الصورة غير واضحة . 
(45) بعد مدة طويلة تبدأ العبارة التالية ب ( وفي الخريف ) التي أبدلت بما بعدها . 


16ت 


الخريف ومعنا مركب حربي دولة عظيمة / والذي خاننا فيخونه» ونؤدبه9؟) 
تأَديياً فاحشأً / اما الكتب فنرسلها اليك بعد جمعة مع الدراهم اللازمة للسفر 
و لل-4*80 اقتناء الكتب الخطية . 


(45) فيخونه : لعل القصد ( فنخونه ) على غرابتها . 

(40) نؤدبه : كتبت أول الأمر على هيئة ( نأدبه ) والتعديل واضح في الصورة . 

(4) بعد ( للسفر ) كانت العبارة الأصلية ( ومبادلة ( الكتب ) ) ثم أبدلت ب ( اقتناء إل ) يعد 
شطب ( مبادلة إلح ) والإبقاء على ( و ). 


بد 2750 - 


000 


00 


0 


000 


اغتوى 


هذه مسودة رسالة بععث بها لندبرج إلى الحتاري وليس عليها تاريخ . وفيبا يفيده 
باستلامه لرسائله ثم يعلق على ما أثير في تلك الرسائل من مسائل . 

يبدأ بسفر عبد الله ( منصور ) أو بري إلى دثينة لمتابعة أشغال الأولاد ( مرزق 
والمذحجي ) ويقول إنه عمل ( طيب ) ولكنه يعود فيشطب كلمة 
( طيب ) . 

ولكنه مع ذلك لا يستطيع الحكم على أعمال المذكورين حتى يرى بعينه نتائج 
سعيهما . 

على أنه إذا كان طبع النقوش سيئاً ولا يسمح بقراءة الكتابة فإن عملهما سيكون 
كعدمه . 

وكذلك إذا كانت الحجارة هي من النوع الذي أحضره من قبل الخضر 
بن حسين نفسه فلا قيمة لها » وإذا كان النقش باهتاً فلا حاجة له بها » ويكفي 
ما قد تجمع لديه من ذلك الصنف . 

أما إذا كانا قد أحضرا حقاً مطبوعات من نصاب ومن بلادهما ( أرض العوالق 5 
وأن عندهما الاير عر جامد احا ورك ييل بهار 
يكاني عملهما من جزاء . 

عل أن ١‏ مخابم املق مي اللا )ا اانا انعو أن قاين 
وعبد الله فليسا بالحكم الصالح في مثل هذا الشأن لأنه ليس لما خبرة فيه . 
ويقول إنه لم يفهم ما جاء بخطابه من حيث قوله إنه ليس في حوزته سوى 
٠‏ روبية » وذلك لأنه سبق أن أرسل إليه ٠٠١‏ روبية عن طريق عبد الله . 
ويتلمس تفسيراً لقوله ذاك في أنه إنما قاله على سبيل الاحتيال على الرجلين 
( لكيلا يطمعا في المزيد من المال ). ويقول إنه لا بأس في تصرفه ذاك . 
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)٠١(‏ ويعده أنه عند وصول المطبوعات » سوف يقوم بإرسال حوالة برقية إليه بطريق 
البنك . 

(١١)ويرجو‏ ألا يتصور مرزق والمذحجي أنه سوف يخل بالاتفاق ( العهد ) من 
جانبه أو يخشيان شيعا من مرور الوقت وبعد المسافة بينه وبينهما . 

(1١)ثم‏ يأمره بألا يدفع للجمالة إلا الأجرة المتفق عليها » وذلك وفقاً لما يحط عند 
بابه من حمول غير أبه بما يقال له من كلام إلا بعد التأكد من صحته . 

(1)أما الخضر ( بن ) الحسين فلا يعطينه شيكاً حتى يرى بنفسه طبع الحجارة التي 
أحضرها . ولكن عليه أن يدفع أجر النقل وحده وفقاً للاتفاق القاثم بين 
الطرفين . 

)١ 4(‏ ويعبر عن شكه في نوعية الحجارة فيقول إنه إذا كانت الحجارة من النوع الذي 
أحضره من قبل وهو موجود بعدن ؛ وهي ( الكسور )؛ فإنه لا حاجة له 
بها لأنها لا تساوي شيفاً . 

)١5(‏ ويبدي أسفه للعداوة الحاصلة بين مرزق والمذحجي من جهة وعبد الله من 
الجهة الأخرى . ولكنه يقرر بأنه ينبغي عليه التزام جانب عبد الله موٌقناً لأأنه 
إنما قام لحماية مصا حه على الوجه المرغوب ؛ وذلك حين سمع بأنهما لم يتوجها 
إلى المكان المعين هما وأمبما صرفا ما أعطي هما من نقود وهدايا في وقت قصير 
وأنبما فوق ذلك كله استدانا من الناس . 

(17) ويحرص على القول بأن عبد الله لم يكتب كلمة لوم واحدة في حقهما . 

(10) هذا وإذا كان المذكوران يعتقدان بأنه لا يستطيع عمل شيء دون مساعدتهما 
فهما مخطئان . ذلك لأن ( الكنت ) لا يعرف المستحيل ولأن الدراهم هي 
( إقليد كل باب ) . 

(18)أما مطبوعاتهما فإنه لا يستطيع البت في شأنها برأي حتى يراها عياناً . وحتى 
ذلك الوقت فإن ظنه فيبما سيظل حسناً . وهو لا يتصور أمبما من المخادعين 
بل هو يعتقد أنبما » على العكس من ذلك » ذووا أخلاق طيبة حميدة » وهو 
ما كان يعتقده فيبما من قبل ولوقت طويل . 


ان 


) ويبلغه بأنه سوف يحضر في الخريف بمركب حربي لدولة عظيمة ( وحينها‎ )١5( 
. فإن من ( خانه ) سيؤدب تاديبا بالغا‎ 

)١(‏ وتنتبي المسودة بوعد بإرسال الكتب بعد أسبوع ومعها الدراهم اللازمة التي 
تمكنه من السفر ومن اقتناء الخطوطات . 
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التعلية 
الرسائل المستلمة من المتاري لا بد أن تكون كل أو بعض الرسائل المتقدمة 
ابتداء من /9/ مع ملاحظة أن اخخر رسالة من لندبرج قبل هذه مؤرخة 
في 8/58/دة 1١/8‏ ). 
اشتراطه إحضار مطبوعات من نصاب يتعارض مع ما هو معروف عن 
تح ركاتهما المبينة في رسائلهما . فهما ل يذهبا هذه المرة نصاب وهي التي أمرأ 
بالذهاب إليها ( 9/ه ). وهذا هو السبب الرئيسي أو أحد الأسباب الرئيسية 
لانتقاد عبد الله ( بري ) لهما . وني رسائلهما ورسائل الهتاري محاولات تبرير 
عدم الذهاب إلى هناك . 
أنه يشير هنا:إلى خطاب الحتاري ( ٠١/944‏ ). أمّا المائة روبية التي يتحدث 
عنها ٠‏ فقد أشار إليها الحتاري في خخطابه ( 5/94 ). ولكن يحتمل أن الحتاري 
اعتبرها منحة . 
سنلاحظ من رسالة للهتاري أن كلام لندبرج سهل له الخروج من الخرج 
(1/48). 


)١6(‏ مع إبداء الأسف عل الخلااف » فإن لندبرج يبدو 226 بسلامة موقف 


عبد الله ؛ ولكنه لا يستعمل ألفاظاً حاسمة لكيلا ينفر الطرف الآخر منه وليبقي 
على الشعرة التي ما زالت تربطه به . 


(17) هذا زعم محل نظر فيكفي لوما أن يقال إنهما لم يمتثلا لما أمرا به . 

. هنا تهديد وتبجح . وهي عادة يعرفها القارىء لرسائل لندبرج وكتبه‎ )1١0( 
. هنا محاولة تلطيف أخرى للجو بينه وبين الرجلين‎ )١1( 

)١9(‏ عبديد آخخر . والمركب الذي يقصده هو الباخرة التي حضر عليها فيما بعد 


مع الفرقة الفساوية : والدولة التي يقصدها هي غالباً ( النمسا ) . 


ا ا مرة أخرى في طلب المخطوطات . 
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اا ل سعادة الكزت الند برج ادام يفاءامييب 


وبعد نزي حضمق جنا بم وردالينا حوابكم عرد رمك داه 
و سرًا مشغواي كثر نوم كنابك ماسربا بثى الذي رفعمنا 

من| لداى فى ومئنا من الريك وك المشافى ما تفيدنا بشي 20 
و يمان ومرخه فها جدري واذا كاتا صم سار كلامنا هنا كرفت 
فلن سْيّيّ العنوبه وامامزنجهات اللباعه فُضن ب الوعند 
الجره و نغلها فالاء وهندما بخن مناطاء جبنا الغا الأزيرق 
وك ذو كناب مير من |جل ان بثله رلا الثلوطيب باه حيث الطباعه 
ات رتم بن كان الشاعه م وكنابة حبر مأهيه عيقه كبثر وصبياح 
اليدوا علينا كبر وكدانت ندري بربثعة البدو الايهم تتجبو من 


اشغالنا كبر وبابة الاوراق اللطومه الذي ماقتسلها بلصؤولما: 
فكات كك معنا عقاب شد يد بان المطبوع كله فلم حيرارلنابه 
وانتكا ن شي مزور فيه فكان تق العقاب مككد ويخن صركنا 
. بتولا معك دلر ببخل فى عمّولنا ان من نظم الئاس و نشودادجاءا 
9 ببسبب الدين الري هلينا لحيث وصان تأأصيت لر سيب بوصول 
تمرأل الىمعرت حن الجار اككديء و كد راسك ملرك من تيح 
| لاحوال و كي مكرك اسلطاث [حيرسن حسين لرنه مخز سشى علينا 
عثور وامااخاره الذي اديه معنا فيخوره حال مابحينا فلوس 
متك 5 نا صرعليبها وبا يخبها وانك حول لنا يكراها عنراين الاي 
امل بعشرين ريال عل حسب الشرط الذي بيدا و بيك وحقق 
لبن القاطي دشرط هذا وسلم لنا على نشل وقوله تمولامه 
| لثلد تيت الروبيه وصلت الى يدها د نصرؤناها رمالزءت عن تسن 


- 


7ت 


1/١ ١/4 
الدص‎ 


الى حضرت سعادة الكنت الندبرج ادام بقاه أمين . 


وبعد :بهذي بحضرة جنابكم / ورد إلينا جوابكم العزيز / وفهمنا ما ذكرتم لنا 
فيه / وسرنا مشغولين كثير يوم كتابك ما سرنا بشي الذي يدفع مئا شي من الذي في 
ذمتنا من الدين / وكثر المشاكي() ما تفيدنا بشي / وانصاب وبيحان ومرخة فيها 
جدري / واذا كان اصبح سار( كلا منا هذا كذب فكان نستحق العقوبة / واما 
من جهات”292 الطباعة فنحن نجي الى عند الحجرة ونغسلها في الماء / وعندما تيبس 
الحجرة من الماء جبن](؟) القلم الازرق وكتبنا فوق كتابة حمير0*؟ من اجل ان يظهر 
القلم طيب(©2 / بانه حيث الطباعة وقع ريم في مكان الطباعة / وكتابة حمير 
فماهيه(") عميقة كثير / وصياح البدوا(© علينا كثير / وقد انت تدري بربشة البدو 


. المشاكي : الشكاوى‎ )١( 

(؟) اصبح سار : ( أصبح ) و ( سار ) ( > صار ) بمعنى عام واحد ؛ ولكن الكاتب قصد ( وإذا 
حدث وبين ) , 

5؟) جهات : جهة . 

(4) عندما تييس الحجرة من الماء جبنا : جبنا هكذا في صيغة الماضي . ومثل هذا التركيب يرد أحياناً 
في هذه الرسائل . 

(ه) كتابة -جمير : حلت ( كتابة ) محل ( قلم ) بمعنى ( خخط ) والعبارة كلها من قبيل ( قلم حمير ) 
في رسائل أخخرى » والمعنى ( خخط مير ) . 

() طيب ؛ بشكل جيد . 

69 فماهيه : فما هي أي فليست هي . 

00( البدوا : أضاف إليبا د . صاحية ( ن ) لتصبح ( البدوان ) وهو استنتاج له مبرراته ؛ ولكن 
علينا ألا نستبعد أن الكاتب أخطاً فأضاف الألف نتيجة اختلاط الأمر عليه من حيث كتابة 
الواو في آخر الاسم والواو والألف محل الضمير في الفعل في مثل ( كتبوا ) . 


الام - 


/ لاغهم تعجبو من اشغالنا كثير / وبابة9©» الاوراق المطبوعة الذي ما تحصلها 
بلصمخ0'' والماء فكان لك عليئا عقاب شديد / بان المطبوع كله قلم حمير ارسلنا 
به / انكان شي مزور فيه فكان نستحق العقاب منك / ونحن صدقنا بقولنا معك 
/ ولا يدخل في عقولن'" ان نحن نظلم الناس وتسود اوجاهنا"© معهم بسبب 
الدين الذي علينا / لحيث وصار لنا صيت29 لا سبب29 / بوصول الحمول الى 
عدن حق الحجار المكتوبة / وقد راسك ملان2 من جميع الاحوال / ويسلم عليك 
السلطان احمد بن حسين لانه فما اخذ شي علينا عشور / اما الحجارة الذي باقية 
معنا في خورة حال ما تجينا فلوس منك بانخاصر عليها وبانجيبها / وانت حول لنا بكرانا 
عند ابن القاضي الحمل بعشرين ريال على حسب الشرط الذي بيننا وبينك / وحقق 
لابن القاضي بشرط29 هذا / وسلم لنا على فضل وقوله"2" تقول امه الثلاثين روبية 
وصلت الى يدها / وتصرفناها(*" ريالات نحن وحسن / 

[ هنا وصل إلى طرف الورقة الأسفل فانتقل إلى أعلا وكتب في سطور قصيرة طولية 

مائلة ] 
وما هي تنكون5'» مصروف شهر / لان الطعام(*" غالي / بريال عشا ليلة واحدة / 


(9) بابة : بمعنى ( صدف ) . 

6 بلصمغ : هي بالصمغ م أثبتبا مصححة د . صالحية . 

. ) 49 هامش‎ ١١/54 لا يدخل في عقولنا : لا يخطر ببالنا ( قارن‎ )١١( 

. أوجاهنا : وجوهنا‎ )١( 

. صيت : أثبتها د . صالحية ( حيث ) خخطأً‎ )١( 

. لا سبب : غالباً ( لأسباب ) أي بسبب أو لسبب‎ )١4( 

)١(‏ رأسك ملان : كناية هنا عن كثرة المعارف . وتستخدم العبارة أحيائاً بمعنى الشخص قد أوغر 
صدره بوشايات كثيرة . 

. بشرط : بالشترط هذا » أو بهذا الشرط‎ )١9 

(1) قوله : قل له مثل ( قلّي ) قال لي . 

. تصرفناها : سقطت التاء عند د . صالحية ( ص "70 ) سهوا فيما تعتقد‎ )١( 

(199) وما هي تكون : أي وهي لا نكون بمعنى لا تكفي . 

222:0 والطعام : نوع من ( الذرة الصغيرة غ241116 ) وهي التي سميت في رسالة سابقة ( حب طعام . 


د كالاغ ‏ 


لان الارض جحيرة("© / وصالح اخوه ما عاد جاء منه خبر ولا عاد وصا بشي 
مصروف لعياله /) وحرمت فضل مرضة"'" إلى غاية الموت / وذلحين بخير وعافية 
/ واما انت يا فضل فقد انت ترسل لوالدتك بشي / بانها ارسلت لنا بخط ويذكرلك 
هذا الكلام / والسلام على من حضر مقامئكي"'" العزيز / وخص نفسك بالف 


الف سلام 
تحرر تاريخ ٠١‏ شهر مي سنة ١894/4‏ صحيح 
اد علي مرزق 
وصاححٌ عبد الله المدحجي 


. ١؟/91 جحيره : انظر‎ )٠١( 

)7١(‏ مرضة : مرضت . الغريب أنه أنى بالتاء في ( حرمة ) مفتوحة ( حرمت ) وربطها في 
( فرضيت )+ 

(؟1) مقامئكم : صورة غريبة لكتابة مقامكم يصعب تفسيرها . هذا ولا يستبعد » رغم وجود نبرة 
بعد الميم » أن ما يبدو على صورة همزة إنما هو ضمة على المم . 


5” 


(2) 


40 


اختوى 


هذه إحدى رسائل مرزق والمذحجي المكتوبة بخط جيد ( انظر ١١/94‏ ) 
وفيبا يشيران إلى رسالة تلقياها من لندبرج . 

يفتتحانها بالشكوى , لأن الرسالة لم يأت معها ما يدفع عنبما بعض مطالبات 
الدائنين . 

ويقولان : إن أنصاب وبيحان ومرخة فيبا جدري . 

ثم يدافعان عن طريقة عملهما في أخذ المطبوعات ويعتذران عن أي تشويه ‏ 
قد يكون حدث », بالريح التي كانت تبب في الأماكن التي كانوا يعملون فيها : 
ولعدم عمق خدود الخط الحميري » ثم الجلبة التي يحدثها البدو . ويقولان 
إنه يعرف تماماً ماذا يعنيه إزعاج البدو خاصة وقد استغربوا ما يعملونه . 
ويتحديان أن يكون أي من الأوراق المطبوعة قد طبع دون استخدام الصمغ 
والماء أو أن يكون بين ما طبع ما هو ليس من الخط الحميري أو هو مزور . 
ويعبران عن اعتزازهما بأمهما كانا صادقين في تعاملهما معه . 

ويقولان إنه لا يمكن لما أن يقبلا بالعار الناتج عن ظلمهما الناس وعدم سداد 
ديونهما » خاصة وأنه أصبح لهما صيت كبير نتيجة وصول أحمال ( الحجار 
المكتوبة ) إلى عدن . 

وينقلان إليه تحية السلطان أحمد بن حسين » ويقولان إنه لم يأخذ منهما 
عشورا على الحجارة . 

ويعدان بإحضار ما بقي من حجارة في خورة » ويطلبان التحويل بالكراء 
بواسطة الهتاري على أساس أجر الحمولة الواحدة عشرون ريالاً » ويطلبان منه 
التأكيد على ذلك الشرط في رسالة للهتاري . 


5 


)٠١(‏ ويطلبان إبلاغ فضل سلامهما وأخباره باستلام أمه الثلاثين روبية التي هي 
قيمة الريالات المحولة منه لها » والتي قاما بالاشتراك مع حسن بتحويلها إلى 
روبيات . ولكنهما يعلقان بأن ذلك المبلغ لا يكفي لمصاريف شهر واحد إذ 
أن الجدب جعل عشاء الليلة الواحدة من الذرة يكلف ريلاً . 
ويقولان إن صاحاً أخا فضل انقطعت أخباره ولم يرسل لأهله مصاريف . 
كا يذكران أن زوجة فضل تمائلت إلى الشفاء بعد أن أشرفت على الموت . 
ويطلبان من فضل أن يسعف أمه بشيء من المال » وذلك بناء على طلب منها 
في رسالة وجهتها إليهما . 
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ف 


(0 


(0) 


44 


(0) 


التعلية 
رغم عدم وجود إشارة في المسودة ( 4 )إلى إرسال لندبرجٍ رسالة إلى 
مرزق وصاحبه » ورغم علمنا بتسرع مرزق إلا أنه من امحتمل جداً أن رسالة 
قد وجهت إليه وصاحبه في وقت توجيه الرسالة المذكورة إلى الهتاري نفسه . 
وهذا من أسباب تقديمنا الرسالة ‏ المسودة على هذه الرسالة . ومع ذلك 
فهناك أيضاً احتهال آخر وهو أن الرسالة التي يرد عليبا مرزق وصاحبه ليس 
ها علاقة ب 19/58١‏ ). انظر ( ١9/94‏ ) . 
عدم إرسال حوالة مع رسالة لندبرج المشار إليها هنا يتاثى مع ما جاء في 
.)١5/98(‏ 
هذا تبرير أو تفسير لعدم استثنافهما السفر والذهاب إلى نصاب وبيحان 
بالذات . أما مرخة فرسائلهما السابقة تزعم بأنهما أحضرا حجارة منها . 
الدفاع عن طريقة العمل فيها ‏ على ما يبدو رد على ما جاء في 
١15/948 (‏ ). وذكرههما للرياح في أماكن العمل فيه استباق لأي ملاحظة 
بوجود قصور في العمل . 
حكاية الصيت الذي يتحدثان عنه لا بد أن يكون لها أساس . ونخشى أن 
لندبرج قد تسبب » بإمكاناته المادية وبإقامته الطويلة نسبياً في عدن تحت رعاية 
كتنجهام المقم السياسي وزملائه » في تحريك سوق الأحجار المهربة بصورة 
ليس ها مثيل من قبل . 
انظر بشان العشور ( ١/8‏ تعليقة "ا ) . 


(١٠)يلمس‏ المرء في هذه الفقرة حرصاً ( مصدره مرزق وحده غالبا ) على إقلاق 


فضل بمشاكل أهله ؛ بل إن اختلاق خبر موت زوجته وإن عزي إلى أمه من 
الأمور الباعثة على التأمل . 


ان 


بورختمالئها بإسهادت اللين 08> ّ لى 


حقي حل لا( بحي _ثدى ]الاق ] ا 
6 ا ول م ع 
السلرل| ثرا ضير الله م80 / 5 م ينه مت 


قل نكت افرع < ون هاده الرجال 1 0 
والن] ارده به وعساهاحمسر 0 


ا 


/17 1/1017 
النص 


بعد تم الخط يا سعادة الكنت / تارانال') خزينا من اهل الدين / وانكان عاد 
بالعوز شي منهم بيقولو(» قد ما خلصتوا لوؤل292 / واما البنادق حقي وحق 
صالح المذحجي فنحنا اطلقناهم علا عبد الله / والرصاص وبندق السلطان صالح 
بن عبد الله مولا؟» أنصاب فهوه عند عبد الله / والفرد الكبير الدي9”© شله 
الحريبي / والحريبي عاده ما اجا / ونحنا ما معنا مشهاره”© من يوم سرنا من عندك 
الا حد اليوم هاده / وما عبد الله مالبا مشاره(» منه / ولا بالجلس تحت أمره بسبب 
لسانه وحرته© / انكان انته تبنال"» فلحنا تحت امرك / دون هاده الرجال مالنا 
ارادة('') به / وسلاه(١١)‏ 


. تارانا : ترانا‎ )١١ 

5 بيقولو : بايقولو - سوف يقولون . 

) لوؤل ارا نالا كار اولي اللطرين الفسيع رالنائن رولء) قور و30 
ه ؟ ) بمعنى القديم . 

(54) مولا نس اسسالا رقي لنت :دون بساحي اناا هو كوي تن الل داق 
يمكن أن تقرأ ( ها ) أو ( لا ) . 

(ه) فهوه : قرأها د . صالحية فهذه مع أنها من قبيل هيه ( ١7/94‏ ه 7 ) وانته ( 1/48 ). 
وهوه - هواء وهيه - هي ) ك دات . 

(5) الدي : بالدال المهملة بدلا من الذال المعجمة وهو السائد في النطق العامي . 

)2 مشهاره : هي مشاهرة أي راتب شهري . وقد كتبت في مرة مشاره وأخصرى مشهار 
0١‏ ). 

)0 حرته : حرارته من حار م في ( 94/948 ه ١5‏ )» والمقصود حرارة الطبع » أي : حلته . 

(9) تبنا : ثبانا » مختزلة . 

. ) إراده : بمعنى رغبة . وتنطق أحياناً ( رادة‎ )٠١( 

. وسلام : وسلام > والسلام وفقاً للنطق‎ )11١١ 


5 


ولحنا ما بعد ما كسر ناموسنئا وخد منا الباس7"١؟2‏ حق السلاح والبادق9) 
والرصاص / ويوم لحي عنده حما') وصلنا من البلاد يقول لنا انظرو*2 من ارج 
البنقلة"'2 في الشمس لا قدني ادعيكم / وانكان احنا كذابين اسال2 حسن احمد 
بن القاظي / بان هاده اشي وقع وهوه معنا وسلام . 

تاريخ ؟١‏ شهر م(4) 
اد علي مرزق 
وصالح عبد الله المذحجي 


(؟١١)‏ الباس : من الإنجليزية وووط وتنطق أيضاً ( باص ) وكان يقال لجواز السفر ( الباسببورت 
+#وووقة2 ) حتى وقت قريب الباص , وهي الرخصة عامة وهنا هي رخصة حمل السلاح 
( حق السلاح ) . 

(1) البادق : هي البنادق م أثبتبا د . صالحية سقطت نوها سهواً . 

(14) حما : جما - حينا أي عندما . 

2169 انظرو - انتظروا 5 

)١7(‏ البنقلة : تعريب 802881087 طراز من المنازل . تقول القواميس أنه بيت بطيقة واحدة وتجعله 
غالباً من الخشب » وخاصة في الريف أو على شاطىء البحر . ويضيف بعضها أن البنقلة في 
المند تحيط بها عادة شرفة ( براندة ). وقد دلت هذه التسمية في اللغة العربية حتى أننا نرى 
شاعراً بدوياً من شبوة هو المرحوم أحمد بن بقصة يصف المقر الذي أقامه القردعي هناك قبيل 
الحرب العالمية الثانية بأنه بنقلة . 

. اسال : اسأل حذفت منبا ال همزة في الكتابة كالعادة‎ )١0 

(14) ها : محاولة قاصرة لكتابة اسم ماي ( مايو ) الشهر الخامس في التقويم الشمسي . 


1 


اغتوى 


(1) يثير مرزق هنا بالاشتراك مع المدحجي مسألة الدين قائلاً إنهم يشعران بالمذزي 
أمام الدائئين » فوق أن هذا يحرمهما من فرصة الاقتراض إذا احتاجو لشيء 
إذ سيقال هما إنكما لم تسددا الدين السابق . 
0( ويقولان إن بندق السلطان صالح صاحب نصاب موجود عند عبد الله ونفهم 
أن مسدساً كبيراً مازال بحوزة الحريبي وأنه لم يرجع بعد من مهمته . 
(6) ويذكران أنهما لم يستلما مرتباً أو مشاهرة ( مشهارة ) منذ أن غادرا عدن 
في المهمة ولندبرج مازال بها وحتى اليوم . ومع ذلك فإنهما لا يريدان مشاهرة 
( مشاره ؟) من عبد الله » ولا يقبلان بالبقاء تحت إمرته بسبب من حدة 
طبعه . ولكنهما ممتثلان للندبرج إذا كان مازال راغباً في استخدامهما . ويختهان 
هذه الفقرة من الملحق بالسلام . 

(4) ولكنهما يستأنفان الكلام فيذكران الإهانة التي تعرضا لها عندما أخذ عبد الله 
منبما رخصة السلاح مع البنادق والرصاص . 

(5) ويتذكران أنه عند مجيئهما إليه بعد عودتهما من البلاد أخذ يطلب منبما الانتظار 
في الشمس خارج البئقلة إلى أن يستدعيهما . ويستشهدان بالحداري على 
صدتقهما لأن ذلك الشيء حدث أثناء وجوده معهمل . 


- 28٠ 


|أه # 
بف 


.) ١4 1١147 هذا هو الجرء الأخير من الوثيقة (18) عند صالحية ( ص‎ )١( 
وهو في تصورنا لا صلة له بالجزء الأول ( أنظر 4/4377 )؛ وإثما الحق بالمنطاب‎ 
إذ إن مرزق لم يقتنع بما جاء هناك فكتب الملحق بعد يومين‎ ) 17/18 ( 
. وهذا إنما يعكس طبيعته القلقة‎ .) 98/5/١١ ( 
والجديد هنا قولهما إن عدم تسديد الدين يحرمهما فرص الاقتراض مستقبالاً‎ 
أو بعبارة أخرى يعطل أعمالهما . ولكن مسألة الدين كلها مسألة إن لم تكن‎ 
مفتعلة فهي مبالغ فيها . ظ‎ 

(؟) هذا تكرار لما جاء في ( ١١/98‏ و 18 ). والجديد هو المسدس الكبير الذي 
مازال في حوزة الحريبي . 

.) ١18/98 ( قارن‎ )5( 
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روجا 


دو الاجلار اكرام ميعدة الام جدا لفنام اكت لنبيج دام ةي 
بعد السلام العام اللاي _اعلم عزيز جلك ا كتككر لطع 21 اذ 
وصل و ؤمث عوضوءكه فلا يشام ان ١‏ عا مرويق وصالمعبد الله 
ا م 
واستغرابهم لذكك كتبرا اولاعى الام زتريه لدل مب 
إلا زرق لانه ياخد الموره ماما د الم أ في 
الاوراف 0 الا ب يه لمست :ته افوا ع 
ولا على الاججا ربالكم الرصاص بالماءه لمم وينو 
جيم اشراي» بي 00 0 جم 
مسححتين الملامه ل اذا ميث هن عر اليه ممصدورم 
الماية 00 رشك بذ كك فى تاب الإو ل 
2 ف عابعن ١‏ لشج :العا ق دركنابعن| لسيد 
مدر دوب كك كت الدكرارة واكن جار اقكه* 
حيث افي كرت كم اليةأكلرزف وسالح 0ك 
ادن منا وضع كم ناتك لكر يت ا 
حق ل يبكى شوم لا جرؤالبرسته وغيرطاداماا 
احسن من الاوله قلي[ وستوطع 5 ل 0 


وقدارسلتهأ١ل؟‏ وارجوا أن قر وصلعي: وا اعطيت افر 
شي الإكراحق الج ل وام اجا رعرزف وصراح 5ك ابته أ طيبه ومس 
وذها اخاركباروامالون رش اهما رالخضررسين حبين 02 


ل 0 | لمنتوله 1 10 

0 روت | و 

]د ينه معنا لهدايا ووه لمرزقل قب انا 

لا للعو ذهاوجاب 0 د 0 
كم كاي واناساعث عن كد : و والأثتاد 


واما !ره لاا قلا ارسلكت بالمعدرك 
3 يعرئ دام ل فلي 2-2 


دلاوم معصد تن مر وتنا دد نه سأكنه بل : 


ا 


0 هنا (صري) 
الحمواي لان نامشه خا ومرزق وصا اذا | 
قد حض روا لهم اجازمناك كن ماعن» م ا 
كي ولخ هف حرء الى وصمر لهم ديقو لعرزق ا كزا الج وممروف 
الخال ةا سياه كرعشي يال ولامخوعزوب: | بجررالله 
سشورار ف كثبرواس سرت عند لاله سل العا 
و جدت الكرسي | لدي اتعدعليه كل«وم وعلنه 0 
مرخدهة ا هوم على أأكره سولاجل ستهواوا 
0 ملت بيرىاد | أى] عمسب 
العاد» فتساقطت| ل ا اعم والباالتم 
ادك غيدعةًا مفيبلعفىغا فلن ل ماراته رق كن 1 
ملعت اله ولما تسا قطواما تطيرم نهم ثيوع دم 
ناحش بالا لوزي وصانا محال | لتا رض دكت عات 
تيرك عن ارو دقاف دما حت 
و 0 لا انه سك رع لع ز)» 
وسالح وانا متتكريا سعاد 18]:ت ناك رواله ما اسيه في 
كل ريا كن روه حيها خوك لد لا في مززاات#-رم 
خموتو] من مشاهرده الرنعيك مارك دوو لايد رفيش واناخاين 
ب لحرت ان و اعلا الىد شنا مالي ريطو 
ل سد لور روصا 
1 نوو ا حتذات منفرصيد ب3 د و داحدمن الصا داه قدلكت 
نجه اوقا رعذ امامكن ذقه الابجارقال !رجيب ان 
د ك رمصاص ذانا الان د يأ .معاد 4 أأكنت 
العاوه نيك دين 0 : 


د لد خا سوق احا دواحتكبيروباقا 
وس حلن سا فر عدن اكالات .ا واه بش 
رأريرهوذاباداعند» وعرل حشر 5 : 
البيت 3 الشمرلحق ينا دي لهم مجميع | بكرمو ليان 
مسبم خش عليه اذ اخرج ١‏ لإرسن أ البدوسما ت 


ا 


١‏ »طارص م) ىر 
زرفت وصا حاذما اعطو ١‏ 56 و السنادى 5 ودلاحاد 
سي رو[ عند ه فتط ٠ك‏ و اعددي كلنوم و يقولوا ان اكنت كا 
وا هه ٠.‏ ف 2 5 ' 7 

عاد :.بريدنا فحن زل اولاد؛ ربح طاعته عرا اوبرايماري 
وي و سيأ وا بياضة الإجاروانا بعردجمري 
موا اس ع و امنيا 
عبيد بول انه يعرى اجا ركفيرلا في ١‏ . تت ا 
مدان وعارن حي[ ابد ووقادزع ل مس( الاجازوكن 

هو غايب في مديثة | لييضماء مان تريدما | في | سير 
لان هو عايب ىق مد, ل ظ ْ 0 
بع مرسزف وصالم بعد ويس روماه الى انساب ادعارام 

ِ مادا لكا تارب اما بده 
38 ن | لطلاعة ١‏ لاعبد الله منسو زلا ا لمر 
بأنا كحت 0 ال اا 0 
مل لاياخر' ميثئع ولا | عطيه شي وولايعطيدا ثى 


ات 00 
اه 
سمدم اكور له 
0 4 يالل زرف د بجعز ا مري/ل وي عا معز زا بكر 


سصسراء ش موا ا 3-1 
وال رص اتي) علو بيت حر سوا لاتير وكج رن م رو 
' ماعل شايع سي 
1 
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01/1 ١1/8 
الأنص‎ 

قدوة الاجلاء الكرام وعمدة الاماجد الفخام الكنت لندبرج دام محرومياً 
بعد السلام التام اللايق اعلم عزيز جنابكم ان كتابكم المؤرخ 58 ابريل سنة 
وصل / وفهمت موضوعه فلا يخا ان احمد علي مرزق وصال عبد الله اللذحجي 
لا طبعو الاوراق” في البر انه خوفا من ربشة البدو وصياحهم واستغرابهم لذلك 
كتبوا اول على الحجار المكتوبة بالقلم الرصاص الازرق لانه يا خذ الصورة تماما ويظهر 
بيان القلم الحميري في الاوراق ولان اغلب الاحجار كتابتها ليست عميقة / 
واستحسنو الوضع أولا على الاحجار بالقلم الرصاص / ثم بعد ذلك بالماء 
والصمغ(" / ويقولوا ان سعادتكم ان وجدتم ورقة معمولة بغير صمغ وماء فرشه 
فيكونوا مستحقين الملامة / ومن جناب الدراهم انا قبضت من عبد الله منصور الائة 
الروبية / وعرفتكم بذلك في الكتاب الاول(" الذي ارسلته من طريق مصر وبطيه 
كتاب من الشيخ عاتق وكتاب من السيد صالح / وما ذكرتوا لي9) ان وصلتكم 
الكتب المذكورة / ولكن صار الشك معكم حيث اني ذكرت لكم اني قلت لمرزق 


)١(‏ طبعو الاوراق : كتبت هكذا وليس ( طبعوا الاوراق ) فهناك ألف واحدة ضائعة لعلها ألن 
أداة التعريف في لفظة ( الأوراق ). ومثل هذا تكرر في الرسالة ( انظر أدناه ) . 

فه6 العبارة من ( استحسنوا الوضع ).. حتى ( بالماء والصمغ ) قصد بها الدفاع عن الطريقة التي 
اتبعها مرزق والمذحجي في أخذ طبعات من الحجارة . ولكن العبارة قلقة يصعب أن يفهم منبا 
ما حدث بالدقة . وييدو أن هناك اتباماً من عبد الله منصور للرجلين بمخالفة التعليمات في طريقة 
العمل . ( استحسنوا لوضع ) هي ( استحسنوا الوضع ) حذفت فيها ( الألف ) ؟! في طبعو 
الأوراق ١‏ انظر أعلاه ) . 

() الاول : هنا » كا في رسالة سابقة ( 44/؟ )» تأي بمعنى السابق . 

(4) لي : كتببا أولاً ( لنا ) ثم غيرها إلى ( لي ) ( قارن ١5/48‏ هامش 55 ) . 
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وصالح أن ما عندي الا ماتين روبية فقط / ومن هنا لم توضح" لكم / وانا قلت 
لهم هذا لثلا يأخذوا الدراهم جميعاً حتى لم يبق0© شيء لاجرة البوستة وغيرها / 
واما الخضر بن حسين فاحجاره احسن من الاولة" قليل / وسيتوضح لكم ذلك 
عند وصول الاوراق / وقد ارسلتها اليكم وارجوا ان قد وصلت عند م / وما اعطيت 
الخضر شيء الا للكرا حق الحمل / واما احجار مرزق وصالح فكتابتها طيبة وبيئة 
/ وفيها احجار كبار / واما لون الحجر مثل لون احجار الخضر بن حسين / وسيتوضح 
لكم عند وصول الصورة المنقولة / اما استفهامي عن اعمالهم في دثينة فاليوم لاا يوجد 
احداً من البدو او0© غيرهم ممن اعرفهم حتى اسكلههم”» عما كانوا يعملوا في دثينة 
وعن الحدايا / ويقول مرزق ان الهدايا قد قسمها على العقال في المحلات التي طبع 
فيبا وجاب منها الاحجار / وعند وصولكم الى عدن سيوضح لكم ذلك / وانا سابحث 
عن ذلك وساحقق لكم / وإن ترسلوني الى ريمة فما احسن من هذه الايام اذا سمرت 
هناك / بسبب القحط يبيعوا كتبهم / واما اخمو فضل فلم يزل في السواحل0١"‏ / 
ولا ارسل كتاب الى عدن قط / ولا احد يعرف كيف حاله / وزوجة فضل 
مرضة(١21‏ حتى اشرفت على الموت / والان هي صحيحة من المرض / واخبار دثينة 
ساكنة / بل( فيبا قحط / ويقولوا ان الجدري خف من مرخة وانصاب وبيحان 


(6 ترضح : توضح هنا هي ( تَوْضّح ) التي تأتي بمعنى ( اتضح ) ماضي ( يتضح ) أدخلت 
عليها أداة الجزم ( لم ) على عادة القوم خلافاً للقاعدة . والقصد هو ( لم يتضح ) . 

() لم يق : هنا تأني ( لم ) حل ( لا ) إذ القصود من العبارة هو : حتى لا يبقى . 

و6 الاوله : هي بمعنى الأولى مؤنث الأول لني راق ها كسس السارق و الطر ١‏ ملاو 

(8) أو: سقطت عند د . صالحية سهواً رص 7١‏ ). 

(9) اسكلهم : أثبتها د . صالحية اسأهم تصحيحاً منه » ولكنا آثرنا إبقاء النص على ما هو عليه تمشياً 
مع النبج الذي اتبعناه . ولدينا ( اسله ) في ( ١/48.‏ ) بمعنى اسأله . 

)٠١(‏ ( فلم يزل في السواحل ) استتخدمت ( لم ) هنا استخداماً صحيحاً حيث أدخلت على المضارع 
والمعنى هو مازال في السواحل . والسواحل 5 هو معروف هي شرق إفريقيا . 

)١١(‏ همرضة : مرضت . كتببا الحتاري بالتاء المربوطة على عادة البدو ؛ وخخلافا لعادثه . ولنلاحظ 
أنه في بعض مناطق المن يقال ( مرضه ) بالهاء بمعلى ٠‏ مرضت »6 . 

. بل : بمعنى لكن‎ )١5( 
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/ واما الحريبي فاالى0"' الان لم جانا منه خبر / ومرزق وصالح يقولوا ان البدو قد 
حضروا لهم احجار هناك / ولكن ما عندهم مخاسير لما / وقد هي موزعة؟" في 
خورة الى وصولهم / ويقول مرزق ان كرا الجمل ومصروف الجمال والسيارة يكون 
عشرين ريال / ولا يخفى عزيز جنابكم ان عبد الله منصور تكبر علي كثير / وامس 
سرت الى عنده لاعلمه حسب العادة / فوجدت الكرسبي الذي اقعد عليه كل يوم 
وعليه اربعة عيدان مرنجة بر نج اضر" / وهو وضعهم على الكرمي لاجل ينشفوا 
/ وانا لما دخلت من الباب ما رايتبم / فحركت الكراسي بيدي لاجل احمله حسب 
العادة / فتساقطت العيدان في القاعة(5© / فوالله العظم والبار الرحهم ان ذلك غير 
عمداً مني / بل على غالب الظن لاني ما رايتهم فوق الكرامبي / كنت ملتفت اليه / ولما 
تساقطوا ما تغير") منهم شيء قط / : فسبنى سب فاحش بالانكليري(014) وهانا(؟') 
من حال التاريخ قد تركته للابد / وان تحيرت عن المجيء خمس أو عشر دقايق يقلب 
وجهه ويسبني بالانكليزي / وانا ما كنت اظن الا انه متكبر على مرزق وصالح / 
وانا مفتكر يا سعادة الكنت لما انكم تجروا له ماهية في الشهر ماتين روبية حسها 
اخبرني / ويقول انكم في هذا الشهر خصمتوا من مشاهرته اربعين مارك('"© / وهو 
لا يفيد؟ في شيء / وأنا خايف منه كثير / حيث انه يوم واحد قبل سفره الى دثيئة 


)١(‏ فاالى : فيبا ألف زائدة إذا المقصود هو ( فإلى ) م أثبتها د . صالحية . وزيادة ألف أو حذفها 
في بعض المواضع أمر معهود في هذه الرسائل ولكمه نادر عند الهتاري . 

. موزعة : موضوعة جالباً » أي مححوزة‎ )١4( 

)١5(‏ مرنجه بر نج أخحضر : مطلية بطلاء أخضر . فالر هو الطلاء » ولااصلة له بالرائج أي النارجيل إن 
ما ذكره د . صاحية إستناداً إلى مادة ( رن ) في لسان العرب ( التعليقات والحواشي رقم )١(‏ 
ص 55١4‏ ). 

(15) القاعه : يمكن أن يفهم منها أنها ( أنحاء القاعة ) ولكنا نرجح أنه قصد الأرض ١‏ القاع ) . 

. ماتغير : لم يعطب »ء لم يحدث به عطب‎ )١0( 

(1) الانكليزي : وليس الإتجليزي . 

(19) هانا : ها أنا . 

و؟) مارك : وحدة التقد الألمابية المعروفة . 


د لامة - 


وفوائيس / واخذت مئه رصيد بذلك / وواحد من الصناديق ما قدرت افتحه / وقلت 
له هذا ما يمكن فتحه الا بنجار / قال لى لا تجيب نجار / الدولة ما تدري ان في 
بيتك رصاص / فانا الان يا سعادة الكنت لما قد حصلت العداوة بيني وبيئه اخماف 
يجيب فوقي البوليس وانا ما معي لَيْسّن'"© لاجل الرصاص / فارجو منكم المبادرة 
يجواب في امر الرصاص هل انا اقبضه2 الخواجة مريس او كيف افعل / انا اماف 
من عبد الله منصور يفتن علي عند الدولة / اخحاف يحبسوني ويعاقبوني / واما البنادق 
الذي عند مرزق وصالح فقد اطلقوهما('" عليه وفرد واحد كبير وباقية الرصاص 
/ ومن حين سافرتم من عدن الى الان ما قبضوا منه مشاهرة قط وتركوها من بغضه 
وكراهته لهم / ولما جا عندهم في دثينة عزوه واكرموه / ولما جاوا؛'© عنده في عدن 
بحضوري قال لهم يجلسوا خارج البيت في الشمس لخحتى ينادي لهم / وجميع البدو 
يكرهوه بسبب انه يسبهم / ويخشى عليه إذا حرج البر من البدو*؟ حسها اسمع من 
الناس / ومرزق وصالح حال ما اعطوه الرصاص والبنادق تركوه ولا عاد يسيروا 
عنده / فقط يجوا عندي كل يوم / ويقولوا ان الكنت إن عاده يريدنا فنحن لم نزل 
اولاده وتحت طاعته بحرأ أو بر ايها(" يريد يسيرنا / ومتى ما ارسلتوا لهم دراهم 


. َيِسّن : من الإنجليزية بمعنى رخصة‎ 5١1 

فقع اقبضه : هي أَقبِضَهُ بمعنى أسلمه . 

(7) سبق أن رأينا ( اطلق ) بمعنى دفع إلى وسلم ( 8/95 ه " ) . ولايفوتنا أن نذكر أن اختلااف 
المعنى بين اللهجة والفصحى قد يؤدي بالقارىء إلى الوقوع في فهم مختلف للعبارة كلها . هذا 
ويلاحظ أيضاً أنه بدأ بالكلام عن ( البنادق ) بصيغة الجمع ثم قال ( أطلقوهما ) لأن مافي عهدتهما 
كان بالفعل بندقيتين . 

(5؟) لا جاوا : هي ( لا جاوًا ) م أثبتها د . صالحية مصححاً .. وهنا نجد دليلاً آخخر على أن إثبات 
الهمرة في هله الوثائق أمر نادر الحدوث . 

(5؟) هناك ( واو ) زائدة بعد ( البدو ) فيما أثبته د . صالحية ص 514؟ 

(15) بحرأ وبر ايها.. : لاندري هل ١‏ الألف ) التي بعد ( بر ) تابعة لها أم هي ألف ( أيها ) فلو ثبت 
أن الكاتب أراد تنوين ( بر ) ؟! فعل في ( بحرأ ) فإن ألف ( أيما ) تكون قد سقطت سهواً . 
ومع دلك فلا ينبغي استبعاد أن تكون العبارة الأصلية ( بحرأ وبر ) دون تنوين ( بر ) . 
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سياتوا بباقية الاحجار / وانا بعد رجوعي ساسافر الى مدينة البيضا"" انا وواحد 
بيضاني يسمى علي عمر عبيد ويقول انه يعرف احجار كثيرة في الظاهر / وهو رجل 
متمدن وعارف حيل البدو / وقادر على تحميل الاحجار / ولكن الان هو غايب 
في مديبة البيضاء / وان تريدوا الي أسير مع مرزق وصالح بعد رجوعي من ريمة الى 
انصاب او غيرها فانا تحت الطاعة / الا عبد الله منصور لا تقاربوا ما بيني وبينه 
قط / لا ياخذ مني شيء ولا اعطيه شيء ولا يعطينا شيء قط0*" / والسلام 
/ حرر ١١1‏ شهر ميء سنة 189/7 . 
المتاري 
ولد؟ الحقير حسن أحمد بن علي 
مصدر بطي هذا الكتاب من مرزق / وبلغوا مزيد سلامي على حضرة جلالة 
الكونتس وفضل امهيثمي وقطلوب شلنج؟"© وحسن ابراههم / ولكم مني الف 
الف سلام / والسلام / وهذا على غاية عجل مع خروج البوستة / والسلام 


(0؟) البيضا : كتبت هنا بدون همزة في اخرها . تم كتبت بعد ذلك وفي الرسالة نفسها ( البيضاء ) 
بالحمزة . والأولى تساير النطق م 

. 5114 ولا أعطيه شيء : سقطت سهوا عند د . صالحية ص‎ )١( 

(9؟ ) قطلوب شلئج : هو ( كتلوب ) الذي سمي أيضاً ( شلين ) الأول اسم الشخص » والتابي هو 
اسم العائلة غالباً . ولعل لندبرج كتب اسم الرجل في إحدى رسالئله إلى المتاري ببذه الصورة 
فتائر به التاري وجارأه . 
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اختوى 


هنا يرد لمتاري على رسالة من لتدبرج تاريخها 6 . 
9 بشرح الظروف التي أحاطت بعمل مرزق والمذحجي عند أخذهما 
المطبوعات للنقوش في الريف وكيف أن خوفهما من إزعاج البدو وجابتهم 
نح اضطرهما إلى أن يمرا بالقلم الرصاص الأزرق على حروف النقش الحفورة 

في الجر أولا » وذلك لأن تلك الطريقة أدعى لظهور الخط الحميري في 
الأوراق ( عند وضعها على النقش وضغطها أو فركها بالقلم ) . وبما أن الحفر 
يس عميقاً فقد استحسنا البدء بوضع الورق على التقش وفركه يقلم الرصاص 
( لتظهر صورة الكتابة على الورق ) موّخرين استخدام الماء والصمغ ٠‏ وأمبما 
يقولان بأنه إذا وجد لندبرج ورقة لم يستخدم فيها الماء والصمغ فله أن يو اخمزهىا 
على ذلك . 
م ينتقل إلى موضوع الدراهم فيقرر أنه استلم بالفعل المائة روبية من عبد الله 
وأنه سبق أن أفاده بذلك في خطابه الذي بعث به إليه في مصر » والذي كان 
في طيه خخطاب من عاتق » وآخر من السيد صالح » وهي الخطابات التي لم 
يتلق منه مايفيد باستلامه لما . 
ويقول إن ماداخل لندبرج من شك فإئما هو بسبب قوله هو لمرزق والمذحجي 
انه ليس لديه إلا مائتا روبية . ويضيف أنه لى يقل ماقاله للرجلين إلا لكيلا 
عالباء بالدراهه اي كله لا يقي لبه شيء لدفع أجرة الود وغيي بر ذلك . 
ويقرر أن أحجار الخضر بن حسين ( التي أحضرها هذه المرة ) هي أحسن 
قليلاً من الأحجار التي أحضرها من قبل وأن ذلك سوف يتضح له عند 
استلامه الاوراق ( المطبوعة منها ) التي أرسلها | إليه ويرجو أن تكون قد بلخته : 
وأنه لم يدفع للخضر شيئاً سوى أجرة النقل . 


0 


(5) ويثني على الأحجار التي أحضرها مرزق والمذحجي لجودتها ووضوحها , 
ولانها تضم قطعا كبيرة . وأما لونها فهو من لون أحجار الخضر نفسها . 
واعوت وقح للادللك عبد اجتادمه الصور المنقولة ( المطبوعات ) . 

(0) أما بشان تحريه عما كانا يقومان به من عمل في دثينة فإنه لم يعد هناك اليوم 
بعدن أحد ( أحداً ) من يعرف من البدو أو غيرهم بحيث يتسنى له الاستفهام 
منهم . 

)2ن ولهذا يردد ماقاله مرزق من أن الهدايا وزعت على العقال ني انحلات التي تم 
فيها طبع النقوش والتي أحضرت منها الأحجار . وأن مرزق سوف يزيد الأمر 
إيضاحا عند وصول لندبرج إلى عدن . على أنه سيواصل التحري من جانبه 
ويفيده بالنتيجة . 

(9) وينتقل إلى موضوع إرساله إلى ريمة فيقول : إن هذه الأيام هي أنسب وقت 
لذلك إذ إن ١‏ الناس )يبيعون كتبهم ( اتخطوطة ) بسبب القحط . 

)٠١9‏ ويذكر أن أخا فضل مازال في السواحل » وأن أخباره انقطعت بحيث لايعرف 
أحد شيغاً عن أحواله . 

(١1١)وأن‏ زوجة فضل تمائلت إلى الشفاء بعد أن أشرفت على الموت . 

(9١)وأن‏ أوضاع دثينة ساكنة ولكن بها قحط . 

١)أما‏ الجدري الذي بمرخة وأنصاب وبيحان فيقال إن وطاأته خفت . 

. والحريبي ل يأت منه خبر حتى الآن‎ )١4( 

)١5(‏ ويعود إلى أخبار مرزق والمذحجي فيذكر على لسانهما أن البدو جمعوا لهما 
أحجاراً هناك » وهما عاجزان عن دفع التكاليف اللازمة ( لإحضارها ) . 
ولكنها باقية تحت طلبهما في خورة إلى حين ذهابهما إليها . وأن مرزق يطلب 
عشرين ريالاً مقابل مصاريف وسيارة الجمل الواحد . 

(15) ثم يشكو من معاملة عبد الله له وما يظهره من تعال تجاهه فيذكر أنه حين 
ذهب بالأمس لإعطائه الدرس المعتاد وجد الكرسي الذي يجلس هو عليه في 
العادة قد وضعت عليه أربع عيدان مطلية بطلاء أخضر » وضعها عبد الله من 


ةن 


أجل أن يجف الطلاء . ولم يكن هو قد لاحظها عند دخوله من الباب وتحريكه 
الكرمي بيده لحمله كالعادة الشيء الذي تسبب في تساقط العيدان على 
الأرض . ويقسم بالله العظم البار الرحيم أن ماحدث لح يكن شيئاً متعمدأ فهو 
في غالب ظنه  )!(‏ م ير العيدان على الكرسبي لأنه كان ملتفتاً صوب 
عبد الله . كا أن تساقطها لم يد إلى الإضرار بها إطلاقاً . 

ومع ذلك فإن عبد الله سبّه بالانجليزية سبّا مقذعا . وهاهو من حال ذلك 
التاريخ (!) قد فارقه إلى الأبد . 

ثم يروي بعض تصرفات عبد الله تجاهه ( من قبل ) » فهو حين يتاخر 
( يتحيّر ) في ذهابه إليه خمس أو عشر دقائق فإن عبد الله يسبه بالانجليزية . 
ويقول إنه لم يكن يتصور ( من قبل ) أن عبد الله يتعالى على أحد سوى مرزق 
ويعزو تصرفات عبد الله إلى ضخامة المرتب الذي يدفعه له لندبرج ( ٠٠١‏ 
٠٠‏ ماركا . ويعلق الهتاري بقوله إن عبد الله مع ذلك - ليس منه نفع 
للندبرج . ش 

ثم يعرب عن خوفه من عبد الله ( بعدما حدث ) . فالملذ كور كان قد جاء 
إلى منزله لأذ الة تصوير ورصاص وفوانيس » أنخذ منه استلاماً بها » وذلك 
قبل سفره إلى دثينة بيوم واحد ؛ وهي الرحلة التي قام بها للتحقيق في أعمال 
مرزق والمذحجي . وقد حدث أن استحال فتح أحد الصناديق فاقترح هو 
استدعاء نجار لفتحه فاعترض عبد الله على ذلك بحجة أن الدولة ( الحكومة ) 
لاتعلم شيئا عن وجود الرصاص في بيت الهتاري . 

وهذه الواقعة جعلته ‏ بعدما حدث من عداوة بينهما - يخشى من أن يشي 
التعجيل بإصدار تعليماته حول التصرف في الرصاص وهل يسلمه إلى الخواجة 
مريس أم ماذا . إنه يخشى أن يحبس ويعاقب . 


2011 يد 


)1١(‏ ويعود إلى الكلام عن مرزق والمذحجي فيذكر أنهما سلما بندقيتيهما إلى عبد الله 
ومعها مسدس كبير وذلك بع عابكى للنييها من رصاص . وأنبما منذ مغادرة 
لندبرج لعدن لم يتقاضيا مرتباً من عبد الله فقد عزفا عن مطالبته بذلك كرهاً 
له . ففي حين أنهما أكرماه عندما ذهب إليبما في دثينة فإنه حين ذهبا إليه » 
بعد عودتهما إلى عدن » طلب منهما الجلوس (١‏ نخارج البيت في الشمس ) 
إلى أن يستدعيبما هو » وقد حدث ذلك وهو موجود عنله . 
ويقول إن جميع البدو  )!(‏ ا بلغه ‏ يكرهون عبد الله لأنه يسبهم . وأنه 
لذلك يُخشى عليه منهم فيما لو خرج إلى الريف . وذلك حسها ترامى إلى 
الترعةه ., 

(14) ويضيف أن مرزق والمذحجي من بعد أن دفعا بالبنادق والرصاص إلى عبد الله 
ت ركاه وتوقفا عن الذهاب إليه . ولكنيما مواظبان عل زيارته هو يومياً . وهما 
يقولان بأنه إذا كان الكنت مازال يرغب في نخدمتهما له فهما مازلا بمثابة أولاده 
وتحت طاعته يوجههما حيث يريد بحرأ وبر . وأنهما حين يرسل لهما بالنقود 
فسوف يحضران بقية الأحجار . 

)١9(‏ وهو من جانبه سوف يقوم لدى عودته ( من ريمة ! ) بالسفر | إلى مدينة البيضا 
( البيضاء ) يرافقه بيضاني ( نسبة إلى المدينة ) ؛ اسمه علي عمر عبيد » أخبره 
أنه يعرف ( مواضع ) أحجار كثيرة في الظاهر . وعلي عمر هذا رجل متمدن ؛ 
ويجيد التعامل مع البدو والتغلب على حيلهم » وهو مقتدر على جمع ( تحصيل) 
الأحجار . وأنه الآن ( وقت كتابة الرسالة ) غائب في البيضاء . 

(؟) ويعرب الحتاري عن استعداده » بعد رجوعه من ريمة » للذهاب إلى أنصاب 
أو غيرها إذا كانت تلك هي رغبة لندبرج ع ؛ فهو ( تحت الطاعة ) ولكن على 
شرط أن ( لاتكون له أية صلة بعبد الله منصور فلا يعطيه شيئاً ولا يأخذ هو 
منه بالمقابل أي شيء ). 

)١١(‏ وبعد التوقيع يضيف قوله إن رسالته تضم رسالة من مرزق . ثم يبدي تحياته 
إلى زوجة الكنت وحاشيته ويذكر أنه يكتب ( على غاية عجل ) عند خروج 
( إغلاق ) البريد . 
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التعلية 
من منطوق هذه الرسالة نفهم أن الرسالة التي يرد عليها المقاري هي 
١١/48١‏ ) التي تيكو آعنا وصلته في أنحاء يوم 6/٠‏ (انظر ١/9/8‏ 2 
ولكن يظهر أن تعديلات طفيفة قد أدخلت على المسودة ( ١5/94‏ ) عندما 
بيضت » وهو ماسيظهر من سياق كلام الهتاري هنا . وإنا لنعرف تاريخ رسالة 
لنديرج من هذه الرسالة . 
هنا دفاع عن طريقة عمل مرزق والمذحجي في أذ مطبوعات من النقوش 
( التي يصعب نقلها ) من مواقعها . وهو تكرار لما قاله مرزق وصاحبه 
( 17/98 ) ء فالتناغم بين كلام المتاري ومرزق وصاحبه في هذه الفترة هو 
في أحسن حالاته . 
الرد على مسألة المائة روبية يؤكد أن ( ١5/9‏ ) تاريخها هو ./؟/5//4 فهذه 
المسألة إما أثيرت لأول مرة من جانب لندبرج في تلك الرسالة . والرسالة التي 
ورد فيها استلام المبلغ من قبل هي ( 5/38 ) ويظهر أنبا حتى 1//14/7/8 
لم تصل إلى يد لندبرج . وتأخير وصوها هذا مرجعه أنها أرسلت إلى مصر 
( عن طريق مصر ) التي غادرها لندبرج قبل وصول البريد إليها أو قبل توزيعه . 
قارن بما يقوله لندبرج ( ١5/98‏ المختوى فقرة 8 و 5 وتعليقة 9 ) . 
هنا نلمس محاولة دفاع من الهتاري عن الخضر بن حسين » ولكن على 
استحياء » وذلك ردأ على ماجاء من تعريض به في خطاب لندبرج ( ١5/3‏ 
المحتوى فقرة : ه و 1١"‏ ). 
هذا يوحي بأن خطاب لندبرج ( ١15/44‏ ) في صورته النهائية احتوى على 
طلب من الحتاري بالتحري عما هو منسوب إلى مرزق وصاحبه أثناء عملهما 
في دثينة . 


25-5 


إن 


(0 


ينقل المتاري كلام مرزق حول الهدايا ما هو . وانيّر في الأمر هو أن مرزق 
( وصاحبه ) لايفصلان بل يبربان من ذكر التفاصيل حتى عودة لندبرج وهو 
ماقد يكون له دلالته الخاصة . 

اقتراح الحتاري حول استغلال ظروف الناس أيام القحط له انعكاسات أخلاقية 
ليست في صالحه . هذا وظاهر أن القحط قد عم المن في مماية ربيع ١15/4‏ . 
وهذا يذكرنا بما يقوله مرزق ( ١1/48‏ ). ويقول لندبرج أنه بشتاء 
/اة -- ١848‏ كان قد مر على بيحان القصاب ثلاثة أعوام لم تعرف خلالها 
المطر ( 63.م 77 وعءنطهرة ) . 


)١9‏ فيما يعتذر مرزق وصاحبه بالجدري كسبب لعدم ذهابهما إلى مرخة وأنصاب 


وبيحان في خطابهما ( 17/94 ) المؤرخ 98/0/٠١‏ نجد الهتاري يقول يوم 
7ه أن وطأته قد خفت فهل هو اختلاف في تقدير الموقف أم أن للهتاري 
مصادر مختلفة ؟ 


(ه١)‏ كأننا باهتاري يستعجل هنا التفويض الذي طلبه مرزق وصاحبه بشأن 


( الكرا ) ( 15/98 المختوى فقرة ؟ ) . 


(5١)لايمكن‏ أن يكون المداري متجنياً على عبد الله الذي يظهر من كتابه 


2 أه 4ههآ 156 متعالياً عند الحديث عن العرب الذين عرفهم . بل إن انتهاء 
مهمته في عدن في وقت مبكر نسبياً قد يكون راجعاً إلى حدة طباعه ٠‏ ومع 
ذلك فإن رغبة الهتاري في أن يكون وكيلاً مستقلاً عن عبد الله ظاهرة ؛ 
والتناغم الذي نلمسه بين مايقوله هو وما يقوله مرزق يوحي بأن تنسيقً كان 
قائمأ بين الاثنين حتى المراث القليلة التي يبدو فيها الحتاري مختلفاً مع مرزق ؛ 
وكلها تتعلق بالمطالب المالية ٠‏ إما هي - أغلب الظن لتغطية ذلك 
التنسيق . وكل هذا يكشف - من ناحية أخرى - أن عبد الله لم يكتسب 
مهابة عند هؤلاء العرب الذين جاء للعمل معهم في خدمة لندبرج . ولا غرابة 
فإن المشاري كان السكرتير العربي للندبرج 5 كان عبد الله سكرتيره 
الإنجليزي . على أننا سوف نرى كيف أن الهتاري اضطر إلى العمل نحت إمرة 
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عبد الله ( بري ) آخر الأمر ( 4٠4و/”‏ ) . | 

)١(‏ يعد هذا تطوعاً بالشهادة من الحتاري يمكن أن نتلمس له العذر فيه بالخلاف 
الذي نشاً بين الرجلين . وهو تطوع فيه تجاوب مع ماجاء في ( ١7/94‏ 
المحتوى فقرة © ) . 

)7١-1(‏ يعد هذا ترشيحاً ذاتياً من الهتاري للحلول محل عبد الله ( بري ) في 
الإشراف على أعمال مرزق والمذحجي » وهو ترشيح مهد له في الرسائل 
السابقة التي تكد رفض الرجلين للعمل تحت إشراف عبد الله . على أن الأهم 
من ذلك كله هو أن الحتاري الذي كانت مهمته الأصلية جمع الخطوطات أصبح 
يتطلع إلى خوض غمار سوق الآثار المهربة ومطبوعات النقوش . وسئرى 
كيف تتطور رغبته هذه . 

)7١(‏ رسالة مرزق المشار إليها هنا هي ( ١7 + ١١/9‏ ) . ولا يفوتنا أن نلاحظ 
نسبة المتاري للرسالة إلى مرزق وحده متجاهلاً زميله المذحجي . وهذا إنما 
يؤكد ثانوية دور المذحجي وتبعيته لمرزق . وتكاد كل الرسائل الموقعة من قبل 
الرجلين أو باسميهما تحتوي على عبارات يكون المتحدث فيها مرزق 5 في مطلع 
(17/448 ) حيث يقول ( البنادق حقي وحق صال المذحجي ) مثلا . 
وسيظهر من الرسائل اللاحقة أن طريق الرجلين قد افترقت فيما بعد وتحول 
المذحجي من التبعية لمرزق إلى خدمة عبد الله ( بري ) ( 7/43 ) قبل أن 
ار مرزق 1/4050 ) والهتاري نفسهء بدورهما ء إلى الارتماء في 
أحضانه . 


5 


5 اذا 


حطرت مهنا ب ب سعادت الكت ل بر( ا بقاع سارلا 
جلت كنك ولااها تأشواب ل ]ا 
وها 5 سيم اكنااس ١‏ فتدا و يبينا خن ول بنك ار 
0 وماق رن شل ورسناعزحسن الفا رقال كتين اكد 
ودوك ثنا سين رييك عل حمسا قاطي واعططانا سين قال مامعله 
| هس وامبوم نا ذا مطبعين عرفأ مراهل اللرا اتنشكوبنا عن | هد ايد 
حسين رطابنا من السللان لاض حواب اط ها ١ ١١‏ إناوض! 
والاحول لنل مشا مرتناحق لنثهر الذي ممارث ميغد تشإيسل لاهل 
الأرا علا شسود اويجاهنا معاائئاس رمت شات الاجخارالة# إويبعانا 
شور» ان مرا و ٠#‏ فى مذذ ركست جل غ ول متير ريه كو 
هنا سير يها ديعو ب| كلإ حشر حمسن الفا لي امهل علئرم يد ريال وإا خاي 
صا اميخى بروح فه| و نا شا ابلق وعدت همان لا دلاخاي . 
ان البد و يسعريا رانأ سمعخ: ان واحد اطي شا يروج بلا < له لبد ربائع 
را صلم جرمل راسبه العم بام هارش ام ورا هش اسهاء أتفقيق 


في خاي .© مما 
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3-05 


/رظارص؟) - 


دعا< معنا من الا سيا العف الذي تلتفي في ١لا‏ رصن «ننها نا باء 

مير ناه رلا أ خهطيم" ١‏ حد ١١| ١‏ لايد ل رلاكن “تدر ريك عخوا مل ذا 

دن تعس احرج صر اإمرالا ١‏ جنا عش عي ل لمت مائنا شيول ولاحى ا 

ارا ضرت واب ا لامي مالا بد © سّي) رانتد بعبيل عليرع” 
رثنتد رضم إل جا ث مقف ريه خاطر ال يليل را تعا: مرا د كينا 
ولنجارالدي معا] ريال شيا ١‏ لهم ١ل‏ ب سعرايا مكنثر يد مر [مشامننا 
'لوا» رحن ١‏ لنت راناطان ماسا مرا هك بناجوايك بيهل زرور 
اخس ماي ال ناما يني الا فونه متورروود. ماتقد ر 
لست مذ عي منذأ ره رسلام برعلا نعذل سريب وثل له صا 
اها موزل وينااي وبين جره مور 


2 5 سل ! 
0 0 رإنه اجأ لها اسيم ميك ويلسس ظ 


يه رصاق . 
١ - 26‏ كهسسه بهوم واس رجت عنت بو ممصا ي؟ 


8ة]؟ _ 


؟هم/ه/5١ ح‎ ١/4 
المص‎ 


الى 

حضرة جناب سعادة الكنت لتندبرج ادام بقاه صار الا طرفك جملة كتب ولا 
اجانا جواب من يوم اجينا من البر / واكتسرت خواطرنا / وهاذ سبب الناس 
افتنو("2 بينا نحن وانت / وصرنا مظلومين ومدينين / والكرا ماقدرنا نسلم / ورحنا 
عند حسن القاضي وقال اكتبو عند الكنت("/ وحولت لنا بستين ربية عند حسن 
قاضي واعطانا خمسين وقال مامعه الا هي / واليوم ترانا مضيعين صرنا / واهل الكرا 
اشتكوا بنا عند احمد بن حسين / وطلبنا من السلطان لحتى يجبي جواب الخط هاذا 
/ اما وصى الكرا / والا(© حول لنا بمشاهرتنا حق الشهر”*» الذي صارت / ونحن 
شانسلم لاهل الكرا ولا نسبود اوجاهنا معا الناس / ومن شان الاحجار الذي باقٍ 
معانا في خورة إن مرادك بها فهي مقدار خمستعشر حمل / فحول بميتين ربية تكون 
مخاسير لها / وحول بالكرا عند حسن القاضي الحمل عشرين ريال / وشانخلي صالح 
المدحجي(2 يروح لا وانا شااجلس في عدن لختا يجي لان انا ايف ان البدو 


. افتنو : فتئوا » ساروا بالوشاية‎ )١( 

(؟) اكتبو عند الكنت : كانت العبارة الأصلية ‏ على ماييدو - هي ( روحو عند الكنت ) ثم 
قلبت ( روحو ) ( أكتبو ) . 

(6) (أما وصي بالكرا / والاحول ... ) : وليس ( ماوصي بالكراء ولا حول ... ) 'ا جاءت 
عند د . صالحية ص /51؟ 

(5) لشهر : هي ( لِشْهُر ) أي ( الأشهر ) وليست ( الشهر ) م فهمها د . صالحية ص 171 

(5) خمستعشر : هي فعلا خمسة عشر في الفصحى ا جاء عند د . صالحية ص 5517 . ولكن 
١‏ تحمستعشر ) تعكس النطق الدارج . 

(5) المدحجي : يحتمل أنها كتبت ( الملحجي ) ( انظر الصورة ). 


9 


يبيعوها / انا سبمعت ان واحد افرنجي شايروح بلاد البدو يافع واصله جرمل واسمه الله 
يعلم هارش او طاهش””" ولا تحقيق في اسمه معنا / 
[ ثم من أول السطر في صفحة ثانية ] 

وعاد معنا من الاشيا الصفر الذي تلتقي في الارض وفيها كتابة حميرية ولا بانعطيها 
أحد إلا إلا يدك0»/ ولاكن تكدرت خواطرنا من يوم اجينا من البر / ان جينا عند 
عبد الله مالنا قبول ولا حصلنا اكرام عنده / وابن القاضي ماعلا يده شي / وانت 
بعيد علينا / ولا نقدر نسلم كل ثمان8؟» نص ربية خاطر الخطوط / وان عاد مرادك 
بنا وبالحجار الذي معانا وبالاشيا الصفر الذي معانا مكتوبة فحول بمشاهرتنا الاوله 
وحق هذا لشهر / وان كان مامرادك بنا جوابك يصل زرور١2‏ لان حسن قاضي 
قال لنا ماتجي الا في شهر اكتوبر / ونحن مانقدر نجلس من غير مشاهرة / وسلام 
كثير علا فضل سريب وقل له صالح أخبوه أجا من سواحل(5©/ وسلام / وأمه تريد 
مصروف ش 


وصالح عبد الله المددحجي 


0 ( اسمه يعلم الله هارش أو طارش .. ) : فيه تلاعب على الألفاظ فالحارش هو الأفعى » والطاهش 
يطلق على الخلوقات انخيفة . 

(8) (الا الا يدك ): وليس (١‏ إلا يدك ) م عند د . صالحية » و ( الا ) الثانية الساقطة عند 
د . صالحية هي ( إلى ) . 

(9) ثمان : وليس ( ثمن ) كا عند د . صالحية ص ١1/8.‏ . وال ( ثمان ) كالجمعة تأت بمعنى أسبوع . 

2٠١(‏ زرور ؛: كلمة أوردية انتشر استعمالها في المناطق الهنية الساحلية الجنوبية خاصة »؛ ومعناها 
( أكيد ) أو ( بدون تهاون ) . 

. من سواحل : مِنٍ سواحل > من السواحل‎ )١١( 

0١‏ صحيح : وضعت أسفل اسم ( أمد علي مرزق ) بما قد يدل على أن صاحب الرسالة هو مرزق 
وحده » ثم أضيف اسم صالح تمتها . 


ويسلم عليك السلطان احمد بن حسين الفظلي بانه اجا لما الشيخ عمان وجلس 
خمسة يوم / وافي رحت عنده يوم وصالي214 من شان الكرا حق البدو وقال لي 
انكان كتبت خط للكنت فرد اليه مزيد السلام مني 


)١(‏ الشيخ عمان : هو الشيخ عفان سقطت الثاء في عثهان سهوأ . وقد أثبتها د . صالحية مصححاً 
(ص 5١18‏ ). 

)١4(‏ وصالي : ( وصى لي ) بمعنى ( بعث إلي يستقدمني إليه ) ولا ندري ماذا يعني د . صالحية 
بالحامش )١5(‏ حيث يفسر العبارة ب ( أوصى (4) لأحمد علي مرزق ) . 

. ) فرد إليه : العادة أن يقال ( رد عليه‎ )١5( 


ت 01ت 


)ع0 


(0 


00 


0 


(0 


002 


اختوى 


يقول مرزق والمذحجي أن العديد من الرسائل قد وجهت منهما إلى ( لندبرج ) 
منذ عودتبما من البر دون أن يتلقيا ردأ عليها فانكسر خاطراهما . ويعزوان 
موقفه ذلك إلى الوشاية التي دار بها الناس بينه وبينهما . وتسبب عن ذلك 
أنبما ظلما وبقيا مديونين وعاجزين عن سداد أجور الجمّالة . وقد أشار عليهما 
المتاري ( حين ذهبا يطالبانه بالنقود ) بأن يكتبا للكنت . 

يقولان له أيضاً أنك حولت لنا بستين روبية ولكن الحتاري لم يعطنا إلا خمسين 
معتذراً بأنه لايملك سواها . فصرنا بذلك مضيعين . 

ولقد شكاهما أصحاب الكراء عند السلطان أحمد بن حسين فطلبا منه أن 
يمهلهما ريثا يصل رد لندبرج على هذه الرسالة . 

وجخيرانه بين أن يرسل بما يفي بدفع الكراء ٠‏ أو فليحول لما براتبهما عن الأشهر 
التي انصرمت . وعندها سيقومان هما بدفع الكراء المتأخر ليحولا دون تعيير 
الناس لهما . 

وأنه إذا كان راغباً في حجارتبهما الباقية في خورة وقدرها ١0‏ حملا » فعليه 
أن يحول بمثتي روبية مقابل التكاليف . ويطلبان منه أن يحول بالكراء عن طريق 
المتاري بمعدل "١‏ ريالاً للحمل الواحد ... وعند ذلك سوف يقوم مرزق 
بإيفاد المذحجي إلى هناك لإحضارها وسيبقى هو في عدن . ويعلل اقتراحه 
هذا بخوقه من أن يقدم البدو على بيع تلك الأحجار ( المحجوزة ) . 

ثم ينقل ( الكاتب ) إليه خبر وصول إفرنجي يقصد بلاد البدو ( يافع ) . 
ويقول إن أصله ألماني ( جرمل ) . أما اسمه فهو غير متأكد منه » ولعله هارش 
أو طاهش » الله أعلم . 


(0) ويذكر أن لديبما بعضاً من الأشياء المصنوعة من الصفر الذي عليه كتابة 
( نقوش ) حميرية » والتي يعثر عليها عادة في الأرض . ولكنهما لن يسلماها 
إلا إلى يده مباشرة . 

(8) على أن خاطريبما تكدرا منذ عادا من البر » لأمبما إذا ذهيا إلى عبد الله فلا 
قبول لهما عنده ولا [كرام . م أن الحتاري ( ابن القاضي ) ليس بيده شيء . 
( وفوق ذلك ) فهو ( لندبرج ) بعيد عنهما . ٍ 

(9) هذا ولم يعد بوسعهما أن يدفعا نصف روبية كل اسبوع أجرأ للرسائل التي 
يبعثان بها إليه عن طريق البريد . 

)٠١(‏ ويقولان إنه إذا كان مازال يرغب في استخدامهما ويريد الأحجار التي معهما 
والأشياء المصنوعة من الصفر فليحول لما بالراتب السابق ( المتخلف ) وراتب 
هذا الشهر . وأن عليه في حالة حرصه على استخدامهما أن يرد عليهما دون 
ترد أو تهاون ( زرور ) لأن الحتاري أخبرهما بأن مجيئه ( لندبرج ) لن يكون 
إلا في شهر أكتوبر » وأنه ليس بمقدورهما البقاء ( كل ذلك الوقت ) دون 
زان 

)١١(‏ ومع إهداء التحية إلى فضل سريب يطلبان إبلاغه بوصول أخيه صالح من 
السواخل ويآن آمه تللب مضيروفا . 

(؟١)‏ وبعد التوقيع بصورة يظهر فيها اسم أحمد علي مرزق فوق كلمة ( صحيح ) 
وعبارة ( وصالح عبد الله المذحجي ) تحتها يستأنف مرزق الكلام بصيغة 
المتكلم المفرد » فيقول إن السلطان أحمد بن حسين الفضلى جاء إلى الشيخ 
عئان ومكث بها خمسة أيام » وأنه ذهب إليه بناء على طلبه ( طلب السلطان ) 
الذي فاتحه في شأن الكراء الموّخر الذي يطالب به البدو . ويضيف أن السلطان 
طلب إليه أن يبلغ الكنت ( لندبرج ) تحياته عندما يكتب إليه . 


00 


فم 


فه 


(00 


و 


هناك تعارض ظاهري على الأقل بين هذا الكلام وما جاء في ( 17/94 ) ؛ 
ومع ذلك فإن مرزق وأمثاله ليسو دقيقين في التعبير . ويحتمل أن ماقصداه 
هنا هو عدم الرد على مطالبهما المالية . ولنلاحظ في كل الأحوال أن الرسالة 
1/48 ) مؤرخة بوضوح . 

لانوضح الرسالة متى وكيف وصلت حوالة الستين روبية . ولابد أن الأمر 
بذلك جاء في رسالة لندبرج إلى الهتاري ( انظر 7٠١/9‏ المؤرخة 0/8 ) . 
وقد جعلنا تاريخ هذه الرسالة ح 71 لأنبا تضمدت نخبر وصول 


السلطان الفضلي إلى الشيخ عفان وهو الخبر الذي ورد أيضاً في ( 7٠١/98‏ ) 


المورخ بهذا التاريخ . 

هذا وقد ذكر الهتاري أنه دفع لمرزق والمذحجي ( صالح ) خمسين روبية قائلا 
إنبا ١‏ التي بقيت معي من الثلاثمائة الروبية ) ( 7١/94‏ ) . 

حكاية شكوى البدو عند السلطان لاندري مدى صحتا . 

الكلام عن المرتبات المتخلفة يذكرنا بما في ( ١17/944‏ المختوى فقرة 4 ) . 
بعد أن طال المنولوج حول الحجارة الباقية في البر وخاصة في خورة » وهي 
من بلاد العوالق دون نتيجة يستقر رأي مرزق ( وصاحبه ) على أن يطلبا مبلغاً 
ا اي ا و ع يي ٠‏ ريالاً 
للحمل » وفق الاتفاق الذي تقدمت الأشارة إليه . ونظهر قيادة مرزق 
للمعركة حين يتحدث عن فكرة | م و الم ا 
وبقاؤه في عدن له هدفان هما البقاء على اتصال بلندبرج من ناحية وتطمين 
لندبرج إلى أنهما لن يغدرا به من ناحية أخرى . على أن الكلام عن الخوف 
من بيع البدو للحجارة » رغم أنها محجوزة لهما ما تكرر في عدة رسائل » 


52 6ن 


01 


4 


4 


نما هو ناتج عن تأخر البت في أمر الشراء ودفع المقابل للبدو في خورة . 
هنا تلاعب على لفظي هارش وطاهش م ذكرنا في الهامش . وقد ذهب 
د . صالحية إلى أن المقصود هو ناموءنقة مع.آ الرحالة الأماني » والاسم الوارد 
بالرسالة أقرب إلى اسمه من اسم أي رحالة أو مستشرق ألماني آخر معروف . 
ولكن ينبغي التأكد من أمر هذه الرحلة التي لم نعثر على ماي ؤكدها فيما بين 
أيدينا من مراجع . وكل ماعثرنا عليه من اثاره المتصلة بالهن عام ١89/4‏ مقال 
منشور في 9 - 221 :208 - 204م 80.1.7017 11 ,1899 ,قناط610 بعنوان : 
) معصعلا هذ معمصتدعءلصة777 عنه]3 الم نطلع عليه . 
بميط مرزق وصاحبه اللثام عن ( الأشياء الأخرى ) المببمة في الرسائل السابقة 
1/48 محتوى 8 ) حين يقرران أنبا من الصفر المنقوش » وهي من 
اللوحات التي توجد في مواضع المعابد القديمة . وقد عمدا إلى ذلك لان 
الأسلوب السابق لم يود إلى نتيجة فصعدا النبرة » لعلها تنفذ من مسامع 
لندبرج إلى وجدانه فتستثير حماسه وتسيل لعابه . 
هذا يكشف لنا أن بعض الرسائل السابقة أرسلت مباشرة من قبلهما دون 
الاستعانة بالهتاري . 


.) 0/4 


11 حتى 94/0/٠١‏ ( 15/44 ) لاأخبار من صالح الغايب في السواحل وهاهو 


)١١(‏ كل شيء يدل على أن الرسالة صادرة أساساً عن مرزق وحده حتى كلامه 


بصيغة الجمع لايعني بالضرورة أن الرسالة قد كتبت بحضورهما هو والماحجي 
معا . 

والأرجح أنه إنما أضاف اسم صالح المذحجي بعد أن فرغ من كتابة وإملاء 
الرسالة والتوقيع عليها . ولاعهم أن يكون ذلك قد تم بإذن من المذحجي أم 
لا . فمرزق يتصرف "ا لو أنه مفوض بالتحدث عن زميله . 


ب 0850 هس 


0 وله ١‏ بورع 
١ 0‏ 


مدقم الاجلاء؟ككام د 0 لندبريج امالك 3ن 
ب#داصدا ست رين لام الثم للق شوك كر مرخ روسل 
| وعوق بود واب لفكت متتطرومبو كناب كم وملا لاوا 00 
يرن ؤ ائناء ا لطرثف ومرزى وصال ا سيا 
. الثلائا يه الروهةام رس ل كم بتامة الحساباوورة 1 
بن حسيك ومرزق وصا وا رده واعلى وقصد يأ وا 
ولاك اه ا ا 1 أمات 
ندا سبكر هذ الا جا رفا رسارا في عوا له الإجلاء لم لهم ككرز وزمامجيك 
سثريا لل ةوس العواف|اح. نمم مرجهد١النصل‏ / واناوجات 
ثلاث وظايت الى لرلرة وألى مون دالى لوقي وم رضبت اقبَ[ْشى 
رخس متم وانافي هده الا مابيدي شيج ممضرا ليدي فرط 
من وشكم وجزيا إحسكم أن ادال بكم ل «وعالله ولدخنا 
إن المّيل في مذء ١‏ لسنه اضرب لان في براري لمن ونرار الس ل 
ا ل في رارض د ثبنه وم 


لهج عئان و ٠‏ لوت و لمواثي مات فاتك 
ا دك الذي ناسل رسن لفان 
يباع ا لرطل .سيت انات 0 را عني دجوي رولك 


واجيست ارياح عللهه يي عدلك نأ لحثو ل درق 
واما انا قاذ ١‏ سافرت الى رمه ذلا : واف الائاث زوه ات 
والاصهارومةقر د رين عليه غا د الوزروهوف ببت لد باه 
وا ييا مرزق يقولات | 


وفيكل حين سيلا حظوه من | لغباره 1 

إد تاراق مس ا لإسغجار ١‏ عل ويشول انهو ” 

ا و 0 ل ذانه سيس ترم عند ١‏ - 

النا'ءىف عدث اورغيرها برا اد فنى من قشا شهأ عاب 
مول | لسنعا نا لذيازف 


انالا ب 
اه اجا ره واس ته س١‏ ته روزن ككس لك 
قاسدا التوجدا كنا 1 اناه رك د ات 
متاك داكا لحني حال كاي مافسل ول وود اخدرعنه 

صالح اح فشل قد دجع الى عد تكن رض السواح زع عمريفا رضايةالممه 


]ا 0 . 8 


007 قدكتيت كل بوفاة السلطان ففمل بعلي العدطملا ١‏ ا 
ك# وماستبلاء أن احيه ١‏ لساطان أمرخض ا مداع يم 
الذي جعلوك في وظينة مسلا جو درون شرب حرروهوا لانموقن 7 

من الشغفلف ,يبته للامتئمان 0 

جوردن وجد ونه 0 ديد لمرزق إن امفضل 

ا حسها اخارق» البدده وصدذلا 0 


0 را 0 8 
سام ان املطات اصبتسإك الإن 
00 الملتعة فت انمتا وري اسح منزر 

- 1 ب مني | 
27 0 حطرت كو نن وجتلوك وفض زع كر مني الويلئ رلا تكل) 


أليده 


دمخي 


6٠+ دلا‎ 


0 1/01 
النص 
بمنه تعالى 
قدوة الاجلاء الكرام ذو الاصالة والفضل والاحترام الكنت لندبرج أدام المولى 
بقاءه(١)‏ أمين : 
بعد اهداء شريف السلام التام اللايق مشرفكم الكريم المورخ / شهر مي وصل 
/ وعوقت”" برد الجواب لاني كنت منتظر وصول كتاب منكم عن شان المطبوعات 
/ وارجو الله ان يكون في اثناء الطريق / ومرزق وصالح اعطيتهم خمسين روبية التي 
بقيت معي من الثلاثمائة الروبية / وعقب هذا سارسل لكم بقائمة الحساب وقليل 
اوراق جاء بها الخضر بن حسين / ومرزق وصالح والخضر جميعهم يترددوا علي 
وقصدهم ياتوا باحجار ولكن يريدوا كرا على كل حمل عشرين ريال / واظن 
ان هذا كثير / فاذا كان تناسبكم هذه الاحجار فارسلوا لي بحوالة لاجل اسلم لهم 
الكرا / واما من ختصوص سفري الى ريمة وحواليها فما احسن من هذا الفصل للسفر 
/ وانا وجدت ثلاث وظايف الى بربرة والى ميون والى جبوتي / ولم رضيت اقبل 
شيء منها بغير رخصة منكم / وانا في هذه الايام ما بيدي شيء صفر اليدين فارجو 
من فضلكم وجزيل احسانكم ان تحولوا لي بدراهم لاني ذو عائلة / ولا يخفا م ان 
القحط هذه السنة اضر بالناس في براري المن وبراري السومال ونزلوا بدو كثير 
في عدن من ارض العوالق » ومن ارض دثينة وملئوا© الشيخ عثان وهم جائعين 


(1) بقاءه : كتبت هذه المرة وفقاً لقواعد الإملاء الصحيحة وليس ( بقأه ) المعتادة من قبل . 
68 عوقت : عوّقت - أخرت » أو : تأخرت . 
0( ملئوا : هي ( ملأوا ) ؟ أثبتها د . صالحية تصحيحاً منه , 
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يتطلبون القوت / وجميع المواشي ماتت في ارض السومال مسن شدة الجذب؟) 
الحاصل بهم في براريبم حتى ان احص” اللحم في عدن يباع الرطل بسة انات 
/ وف هذه الثلائة اشهر اعني شهر جون وجولاي واجست ارياح عظيمة في عدن 
تخفق العقول0) / والحر في غاية ما يكون / واما انا فاذا سافرت الى ريمة فلا تفتكروا 
في الاثاث فهو بنظر الوالدة والاصهار متحذرين عليه غاية الحذر وهو في بيت 
ولدكم بيت الامان وفي كل حين سيلاحظوه من الغبار وغيره / وايضاً مرزق يقول 
ان جملة الاحجار التي معهم في البر نحو اربعة عشر حمل / ويقول انه وجد في الخرابات 
القديمة شيء من الصفر فيه القلم الحميري / ويقول مرزق انكم ان لم تجروا له ماهية 
هو ورفيقه صالح فانه سيستخدم عند احد الناس في عدن او غيرها برا او بحرا 
/ وبلغني من قشاشة الصنعاني ان السايم البروسياني صاحب المكعول©» الصنعاني 
الذي ادعى ان مستر تيان باع احجاره واصل في هذا الشهر / وان المكعول المذكور 
قاصدا التوجه الى فرنسا مع السائح المذكور / وان دعوتهم تجري في فرنسا 
وستنظر”» هناك / واما الحريبي الى حال التاريخ ما وصل ولم وجدنا حبر عنه / واما 
صالح اخو فضل قد رجع الى عدن من ارض السواحل وهو بغاية الصحة / واظن 
الي قد كتبت لكم بوفاة السلطان فضل بن علي العبدلي سلطان الحج واستيلاء ابن 
أخيه السلطان احمد فضل / ولا يخفا؟ ان الانسبكتر الذي جعلوه في وظيفة مستر 
جْوْردُن يشرب خمر كثير / وهو الآن موقف من الشغل في بيته للامتحان او حتى 


(4) الجذب : بالذال طأ وقع فيه المتاري والقصد ( الجدب ) وهو الجفاف الذي يننج عنه القحط . 

) أخص : هي ( أخحس ) أيضأ في بعض لهجات الهن من الخساسة ؛ والقصد هنا ( أردأ‎ ٠)5( 
. و( أحط ) أنواع الشيء‎ 

() تخفق العقول : القصد ( تؤدي إلى الجنون ) ويقال عن المصاب بلوثة : عنده خحفقان . 

)4 عند أحد الئاس : يقصد بها عند أي إنسان . 

)0( البروسيالي صاحب المكعول : البروسيالي نسبة إلى بروسيا الدولة الألمانية قبل الحرب العالمية 
الأولى » أما المكعول فهو المعقول الذي له في الوثائق ذكر وفي حركة تبريب الآثار دور ملحوظ . 

(9) وستنظر : قرأها د . صالحية 9 وستفصل » ص 777 وهو خحطأ أوقعه فيه ترد الحتاري في كتابة 
الكلمة بين الضاد والظاء فبدا بالأولى ثم أضاف خخطاً ليقلبها ظاء » ولكن اخط مال والتحم بالراء . 
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ان الدولة تختاره: 2 غيره / ومستر جوردن وجد وظيفة الى ممباسة / ويقول مرزق 
ان ام فضل بغير مصروف حسها اخبروه البدو / وصدر اليكم كتاب بطي كتابكم 
هذا من الخضر بن حسين / وكتاب من مرزق / وكتاب مني لجتلوب شلنج / ولا 
يخفا كم ان السلطان احمد بن حسين الفضلي الان في الشيخ عؤان / جاء لاجل يتعالج 
في ظني انه متاثر' ويبدي اليكم جزيل السلام / هذا وبلغوا شريف سلامي على 
حضرة الكونتس وجتلوب وفضل ولكم مني الف الف سلام والسلام / حرر ١١‏ 
شهر مي سنة 1١85/8‏ م . 


ولد م الحقير حسن احمد بن علي الحتاري 


. موقف من الشغل في بيته للامتحان أو حتى أن الدولة تختار غيره الامتحان هنا بمعنى التحقيق‎ ٠١9 
والعبارة كلها تعني أن المفتش ( الانسبكتر ) قد أوقف عن العمل ( وليس بالضرورة احتجز‎ 
في بيته ) ريثا يتم التحقيق في التهم أو التهمة الموجهة إليه ؛ وأنه يحتمل أن تعمد الدولة إلى إحلال‎ 
. آخر في وظيفته‎ 
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يرد اناري اكتااعلق ررسالة بارعنها اراماير ويعتذر عن تأخيره الرد باتترار لني 
خطاب آخر فيه رأي لندبرج بشأن المطبوعات ويقول إنه يرجو أن يكون 
الخطاب المنتظر في طريقه إليه . 

ويذكر أنه أعطى مرزقا والمذحجي خمسين روبية هي كل ما تبقى لديه من 
الغلامائة روبية » وأنه بصدد إرسال كشف الحساب في بريد قادم مع أوراق 
١‏ مطبوعات ) قليلة أحضرها الخضر بن حسين . 

ويقول إن مرزق والمذحجي والخضر كثيرو التردد عليه ويعربون عن 
استعدادهم لإحضار أحجار ( جديدة ) ولكن ذلك يتطلب حصوهم على 


تكاليف النقل بمعدل ٠١‏ ريالاً للحمل الواحد . ويعلق على ذلك بأنه يعتقد 
أن المبلغ المطلوب للنقل كثير . ولكن إذا كان ( لندبرج ) يرغب في الأحجار 


المذكورة فعليه أن يرسل حوالة تمكنه من دفع تكاليف النقل . 

ويعيد القول بأن الوقت الراهن هو أنسب الأوقات للرحلة إلى ريمة وما حوها . 
ويخبره بأنه قدمت له ثلاث عروض عمل أحدها في بربرة » والآخر في ميون » 
والثالث في جبوني » ولكنه امتنع عن القبول دون حصوله على الإذن منه . 
ثم يشكو حاله ووطللج هنة ددا + 

ويقرر أن القحط في براري ايمن والسومال قد أضر بالناس وأن كثيراً من البدو 
هبطوا من أرض العوالق ودثينة » وملأُوا الشيخ عئان وهم يتضورون جوعاً . 
ويقول إن المواشي في السومال نقصت من شدة الجدب » وأنه كان من نتائج 
ذلك أن سعر الرطل » من أردأ أنواع اللحم ؛ قد بلغ في عدن ستة انات . 
ويذكر أن الأشهر الثلاثة : جون ( يونيو / حزيران ) وجولاي ( يوليو / 
تموز ) وأجست ( أغسطس / اب ) تبب خلاها رياح عظيمة تذهب بالعقول 
وفيبا يبلغ ازدياد الحر أقصى مدى . 
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)٠١(‏ ثم يطمعنه على أثائه المودع عنده في حالة سفره إلى ريمة إذ أنه في الصون تحت 
عا وليه والأصهار وهو في حرز مكين ببيت ولده ( يعني نفسه ). وسيقوم 
( الاهل ) المهتمون بامر الاثاث بحفظه من الغبار وغيره . 

» حملا‎ ١ 4 وينسب إلى مرزق قوله إن ما هو تحت طلبه من حجارة في البر بلغ‎ )١1١( 
وذلك إضافة إلى ما وجده في الخرابات القديمة من صفر ( منقوش ) عليه بالخط‎ 
.) الحميري ( المسند‎ 

(0١)ثم‏ ينقل على لسان مرزق ورفيقه صالح ( المذحجي ) ما يشبه الإنذار حيث 
يقول إنه ما ل يجر هما مرتباً فإنه سوف يقبل أي عرض للعمل في عدن أو 
غيرها سواء كان ذلك في البر أو البحر . 

)١(‏ ويفضي إليه بما بلغه من قشاشة الصنعاني من توقع وصول السائح البروسياني 
صاحب المكعول الصنعاني الذي ادّعى أن مستر تيان باع أحجاره » وذلك 
خلال الشهر الجاري » ومن أن المكعول سوف يرافقه إلى فرنسا حيث سيجري 
النظر في القضية . 

)١54(‏ ويذكر أن الحريبي ل يصل حتى تاريخه . وأن صا حا أخو فضل رجع إلى عدن 
من أرض السواحل وهو بصحة جيدة . 

)١5(‏ ويقول إنه يعتقد بأنه سبق أن كتب له عن وفاة السلطان فضل بن على العبدلي 
سلطان لحج » وعن استيلاء ابن أخيه السلطان أحمد فضل على السلطة . 

)١(‏ ويخبره بآن مفتش الشرطة ( الانسبكتر ) الذي حل محل جؤردن قد أوقف 
عن العمل لإدمانه الحمر وهو رهن التحقيق » ولا يستبعد أن تعين الدولة 
عهضا آخر عله :. أما مسر جوردة فقدنفضل غل عدل: فى 'مباسة + 

. وينقل على لسان مرزق قوله إنه علم من البدو أن أم فضل بحاجة إلى مصروف‎ )١7( 

(1) ويقول إن هناك رسالة من الخضر بن حسين وأخرى من مرزق طي رسالته 
هذه ء وكذلك رسالة منه لكتلوب شلئج . 

)١19(‏ ويذكر أن السلطان الفضلي موجود بالشيخ عنان وهو يعتقد أنه قدم للعلاج 
الطبي . 

. يبدي سلامه إلى الكونتس وجتلوب وفضل‎ )٠١( 
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التعلية 
هذا يدل على أن رسالة المتاري ( ١5/38‏ ) المؤرخة ٠؟/48/4‏ ل تبلغ إلى 
يد لندبرج حتى يوم 5/8 وأن التاري انتظر بعض الوقت بعد تلقيه الرسالة 
على أمل أن يتلقى إفادة منه بشأن المطبوعات . 
قارن ( 15/94 ) فعلى الرغم من أن الهتاري لم يذكر أن الحوالة كانت بمبلغ 
٠‏ روبية إلا أنه يذكر أسباب دفعه 0٠‏ روبية فقط . 
تبرعه بالقول بأن العشرين ريالاً أجراً لنقل الحمل الواحد مبلغ كبير إنما أريد 
به إبراز حرصه على مصالح لندبرج » ومثل هذا القول الذي يضعف موقف 
مرزق يتكرر في رسائله . ولكنه لا يلبث أن يؤكد عادة ضرورة الاستعانة 
بمرزق . كل ذلك إنما يكشف أن التقديرات المطروحة قابلة للمساومة وأن 
المتاري يحاول أن يحتفظ لنفسه بدور الوسيط . ومع ذلك فإن كلام الهتاري 
هنا يتضارب مع احتجاج مرزق بأن العشرين ريالاً للحمل إنما هو شيء متفق 
عليه من الأساس . 
واضح أن الحتاري لم يتلق حتى 5/5١‏ ما يمكنه من القيام برحلة ريمة الموعودة . 
بربرة : هي ثاني مدن جمهورية الصومال » وعاصمة شطرها الشمالي الذي 
كان خاضعاً للاستعمار البريطاني . 
ميون : هي الجزيرة التي تعرف أيضاً ب ( بريم ) وتقع في باب المندب ؛ وكانت 
قبل أن تخضع لبريطانيا قد تسابق إليها البريطانيون والفرنسيون . 
أما جبوني : فهي التي كانت تعرف بالصومال الفرنسي قبل أن تصبح جمهورية 
مستقلة انضمت - 5م فعلت الصومال - إلى الجامعة العربية وهي من مواني 
البحر الأحمر , 
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() هذه أشهر اشعداد حر الصيف في منطقة البحر الأحمر بالذات وفي شبه الجزيرة 
عامة . والرياح هي التي تتسبب في العواصف الرملية التي تعرف في الجنوب 
( بالغوبة ) و ( الكوس ) وني الخليج ( بالطوز ) . 

(١٠)يحدثنا‏ لندبرج » في بعض ما كتبه عن بيته بعدن » فهل كان له بيت ثابت 
فيكون وضعه الأثاث عند الهتاري » عندما يغيب » من أجل العناية به وا محافظة 
عليه » أم أنه كان يستأجر مسكناً مؤقتاً في كل سفرة . أما رأيه في فنادق عدن 
في تلك المرحلة فسيء جدا م يظهر من (7م .111 5هاطدمة) . 

)١1١1(‏ يصف الهتاري الصفر بأنه وجد ( في الخرابات القديمة ) وهو ما عبر عنه مرزق 
بأنه ( يلتقي في الأرض ) ( 19/948 ). 

» تبديد مرزق هذا شبيه بتلميحات التاري نفسه » #بديد لا يستند إلى أساس‎ )١17( 
فالرجلان لم تكن لهما مهنة محددة وقد تقلب الهتاري » حين ترك لندبرج أو‎ 
تركه هو » في أعمال مختلفة مروراً بفترة عمله بميون . ”ا أن مرزق تقلب‎ 
. هو الآخر في أعمال مختلفة وانتهى بالعمل في مقدشوه‎ 

)١(‏ هذه القضية تحتاج إلى تعقب فهي تشكل جانباً من عملية #بريب الآثار » وهي 
عملية انطوت على تخريب مازلنا نعاني من آثاره » لأنه تسبب في وجود ثغرات 
في التوثيق النقة للتاريخ العربي قبل الإسلام . وهذه القضية هي أهم ما تبرزه 
هذه الرسائل . ونحن لا نعلم شيئا عن قصة السائح البروسياني الذي لا نعرف 
اسمه ( انظر محاولة د . صالحية ص 7/4 ). واللحاكمة تظهر مدى اعتراف 
السلطات الأجنبية بمشروعية عملية سرقة الآثار هذه » كا تكشف وجود 
أطراف متخصصة في تصريف ما يحمله البدو وتشجيعهم على ذلك . ومنهم 
هنا المعقول ( المكعول ) الصنعاني و ( سيزار ) تيان التاجر الفرنسي . 

)١5(‏ كانت وفاة السلطان فضل بن على رحمه الله في يوم الأربعاء لست خلون من 
شهر ذي الحجة الحرام سنة ١11١©‏ ه كا يقول ابنه أحمد فضل بن علي في 
( هدية الزمن )» ويوافق ذلك يوم 71 أبريل 851 ١‏ . وكان المتاري قد كتب 
للندبرج يوم 38/4/78 ( ١5/48‏ ) أي قبل وفاة السلطان بيومين » وليس 


0١5 د‎ 


في الرسالة ذكر للسلطان أو مرضه مثلاً . ثم كتب رسالة ثانية في /١7‏ 4/0 
18/848١‏ ) وفيبا يشير إلى رسالته ( 5/44 ) المؤرخة في 98/7/77 ( انظر 
4 تعليقة 7 ) ول يشر إلى رسالة غيرها . وكل هذا يجعلنا نعتقد أن 
الحتاري توهم ذ كره الوفاة في خطابه ١8/394‏ الذي أرسله بعد أسبوعين من 
حدوثها . وكان السلطان فضل بن علي هذا قد تولى الحكم في أبريل ١851‏ . 
وإثر خلاف نشأ في الأسرة على خلافة والده السلطان على محسن فضل اضطر 
بعد فترة قصيرة إلى أن يتنازل ونُصّب عمه فضل محسن فضل . ثم عاد إلى 
الحكم بعد وفاة العم المذكور عام ١781١‏ ه . أما أحمد فضل محسن الذي 
استولى على الحكم ‏ ا يقول الحتاري ‏ فسيرد ذكره في رسائل قادمة 
( انظر 7/904 ) . 

)١14(‏ رسالة الخضر هذه غير موجودة في الملف . والرسالة الموجودة يرجع تاريخها 
إلى ما يقرب من عام بعد تاريخ رسالة الهتاري ( انظرة4/9+ ). أما رسالة 
مرزق فهي ( ١8/58‏ ) وقد نسبها المتاري إليه وحده مع أنه وضع علمها توقيع 
المذحجي . وأما رسالة الهتاري لكتلوب شانج الذي كان يسميه من قبل 
قطلوب ( انظر 8/91 مثلاً ) وهو من أتباع لندبرج فلا نعرف شيئاً عن 
موضوعها . 

(١)قارن‏ ب ( ١١4‏ ). على أنا لا نجد ذكراً في 5ع" طوعى لزيارة علاجية 
للسلطان . الزيارة الوحيدة لعدن » والتي ترجع إلى فترة مقاربة هي التي جاءت 
تحت أخبار الأعوام 1١89©‏ - 1891 . على أنه تحت الأعوام ١844‏ ذكر 
سفر السلطان إلى حيدر اباد عن طريق بومبي (41.م ..11665 طوعة) . 

)١٠١(‏ نلاحظ عدم ذكر حسن إبراهمم ( المصري ) بين من يبدي إلمبم تحياته وذلك 
على خلاف العادة ولا نعرف السبب . 
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فج السوئس يي ابثاه الله تعالى (و(!” السو ا مسماو] 
كعايك بوصو ل كنا يدا إبنا ا جوبرع ]مرجب 257 صولم نيش 
ويك دتمريسطناما معن واي حكومت عد دانكا 

بيه وعزبله فلفم (حست بن الدرجاء' امن سوا تك امه 
ذإ الأكزملنادانق امسلنا 0 ىج بك لعامنا بهاء, معن أ لود م 
واخاضه وذعنى عنمت ]لص عن الموزم اليد لما عند قرزا باز 
ماعفًا معمغيث نا ولركدعبرالله 2 لبايخج اط رهن ! 
يريد تتأخهنا قعليه يا حي اتات اتاب تؤزة عر ووضيق” 
يرا في وإايت وشرؤت انبا مزع البلا دنا و بانتضم ا عاد ايم 
يكور نير فلص إشديمه غاغ التي عار: معاهره ومو|اح وو 1 
افد بيك ات واحمعن التَايزف اباب صاخلا ) 3الان شاي يا مي . 
صر/ا ليك وارائا صربب مرقاصرالى بيتك نتأ مله من هوئك ويسواذتك. 
ميزه واكام وضع جزيل وكسوم ض(عن| الكلناء المشهؤى فيجها د 

١‏ رضك لزي عندط عط به لقص لج حمنونزيا مشا كربت و_1 خالا بثة» 


أ ورك عبيى الله منصوبرخرق 2 عل كني عأ نأ ليجون صعبدت 
ولرنا ل ا السو وعواليدساكًا ى 
:روايلا اهديا عبنابأن علياح تكبرد مك ماما حهيين ميهد 
1 ا ءفداتاتكمت روه ولرنأزا ضر" لصر ري يفل فاون 
ريل لاساء» ا 2 قيب ونااسابهن 


حا 81 


14 م “1/0 
النص 


الى جناب قدوة الامراء(2 الكرام وعمدة النجباءً لفحام محبنا وصديقنا 
الجئرل(" الامير عمر السويدي ابقاه الله تعالى / اول السوال عن احوالكم المرغوبة 
/ وثانينً"» نعلمك بوصول كتابك الينا امحرر 2978 رجب / وافادئا وصوله / 
حيث”» عرفت ان مرسلنا ما قبل عند واللى حكومت عدن / وانك احضرته الى 
بيتك وعزيته / فلقد احسنت بذالك / رجاءنا من سعادتكم المعزة والاكرام لنا ولمن 
ارسلناه الى جنابكم لعلمنا بما عند م من الوداد للعرب ولنا خخاصة / ونحن عندنا لكم 
من المعزة والوداد مثل ما عند5 لنا بل مضاعفاً / وعرفت ان ولدك عبد الله منصور 
بايخرج الى طرفنا لينضر بلادنا ومحاكمنا('2 / فتعلمك يا محبنا انه اذا اتانا بانعزه معرة 
يتمنى ذكرها في ولايتكهم”" / وعرفت انت باتخرج الى بلادنا وباتنضر الى الى وادي 
يشم(" المذكور عند5؟ في الكتب القديمة / فاذا أتيتنا واردة معاهدة ومصادقة() بينا 


(1) الامراءً : تكرر إثبات الحمزة في هذه الرسالة وذلك حين تأتي بعد الألف » ولكنها صحبت بفتحة 
أو ما يشبه الفتحة فوقها بانتظام . 

(؟) الجبرل : هي الجنرال ( انظر التعليق ١‏ ) . 

(0) ثانيئاً : هي ( ثانياً ) لم يعرف الكاتب كيف يكتبها فجمع بين إثبات النون في الآخر م لو 
أنه كتب ( ثانين ) ثم أضاف الألف مع التنوين . والكلمة التي بعدها ( نعلمك ) ويس 
تعلمكم . 

(4) 565 رجب : وليس في ! رجب . 

(ه) حيث ؛ أثبتناها يم قرأها محقاأ د . صالحية على أنها كتبت بطريقة يجعلها تقرأ ( حيشى ) . 

6 محاكمنا : لعله يقصد مجالس الحكم أو نظام الحكم عندنا . 

0) ولايتكم : الولاية هي الإقليم الخاضع لوالي » ولكن لأمر ما جرت العادة أن يقال للشيء المصنوع 
في أوروبا ( شغل الولاية ) والقصد هنا هو بلادم أو أرضكم التي تحكمون ( في أوروبا ) . 

(8) وادي يشم : من بلاد العوالق العليا وفيه مدينة يشم مقر شيخ العوالق العليا في تلك الأيام . 

(5) مصادقة : من الصداقة وليس التصديق . والكلمة التالية هي بينا ( بِينّا ) أي بيننا , 


6١17 


/ او بينك انت واحد من القبائل فلا بايصير منا خلاف(١2‏ / والان نعلمك يا محبنا 
صدر اليك ولدنا ناصر بن عمر قاصد الى بيتك0١2‏ / نتاءمز20 له من همتك 
وسعادتك المعزة والاكرام / وفسح جزيل / وكسوة من اعز الكساءً المشهور في 
جهاة ارضكم / الذي عند اعطايه لصير"2 لكم ممنونين وشاكرين / واذا كان 
لولدك عبد الله منصور خروج على حسب ما عرفتنا فليكون صحبت29 ولدنا / 
وهو200 في امان من خروجه من عدن الى رجوعه اليك سالا / وثانينًا”© نعلمك 
يا محبنا بان علينا حرب كبير ومرادنا بما حصل من همتك وسعادتك لنا نصدره بيد 
ولدنا ناصر بن عمر / وصدر"" لي ريفل من اعزء الريافل الاصلية / وانشاءً 
الله" بانحضر الى جنابكم قريب وناءاتي2"2 بهديتي من وادي يشم / ونتاةمل من 
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)16( 
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فلا بايصير حلاف : لن تحدث عوائق » أو لن نختلف على شيء من ذلك . 

قاصد الى بيتك : ليس له من غرض إلا التوجه إليك بمعنى أنه لاجيء إليك من أجل الاستعانة 
بك في أمر . 

نعاّمل : نأمل ؛ نرجو . 

لصير : بمعنى نصير جريا على قلب النون لامأ نطقاً وكتابة في المشرق . وليس أصير كا عند 
د. صالحية ص "١5‏ . 

صحبت : صحبة . أي ( في صحبة ) . 

وهو : سقطت الواو قبل هو عدد د . صالحية ص "١4‏ . 

وثائيناً : تكررت في الرسالة وكان المتوقع أن يقول وثالثاً . 

وصدر : هي وصِدّر أي ابعث . 

وإنشاءً الله : ربطت النون بالشين كالعادة وأثبعت ال همزة بصورة صحيحة على خخلاف العادة ؛ 
وهذه الاختلافات اجتهادات فردية لعدم وجود مدارس نظامية ومناهج تعليمية والأساس في 
الكتابة » إلا بالنسبة إلى قلة من المتعلمين » هو مجاراة النطق » مع ملاحظة أن بعض أولفك 
المتعلمين أنفسهم تتغلب العادة عندهم على القاعدة . 
ناءاتي : يقصد نأتي على أن الألف بعد الهمزة مشكوك فيها والأرجح أنها الفعحة المعتادة فوق 
الهمزة مالت وطالت . 


61١8 


سعادتكم العزة لولدنا | ؟ نحن من أثانا منكم بائعزه معزة كبيرة / ولكم مزيد الشكر 
بذلكة "© / ودمتم غافين وسالمين 


كتبه الشيخ امرصاص بن فريد 
العرلقي 


تاريخ جتماد أول خب 1" ا يفيه 


. بذلك : هنا بمعنى لدلك‎ )٠١( 

(1؟) الكتم يحمل اسم امرصاص بن فريد العولقي دون زيادة وهو ختم صغير دائري وضع من أسفل 
إلى جوار الاسم . ويبدو أن الاسم الأول فيه كتب ( أمرصاصي )» وهو يفصل بين الشهر 
والسئة في التاريخ , 

(؟1) التاريخ في قائمة أبسالا للملف (79ع00.]) هو ٠‏ جمادى الأول 4 ١121‏ / أي م 10/1١/14‏ 
وهو مستبعد من عدة وجوه أقلها أن لندبرج لم يتخذ حينها بعد اسم عمر السويدي 5 أن 
عبد الله منصور لم يكن قد ظهر على المسرح العدني بعد . 


01س 


00( 
ف 
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ف 


اختورى 


الرسالة موجهة إلى الجنرال الأمير عمر السويدي وتاريخها هو م 18/5/51 . 
وني الوقت نفسه رد على رسالة من لندبرج بتاريخ ١9‏ رجب ( ١١١١‏ ه ) 
( م 97/1١/56‏ ) أفاد فيبا الشيخ امرصاص بن فريد العولقي بأن رسوله 
إلى الوالي البريطاني لم يلق قبولاً منه وأنه » أي لندبرج » تولى العناية به 
فاستضافه في منزله وأكرم وفادته . ويشكر الشيخ الأمير عمر السويدي 
( لندبرج ) على ذلك راجيا منه أن يقدم لمن أرسله أو يرسله إليه الإكرام اللازم 
وذلك - م يقول - لعلمه بما لديه من مشاعر الود تجاه العرب عامة 
وتجاههم خاصة . ويؤكد له بأن ما يكئونه هم له من الود مساو لما يكنه لهم 
بل هو ضعفه . 

ويقول له إنك أفدت بأن ولدك عبد الله منصور سوف يخرج إلى بلادنا ليراها 
ويطلع على نظام الحكم فيبا ويعده بأن يقدم له من الرعاية والإكرام ما يجعله 
حريصاً على التغني به في بلادهم . 

ا يقول له إنك عبرت عن رغبتك في الخروج إلى بلادنا لرؤية وادي يشمم 
المذكور في الكتب القديمة عند 8 . ويعرب عن استعداده لعقد معاهدة وصداقة 
معه إذا أراد . 5 أنه إذا أراد أن يقم مثل ذلك مع إحدى القبائل فلن تقوم 
أية عوائق في طريقه . 

ثم يقول له بأن ولدهم ناصر بن عمر قد توجه إليه يوم بيته موفداً من لدمهم 
( صدر إليك ) وأنهم يتوقعون منه [كرام وفادته ‏ والإنعام عليه بالإإكراميات 
الجزيلة وإعطائه كسوة من أفخر أنواع الكساء المعروفة في بلادهم . وأن ذلك 

إذا حدث فسوف يكون مدعاة لامتناغبم وشكرهم . 


ج2071 


(7) وبالمقابل فإنه عندما يتفرر خروج ولده عبد الله منصور فليكن ذلك برفقة 


4 


(2 


ولدهم هذا » فسوف يكون بذلك في أمان من لدن خخروجه من عدن حتى 
عودته إليبا سالما . 

وينتقل إلى موضوع جديد قائلاً و ( ثانياً )» وكان الأحرى به أن يقول 
و ( ثالئاً ). على أن هذه هي في الحقيقة النقطة الرئيسية الثانية في الخطاب إذ 
الأولى تدور حول تبادل التكريم بين الطرفين والثانية هنا هي تبيان الغرض من 
إيفاد الولد ناصر بن عمر الذي يأملون أن يزوده لندبرج بما يجود به من مساعدة 
لهم لكونهم يتعرضون لحالة حرب كبيرة . ويطلب الشيخ ريفلا ( من أعز 
الريافل الأصلية ) . 

ويعده بأن يحضر بنفسه في القريب حاملاً معه هدية من وادي يشم . ويؤكد 
من جديد ما يأملونه من [كرام لموفدهم » وما سوف يقدمونه هم من كرام 
لمن ياتيهم من ناحيته . 


- 071 


(00 
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التعلية 
لا شك أن رتبة الجنرال هذه من اختراع الشيخ امرصاص ربما أوحت له بها 
حقيقة كون بعض المقيمين السياسيين البريطانيين في عدن هم من حملة رتبة 
جنرال كالجنرال ج . أو . هج الذي وقع مع سلطان العوالق السفل معاهدة حماية 
عام .884 ١‏ أو الميجر جنرال كننجهام صديق لندبرج الذي كان مقيما ايها 
فيما بين ١845‏ و 1815 إن . وهذا على أي حال يكشف جهل حكام 
المناطق الداخخلية بحقيقة النظام القائم في عدن رغم مضي ستين عاماً على وجوده 
هناك . ولقد لاحظنا من قبل كيف أن سلطان العوالق العليا صالح بن عبد الله 
أطلق على مرزق لقب ( هوردال ) ( 7/55 ) . 
رسالة لندبرج المؤرخة ١5‏ رجب لا بد أن تكون من عام ١١6‏ فنحن الاآن 
في ٠‏ جماد أول ١15‏ أي 9417/9/91 وهو ما يجعل الفارق بين الرسالة والرد 
عليها تسعة أشهر كاملة وهو تأخير لا سبيل إلى معرفة أسبابه . على أن إرسال 
الشيخ لأحد أبنائهم إلى لندبرج في هذا الوقت قد يكون له علاقة بتوقع عودة 
لندبرج ( ١9/94‏ ) من الخارج . ولنلاحظ أن عدم استقبال الواللي ( المقيم ) 
بعدن لمندوب الشيخ امرصاص إنما يعكس عدم استقرار العلاقة بين مشيخة 
العوالق العليا وبين الإنجلير حتى ذلك الوقت فإن أول معاهدة وقعها أخوه 
و-خحليفته الشيخ محسن بن فريد كانت عام ١5٠١1‏ . ومن ناحية أخخرى نلاحظ 
اقتناص لندبرج الفرصة واقتراح إرسال عبد الله . هذا ومعلوم أن رويس 
( والديسلم ) تولى المشيخة بعد وفاة أبههم ناصر بن فريد في ؟88/57/7 . وبعد 
فشل مغامرة مساعدة محسن صاحب عزان عام :4 ه886١‏ عرزل وولىي 


أخحوه امرصاص الذي زار عدن عام ١891/‏ ( للمرة الثانية م] جاء في 1805م 


...ةط ). كل ذلك قبل عقد المعاهدة على يد محسن . 
2ن 5 


هه 
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فكرة تبادل الإأكرام للمبعوثين بين رؤساء القبائل وحكامهم وبين لندبرج نابعة 
من تصورهم أنه يمثل حكومة بذاتها تماماً ما هو الوالي يمثل بريطانيا في عدن . 
وهو نصور ينم عن طبيعة العقلية التي كانت تقود تلك المناطق في وجه الهجمة 
البريطانية الشرسة كا أنها ناتجة عن الانطباع الذي كان لندبرج يحرص على أن 
يتركه عند من يلتقي بهم للتأثير علمهم حتى يتسنى له تحقيق مآربه في المناطق 
الداحلية . . 
وأنه تحت تأثير الأببة التي أحاط لندبرج بها نفسه وما له من دالة على السلطلات 
في عدن كان اقتراح الشيخ إقامة معاهدة معه . ولعل الانجليز الذين أسرفوا 
في توقيع المعاهدات والاتفاقيات مع كل من هب ودب لتحقيق أغراضهم قد 
تسببوا بذلك في خلق هذا المناخ الذي أتاح للندبرج ‏ ومن على شاكلته ‏ 
التأثير على الناس . وأن في تجربة الهولندي ( فان در مولن ) في حضرموت 
ما يشبه ذلك . ولا شك أن الكلام عن ذكر وادي يشم في الكتب القديمة 
من اختراعات لندبرج . 

مسألة الفسح ( الإكراميات ) والكساوي هذه من اختراع الإنجايز وقد 
استغلها لندبرج . وهناك قصة معينة أوردها هو عن كسوة منحها لشيخ آل 
ذياب في أرض الواحدي قد نعود إليها (158.م .1 .11 وع4دة8) . 


(3) إن نجاح عبد الله منصور النسبي » حين تحول إلى خدمة الحكومة في عدن 


أيام المقم ميتلاند » يعود فيه الفضل جانبياً إلى ما لقيه من تسهيلات أتاحت 
له التوغل في البلاد أيام عمله في خدمة لندبرج . وفي هذا يقول لندبرج نفسه 
١‏ إنني مؤيد كبير للسياسة الإنجليزية في جنوب بلاد العرب » وأرجو أن يكون 
سكرتيري الإنجليزي السابق معترفاً بن أبحائي في تلك البلاد لم تكن عديمة 
الجدوى للإنجليز ‏ وبصفة خاصة له هو بالذات ). ( 5.163 .11 ..ومونم8 
2.1 ). 

وعلمت من أحد الباحثين في أحوال البلاد الاسلامية والدولة العهانية في القرن 
التاسع عشر أنه وقع على وثيقة معينة في محفوظات الدولة العثانية هي عبارة 


كرو 5 


(00 


عن تقرير من جلازر يعرض فيه بلندبرج دون ذكر اسمه متهماً إياه بأنه يخدم 
الأهداف البريطانية . ولم .يسعفنا الوقت بالرجوع إلبها . وهذا إذا صح » إنما 
يظهر خلط بعض المستشرقين بين البحث العلمي والسياسة . 

هذه حرب في جانب من أراضي العوالق العليا تذكرنا بالحرب التي تحدث 
عنها السلطان العولقي صاحب نصاب . ومعلوم أن مشيخة العوالق رغم ما 
يربطها من علاقات بالسلطنة هي في واقع الأمر مستقلة عنها . وهناك من قبائل 
ما كان يسمى العوالق العليا ( أهل خليفة ) ( .5/3 مثلاً ) أهل الحاضنة الذين 
كانت هم في تلك المرحلة على الأقل نزعة استقلالية ( انظر ..5ءط151 4186 
7 53م ). وقد حدئت بينهم وبين السلطنة مصادمات عام 18814 مثلاً : 
وخلالها قتل أخ للسلطان عبد الله بن عوض العولقي المتوفى هو نفسه في 
001 وهو والد السلطان صالح الذي كاتب لندبرج ( 5/97 وغيرها ). 


ل 075 - 


فهرس المجلد الأول 


إلى الموعد ! 
محتويات امجلد الأول 
خارطة رق ١‏ : الهن بدون حدود سياسية 
تنبيهات حول : 
١‏ ترتيب النصوص ورموزها 
جدول مقارن لرموز النقوش 
؟ ‏ معاجة النصوص 
؟ ‏ اختصارات المراجع الأساسية 
(أ) كتب أجنبية معاصرة للنصوص 
(ب) كتب عربية أشير اليها كثيرأ 
مقدمة 
صورة جزء من نقش مثلوم عثر عليه في عدن عام 1185 
شكر وتقدير 
تمهيد : في أصحاب الرسائل 
صورة الكونت كارلو دي لندبرج 
١‏ الكونت دي لندبرج أو عمر السويدي 
على طريق الاستشراق 
نقشا حصن الغراب 
الحقبة الوانية 
(أ) رحلاته إلى عدن 


.ممه 


(ب) دراساته في اللهجات الهنية 
صورة المطرب الحضرمي المنى سعيد عوض 


1 مرزق الحجار والأخرون 

النصوص ( لالا/١‏ ) -(71/38 ) 
0١‏ لإلا/١‏ 
(؟) هكم/ا 

١/6 )9 

(8) هكل/١‏ (؟) 
(0) كاق/١ا‏ 
"١/5 )5(‏ 
00 كو/؟ 

(0) 4/55 
(9) كوه 
)0٠١(‏ كو 
)0١(‏ كولا 

(15) ذو/لا + ؟ 
18) كوث//م 
(11) لاوا 
(166) /اة/؟ 
(13) لاو/؟ 
190) لاقل (؟) 
(10) لاؤلره (؟) 
(19) لاو/ 
)١(‏ لاو//ا 


سمه - 


تنا 
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خارطة رق ؟ : شرق عدن 
)5١(‏ لاؤ/م 

(5؟7) لاقو 

١١/ؤال‎ "8 

(1؟) لاؤ/١ا١ا‏ 

(05؟) لاؤ/؟١‏ 

١؟/قال‎ )5( 

١ لاق/‎ )790( 

(8؟) /اقره١‏ 

(59) لاؤ/دا 

١ا/ل/قال‎ 8 

(م) لاق/ما 

(9؟) لاقلروا 

(99) اورم 

(4؟) ذلا 

(ه0؟) اقم" 

خارطة رق ؟ : المشرق 
5 ارقم 

لقن (؟) 

(0؟) ممؤره 

خارطة ر ؟: حضرموت ومهرة 
(ؤ81) مرق 

4 ل 

(3غ) لمذ/م 


5 ١ ان‎ 


(40) ذه 
(495) لمو/١٠‏ 
(55) رق/اا 
(4ع) 4مة/؟١‏ 
(55) 4و١‏ 
١١/58 )80‏ + 
(4) لمؤة/؟١‏ 
(9غ) وها 
(١ه)‏ لق/ةا 
(١ه6)‏ لقملا 
(؟هة) مكرما 
(95ه) لمق/ذا 
(و6) مو/١م‏ 
(ده) مؤة/١؟‏ 


ب © - 


6 
0 
١‏ 
اهرك 
1ه 
1 
ة 
1١‏ 
اا 
3 
61 
1 
24 
/ااهة 


